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بطلب من جيع المكتبات 


حقوق الطبع عفواة للؤلف 


e 


^۸ ھ١‎ 


سم اله الرحن الرحيم 


٤‏ مودمه 


المد له الى أنرل على عيده االكتاب ولم بجعل. ا > والملاة 


وااسلام على خانم الأنبياء وميد الرسلين > سيدا جد النى الى المطنى ٠.‏ 


الكرےم و 7 وأصابه و ومن دعا بدعوته و مسك بسنته إلى يوم الدين . 
وبعد : ) ّ 


فإن فضل الةرآن الكرحم على اتر اكلام كفضل اله تعالى على سار 


خلقه » وقد جمله الله تعالى آخر رسالاته إلى الأرض هداية البشرةءوتحقيق . 
مصالمما الدينية والدنيوية . قال تعالى : ( وأنرلةا إليك اللكتاب بالمحتى ٠.٠‏ 


مدا لا بين يديه من الكتاب ومہیمتاً عله ) . 


وعن على رضی اه عنه ‏ قال : سمت رسول الله صلی القه عایه وسل ۰ ٠‏ 
يقول : « ستسكون فن كةطع اليل المظل قات يار سول الله وما الخرج متها ؟ ٠‏ 
قال : كتاب ات تبارك وتعالی » فيه با من قبلک > وخبر من بعد » وح ا 
ما بين » هو الفصل لیس بالمزل › من ترک من جبار قصمه اه » ومن ابتغی . 


اهدی فی غيره أضله أنه » هو حبل اه المتين » ونوره أأبين » والذڪر 


الک > وهو الصراط المستةم » وهو الى لا تريغ به الآهواء» ولا تلاس 
به الأاسنة » ولا تاشعب عة الأراء ¿ ولا يشيع منه العلاء »> ولا عله ) 


الأتقياء » ولا لمق على كثرة الرد » ولا تنقضى ابه »> وهو النى لم تاته 


الجن إذ سمعته ن قالوا : ر إناسمعنا قرآنا جب ) من عل عله سبق » ومن قال ٠‏ 


به صدق › ون سگ لر ومن عل ب ر » ومن دعا الإ هدی. 
0 ف هو اتور الدام لإملاح الاق > وقانون السماء 
لمداية الأرض › وهو حججة الرسول صل اله عليه وسل روآيته اللكرى ۾ 
وهو ملاذ الدين الأعلى. : تند ليه فى عقانده » وعباداته › وحکه ( 
وأحكامە ¢ وآدایه ولاق 6 a E‏ »> وهو عاد هة اأعرب ھ٠‏ 
اشد مه قر ما قلحا 
نه ج اه ا الد 5 الم الياة الاه يه » وهو i‏ سماد 
البشر ت فى اديا والآخرة : ( إن هذا القرآت دى لى هى قوم )) 
( ورل من القرآن فاو حفاء ورحة للؤمنين ) ,. 
E‏ آجل‌هذا عى الملون م خر الإدلام بارآقالكرم» تناز 
٠ )‏ جبودم فى الإستفادة مته والعناية به . 
EF‏ وقد اتخذت هذه العتابة أشكالا عتلفة » ا وكيفية 


ا آدائه ¢ وتارة ل أسلو هھ و تازه ¢ وأخرى إلى کتابته وره ¢ وتارة له 
اتفسيره وشرحه واستنباط الاحکام منه . 


اوهكذا كف الغلياء على الاستفادة من هذا افيض الإهى الى ٠‏ 
لاتنتھی امه ٢‏ ودونو اف ذلك الكتب والمو رات »> فی کل لاحيةهن ٠‏ 
فواحی الملوم الى تاق بالق رآن الکرےم › وو مظبر یدل على آن الق رآن 
اللكرم هو منج اث تمالى إلى غباده » وكات الأخيرة الى لا تصلح لياق 
الا بهاء ومن هنا تتكق لاله عر وجل بحفظه فى قوله تال : ([نا عن تاتا . 

الذكر وإتاله فظوت ا ا 


— o چ‎ 

.وقد سحاوالت - دى المتواضع ان أجع شيا عا تعلق بالقرآن 
االمكرحم ¢ عن تارخه ٠ن‏ يث ازوله على رسول الله صل اه عليه وسل 
وندوینه وكیغیة کتابته» وقراءاته انی زل ما » وشیتًاً منآسراره وخصائصه 
وآحکامه وآداب تلاوته وسمیت ذلا د مع القرآن الكريم ف تاريخه . 
خصائصه . آحکامه . اسراره . قراءاته . آداب تلاوته . ناسخه ومنسوخه» 

واه أسأل أن تجعل هذا العمل خالصا لوجبه الكريم RY‏ 
وأ کرم مس ثول . 

os 

شعبان مد اسماعیل 


تعريق القرآن الكريم ‏ 
تبارك وتعالى على قلب سید د صلی ايه علمه وسل › فو فى ی عن 


التعر يف . ولكن جريا على مادرج عليه السابقون من ارهز پين الايا 


آکل تین فإننا سنعرض هنا لنعر يف القرآن لغة» واصطلاحا . 

انق رآن فى اللغة : 
جعه وقرآنه » فإذا قرآنه فاتبع قرآنه ٥)‏ م نقل من هذا الى المصدرى 
وجمل اسما للكلام المعجز المزل على ألني صل اه عليه وسل » من باب 
إطلاق اأم در جلى مفعوله ذلك ما ختاره ا تادا ى موارد اللغة . 
وقوانين الاشتقاق > وإليه ذه اللحيانى وجاعة . 


أما القول بأنه وف من لقره نى الجع . أو أنه مشجتق من القراان ء 
أو أنه مشتق من قرفت الثیء بالشىء و آنه نجل أى موضوع من أول 
إلاء علا عل الكلام المج ز ازل » غير مبموز ولا جرد من آل › فكل 
أوائك لا بطر له وجه وجيه ؛ ولا خلو توجیه بعضه من كافة › ولا من بعل 


عن قواعد الاشتقاق وموارد إللعة ٠‏ 


وعل الرأى المختار فلفظ قرآن مموذ › وإذا حذف هزه فانما ذلك ٠‏ 
للتخفيف » وإذا دخاته « أل » بعد النسمية فاا هى لامح الامل لالاتعريف. 
و قال للةرآن : فرقانأيضاء وأعله مصدركذاك م هی به النظم لکریم » 

س 


() اة (۸ ۰)۱۹ 


كسمية للفعول و اقاعر بااصدرء باعتبار pl‏ فارق بین التق دالانال 
آو مغرو پعه عن بض فی ا ل تعالى : 
y‏ تبارك الذى ازل الفرقان عل عیده لکون للعاين نذیرا 0 


م إن هذين الاين هنا قر اء ء النظم الكرم . بل جلما بعض 
ااقرین سرع دیع آعاقه :کا تزجع مغات ات عل كرتا إلى معنى الجلال 
الخال و هذ ن‌الاسمین فى الشبرة . هذه الاعماء اثلائة السكتاب والنکر 
-والتنریل . r‏ 
وقد تجاوز صاب ارعان حدود اتسسية : فلغ بعدتبا خسة وخمسين» 

ا غوره فی ذلك خی بلغ , ما نیا وقسعین › کا ذکره صاحب اتان . 
.واعتمد هذا وذاك عل إطلاقات واردة فى كثير من الأيات والسور» 
-وفاتیما أن یفرقا بین ما جاه ء من تلاك الالفاظ على أنه اسم » وماورد على 

أنه وصف ؛ و يتح ذاك لك على سيبل العثيل » فى عدهما من الأاسعاء 
الفظ « قرآن » وافظ د کرم» أخذآ من قوله تعالى : (إنه له رآن کرم)' . 
) 1 من الاسماء لفظ لقظ د ذكر » ولفظ , مبارك » اعتاداً على وله تعالى : 

:(وھذا ڈکز ميارك آزلناه )۳ على حين أن لفظ قرآن وذكر فى الا يتين ». 
ا ل کونهما امین أما لفظ كريم ومبارك ٠‏ فلا شك آنہما وصفان 

EFE‏ والخطب فی ذلاب سہل سیر » بيد آنه مسب طویل »› ی قد 

e وف‎ ٤ ا‎ e 


am‏ ا )٣(‏ الواقعة (۷ب) 
(r)‏ اليا ( 0 : ۰ 


القر آن ف الاصطلاح 


معلوم أ ن القرآن كلام أله › وأن كلام ايله غير کلام اهشر ما ف ذلك 
ريب . ومەلوم أيضاً أن الإنسان له كلام » قد يراد به العنى اللصدرى» ٠‏ 
آی التكلم » وقد راد به المعنى الحاصل بالممدر» أى المتكلم له » وكل 
من هذن المعنيين : لفظى ونفضسى » فالکلام اوثری الافى بالمعى 
جن المخارج : 


والىكلام اللةظى بالعى المحاصل با1مدر : هو تلاك الكاات إلاطوقةء 

ای هى كيفية ف لصوت السی » وکلا هذن ظاھر لا تا اج الى 7 توضیح . 
اكلام النضى با ى المصدر IG‏ فو عضر ف تمه يقو aî‏ 
المتمكلمة الباطنة » لاكلات اى لم تمرز إلى الج وارح ٤‏ فیتکام بكلا متخلة 
رتبہا فی الذهن عیث إذا تلةظ ما بصوت حسى كانت طبق كلاتم الافظة . 


والكلام التفسى بالعنى الحاصل باللصدر : هو تلك اكلام النفسية 
والالفاظ الذهنية المترتبة ترت ذهناً منطبةا عليه الترةب الخارجى . 


۰ وھن الكلام الور ى النفسى بنوعيه قوله تعالى : ر فأسر ها بوسف . 

ى نفسه ولم يدها هم قال : أتم شر مكااً)( . ومنه الحدوع الشريف' 
الذى رواه الطبر انى عن آم سلبة آنا مەت رسول اله صلی الله عليه وسل 
وقد سأله رجل فقال ء إنى لا حدثن نفی بالشیء لو تکامت به لاحبطت 
أجرى » فقال عليه السلام : د لا ياتى ذلك الكلام إلا مؤمن ». 


(۱) يوسف (۷۷) 


انت علبه وسل سی ذل شی الذء 
نة لم نطق بب الرجل مخافة آن سبط ہا ٠‏ 


من,الر ارول سمل عل الحقيقة لا 9 


ی دت به : 


- وه المئل اال با قف یطاق وراد با 
الكلام النفسى >٠‏ وقدك يطلق وبراد به اكلام الافظى » والذن بطلقونه 
إطلاق الكلام االقمى م التكلمون غب » لانهم المتحدثون عن صفات اله 
تعالى النةسية من نأحية› لمر رون الحقرقة أن القرآل كلام انه غير خلوق . 
من ااحة أخر ئ .اا الدب رطلة ونه إطلاق اكلام الى > فالاصوليون . 
والفةباء وعلياء الحرببة » إن شا رکم فه المتكامون أجقا ؛ بإطلاق ثالك 
عندم کا بین د el.‏ جني الأعوليون والفقباء بإطلاق القرآن. 
على اكلام | ّ ¢ لان غر ا الاستدلال عل وهو لا ّ ن 
إلا بالالفاظ ,او 
rs‏ پم الالقاظ .. 


والاكلمون ا ضا بتقر بر وجوب الإ یمان بکت» اله المرلة وما 
القران » وياثمات نبوة الرسول صل اته عليه وسام عجزة اقرآرن . 
a‏ وبد‌آن ذلا کله مناطه الالفاظ ؛ > فلا < بدع آن E‏ الإطلاق 
الثالك 1 


سل 


القرآن عند المتكلمين ' 

کے إن التکلمین حین بطلقو نه على ال کلام الئفدی یلاحفاون آمرین : 

أحدهبا ‏ أن القرآن عل أی کلام تاز عن کل ما عداه من ااسکلامم 
االإلى . 

انما : آنه کلام أله › وکلام أيه قدےم عير خلوق › فمجب تنمزهه عن . 
1 ألاوادث.وأعراض الحوادث : 

وقد علبت أن الكلام النفدى البشرى بطاق بإطلاقين » أحدها : على 
“عى المصدری ١و‏ ٹانہما : على المعى الحاصل بااصدر . فكذااف کلام الله 
#النضبى . طاق بإطلاقين : ) ۰ 

أحدهما : عل تظير المعنى المصدرى يشر . 

-و انما : على نظير المحنى الحاصل بالامدر لاشر . ونما فلن : على نقاير ٠»‏ 
اا هومقرر من وجوب تنزه الكلام الإهى النفى عن الحاق وأشبام . 
التق . فعرفوه بالمعنى الأول الد ييه بالمعنى اأصدرى البشرى . وقالوا :. 
إنه الصفة القدمة التعلقة بالكلات الجىكية . من أول الفاعة إلى آخر. 
- سنو رة الاس » 4 

وهذه الكلات أزلة جردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية ‏ . 
وهى مترتبة غير متعاقة . كالصورة طبع فى المرآة مترتبة غير متعاقبة .٠‏ . 
وقالوا ف تحر قم هذا : إا حكية نما ايت ألفاظاً حقيقية مصورة:. 


جم ورة 'الحخروف والاصوات. ۹ وتالوا ا أزامة ¢ يبتو ا می القدم . 


قللواإنها مجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية لينفوا عنها يلا 


n^ 


س 


i 


ا اخلوقة . وكذااك قالوال :إا خي متعاقة » لان ET‏ الزمان » 


والزمان حادث . وتوا ها الترتب ¢ رور أن القرآن حقيقه مبرتية ة بل 
متازۃ بکال ترتبما وانسجامپا. 
إذا عرفت ذا الاطلاق الأو ل عند اکمن: « 8 عليك أن تعرف 
إطلاقم الثانى للقرآن النکرے : وهو أنه تلات الكلات الجحكمية الأزلية 
المترتبة فى غير تعاقب » الجردة عن الحروف اللفظية وأاذهنية والروحية . 
٠‏ وهو تعريف للةرآن كلام الله با يشبه المعنى الحاصل بالمصدر اكلام 
آالبشر النفسى . ذانك إطلاقان اختص ہما ا لمتکلمون کا ريت 
وهناك إطلاق ثالث لقرآن يقول به التكامون أيضآً نكن يشادكبم 
يه الصو ليون والفقباء وعلماء العربية ذلك أنه هو : 
« اللفظ التزل على انى صل اله عليه ولل من ول الفاتعة إلى آخر 
سورة الاس » ا لماز خصائصه ف سذ کر ها رمد قليل . 
فو مظاهر وصور لتلاك الكل ات الحكمة الأزليةء الى أشرنا إليما آنا . 
وبطلق القرآن إطلاقاً رابء على النقوش المرقومة بين دقى الله حف »> 
٠‏ ماعتبار أن‌النقوش دالة على الصفة القدءة » و الكلات الغيبة » واللفظ المنرل. 
٠‏ وهو إطلاق شرعى عام . و لنضرب لك مثلا يوضح ذلك المقام الذى ضات 
فيه الافبام ؤات فيه الأقدام 
و نفسه قوة شاعرة ٤‏ بان صوغ جما i‏ غرر القصائد ٠‏ 


e‏ ف آتصہت شاعر بته مثلا أن متدح أفضل الخليقة صلوات الله وسلامه 
عايه بقصيدته المعزوفة بالممزية › لاشك أنه عاب النظم ف نفسه › وأستحضر 


ا 9 والاوذان» - حتی تمشل له ذلاك القصيد ف نفسه » وتأثرت 


ا 
ا 
نفسه به عل وجه ذا تکلے به بصوت سی کان عين نظمه القن اوزون ۾ 
٤‏ لاشك أنه اطق بقصيدة بعد › م کتبه بعد أن أنشده .ذا الام الدہير 
بامز بة ق مدح خير ابرية » كن أن نقرب به الإطلاقات الأربعة الى 
أطاة:ا ما القرآن الكرے : يصح أن نطاق الهمزية على القوة الشاعرة لذلك 
الرجل باعتبار اتجاها إلى هذا النظم الحاص » الذى نمال فى نفسه من قل ٠‏ 
آن بأخذ صورة الفظ والنقش » ويصح أن نطلقما على هذا النظم الحاص » 
ألذى ثل فى فسه من قبل أن يظبر مظر الالفاظ والنقوش كذلك › ويصح 
أن نطلا على هذا النظم بعد أن نمثل أصواتاً ملفوظة وحروفاً موزونة . 
ويصح أن طلقا على هذا النظم متمثلا فى صورته المرسومة › ونقوشه ٠‏ 
المسكتوية . 


القرآن عند الاصوليين والفقباء وعلماء العرية 


آظنی قد أطلت عاك ولىكن امقام دقيق وخطير › فلا تضق ذر ع 
بهذا اانطويل والمثرل » ثم استمع 1ا وعدتك إياه من بيان ممنى القرآن عل 
انه الافظ المعرل على النى صلى اه عليه وسم من آول الفاتحة إلى آخر 
سورة الناس ۰ ٤‏ 

هذا الإطلاق کا علەت ‏ نسب إلى علماء الأصول والفةه واللغةالعرية.. 
ويوافقبم عليه المنكلمون أيضا . غير أن هؤلاء الذين أطلقوه على اللفظ 
ا مرل الخ . قد اختلفوا فى تعريفه : فنهم من أطال فى النعريف وأطنب » 
بذکر یع خی( ص القر آن الأمقازة EK‏ م من إأختصر فيه و أوجز 3٤‏ م 
من آقتےد وتو سط : 

قالذين أطنبو! عرفوه ( بأنه الدكلام المعجز المنزل على الى صلى اله عليه 
وسل » السك توب فى المصاحف » المنقول بالتواتر » التعبد بتلاوته ) . 


.. الإطناب ترش زبادة ذلك و البيان ٤‏ ذلك استیاخو 1 لاتفسبم أن پزندو 1 


ا 


ا لاز : والنن ربل عل اى صل اقعلبە وسم 
والقل بالتواتر » والتعبد بالثلاوة .وش الأمااصس 

برآن اکر . وإ ن کان قد امٹاز بکثیر سواها 

هذا التعروف كان یکی ف4 دار بض تلاا لاو صاف 

چ غير أن مقام اتم ريف مقام [بضاح وبيان »> فىتاسنه 


| وأوجزوا فى التعريف : هنهم من اقتصر على ذكر ٠‏ 


وماقك والد هي الإجاز » ووجبة نظرم فى هذا الاقتصار أن الإتجاز هو 


ف . ونه الآة الكرى على صدق التي صل الله ا ) 


| والاهد المد ل أن القر آن کلام لته . 


ومنیم هن اقتذر على وصفین : هما الإازال والإجاز وحجعم أن ماعدا 
هذبن الو فين الس من الصفات االازمة لقرآن » بدلیل أن القرآن ‏ قد ,قق 


: فغلا le‏ دون سو اهما عل عبد البوة. 


ونيم من اقتصر على وصفى النقل فى ا صاحف والتواتر ء لانہما یکفیان 
فی تحصيل الذرض »› وهو بیان الق رآن وتمییزه عن جیع ما عداه . 


۰ والذین ن وسوا : r"‏ من عرض لا زرال الالفاظ 6 والكتابة فى 


الصاح وانقل بالتواتر غسب » موجماً ريه بأن المقصود هو تعريف 


ن ان یدرک زمنالبوة» وان ماذكره من الأوصاق هومن الواذم ۾ 
ك الزين لم يدركوها » بخلاف الإجاز فإنه غير بين بالفسبة همه 
مآ لا كان فل من سورة من القرآن . 


و 


ومن أولثك الذن توسطوا من عرض للإنال والنقل بالتواتر والتبد ٠‏ 


مالتلاوة فقط > مستندآ إلى آن ذلك هو اذى يناسب غرض الا صوليين ٠.‏ 


وعرفوه بأنه : (اللفظ المنزل على انى صلى اله علية ولم » المنةول عنه 
التواتر المتعيد بتلاوته ) . ١‏ ا 
فاافظ جاس فى التعريف » يشمل المغرد والمركب . 
ولاشك أن الاستدلال علالاحکام کا بکون بال ر کباتیکونبالفرداتته .۰ 
”كالعام والحاص والطلق والمقيد » وخرج بالتزل على النى صلى الله عليه وسل ٠.‏ 
مالم ينز ل أصلا مثل كلامنا » ومثل الحديث النبوى » وما نزل على غير الى 
صلی‌انته عليه ولم کالتو راة والإنجيل » وخر ج بالنقول تواترآ جيع‌ماسوى 


القرآن من مفسوخ النلاوة والقراءات غير المنواترة » سواء أ كنت مشهورة | a‏ 


نحو قراءة ان مسعود « متتابعات » عقيب قوله تعالى ( فن لم جد فصيام ثلا ئة 1 ٤‏ 


أيام © آم كانت آحادية كقراءة ابن مسحود أيناً افظ د متتابعات › عقیب' کک 


.قو له سبیحانه ( ومن کان ا أو عل سقر فعكدة من أيام أخر 7 فإن 


3 من ذلك لایسمی قرآ ا ولا بأخذ حکه » وخرجت (لأحاد يث القدسة e‏ 


إذا تواترت بقوم « المتعبد بتلاوته ء٠"‏ . 


) ) الادة(4۹) . 

. )٠۸١(ةرقبلا‎ ) ۲ ( 

(r)‏ مناهل المرفان ( ۷/١‏ 14( > وانظ : لطائف الإشارات 
مقطلا ( ٠‏ ) حاشية المطار على شرح ع الجوامع ( ۲۸۹/۱ ) القامو سر٠‏ 
المحيط فصل إلقاف باب الممزة » شنرح الطحاوية ثى المقيدة السافية ص 44 


E 


اسا لتر a‏ 


ا ا :ت ا > وهذايدل على شرفه . 

وعلو منز ته › فكهرة السماء تدل عل شرف المسمى وعلو قدره ومنها : 

 ىده القرآن : قال اه تمالی : ( شېر دم‌ضان الذی آنل فيه القرآن‎ - ١ 
. ٩) للناس وبدنات من المدى والفرقان‎ 

۲ الفرقان : قال انه تماى : ( تبارك انی نول الفرقان ٩5)‏ . 

۳ الکتاب + قال تعالی : ( ا فرطنا فى االكتاب شىء( 

۽ - الذكر : قال تعالى : ( إن صن ترلفا الد 

°0) الوحی : قال تغافی : ( قل لما ندرک بالوحی‎ - ٥ 
. 2) التنزيل : قال تمالی ( ته نزل أحسن الحديت‎ - 
. 0) ب - القصص : قال تمالی :) إن هذا و القصص الق‎ 
الروح : قال الله تمالى : ( وككذلك أوحينا إليك روحاً من‎ ۸ 


امنا )د . 
٩‏ المانی : قال اه تعالى : اله زل اسن ۲ الحديث شاا 
مثانی( . 1 ٤‏ 
)١(‏ البقرة(ه0۸) ٠‏ (م) الفرقان(ر).. . 
() الانعام(۸*) ۰ 0-0 ()المجر(). .. 
(ه) الاتبياء †) . (1) الزمر )٣۳(‏ . 


(۷( آل عران(۳٩)‏ ۰ ` (۸) الو ری (e)‏ ا 
9ا( , 3 


O 


ج ۷ — 


والهدى » والبيان » والتبيانء والموعظة » وألرحة » والبدير »› والنذر : 
والعزز › آی اإنى لا یرام فلا وی بمثله € والحسكى ¢ آی اک ¢ بقح 


الكاف » والميمن » وهو الشاهد » والشفاء » الجيد » لشرفه على كل كلام » 


والنور . 
وقد أوصلبا بعصم إلى نیف ومین اسي 


٣ أطائف الإشارات‎ (wn ) انظ : الرهان فز رکڈی‎ i 
e4: 
م قران‎ ۴ 


من خماقص القرآن الكرمم أن تلاوته عبادة يثاب علبها الإإنسان » 
۰ ویئال ہا الاجر من آله عز وجل وهذه الخاصة لوست أغيره من 
الكتب السابقة  .‏ ) 
) قال انه تعألى : ( إن الذين يتلون كتاب انه وأتاءوا الصلاة وأنفقوا ما 
رزقنام مرآ وعلائية برجون‌تعارة لن تبور ليوفبهم جورم وبزبدم من فضله 
إنه غفور كور )2 وفى هذه الآية الكرعة إشادة بالتالين لسكتاب اه 
تعالى » وببان امظم أجرم » وكرم جرامم » وليس المراد بالتلاوة جرد 
الم ور بالكلات » وترديدها على الافواهمن غير فكر ولا روية» ونما المراد 
تلاو ة الى بصحما الفعن والتدبر الذى يفشا عنه الإدراك والتأز » ولا شك 
أن الثأر يفضى بالقارى» لاعالة إلى العمل بقتضى قراءته » ولذلك اتب اله . 
القراءة بام الصلاة »> وبالإنفاق مرآ وعلانية من‌فضل الله ہے برجاء القارگین 
بسبب ذلك - تجارة لن تبور ... فہم یعرفون آن ماعند الہ فہا خير عا 
پنفقون » وتا جر ون تجارة كاسبة » مضمونة الرج › یعاملون انه وحده » وهی 
أربج معاملة » وټاجرون بہا تجار ودی إلى توفيتهم أجرم » وزيادتهم من 
غضل انته تعالى » , إله خفور كور » يغفر النقصير . ويشكر الأداء » وشكره 
تعالى كناة من رضاه تعالى عن هو لاء » وحسن جز ابم عنده . 
وعن أنى هررة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم . 


« من نفس عن ممن كربة من كرب الدثيا نفس ته عه كر بة م ن کرب 
يومالقيامة» ومن يسرعلى مسر يسر اقه عليه فى الدنيا والأخرة » واه فى 


(r ET » 


عون المبد مادام المبد فى عون آخيه ومن سالك طريقاً بالمس فيه علا سيل 

اينه له طرةاً إلى الجنة وما اجتمع قوم ف بوت من بيوت الله تعالى بتلون ٠‏ 
کتاب اله ویتدارسونه بنہم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحة وجفتهم 
اللا » وذکر م اله فیمن عنده » ومن بطأً به عله لم سرع به سبه » 


آآخرچه مسل . 


والسكربة ھی اآشدة ای توقع صاحا ف الكرب »> وھعى تنفیسا 
ااجتمعوأ ف مكان آخر غير الأسجد كان لمم هذا الفضل أا » فالتقیید ببیت ٠‏ 


فالاجتماع للتلارة ف‌آی مکان يترتر. علبه هذا الفضل وان کان الاجتاع 
اتلاوة والمدارسة فى المسجد. أفضل من الاجتاع فى آى مكان آعر لما فى 
االمسجد من مزايا و خصااصس لاتوجد فی غیره . 


والمراد بالسكينة طمأنينة النفس > والشراح الصدر » وهدوء الضمير . 


قال الإمام النووى : وفى الحديث فضل قضاء حو اتج المسليين » وتقعيم 
جا تبسر من عل ¢ أو مأل ا معاونة» أو إشارة عم لحه ¢ أو أصرحة » أو 
ڪر ذلك > وفيه فضل أأسحة عل المسلهين > وفضل [نظار الأعسر 0 فضل المثی 


ف طلب العلٍ » اتهى . 


وعن آب ذر قال : قلتي ارسول اه آوصنی » قال عليك بتقوی انه تعالی . 
غاا راش الاس که > قلت بار سول .ابه زدنی ¢ قال عليك بتلاوة القرآن 
فإنه نورلك فى الأأرض » .وذخر للك فى الماء . أخرجه ابن حبان . 


وض أن بن مالك تا ل : قال ر سول اقه صلی انته عليه وسل :إن لته 


(٤ 


۰ ۰ 


ملین ار ٤‏ تن اراق6 : مارم ال اق . 


:ون آف ادا آمل رضی اقه.عنه + عن رسول اق صلل عليه 
» اقزءوا ال رانف 


لوم القيامةشفيماً لاصعايه ¢ روام مسل . 
ون التتيان بن شير هن رسو لته صل لته عليه وسل قال : أفضل 
اة أمى تلاية القرآن:: أخرجه اليه ٠ ٠‏ 
وعن عل رى اانه قال : : قال رسول اله صلى اه عليه وسل : حلة 
اقرآن فی غل اق بوعم لاعل إلا ل . آخرجه الديلى . 
وھ صبد اه بن مود رض اه عنه قال : قال رسول انه صلى الله 
عله و وسل : من ارآ ,حرفا م ن كاب اله فله به حسنة والحسنة بەشر اها 
آما إن لاآقول. « آل حرف › :ولتك آلف حرف » ولام حرف › E‏ 
حرف » راه التزمذی وقال حد بث حسن صحیح ۰ 
وعن عبد آقوپن ری ری اقه عنما هن البی صل اته لی وبل تل 
بقال لصاحب القرآن ار | وارتق » ورتل کا کنت ترتل ى الدنيا » نإب 
4 مارك حند آل تقر رۇھا رواه آبو داود والترمذی وقال حدر ف حسن 


~~ 


لاهسا قران فی اديت من يلازمه بتلاوته والەمل : ما فيه ء. 
ومع أرتق : اضف فى درجإت النة « ور تل ۾ آی القراءة وترتيل 
القراءة الاك فبا واتهبین تحروفپا وخرکانما ال الحطانی : جاء قى الأئر ٠‏ 
أن عدد آیٰ الفرآن غل افدر ما گت تقر من آی القرآنء فر ن استوفی قراءة 
جیع ازآن اشول على آقصیددج الجنة » ومن قرأ جردا ما کان رقه ف 
ف على وفلف فی ون مڼۍ اواب عادرفتتچی القراءة تى . 


= إ۲ — 


والار الڼی أشار مه الخطافی اروام ای ھن عائشة مر فوعاه عددادرج 
الحنة عدد آی"القرآن ٤‏ فن دخل الجنة من آهل القرآن فلاس فوقه درجة» . 


وع ن أب هريرة رضى الله عنه عن الى صلى اله عليه وسل قال : ىء 

ا يوم القيامة فيقول يارب حلة فيابس تاج السكرامة ء ثم بقول يارب 
زده فيلبس حلة الكرامة » ثم بقول يارب أرض عنه فبرضى عنه » فيقال له 
اقرا وار وبزاد يكل آة نة . راوه الترمذی وقال حدیث خسن . 


وعن تم الداوى عن النى لته عليه وسل قال : من قرأ عشر آبات - 
ليل ةكتب له فدطار » والقغطار خير من الد ايا وما فما > فإذا كان يوم‌القيامة. 
يقول ربك عز وجل اقرا وارتى بكل آية درجة › فى فيقرا آية ويصعد درجة 
حی يتجز مامعه من القرآن م يقال له اقيض فيقبض »› م بقال له : آتدری 
ماذا فى يديك ؟ فإذا فى يده الى الد › وف یدی الیسری الع . . آخرجه 
الطبر الى . 1 ۰ 


و بن اماص عن انی صل اله عليه وسل قال :من 
قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل ٤ا‏ أعطى فقد عظم ماص 
وصفى ماعظم الله . ولاس بی امل القرآن أن يسفه فيمن يسفه › أو 
عضب فیمن عضب » أو عحقد فيمن حقد ولكن نعو و صفح لفضل 
القرآن . أخرجه الطبرانى . 


وكان الإمام أبو عبد الرحمن السلمى إذا حنم عليه ا حاتم القرآن آنجانه 
بين ديه » ووضع يده علی ر اه وال لله il‏ یه فا أعر ف آحداً خړا 
منك إن عملت عا ء لمت . ۰ 
وعن ان سعرك الخدرى ردفی آله عه أن آسید بن یا رة أ 


م 
ا ا : فقمت إلبما فإذا مثل ااظلة فوق رس 
فما آمثال الرج رميق الو حى ماأراها > فغدوت ءل رول الله صل 
عليه وسلم » فقلت يارسول اله : بدا آنا البارحة من جوف اليلل أقرأ فى 
مریدی إذ جالت فرسی فقال صلی‌اته عليه وسل «اقرآ ابن حضیر » فقرآت م 
جالت أيضاً فقال رسول لقصل اه علیة وسل « قرأ ابن حضیر » فانصر فت 
وکان ےی قر, ي منها خث جت أن تطاه فرآيت مثل الظلة فما أمثال السرج 
عرجت ف اجو ماأراها فقالرسول الته صل‌اته عليه وسل : تلك الملا 
کانت قستمع اك ولو قرت لا صبحت 2 الناس ما نتر منم 2 ) 
الخارى ومسل . E‏ 
وقوله ‏ مریدی » هو گرا ام وفتح البا الموضعالدى تربط فيه الإبل . 
وقوله جات : ف أ ووت واضط ب :واغاة السحابة › والسرج 


المصابيح . ّ 
وقول رسول اته اسل‌اته عليه وسل له اقرآ ابن حضیر: معنا هکان ینبغی. 
آن تستمر علق اتك القستمر للك البرك بنزول الملائكة : 


: قال النووى :واف الحديف جواز رؤية آحاد الامة یلاک » فيه 
فضيلة القرامة» ونيا سهب نزول الرحة » وحضور الللائكه »> وفيه فضيلة 
استاع القرآن الکرمم انتهى . 

وعن آنی مومی الااشعری قال : : قال رسول اقه صل اه عليه وسل: :ل 
المؤمن الى يقرأ القرآن مثل الأترجة رحبا طيب » وطعمم| طيب ومثل 
لمم ن الذىلايقرا القرآن مثل الفرة لاريع لما وطممبا حلو »> ومثل اماف 
الذى يقرأ القرآن مثل الرعانة رعبا طيب وطعمبا مر » وهل المخافق الذى 
الايقراً القرآنكشل المحنظلة ليس ها ريح وطعمپا مر ٩(٤‏ 


() داه النغادی ومسل 


س۳ 
الأمثال لإيضاح المقاصد » وفيه الحض عن حفظ القرآن » ودوام تلاوته 
والعمل مأافه . ۰ 
« ال ماهر a‏ ا » والذى يقرا القرآن ودع فه 
وهو علیه شات له آجران > رواه مسل . 


والماهر هو الحاذق الكامل فى الحفظ الذى لايتوقف › ولا تشق عليه 
القراءة لجو دة حفظه وإتقا نه والسفرة الملا > جع سافر - 

قال ابن الانيارى : موا بذلك اروحم بالوحى وما يقع به الصلاة 
قشبما بااسفير الى يصح بين الر جلين . وقال أبن عرفة :موا بذلك ام 
يسقرون ون ت ورین اب .انه آی ٫ەژلون‏ برسالات يته تعالی إلى الا نيبا 
وهو معني الأول . وقيل : السفرة الكتبة منالملائكة ويسمى الكاتب سافاً 


لاه بان الى ¢ وبمال اش عن الثىء بانه ووه > 


والبررة : المطيعون . قال الب : ومع ىعكون الماهر بالقرآن مع السفرة 
أنه معهم فى الحفظ فى درجة واحدة » وقال القاضى عياض : وعتمل آن 
یکون معم فی مناز هم فالآخرة » أىيكون رفيقآً مم فا لاتصافه بصفتهم 
فی حل مکتاب الت تعالى » وعحتمل أن يكون المعنى عامل بع ملم کا يقال : 
معى بنو فلان آى فى الرأى وا مذهب »كا قال لوط عليه ااسلام ( وى ومن 
معی من المؤمنین ) وجاء آن من تعل القرآن من صغره وعمل به خلطه اله 
تعالی پلحمه ودمه وکشه عنده من السفرة الكرام البررة . تھی . 


0 الشحراء )۱۱۸( 


e‏ ت 
وقول :وح فه . . قالالقرطى : اتتعتعالتردد مالكلا عبا وصموبة 
لى بتردد فيه لقلة جفظه ¢ وال جران آحرھیا فى لاوته› والثانی في تعبه 

ومشقته » ودرجات الاهز. فوق ذللف کله انه قدكان الة رآن متته عليه م 

رق من فھ اآن جب بالا , 


قال القاضى عياض :ولیس الین ان اکر ابر آمن الاهر .بل الماهر 
أك لآنه مع السفرة »وله أجو ركثيرة > وکړف لتحق من لم یمان بکتاب ٠‏ 
ته تعای من اعت به تې مر فبه . اہی 


وون عند الله بن عر رضي اته د نما قال : معت رول الله صلى أله 
عليه وسل یقول : د لاحسد إلا فى أثلتين . رجل آ تاه اله القرآن فہو يعوم 
4 ایل و۴ اء انار € رواه النخارى وەسلم . 


e : 1‏ ا ا وسل قال : 
« لاحسد إلا فى اثنتين ء رجل علبه القرآن فهو يتلوه ١‏ ناء الليل و ناء النهار 
#سمهه جار لفقا : ل نی وتيت مثل ما أو نی فلان » فعملت مثل مایعمل ۰ 

ورجلا تاه الله مالا غپی بلک فی احق » فقال د جل لیڌی آوتبت مثل ماآوف 
قان فممات مل مايال زوه البغارى . ) 
) وقوله : لاحبد إلاف ائنتين ٠‏ ا)راد با مسد هنا اافبطة وهى أن تتمنى ٠‏ 
مشل مالغيرك ك . وآ ناء الليل و٣‏ ناءالنمار : ساعام ما . ومعنی فہو ھا کہ فی احق 
ينفقه فی الطاعات . 


1 قال ففرم اه :أبن اد لإرادة الميالغة فى عصيل اللعمتين_ 
الحطيرتين يمى ولو احصتلنا بمقاالظريق المنموم فبابغى أن يتحرى وعتهد . 
ف تعصيلہما فكبف بالطريق العمود لاسما وكل واحدة من الخصلتين بلفت. 
4 ا ا 


— e — 


قال ان كثير : ومضمون هذبن الجدرثين‌آن صاحب الق رآن فى غبطة» 
وهی حسن ال مال فینبغی‌آن یکون شدید الاغتباط هاهو قیه ویستحب تبیه 
بذلك غبطه يغبطه بالكسر عبطا إذا مى ممل ماهو فبه من اانعة »> وهذا 
لاف المحسد اموم » وهو تى زوال نعمة احسود عنه سواء حمأات 
هذه النعمة لاحاسد أم لا » وهذامذموم شرعا ومبلك وهو أول معاصى 
إبلیس حبن حد آدم علي مأمنحه الته تعالى من‌السكراءة والإعظام » والسد 
الشرعى الممدوح هو e3‏ حال مثل ععال ذلا انی هو على حال سارة . 


ولمذا قال الر ول صل‌اقه عليه وسل : « لا حسد إلا ف‌ائنتین » ف ذکر 
النحمة القاصرة » وهى تلاوة القرآن آناء الليل والنبار »> والنعمة المتعدية وهى 
اإتفاق المال باليل والنمار كنا قال تعالى ( إن الذين بتلون كتاب اله وأقاموا 
الصلاة وأنفةوا ما رقنام سرا وعلانية برجون تجارة لن تبور )7“ . 


ويدل لل أن.المراد بالمسك ف المدايث القبطة ماروى عن رسول أله 
صل‌اقه عليه وسل قال : لاتنافس بین لا ف‌اثنتين : رجل أعطاه اله القرآن ‏ 
غېو قوم به آناء اللیل والنہار » ویتبع مافیه فیقول رجل : لو آن اله آعطاقی 
مثل ما أعطی فلانا فأقوم ب كما یقوم به » ورجل آعطاه اه مالا فېو ینفق 
وجصدق بقول جل لر آنه آصاقی مثل ما ی فلانا فأتصدق به . 
وعن عمان ن عفان رضى اله عنه عن النى صلى أله عليه ول قال : 
خیرک من تلم القرآن وعلمه » رواه البخاری . 
ونی هذا الحدیث بیان فضل تعا م القرآن » والفرغيب فيه. > .وقد سنل 
سفیان الو رى عن الرجل خرو امب اله اورا القرآن ؟ فقال بقراً 
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۹ س 


القرآن لان رسول اقه صلل اقه عله وسل قال : خیرک من تعمل القرآن فی 
مسجدالكوفة أزبعين سنة بسب سماعه لهذا الديف : يقول ذلك الذى 
آقعدنی مقعدی هذا : 


قال ابن کثیر : الفرض آنه صلی الله عليه وسل قال : « خير من تع 
القرآن وعابه » وهقة صفات الموؤمتين المنبعين للرسل » وم اللكلة فى أنقسيم 
المكلون فى أنفسہم لغيرم وذلك جع بين النفع القاصر والمتعدى » وهذا 
لاف صفة الكقان الذين لابنتفعون ولا قر دون آحدا أن ينتفع e‏ کا : 
قال تعالی فی قم (الأن کفروا وصدوا عن سبل الله أضل اعام ° 
وقال تعالی : ( وم ينون عنه وينأون عنه )7 عى آم ينون ااناس عن 
اتباع القر آن مج نابم وبعدم عنه أبضا » فمعوا بين الكذيب والمد كا 
قال تعالی ( فن آظلم من کذب بآبات اہ وصدف عنما )' فہذا شن شرار 
. الكفار »كا أن شأن الاخيار الأحرار الابرار أن تتکلوا فى أنفسہم وآن 
يسدوافی تکیل غرم کان هذا المدیث › وف قوله تعالی (ومن أحسن‌قولا 
من دعا إلى اة وعمل سالا وقال إتى من المسليين )7“ خمع بين الدعوة 
إلى الله - سواء کان بالاذان أم بغيره من آنواع الدعوة إلا اقه من تعلم 
القرآن والحديث والفقهوغير ذلك ما هتغ به وجه اه تعالى » وعمل هو ف 
٠‏ نقسه صالحا أو قال قولا صالمحا أيعناً فلا أحد أحسن حالا من هذا . اتهى . 


وعن آن هربرة أنه قال : قال لى رسول الله صلى القه عليه وسلم 3 
« يا أبا هربرة عل الناس القرآن وتعلبه فإنك إن مت وأنت كذلك زارت 
اللااك قبرك كا رار البيت العتيق <“ 


)( سورة عمد عليه الصلاة والسلام (0 ` 


() امام (م) ٠‏ (ء) الانمام (۷ها) .. )٤(‏ فصلت (۲۲) 
(٥)‏ رواه السلى فى البلدانيات ( لطائف الاشارات 1۴١/١‏ ) ' 


E) i 


س۷ 
قال القر حى : قال العلماء : تعام القرآن أنضل الاعال لان فيه إعانة 
على الدن ف وكتلقين اللكافر الشبادة ليسلل . 


وعن ان عاس رض الته عنما قال : قال صلی اله عليه وسل : د إن 


والجوف : القلب . والخرب بفتحا لاء وكسر الراء الراب قالالطيى 
أطلق الجوف وأريد به القلب » [طلاقاً لاس امحل علىال مال . وقد ا 
على حقيقته ف قوله تعالی ( ماجعل اه لرجل من قلبین فى جوفه ) واحترجم 

انکر ەل النش به له بالبوت الڂخرب بجامح أن القرآن ذا کان فى الجوفق 

کون ا > و ذا خلا عا لايد منه من 
التصديق والاعتقاد ا لمق والتفکیر ف ۲ لاء الله تعالى وعبته وصفاته يكون 
كالبيت الخرب الخالى عما يعمره من الاثاث والتجمل . انتبى . 

وروی ابن عر عنه صل الله عليه وسل آنه قال : « تفتح أبواب السماء 
خسة : نزول الغيث » وقراءة القرآن » ولقاء اأزحف » والاذان » والدعاع 
رواه الطبرانى فى الااورط . 

وعنه صل الله عليه وسم قال : « إن هذه القلوب تصدأً کا يصداً الحديد 
قالوا يارسول اله » فسا جلاؤها ؟ قال تلاوة القرآن » آخرجه البيهق فى 
شعب الإيمان . 


وعن آنى سعيد الخدرى رضى اله عه قال : قال رسول اله ضلى الله ٠‏ 
عليه وسلم : «يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله قراة القرآن عن مسال 
أعطيته أفضل ءا أعطى السائلين › وف رواية زيادة » وفضل 8 ٤‏ 
با الكلام كفل ات جل جلت » رواه الرمذی . 


RN 


فال القرطى ا اق علبه وشل ف قرأ القرآن واشتال په 
اعن الدعاء الاه اة تغالی آفضل ستوال سال آحد من خلقه . اہی ٠.‏ 


ون آنه عمید ا ری قال : قال صلی انته عليه وسل ی شه اة 
القرآز عن دخان ومساای أعطيثه اقل ات ا خر جه 


زار وغیره . 


وروئ: الطبرانی اب اإسلده. عن كمب الأحبار أن قال : ثلاث e‏ 
بواحدة سنن دانعل الجنة : رجل شيد باسا ا فصر حى تل 
آو فتح الله عل المسليين . 


وجل کفندق اة ففرأ عليبم الق رآن e‏ م دءوه 

سبحانه على إثر ذللت › فیقولللیلائک :لام اجتمع ھؤلاء - وهو آعل بهم ء 
ولکن بريد آن یکونو! شېداء فیقولون : آی رب نت آمل فيقول : فى 
آعم ولسکنآفیاون بک فیقولون : : يألونك آن دحام الجلة وتز جز حبم 
عن النار فقول :اشد آف قد أو جبت لمم الجنة وز حر حتېم عن ألنار » 
٣ور‏ جل قام من «دفئه ومن فر اشه وامله آن کون قام من عند ام أته ى لبلة 
قرة - آى باردة - فإن كان جنباً اغتسل »> وإن م یکن جنا توضاً وحن 
وضوءه فقام فقراً دعا ربه دز وجل > فقول اه للملائک : ما آقام عبدى 
من دفئه وفراشه فيقوڵون يارب خوفته عذابك › ورغبته فی رمتك وهو 
ستجیر من عذابك وبر جو رتك فیقول : دبد آنی قد اجر ته ما عاف 
وأوجبت له e‏ 1 


قال ااقر ي ' : ومشل هذا لايقال من جبة الرآى ېو رفوع وقد ېت 
ممناہ فی خر ما جدریٹ مرفوعا ومد له تھ . 


وهن سرك اله is:‏ أ فال + ما تكلم الماد کم : 


اس 

أحب إلى أنته من كلجمه » وما تقرب إليه المنقر بون بأحب إليه من كلامه , ٠‏ 

وعن صبدالله بن مسعود عن الى صل الله ءلبه وسل : « اقره‌وا القرآن . 

فان انته تمالی لایعذب قلاً وعىالقرآن » وإن هذا القرآن مأدبة الله فن دخل 
فيه فپو آمن ¢ وهن أحب القرآن فايبشر » رواه الداری . 


قال القرطى : يقال مأد بة بضم الدال » ومآدية بفتحبا » فن قال بالضم . 
أراد الصنيع من الطلمام رصاع الإنسان فيدءو إله الئاس لاک امہم. فشبه 
القرآن - وهو معقول بثیء عحسوس وهو صنیع صنعه اله لمباده هم فيه 
خير وفع » ومن قال بالفتح فإنه يذهب به إلى الآدب عله مفلة 
من الاآدب . ۰ 


وحتج بحديثه الآخر : إن هذا الفرآن مأذبة اقه عز وجل فتعليوا من ' 

مأدپته > آنتہی . 
- وعن ابن عباس عن انى صل الله عليه ولم : « أشراف أمى حل 

القرآن وأعحاب الليل » أخرجه الطبرانى . والمراد بأصعاب الليل القا مون 
بالا سحار بالصلاة » والتمجد ء والنكر » والتبتل . 

وعن هبدالته بن عرو عن انی صل اه عليه وسل قال « الميام والقرآن 
يشفعان لاعبد » ,قول أصيام : منعته العام وااشموات بالنہار فشفعى فيه » 
وقول القرآن : منعته انوم بالايل فشفعنى فيه فيشفعان» أخرجه و حه 
الجا على شرط مل . 

ومن آنی موسی الاشعرى قال : قال صل أله عليه وسلم : « إن من. 
إجلال ته تعالى إ كرام ذى الديبة اسل » وحامل القرآن » غير الغالى فيه ». 
وال جافی عنه » وكرام ذى السلطان المقط » رواه أبو داود » والغالى فيه 
هو انى بتغالى ويتنطع فى تنفيذ أحكامه: » وببالع ويسرف ف العمل به ء 


وهو فی 5ا eS‏ 
ِن هذا الدین متین فأؤغل فیه برفق « فإن انیت لا ارا قطع » ولا ظہراً 
أب » والمجاى عنه هو المجانب لاحكامه والعمل بمافه > والقسط هو 
'المادل . 2 ۰ 

وعن آی ذر جن ای صل انه عليه وسل : « لان تغدو مل امن 
کاب اله تمالی خیر الك من آن تصلى مانة ركمة » أخرجه ابن ماجه . ۰ 

عن سماد الق أن رسبول اله صل اله غليه وسم ټل :ه من قرأ القرآن 
وعل به آلبس والداه تاجاً وم القيامة ضوؤه أحسن من ضوه انس فى 

وعن على زضى انه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
قآ القرآن فاستظب رة فاحل حلال اوحرم حرامه أدخله اه الجنة وشفعه فى 
عشرة من آهل تکام قد استوجبوا النار » أخرجه القرمذى . 

وعن معاذ پن جل أن رول الله صل اله عليه رسام قال :د من قراً 
SS‏ بعثه الله يوم القيامة مع السفرة » رواه 

ويؤخذ من هته الأحاديت أن الثواب الذى ادخره اله تعالى لقراء 
الق رآن لا صل عليه منم إلا من مل بال رآن 6 ف" ر بآوار» م 
عن نواهیه : 


وإذلك روی دیآ سعید الخدری ا صل اله هلیه ر قال : 


=۳ — 
« ب من شر الئاس رجلا فاس يقرا ااقرآن لړوی إلى شیء منه » 
بر واه النسانی . 


وقال ان مسعود : لیس حوظ القرآن عفظ حروفه والسکن باقامة 


gê 
, -حدوده‎ 


وعن رو بن شعیب عن آبیه عن جده قال سععت رسول الله صل اله ' 
عليه وسلم قال : د ياتى القرآن إلى اذى له فأطاعه فى صدره حسنة فيأخذ 
بیده حى اتی ربه عز وجل فیصیر خه| من دونه فیةول : آی ری حفظته 
آیای » نفیر حامل » حفظ حدودی »و عل بفرائضی»وعمل بظاعتی واجتنب 
معصیی فلا ,زال یقذف دونه با لحجج حتی بقال له : فشآنك به » قال فیأخذ 
جیده لا مدعه يسقیه بکاس الخد » ويتوجه تاج اللاك » قال : اتی صاحبه 
انی ٣ے‏ فأطاعه فأ خن بده حتی پاق ربه فز وجل فصر له خص افقو ل: 
يارب حلته یای فشر حامل » ضيع حدودى › وترك فرائضی واجتنب 
طاعتی > وعمل معصيتى » فلا بزال ,ةذف عليه بالمحجج حتی يقال له : 
خشأنك به » فيا خذ بيده فلاندعه حتی پکه به عل منخره ی نار جېم» » أخرجه 
#لءزار وغيره . 


وعن جابر قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم « القرآن شافع 
«شفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خلف ظبره 
ساقه إلى النار » خر جه ابن حبان » ومعنی ماحل : مجادل ونی حدیث هسام : 
٠‏ والقرآن حجة للك أو عليك يعلى a‏ 
كان حجة عليك . 


a 


03 رشن س اسر سط لعب قق الاعرفق ( ل۱۷۸ )عع E‏ 
1 نکر شيخ 1" نرق ٠.‏ ا 


روی اليخارى عن » قتأدة € قال : سالات آزے] عن ذرأءة رول اة 
صلی انه عليه وسل فقال : کان مد مدآ إذا قرآً يعم القه الرحمن الرحم يمد 
بم اله وید پالرحہمن وید بالرحے . 

وروی ااترمذى عن ام سيلمة قالت : كان رسول أله صل الله عليه وسل 
يقطع قرا ته يقول : الجد لته رب العالمين تم يقف » الرحن الرحى ثم يقف». 
وکان يقرا مالك يوم ان 6 قال : حدرث غریب ¢ وأخرجه أبو داود 
پوه . 

وروی عن رسول الته صل‌الته عليه وسل آنه قال : «أحسن الناس صو 
۰ من إذا قرا رآیته تخشی انته تعالی » وروی عن زباد الفیری آنه جاء مم 
القراء إلى أنس بن مالك فقيل له : اقرأ فرفع صوته وطرب وکان رفیع 
الصوت » فكشف انس عن وجٻه وکان على وجه خرفة سوداء ؟ فقال : 
ڀا هذا ما هكذا انوا معلون ؛ وكان إذا رآى شيا يكره كشف الخرقة 
هن وجېه . وروی عن قيس بن عباد آنه قال : کان حاب ر سول اله صل الله 
عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الن كر . ١‏ 

وغن ردوی عنه كرأهة رح الصوت عند قراءة القرآن سعيك ان المسیبہ. 
وسعید ان جچیور والقاءم ن گر والخسن وان سيران واأنخعی وغیر م 6 
وكرهه مالاك بن أنس وأحد بن حنبل کرم کره رح الصوت بالق رآر.. 


(١ )‏ رواه أن ماجه عن جاور ری لله عنه ٣‏ % 
(۳- ممع الفرآن ۸ 


س 
ا 
e‏ إن الانمة لا تقرأً 


میا ی قارا شاا زارا نې مواد تز . 
خطرب ٤‏ نكر ذلك القاس وقال : يقول اله هز وجل : ( انه لكثاب 
عزبز لاباتيه اباطل من بین يديه ولا من خلقه ٩)‏ الابة . 


وروی عن مالك : : آنه سثل عن انر فى قراتة لقرآن ف الصلاة فاننکر 
خا وکرهه گراهة شديدة » وآنکر رفع اصوت به . 
وروی آبن القاس عنه : أنه سثل عن الا لمان فى الصلاة فقال :لإمجى» 
وقال : إا هو غناه يتغنون به ليأخذوا عليه الدرام » وأجازت طائفة رفم 
الصوت إل فزآن والتطر يب به » وذلك لانه إذا حسن الصوت به كان أوقع 
رب باحر بقوله عليه السلام :ینوا لقرآن 
بأصواتگ». 
٠‏ ۰ روا الراب ارب . وأخرجه أ بوداود والنساق » بقوله عليه السلام: 
« لیس منامن لم تفن بالقرآن» آخرجه مسل . ويقول أب موسى ئى 
e‏ : لو أعل آنك قستمع لقرادتق لبر ته لك تحبيرا ؛ وا 
قان منقل تال : قرا رسول القه صل الله عليه وسل عام الفتح 
فی مسیر ل ضورة اتح عل راحلته فرجح فى قراءته > ومن ذهب إلى هذا 
أوحنبقة:وأعمابه والدافعى وابن المارك والنضر بن شميل » وهو اختبار 


— re — 


آی بجافر الظبرى وآی اسن e a‏ 
قى : : القول الأول اس ماد اموا 


ا الأول فايس عل ظاهره ( وإياهو من 
باب المقلوب أى زينوا أصو اتک بالقرآن . تال اطا : و کذا فره غیر 
واحد من عة الحديت : : زينوا أصواتک بالقرآن : i‏ : هو من باب 
المقلوب كا قالوا : : عرضت الحوض عل الناقة > وا هو عرضت الناقة عل ' 
وض ؛ قال : ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقسدم الا صوات عل 
القرآن وهو الصحيح . 

قال الخطانى : ورواه طلحة عن عبد الرحهن بن عوسجة عن البراء أن 
رسول الله صلل اته عليه وسل قال : « زينوا القرآن بأصواتك» آى المجوا 
بقراءته واشغاوا به أصو اتك واتخذوه شمارآ وزولة + وقيل : معناه الجش. ٠‏ 
على قراءة القرآن وا! لدوب عليه » .وقد روی عن آی. هر رة رضی الله عنه 
آنه قال : : معت رسول الله صل الله عليه وسلم قول زيوا أصو اک 
بالقرآن ¢ 


وروی عن عر آنه قال د حسنوا آصواتک بالق رآن » قلت : وإلى هذا 
می برجع قوله عليه السلام : « لیس منا من لم یتفن بالقرآن » آی لیس منا 
من ل بحسن صو ته بالق رآن ؛ كذلك تأوله عبد انته بن آنی ملیک 


قال عبد ال هابر بن الورد : معت ابن أ مليك يقول : قال عبد القه بن 
آی زد : س نا أبو لبابة فاتبعناه خی دخل بيه فإذا رجل رث اهيئة ء 
فسمعته بقول : سمحت ر سول الته صل اتته عليه وسل قول : « لس منامن 
م يتن بالقرآن » قال : فقلت لابن آی ملیکه : باأباتحد » أرأيت إذا لم يكن 
حسن الصوت ؟ 5ال : سنه ما استطاح . ذكرء أبودلود ء وليه ر جع أيناً 


ن چچ 


قول ای موسی لی صل اقه علیمر وسل : : إنى لو علمح آنك قستمع لقراءق ٠‏ 
سفت صوتی باهر آن وز بنته ورتلټه »> وهذا يدل آنه کان مذ قراءته مع . 


حسن صوته الذی جب عليه > والتحبیر : :التزبين والتحسين » فاوعل أن انى 
صلى الته عليه او سلم کان 'یسمعه اد فی قراءته:ورتلہا کان يقرأ على الى 


صلى اله عليه وسلا» > فیکون ذلك زبادة. فی جسن صو ته بالقراءة a‏ 


أن بتاول على رسو الله صل انقه عليه وسل آن يقول : إن القرآن: رن 


بالاصواٹ آو بغیرهاء » فن تأول هذا فد واقع ارا عا أن عوج القرآن 
إلى من بزينه » هو اتور وااضباء والزين الاعل لمن لبس بمجته واستنار . 
بضباته » وقد قيل : إن الام بالتزيين ١‏ كتساب القراءات وتزيدنها بأصواتناء . 


وتقدر ذلا آي زينوا :القر اءة. بأصو انك فیكون القرآن می 
القراءة » كا قال تحالى : ل وقرآن الفجر ) ى قراءة. الفجز » وقوله : ( فإذا 
قرآناه فاتہح قر نه ٩۳)‏ آی قراء ته وکا جاء فی صح مسل عن عبدالقه بن عرو 


قال : إن ف اليحر شباطين «سجونة أو قا سان عليه السلام ويوشك آن 


تخر ج تقر علالذاس قرآ ناء آى قراءة. 
وقال إا 7( اف ان ر فى أي عنه : 


وا أشبط عنانه السجود به قلع الل تسا وار SIF‏ 


. لهذ ف القراءة : الإسراع فيا‎ )١( 
0» القيامة‎ )۲( 


( د شان بن ایت رض اق عله ٤‏ : 


Ea 


اتی ب4 دن الا اہ اذى هو ضد الافقار ¢ لامن ال ناء ۰ قال : امت 
و انمت جى اممتغنرست 

وف اأص حا ج : تن ار جل عى استغی › وأغثاء أله و تاوا آی تی 
إعضمم عن بعض . ۰ 

قال ألمغيرة ن حبناء القيمى 


وإلى هذا الأول ذهب سفيان ن عيدنة ووكيح بن الجراح » 4 روآه 
سفیان ھن سعد بن أ وقاص > ود روی عن سضبان أيضاً وجه آخر٬‏ 
ذکره اسحاق بن راهویه أآی يستغنی په عا سواه من الأحاديك وإلى هذا 
التأويل ذهب البخارى محمد بن اسماعيل لإتباعه الترجمة بقوله تعالى » ( اوم 
تيكفمم آنا نزلنا غابك الكتاب يتل غلهم )" والمراد الاستغناء بالقرآن 
عن غل آخبار الأمم؛ له أل الأو ا 


وقیل إن معی تغْی به تحزن به» آی ظہر عل قار؟ه الحزن الذى خو 
ضد رور عند قراءته وتلاوته » ولس من الخنية لانه لو كان من الخنية 
لقال : يتغافى ولم يقل يتغى به » وذهب إلى هذا جاعة من العلا : pa i‏ 
الإمام 1 بو مد بن حبان سى › وأحتجوا عا روآهٴمَطرف بن عبد الله بن 
اشير عن أبيه » قال : رأوت رسول! لته صلی انته عليه وسا ,صلل واصدره 
آزز كأز يز المرجل من البكا. . الأذيز زامن : صوت الرعد وغليان‌القدر . 
قالوا : فن هذا! لخر بيان واضح على أن المراد بالديث التحزن » وعضةو! 
هذا آيضاً ۽ | رواه الآنمة عن عبد الله قال : قال لى انى صلى اله عليه وسل : 
« اقرا عل »> ةرت عليه سورة النساء حى لذا بلغت ( فكيف إذا جنا من 


. (o ۱ ( المننكبوت‎ ( ۱( 


FY 
8 


کل a‏ بشہید وجنا 
تدمعان » فېذه آربنة تاویلات س فیا ال على القراءة بالا لحان 


~۸ a 
ت على ھؤلاء شپبدا )2“ قظرت إلبه فإذا عینه‎ 


3 فیا 
1 يتفن بالقرآن» قال : كانت المرب تول بالخناء واللكديد فى كر قو اها » 
فلا نزل القرآن آبوا آن یکین اقرآن یرام" ن فقال : « اس منا 


نلم یتفن بالقرآن ٠‏ 


اويل الخامس. :ماله من اتدل به عل ا وتر د یب ف کر 


عر بن شبة قال ذکرٹ لای عاص النبیل تأویل ابن عبینه فی قوله : بتغنی تغل 


يستغنی »› فقا :ل صلع ابن عيبنة شيا . 
وسئل الشاففى عن تأويل ابن عيينة فقال ' : عن أعلم بهذا » لو أراد انى 


E E ۰‏ لقال. : من م إستھن.؛ ولکن | ) قال : » بتەن» 


علنا آنه أراد لتخ . تل ااطيرى : امعروف عندنان كلام المرب ن الخ 


امامو الغناء اذى هو خسن ر بارج 


وقال الام : 
قال ا الاأعم آن. تنيت معنی استغندت فلاس ف كلام 
المرب وآشمارها ا نعل أحداً من آمل امل قال 6 وأما اح جاجه بقول 


وک م اا االو اق خفیت المناخ طويل التفن 


@ 7 


کر 


وزعم أنه أراد الاستغناء فإنه غلط منه ونما عى الأعشى ف هذا ا وضع 
الإقامة من قول العرب : غنى فلان بمكان لذا أى أءام » ومنه قوله تعالى : 
( کان لم بغنوا فا )۰2 وآما استشاده بقوله : ) 

) ون إذا متنا أشد تغانيا 

فإنه إغفال منه » وذلك أن التغانى تفاعل من نةسين إذا استغنى كل وألحد. 
منهما عن صاحبه کا يقال تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما 
صاحبه ومن قال هذا فى فعل الائنين لم بجز أن يقول مثله فى الواحد غير 
جاز آن يقال . تغانی زد وتض‌ارب صرو ¢ وكذاك غير جا زآن يقال ّى 

ہی أستغی . 


قلت : ما ادعاه الطبری من آنه لم برد فی كلام المرب تغنی عى استفى» 
فقد ذکره الجبوهری كا ذ كرنا» وذكره المروى أيضاً . وأما قوله : إن. 
صيغة فاعل إما تكون من انين فقد جا٬ت‏ من واحد ى مواضع كثيرة ٠‏ 
منھا قول ان عر : وأنا بومئذ قد ناهزت الاحتلام > وتقول العرب :: 
طارقت الفعل وعاقبت الاص وداويت العليل » وهو كثير » فيكوؤن ٠`‏ 
تغانی منها . 

وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام . « يتفن » الغناء والاستعناء أولى 
فليس حله على أحدهما بآولى من الأخر د بل حله على الاستغئاء أولى »> 
لولم یکن لنا تأویل غیرہ . لانه مروی ھن صحابی کبیر کا ذ کر سفیان. ٠‏ 

وقد قال ابن وهب فی حق سفیان . مارأیت عل بتأويل الاحاديف. 
من سفيان بن عيبنة » ومعلوم أنه رأى الشافعى وعاصره . 


)٦۸( هود‎ )۱( 


5 


ا ٥‏ اک 


*وتأ ويل اوس :وهو مانخاء من ااژيادة “فى ععيح مسل عن ف هربرة 
آنه ا راشول اة لی اله غاایه» وم بقل : *« ماآذن اله ىء آذه لی 
ین ااصوت بتغی بالق رآن ېر به ۰€ 


:قال الطبرى : ولو كان کا قال أبن عبينة لم يكن لكر ارت 
وال ېر به معن قطنا : قوله ېر به الالو أن یکون من قول اى صل الله 
تعره وسل ل أفهربرة أو غير ه . فإنكانالاول وفيه بعد فېو دلیل 
عل ددم التطر یب والتر جي "انه ار يقل : بطرب به . و عا قال : چېر به 
آی اسع اقسنه ومن یلیه بدليل قوله عليه السلام الى عه وقد دق 
۰ صوته التهلل : ly»:‏ ١آ‏ الناس اربوا على نفك فان لسم تدعون صم 
ول غایآء لدی وسیآتی كذلك إن کان من صحابی أو غيره فلا حجة فيه 
عل ماراموه ., 
وقد اختار هذا النأويل بعض علائنا قال : وهذا أشبه لأن المرب 
می کل من رفع صوته ووالی به غانیا › وفەله ذلك غناء وإِن م يانه 
بتلحين الحناء » قال ۽ : على هذا فسره اأصحانى وهو آعل بالمقال وأقعد بالحال . 


وقد الختج آبواللن بن بطال اذهب اشافعی فقال . . وقد رفع‌الإشكال 
فى «ذه المسألة ماروأه ان أفى شببة » قال : حدثنا ز رد بن المحباب قال حدتنا 
مومی بن على بن رباع عن آبيه عن عقبة بن‌عام قال : قال د سولالته صلاله . 
عله وسل :» تع لمو الق ر آن وغنوا به وا کتوه فو اذى نفسی بيده هو أشد 
تفم من الخاض من اامقل”"؟ » قال علباؤنا : وهذا الحديث وإن صح سنده 
فيرده' ماعل على القظع والبات من أن قرانة القرآن تلقيناً متوارة عن كافة 
المهاخ جيلا خيلا إلى القصر الكرتم إلى رول الته صلى القه عليه وتلم 


0 رجه الامام اد ف هیده و الفتم الکہير or) - ٢‏ 


E EV کے‎ 


وليس فما لين ولا تطريب »قم كرة المنعممين فى ارج المحروف وفى 
اد والإدغام والإظار وغير ذلك من كيفنة القراءات . ثم إن ف القرتجيع 
و التطريب همز مالاس موز ومد مالس عمدود » فترجع الالف الواحدة 
آلفات والواو الواحدة واوات والدبية(“ الواحدة شات فرؤدى ذلك إلى 
زبادة فى القرآن وذلك منوح . وإن وافق ذلك موضم نهر وهمز صيروها 
رات وهمزات . والنبرة حينا وقعت من الحروف فاا هى هة وأحدة 


لاغیر اما مدودة وإما مقصورة . 


ان قبل : قد روی عبد اته بن مغفل قال :"قرأ نول الته صل اقه 
عليه وشل ی مسير له نورة الفتح على راحلته فرنجح انی قرام ته » ا وذکره 
#ابتجارى »و قال فى صفة الترنجيع : ءآ لات رات . 


فنا : ذلك مول على إشباع المد فى موضعه » وعحتمل أن يكون حكاية 
صوته عند هز الراحلة کا یعقری رافع صوته [ذا کان را كبا من انضغاط 
صوته و تقطيعه لجل هز الم ركوب » وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه . وقد 
خرج آبو مد عبد الى بن سعد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن 
ن أف پکر عن آبيه قال : کات قراءة رسو ل أله صلی اله عليه وسل المد لس 
فا رجیح . وری ابن جرج عن عطاء عن ان عباس قال : کان ارول الله 
صلی انه عليه وسل ءؤذن ٫طرب‏ > فقال رسول اله صلی اه عليه وسل : 
« إن الاأذان سبل سمح فإذا كا أذانك سمحاً سبلا ولا فلا تؤذن » 
آخرجه الدارقطی فى سلنه . فإذا کان النى صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك 
ف الاذان فأحرى ألا بجوذه ف القرآن الى حفظه الرحمن . فال وقول 


)١(‏ لمل أصل العبارة ‏ والشين الواحدة شينات . أو والشدة الواخحدة 


شدات . 


ق : ( انان تولا اکر 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تفیل من کم مید ) ۵ 


1 : وهذا لحلاف tej‏ هو ال م ھی القرآن دا الأصوات 
تات » قان داد الام عل ذلك حى لايضيم مناه إفذاك حرام 


باتفاق کا يفعل. ر بالدبار المممرية الذين بەرءون آمام الوك والمنار 4 


اتر جيعاد 


و باخذون عل ذلك ال جو رو الجواز› ضل سم وخاب عملم » فیتساون 


بذاك مير کاب اله é٤‏ و-پونون عل آ تفم الاجتراء عل أيه رن زيدوا 


فی تنزیله مالس فیه > جلا بدینہم وروا على سنة نييم . ورفضآ لسیں _ 


الصالحين فيه من م زوع إلى مايزين هم الشرطان من أعاهم ٤9م‏ 
سيون آم سنن صنعاً › فم فی غيم وتر ددون › وبکتاب اه بتلاعبون 

فاا به وإنا إلبه راجعون < ن فد أخبر الصادق أن ذلك کون فکان کا 
آخبر صل ات عله وتلم . 

ذکر الإمام اظ بو السين رذن وأبو عبد ابه ااترمذى الحسكم 

ف نوادر اللأصول من حديف حذيفة : أن رسول اله صلى اله علية وسل 
قال : « قرو ءا القرآن بلحون المرب وأصوانها وإراك ولون آهل الفسق 
ولحون آهل الكتابين وسیجیء بعدی قوم برجعون بالقرآن ترجیع الغناء 
والنوح لاجاوز حناجرم مفتونة قلومم وقلوب الذين مجم شام «. 
اللحون .. جم لين وهو التطريب وترجیع لصوت ونحسينه بالةراءة والشعر 
والغناه . 
() المج( ١‏ 
0( فما ( کک 


- ونال لمافظون) . وقال تعالى : ( لايآتيه . 


— E 


وأخرج ابن ماجه . وصخحه ابن حبان والمجاک ۽ من حديت فضالة 
أن عبد مرفوعا , ته اشد ذا ۔ آى اتیاعا ) ( ارجل ) المحسن الصوت. 
يالقرآن »> من صاحب ألقينة › إلى قینته . وألقينة الüخنية‏ › وقالى عر 
ابن شبة : ذ کرت لا عاصم النجبل تفسير ابن عيدة فقال : م يصع شيا . 

حدق این جرج عن عطاء عن عبد بن عير » قال : کان داوود عله 
ااسلام یتغی - یعی : حین يقرا › وییکی وبیکی. وعن ان عباس : آن 
داوود کان يقرأً اازبور مين ل » ويقراً قرأءة بطرب منما المحموم ». 
وکان [ذا آراد أن ببکی فده ل تي ق دابا أف ر ولا عر إلا أنصتت له ء» . 
واستمەءت . وبکت . . وبالملة : فاوس ما فسره سفيان بن عيينة مدفوع, 
وان کانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد : تعسينالصوت» ويؤيده فوله : 
ګېر به › وعكن الجمع بين أ كم التأويلات الم ذكورة « وهو أنه سن به 
صو ته جاهرآً به » مترمآ على طريق التحزن »› مستغنياً په من غیره من 
الأخبار طالباً به غنى النفس » راجيا غنى ايد . 


ولاشك آن النفوس ميل إلى مماع القراءة بالقرنم » لان لاتطريبتأثير؟ 
ف رقة القلب وإجراء الموع وذلك سبب لارقة» وإثارة الخشية» وإقبال 
افوس على استاعه » وكلن بين الساف اختلاف فى جواز القراءة بالالحان 
أما تسين الصوت وتقديم حسن الصوت عل غيره فلا راع فيه . 
وقد حك القاضى عبد الوهاب الماالكى عن مالك ؟ ر القراءة بالالحان 
وحکاه آبو ااطيب الطبر ی وان حدان الحتبل عن جاعة م EY‏ العم ». 
وحکی ابن بطال والقاضی عیاض › والقر على ۔ من الالكة. والماوردى» 
والبندنيجى › و زالى - من الشافعية » وصاحب الذخير ة - من الحنفية . 
ااسكر اهة » واختاره أبو يعلى » وابن عقيل - من الحنابلة » وحكى ان بطال 
عن ججاعة من الصحابة و التا بعين الواز > وهو المنصوص للشافعى » ونقلم 


r س‎ 


االادارى فن النقية'ء ر رانى من الشاففية “نى الإبالة : جوز › 
ابل شت 2 ٠‏ 


وعل 1 الفلا لذا م تحتل شىء من الحروف عن خرجه > فلو تغیر ‏ 
فال آلنووتی فى التبيان : وا عل تعره » ولفظه : أجع الملاء على . 
اتاب تتن الوت "بالقرآن > مالم فرح عن" حد القرانة بالةاط > 
فان خر اح زاد خرف أو فاه أحرم » قال : وما القراتة بالالنان ققد 
E‏ یی فا موش ع عل کراعتہا قال فی وضع آخر : لابا س ہا ققال 
صخا لن طلل اعتلاف' قواین'» بلغلاحتلاف الین والبندتیاجی» 
اوا لح لذ خيزة من التعقية : إن يفرط فى المَطزط الذى توش . 
للم اشخب »و إلاالا ."رتال الرافعى : إن أفرط ف المد ازى إشباع 
الح رکات دی بلول شن اامتائاة ألف » أو من المة وأو » أو من اانكلرة 
ce‏ أو غم يز موا امه 6 فان م بلته إلى هذا الد 
اکر أهة . 


وقالأفى زواند الروضة : والمخيح أن الإأفراط على الوجه المذكور ». 
قق به القازیء + ويام المستمع » لانه عدل به عن نهجه اتوم قال :: 
-وهذا مراد الشافمى ا اسكراهة » وآغرب الرافعى فحکیعن آمالى اأسر خسى: 
أنه لا بضر آلقطبظ مطلقا » وحكاه ابن خدان رواية عن المنابلة » وهذا 
شڌودذ لایع رجح عليه" > والذى #صل من ن الادلة : آڻ خسن المنوت بالق رآن 
> مطلوب فان لیکن شنا فاح سنه ما استطاع » کا قال ابن‌آبى ملكية : أحد 
برواة اديك . وقذ'آحر ج ذلك غنة آبو داود بإستاد صحيح . 


وسن خلة تحسبته : آن براعى افيه قواتين النغم » قإن الاسن الضوت 
اداد خسنا لالات :دون حرج غنبا آثر للك فى خدثه . غير الختس رجا 


وچ س 


اجر عراعانها » مالم بخرج عن شر الاداء المعتير عند أهل الفن » فان 
خرح عنما ل وف تحسين الصوت بقبح الأداء »> ولعل هذا مستند من كره 

القراءة بالانغام > لأن اغالب على من راعى الأنغام أن لاإراعى الأداء ء 

فان وجد من براعهمامعاً فلا شك أنه أرجح من غيره » لأنه.يأتى بالمطلوب 
من سين الموت > وجنفب الممنوع من حرم الأداء. 


وقد ابتدع قوم ف القرآن أصوات الغناء ال جامعة للتطريب الى لابنفل ` 
عن المد فى غير موضعه » وزيادته فيه ما لا مزه الاأمة » وغيرذلك ما عت 
په الپلوی . فل : وأو ل ماغی به من اقرآن قوله تعالی : ( آما السفینةفکا زع 
مسا کين يعملون ف البحر* » ) نقلوا ذللث من تغنيهم بقول الشاعر : 


آما القطاة فإی لست آنعتها نتا يوأفق عندی بض مافا 


وقد قال عليه السملام ف هؤلاء : مفتونة فلوم وقلوپب من يعم 
(. ۰ 


شام 


)۷۹( الف‎ ) ١( 

)۲( هذا آي حدوث ذکره الافظ بو الح ين رزن »› وأبوعبدالهااثرمذى 
فى فوادر الأصول من حديك حذيفة أن رسول اله صل الله عليه وسل قال : 
« اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتما . وإيا؟ ولحون أهل الفسق » ولحون 
أهل الكتاءن ١‏ وسيجىة بعدى آوم برجمون القرآن ترجيع الغناء والنوح » 
لاوز حناجرم ... ) افظر القرطى ص , ط الشعب _ لطائف الإشاراتہ 
للق طلای ( ۲٠٤۲/۱‏ ) . 1 


Et آي‎ 


رات 2 
ر راب تر #1 اہ * 
فو ملفا من حققت الشىء تقبقاً إذا باضت يقينه » ومعناه البالنة فى 


الإتبان بالئی۔ عل حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه . فو بلوغ حقيقة حقىقة 
الشى. والوقوفت على کنېه . : والوصول إلى نهاة شأنه اس عدم غار 
إعطا .کل حرف تومن [شباع ال ةين همر > وتام الحركات › 
٠‏ واعتاد الإظهار والنشديدات » ونوفية الغنات › وتقكرك الحروف › وهو 
يابا و[خراج بها هن بعض بااسکت والترسل واليسر والتودة وملاحظة 
الجاتزمن الوقوف» ولا يكون غالبا مهه قصر ولا اختلاس ولا[ سکان عر ك 


Yg‏ [دغامه فاكحقبق يكون لرياضة الاالسن وتقوم الالفاظ وإقامة التراءة 


بغابة الترقيل › وهو الذى رستحسن و تحب الاخذ به على المتعلمين من غير 
أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط من تحر يبك السوا كل و توليد الحروف من 


الج ركات وتكرر الراآت وتطنين النونات بالمبالغة فى الغنات کا روينا عن 


هز ة الذى هو إمام الحقةين آنه قال ابعض من ممه يبال فى ذلك : 
آما عل ت آن ماکان فوت الجعودة فو قطط وماکان فوق البياض فہو 
برص وها كان فوتى القراءة لوس بقراءة . وهو نوع مر القرتيل 


Ê 


هذا النوع من القرا.ة وهو الاحقيق » هو مذهب حزة وورش من غير 
علريق الا صبمانى عنه وقتيبة عن الكسانى والأعثى عن أ بكر وبعض‌ طرق 
الأشناى عن حفص وبعض ال صر بين عن ال ملو انى عن ج وأکرالمر اقین 
ن الأخفش عن ان ذ کوان ثم قال : 


قر أت الق رآن کله على الإمام نی عبد الله تمد بن عبد الر حن المعرى 
بن أحد المعدل التحقيق » وقرأ على عل ن شجاع 
التحقيق » وقر عل الاط التحقيق › وقرأً عل ن هزرل التح قق › وقراً 
على أب داود التحقيق » وقرأ على أبى عرو الدانى التحقيق » وقرآ عل فارسن 
ابن أحد التحقيق » وقرأ عل عمرو بن عراك التحقبق » وقراً عل مدارس 
أبن عوف التحقيق وقرأً على [ماعيل النحاس التحقيق » و قرأ على الأزرق 
التحقيق » وقرأ على ورش التحقيق » وأخبره أنه قرأ عل نافع النحقيق » قال 
واخیرنی نافع راا ی اة آم قرۋوا عل 
عبد اه بن عياش بن أبى ربيعة التحقيق » وأخبرم عبد اقه آنه قرأ على أى 
ابن كعب التحقیق قال وآخبر تی آږآنه قرا عل ردول اقه صل‌اقه عليه وسل 
اتحقيق » قال وقرأ الفى صلى امه عليه و سلعلىالتحقيق قال الحافظ أبوعرو ٠‏ 
الدانى هذا الحديث غريب لا أعلمه بحفظ إلا من هذا الوجه وهو مستقيم 
الإساد . وقال فى كتاب التجر بد بعد إسناده هذا الحديث : هذا الخرالوارد 
بتوقيف قراءة النحقيق من الا ”بار الخريبة والسمن امز زة لا تود روات 
إلا عند ال1 كن الباحثين » ولا يكتب إلا عن الحفاظ الماهر نوهو أصل 
کبیر فی وجوب استمال قر اة اتحقيق » وتعلم الإتقان والتجوبد » لاتمال 
سنده » وعدالة نقلته » ولا أعلمه يآتى متصلا إلا مر هذا الوجه . 
وال بعد راد لق جامع البيان ها ادرت غر وب لا عله عحفظ إلامن 


ب 
ا 


ها آلو جه وعو سبتقم الإستاد والخسة الذين أشار الیم نافع م : أو جعفر 
زد بن القعقاع | ( و بن رومان »وشية بن نصاح» و عبد الرحہن ن هرمن 
الأعرج» ومسلم بن جندب E‏ بن إسحاتی المسهى هن آببه عن‌فانع . : 


الجدر : 


وآماالحدر : فر مصدر من حدر بالفتح حدر بالم [ذا أسرع فو من 
الحدور الذى هو اليوط . لأنالإسراع من لازمه لاف الضعود فہو عندم 
عپارة عن إدراجالقراءة وسر عا وتخف فما ,بالقعر والنسكين والاختلاس 
والبدل والإدغام سكي وتخفيف المهز وجو ذللف ما حت به الرواية » 
ووردت به القرأءة مم یار الوصل > وإقامة الإأعءرابومماعاة تقوم اللفظ ‏ 
وتمكن الحروف: وهو عندم ضد التحقيق فالمدر يكون لنكبير اسنات 
فى القراءة » وحوز فضولة التلاوةء وليحترز فيه عر بتر حروف المد > 
وذماب صوت اة » وإختلاس أكثر . الحركات » وعن التفريط إلى غاية 
< صح سما القرأءة » ولا توصف با التلاوة > ولا ګخرج عن حد الرتیل . 
فی یح الیخازى «أن رجلا جاء إلى ان «سعود رطی اله عله فقال : قرآت 
امغصل اليلة في ركهة فقالى : هذا كن الشمر » اديت قات وهذا التو 
وهوالحدر : مذهب ابن كلوز وآى جبقر وساترش قر المنفصل كأ رو 
و يعةوب وقالون وال مہاب عن ورش ف الأشير prs‏ وکالولی عن حفص 
وكأ كثر العراقيين عن ال حاوانى عن هنام ٠.‏ 


واماالندور: | 


عن که aT‏ إل الإشباع و. وهو مذهپ 
ا ا م عن جيع الأنمة - وهو الختار عزف آمل الما 


E 
ھی ااقةرآن ن ر لاقل‎ E قال ابن مسعود رضی اه خنه‎ 
. ولا ڏوه هذ الشعر . الود يث سياق امه‎ 


۴ و »مدر من .رتل فلان کلامه إذا اتبح بعفذه بع عل 
مكث وتفهم من عير اة وهو الذى ازل به القرآن . 


E e e‏ اله 
کا انو س 


واد آم اته تعالی به تبیه صلی أنه علیه ولم فقال تعالی : ( ور تل‌القرآن . 
ترتیلا )7“ قال ابن هباس : بينه » وقال بجاهد : أن فيه » وقال الضحاك : 
انبذه حرفا حره . يفول تعالى : قليف فى قراءته ونمل فيا . وأفصل ال حرف 
من احرف الذى بعده . ولم يقتصر سبحانه على الأ بالفعل حى أأكده ٠‏ 
بالممدر هناما به وتعظما له لیكون ذلك عوتا على تدر القرآن وتفهمه . 
وكذلك کان صل ال عايه وسم ةرا فن جامع الترمذى وغيره عن عل 
ابن مالك أنه سل أم سلبة رضى الله عنا عن قراءة رسول اقه اصلى افلم 
عليه وسل فإذا هى تنعت قراءة مقسرة حرف حر ف 


قالت عاأشة رضى اله عنما : کان رسول الله صل انه عليه وسلم يقرا ) 
المورة حى تكون اطول من أعاول هنبا . وعن فى الدرداء رضى الله عنه 
آن اې صلل اته عليه وسل قم باب دما حت صح ( إن لمم ê‏ ) 


(۱) الفرقان (۲م) (۴) المزمل () 
) مع الفرآآن 4 


e 


ادك )2 رواه شدای وان مابه » وی سبح الیغاری عن آنس آنه سٹل 


من راتا لی الته علیه وسل فقال : کانت ملآ ثم قرأ ( پم اله 
رحن الرحم) مد اق ويدار حن ومد الرحے . فالتحقیق e‏ 
١‏ کا قدمنا وات[ E‏ 


رقد اخخاف ف الأقتل : 0 القرتيلى وقلة القرأءة ااال مع کر 
القراءة؟ ذهب بعضیم اإلىأن كثرة القراءة أفضل واحتجوا عدیث ابن مسعود 
قال نول اقه لى اقه عليه وسل : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة . 
والحسنة بسر آمثاها : . الحدیث » رواه الترمذی و صححه ورواه غیره : بکل 
حرف مشر حسنات ,۰ وذکزوا ارا عن کثیر من الدلف فى كثرة 
القراءة . واأصعيح بل الصواب ما عليه معظ اسلف والخاف وهو أن 
االرتيل والندي مع تة القراءة آفشل من السرعة مع کثرتما لآن المقصود 
مالف رآن قېنه ن اقه» والعمل بهوتلاو ته وحفظه وسيلة إلى معانيه . 


مرا عن این مسعود وین عباس رضي اله عنیم . 
ماهد © وان قرأ أحدهما البقرة والأخر البقرة وآل عران فى 


2 رکوھپما رجو دهما واحد . فقال :اذى قرأ البقرة a‏ 
کان کر من ااساف بردد الآية الواحدة ى الصباح كا فعل الى 
وقال بعضېم : زل ااقرآن ليعمل به فاتخذوا لاو ته 


وزوئ قن مد بن كحب القرظی رحة اه عليه آنه کان قول : لان 


ف لیات أصبح ( إذا زازلت الأرض » والقارعة ) .لا آزيد عليمما 


9 


= ٍ@چ» — 


وآتردد فهما وآتفكر حب إلى من أن أهذ القرآن هذا أو قال : زرم 
قمر ٠‏ وأحسن بعض متنا رحه اقه فقال : إن واب فرابة الفرتيل واتدر ‏ 
آل وآرفع قدر وإن ثواب كثرة القراءة أ كثر عدا . فالأول كن تصدق 
مجوهرة عظيمة أو أعتقى عدا قيمته نفدسة جداً . والثاى کن تصدق بعدد 
كير من الدرام آو أعتق عددآً من العييد قيمتهم رخيمة . 
وقال الإمام أبو حامد الغز الى ر حه اه : واعل أن الترقيل مستحب 
لا جرد التدير فإن العجمى الذى لا يفهم معنى القرآن يستحب له أبمناً فى ٠‏ 
القراء النرتيل والتؤهة لن ذلك أفرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثير؟ 
ف القاب من المذرمة والاستعجال » وفرق بعضم بين الرتيل والتحقيق . 
+إنالتحقيق يكون للرياضة والتعام والعرين . والبرتيل يکون دير والتفكر 
والاستنباط . فکل تحقیق ترتیل ولیس کل ترتيل تحقيقا . ' 
وجاء عن عل رضی اله نه آنه سثل عن قوله تعالی ( ورتل القرآن 
ترتیلا ٩'2)‏ فقال: التر تيل #ويدالمروف ومعرفة الوقوف() . 


U و‎ 


| EE 


« يبنا رسول الله صلى القة عليه وسل بين أظبرنا إذ غفا [غفاءة م دقع رأسه 
ر 2 انت ا ہیل 2 ال کک سورة فقراً 


س٣‎ 


سورة مه . 


لان لقرآن لایاقون بلا وار کان بعضېم بعض خلپیرآ )2 


متحدی اة 


( وان کد م فی ریب ما ٹرلا على عبدنا فأتوا إسورة من مثله وادعوا 
شېداءک من دون اله إن كنم صادقین ا عفوظ من اعيبر والتبديل 
حفظ انته تعالله ( [نا تصن نزلنا اذ کر وات له انظ ن د الحديث القدسى 
ى جيع ذلك ليس كذلك . 


الفرق الثالك : ) 

« أن القرآن الكريم يتعبد بنلاوته بفمم وغير فيم فيثاب قارئه عل 

كل حرف منه بعشر حسنات . والحديث القدمى ليس كذلك . 

الفرق الرابع : 

القرآن لکرم حرم روایته بای والحدیث القد٬ى‏ لبس كذلاء . 

الفرق ا امس + ` e‏ 

القرآن الکرے رم عل ادت سه ورم مل الجنب تلاوته ومسا 

والعديث القدسى ايس كذلك . 
الفرق ااسادس : 


القرآن الكرم نقل إلينا بطريق اتواتر عن انى r‏ 6 
ابا اديت ایی شد وزی اا ن 0 ې صلی اله عليه وسل . 
() الإسراء (ری) (۲) ابقرۃ (۲۴) 
() الم ()_ 


لکرم ا e‏ عد الإبام انمد رضی a‏ عله 5 ند 

الإمام الشافعى ری a‏ نه € والديث القدمى 2 ل 
الفرق التامن : ا 3 
کچ ناشلا رلا نسح تادر ما إلابه؛ والخديعه ‏ 


n )‏ ا نمال "لای اديت القدمى فيجو 
أن یکون ا کی لاد اوم 
ارق الماهی هشر : . 
آن اق رآن التکریم قد حفظه انت تعالی ا » مصداق 
٠‏ لقوله تمالى. : ( إ8 ن رانا انکر وإتاله افون ٩2)‏ . 
الفرق انی مشر :. 
ال" أن الفزآن الكر: ¢ اس سی آية وسورة › والاحادیف القدسية ٠‏ 


السنية .» المنبج الحديف ٠ E‏ شرج 


شرف | هذا القرآن بأن جعل له ثلاث تەزلات : 

(۱) کان النزول الأول إلى الوح الحفوظ : 

ودیل قول انه سبحانه: ( بل هو قرآن بجید فی لو ح محفوظ )0 

وكان هذا الوجود فى اللوح بطريقة وفى وقت لايعاميا إلا اه 
تعالى » ومن أطلعه على غيبه . وكان جلة لا مفرقا » لاه الظاهر من 
الفظ عند الإطلاق » ولا صارف عنه . ولان آسرار تنج القرآن 
على الى صلى اله عليه وسل لايعقل تحققبا فى هذا التنزل . وحكة 
هذا النزول > ترجع إلى الحسكة العامة من وجود اللوح نفسه » وإقاهته . 
سجلا جاماً لحكل ما ةضى الله وقدر » وکل ما کان وما يكون من عوالٍ ‏ 
الإبجاد واتسكوين » فهو شاهد ناطق » ومظير من أروح المظاهر » الدالة عل 
عظمة اه » وعلیه ورادته » وحکته » وواسع سبلطانه وقدرته . 


ولاريب أن الإعان به يقوى إبان العبد بريه من هذه النواحى » 
ويبعث الطمأنينة إلى نفسه › والثقة بكل ما يظبره الله خلقه » من ألوان 
هدابته وشرائعه وکنبه » وسار أقضیته وشؤونه فی عباده › کا عمل الناس 
على السكون والرضا > ت سلطان القدر وألقضاء › ومن هنا ون علم 
الحياة بضراتما وسراہا » ک) قال جل شأنه ‏ ( ما أصاب من مصيبة ٠‏ 
فى الأرض ولا فى آتفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلاب عل اله 
وسیر . اسکیلا تأسوا عل مافانکر ولا تفرحوا با آتا؟ » واه لا عب کل 
مختال غور ٠”)‏ . والابمان بالموح وبالسكتابة فيه آثر صالح فى استقامة 
المؤمن على الجادة » وتفانيه فى طاعة أنه ومرأاضيه » وبعده عن مساخطه 


)۱( اروج (۲۲-۲۱) () المدید ( ٣م‏ ٣م)‏ 


کل صقي وکیر عار ° 


ا رة ف الا الدتباء واندليل عايه قوله 
د و اانا ف للات از 


دة القاطمة نادياق ت أن القرآن زل على انی صل انه غایه وسل 


مفرقآ لا فى لبلة واحدة ¢ بل فی مدی ستین عددا 6 فتعین أن بكون هذا 


النرول ال نوهت به هذه الآيات الثلاث نزولا آخر غير النزول عل الى 
صل الله عليه وسل ¢ :وقد جاءت الأخار أ حيحة یلته اکان هذا ازول 
: أنه فى بيت المرة من ناء ادنيا کا تدل الروا ابات الأترة 


: سنہ رج الاک إستده عن سعيك ن جبیر عن ان ا قال‎ ١ 


فصل القرآن من ال نكر فوضع فى بيت العزة من السماء الینیا جمل جبریل 


E 
ع اسا ۽ والجا م والبمتق من عطربتق داود بن أي هند‎ : 


itl) 
)٠۸١( لبقرة‎ (6) 


: رر شخ لین کم 


1 0 وف سورة ' 


جا بن هذه ّ ٤ st‏ ا ر ما » 


س ۷ س 


عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : « آنزل القرآن جملة واحدة إلى صماء الدنيا 
اليلة القدر » ثم آنزل بعد ذلك فى عشرين سنةء م قرأ ( ولاياتونك يشل 
إلا جتاك باحق وآحسن تفسیرا ) ۵ ( وقرآاً و لتقرآه عل الناس 
على مکت ونزلتاه قر بلا ٩2)‏ . 


٣‏ - وأخرج ال جاک والبجنی ق وغيرهما من طربق منصور عن سعيد 
ان جير عن ابن عباس قال : « لرل القرآن جلة واحدة إلى سماء الهنيا » 
وکان چواقع النجوم » وکان اقه پنرله E GN E‏ 
:فى ر بعض»› . : 


۽ وأخرج ابن مردويه والبهتق عن ابن عباس آنه اله عطية 
ابن السود فقال : أوقع فى قلى الك قوله تعالى : ر شر رمضان الذى آنزل 
فيه القرآن )< . وقوله : ( إا آنرلناه فى ليلة القدر )2“ . وهذا آنرل فى 
شوال » وفى ذى القعدة » وفى ذى الحجة » وفى الحرم » وصفر» وشېر دبیع 
فال ان عیاس : « إنه أنزل فى رمضان فى لبلة القدر جملة واحدة » م أنزل 
على مواقع اانجوم رسلا فى الشمور والايام» . قال أبوشامة رسلا آى 
رفا . وعلى مواقع النجوم آى على مثل مساقطا . بريد أنه آنزل فر مضان 
فى لياة القدر جلة واحدة » نم أنزل عاى «واقع النجوم مفرقا » لو بعمنه 

: . على ئۇدة ورفق‎ lan 


هذه أحاديث أربعة من جلة أحاديث ذکرت فى هذا الباب . وکلہا ۰ 
صصرحة كما قال اسيو طى › وهى أحاديث موقوفة على ابن عباس › غر أن ٠.‏ 


)۱( الفرقان (rr)‏ ۰ (٭( الإسراء(. (١‏ 
() البقرة(1۸0) () قەر( 


صل اله عليه وسل لاهو مقرر من أن قول الصحا 
يعرف بالاخذ' عن اش انیليات ¢ حکه حک 
اه ان رول الق آن إلى بوت العرة من أنباء اليب الى 

٤ ۶‏ 9 ن عباس م يعرف الأخذ عن ار اقیلبات 


لا حم الریع إل 3 
مالا جال لرآی فب 1 


ا اوفاخ وا واحدة فى ليلة واحدة هئ للج القدر کا عایسی 
انه التبادر من فصو ص الآيات الثلاث السابقة ٤‏ والتنصيص على ذلك فى 
الا حاديف الى عرضناها عايك بل ذ كر السيوطى أن القرطى نقل حكاية 
الإجماع على :رول الف رآن جملة من الوح الحفوظ إلى بيت المزة فى 

الماء الدنا . 3 


وهناك قول ان بز بنزرل 2 1 إلى السماء الدنيا فى عشرين ليله » 
أو ثلاث وعشرين ٠‏ إوانخس وعشرين بزل فى كل ليلة قدر ما درآ 
إنزاله فى كل السنة ٠‏ م بزل بعد ذلك منجماً فى جميع السنة على النى صل الله 
عليه وسل . 


وة قل تاي : ا ابتدی: إنزاله فى ليلة القدر » م رل بعد ذلك 


| منجماً فى أوقات عختافة من سائر الازمان على النى صل الله عليه وسل . وكأن 
صاحب هذا القول ينن النرول جملة إلى بت العزة فى لبلة القدر . 


وذكروا قولا رابعاً أيضاً هو أنه زل من الأوح المحةوظ جملة واحدة 


وأن الفظة ته عل جمزيل فى مشر ن لب ٤‏ وآن جبر یل تممه على الى 
صل الته عليه وسل فی عشرین سنة : 


والكن هذه الأاقوال الثلاء ة الأخيرة معز هن التحقيتی ‏ »> وهى حجوجة | 


, ی سقناما ین يديك ك نايدا فقول الآول‎ da 


۹ 
والحكة فى هذا ارول . على ما ذكره اسبوطى نقلا عن أهى شامة . 
ی تفخے آم ه- آى القرآن - وأمم من زل عليه » بإعلام سكان الماوات. 
ا٣‏ ا هذا آخر الكتب المزلة عل خانم الرسل لأشرف الأمم » و بإنزاله 
صر تين » مرة جملة ومرة مفرةا عخلاف السكتب السابة فقد كانت تعزلجملة 
مرة وأحدة . : 
وذكر بعضيم أن النزول إلى الماء الدنيا إمابا لوق الاى صل اه عليه 
وسل إليه على حد قول القائل : 
وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام 
أفول : رفى تعدد النزول وآماكنه ٤‏ مرة فى الاوح ¢ وأخرى ف پاس 
المزة » وثالثة على قلب النى صل الله عليه وسل : فى ذلك التعدد مبالفة فى 
نى الك عن القرآن وزيادة للإعان به » وباعف عل اة فيه › لان الكلام 
[ذا سجل فى سجلات متعدوة » وعدت له وجودا ت كثيرة » كان ذلك أن 
لريب عنه وآدعی إلى قسلى ثبو ته » وأدنى إلى وفرة الإيقان به » ما لو سجل 
فی سجل واحد» أو کان له وجود واحد . 
( ج ) التنزل الثالعللقرآن : 
هذا هو واسطة عقد التنزلات» لانه المرحلةالاخيرة الى هنا شع النور 
على الما > ووصات هداية الله إلى الاق » وكان هذا النزول بوساطة آمين 
الوحى جبريل يبط به على قلب النى'صلى اه عايه وسل » ودليله قول اله 
تعالى فى سورةالشعراء مخاطبً ارسوله عليه الصلاة والسلام : ( لزل به الردج 
الأمين » على فلبك لا-كون من المنذرين بلسان عرف مبين )° ٠.‏ 


(۱) الشعراء ( ۱۹۰-۱۹۲۳ ) 


سى غاا ا E:‏ اة القرآن ع افق رما عشرين . ولكيا 


« ررد سراف ا الإا أسمعنا الملا وأفېمناه ياه وآنزلناه امم »اھ 


2 ومع هنذا أن جبزيلى أخذ القرآن عن أله ماعا » وذلك فا أری أمثل 


الافوال من ناح ET‏ ایل انول قال 


ا : جن اا اشد ن 
Ji 2 )‏ ل2 دان دیل که عل انی مل ات عله وسل ف هشرين سنة اھ . 


ا ق 8 هعې ا تعالی : : i)‏ آزلناه ف ليلة ااقدر o‏ 


a 


اللائ فكلمامر سأله أهلها ماذا قال رتا ؟ قال ا تی « یی په يھ 


حيث أمر» . 


وآيا ما تكن هذه الااقوال » فإن هذا ال لایتعلق به کبیر غرض ٤‏ 
مادمنا نقطع بأن مرجع التنزبل هو انه تعالی وحده . 


الى ول جر 


ولتعلم فى هذا اقام » أن الذى نزل به جبريل على الى صلى الله عليه . . 
وسل هو القرآن باعتبار آنه الألفاظ الحقيقية المعجزة من أول الفاأعة إلى آخر ٠‏ 
سورة الناس . وتلك الأافاظ هى كلام اه وحده » لادعل لإبريل والالحمدر 

فى [شائما وترتيها » بل الذى رما أولا هو الله سبحانه وتعالى » ولذلك. 
تنسب له دون سواه » وإن نطق بها جبر یل ومد » وملایین الخاق من بعد . 
جبريل ومد » من لدن نزول القرآن إلى بوم الساعة ء٠ ١‏ 


واذالك كا ,نسب الكلام البشرى إلى من أندأه ورتبه فى نفسه آولا 
دون غيره » ولو نطق به آ لاف الاق » ف ۲ لاف الاايام وااستين إلىيوم 
يقوم الناس لرب العالين . 

فاه جلت حکنته - هو اآذى آبرزالقرآن وکلاته مر تبة عل ١‏ 
کات النفسية لاجل التفہے والتفبم 1` هرز صن کلامیا اللفظى على وفق 
كلامنا النفسى' لا جلالتغہے والتفبم ¡ ولاينسب الكلام عال إلا إلى .من ر تبه 
فی نفضه أولا دون من اقتصر على حکایته اوقراءته » ولذاك لاور إضافة . 
القرآن عل سبيل الإنشاء إلى جيل آو عمد و لالغیر جمریل ومد کالاجور 
نسبة کلام آندآه شخض ورتبه فی نفسه آولا إلى شخ ص آخر حکاه وقرأھ 
حین اطلع صله أو عه . 


اض فرعم ا جهزیل کان ينزل ٤ع‏ الى صلیالته ابه 
٤‏ والرسول عبر عتما رة المرب ¢ وذءم آخرون‌آن الافظ 
کان فوحی زه المعتى فط ¢ وھا :قول بال آئے› 


te 


نم کیف تصح سبته إل اله وافظ لیس ته ؟ مع أن اه ا : ( حى 


بیسمع کلام اق ٩)‏ ؛ إلى غير ذلك ما يطول بنا تفصيله . 

رامق آنه لهس لجبريل فى هذا القرآن سوی حکایته الرسول وإعائه 
ليه » ولیس الرسول لی اته عليه وسل فی هذا القرآن سوی وعیه وحفظه 
ية ؛ م انه وتفیره » م تطبیقه وتنفیذه. ٤‏ 
آنه لبس من إنشاء جبريل ولامحد بل نعو : (زانك 
ن حکے علی)( ٠‏ وعو : ( لذا م تأنهم بآبة قاوا لولا 


اجتیتبا . قل إا أتبع مأوحى إلى من رف )د . وو : : ( و اذا تقلى ليم 


اتا ببنات قال e‏ لقاءنا أت بقرآن غير فا أو یدله - قل 


يوم عظم ). وعو. : ( ولو تەول علینا بعض 
ال خا سه ا اقشات ارتي e‏ 
) حاجرین )0 . ) 


a ٠ 
..) )اس(‎ (0 


5 ب واأسنة والإجاع ولا اوی قمة ةه المداد 


تلقاه نفمی آن تع إلا مایو حی لى 5 أعاف , 


FF 


٣ 


ا ناه هو قق مانزل على الذي یسل الله عليه وسل a‏ 
وان کان قد ازل عليه آنا غير الذرآن » نقل اسيو طى عن|اأجويى آنه قال 
کلام أيه المغرل فان :) فس ) قال الله أجريل : للل ی ی الذى اتا 

اليه : إن اله بقول افعل كذا وكذا ‏ وأمر بکذا وکذا » افہم جبریل ماقاله ' 
ربه» ثم ا على ذلك لى »> وقال اه ماقاله ره » ول تسكن العراره تلاك 
العبارة › کا قول امالغ لمن يثق به . قل لفلان بول لك الملاف : اجتہد فى 
.الخدمة » واجمع جنداك لقتال » فإن قال الرسول بقول اك الماك ء لاتتاون 
فی خدمی › ولا ترك الد يتفزق » وحثيم علا لمقاتلة + لايفسب إل ىكذب 
ولا تقصیر فی أداء الرسالة ( وقسم ) آخر قال الله ريل . افوأ على النى 
هذا الكتاب » وازل به جمرړل من هند الله من غير غير > کا یکتب اللا 

كتابا ويسليه إلى أمين » ويقول اقرأه على فلان » فو لابغير منه كة 
ولاحرقاً » اه . قال السيوعاى بعد ذلك ٠‏ قلت : القرآن هو القسم الثانى » 
والقسمالاول هو السنة هناورد أن جبریل کان ينزل بالسمنة ک) بزل بالقرآن 
ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى لآن جبريل أداها بالنى » ولم جز القر اة 
بالمعی » لآن جربل أدى القرآن باافظ › ولم ببح له أداؤه بالمعنى › والسر 
ف ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والااز به » فلايقدر أحد أن باق 
بافظ يقوم مقاءه > وأن یت کل حرف مئه ٠مان‏ لاحاط مہا HH‏ 
فلا بقدر أحد أن بای بدله ا يشتمل عليه والنخفيف عل المة حيث جمل 
المرل اليم على قسمين اسم پروونه بلفظه الو حى به › وقسم روونه 
بالمعنی » ولو جعل کاه ما برؤی باللفظ شق عليبم ذال » ١‏ و با لمعن ل يۇەن 
التبديل وااتحريف اه . 


أقول : هذا کلام فیس > بيد آنه لا دليل أماءنا عل أن جبریل کان 
يتصرف ف الا لفاظ الموحاة إلبه فى غير القرآن ٤‏ وماذکره 
احتال عقلى لا يكن فى هذا الباب . 


. 


م ثالك ف الكاب والسنة ¢ وهو اديت 


ضير ل ای امتا نبا هن 
حكة فی آن صل م اکا لرل ممجزآً و وغير. 


افظه ونو ذلك » ولیس لاديف قدسی لۈى ئى e‏ س 


: والمىكة فى هذا التفريق أن الإجار منوط بألفاظ قرآن » فلو آيح. ) 
أداؤ ه با می لقب [تجاز ه» وكان فظة لاتغبير والتبديل » واختلاف الناس 
تشريع والتنديل . آما الحديث القدسى والحديث البوى فليس 
آلفاظہما مناط إجار ولمذا باح اقه روايمما بالعى » ولم بمنحہما للك 

اأص و لقنار الى مدا القرآن الكرم» تخفيفاً على الامة 


: ل ~~ 
مده هذا ازول : 


وابتدأ هذا الإنزال من مبعثه عليه الصلاة واسلام وانرى بقرب اتتا 
حیاته أأشر فة »> وتقدرهذه المدة بعڈران أو لا وعشرن أو ةوعشرن 
عاماً ‏ تا لحلاف فى مدة إقامته صلى الله عليه ولم فى «ك بعد البعفة » 
کات عشرسنين آم ثلاث عشرة آم نمس عشرة سنة . آما مدة إقامته بلمديتة" 
فعشر. سنين اتفاقا . كذلك قال السبوطى . 


ولکن بض عقت تاريخ النشريع الإسلاعى. يذكر أن مدة مقامه 
صلى ته عليه وسل 5e‏ انتا عشرة سنة وخمسة اشير وثلالة عشر يوفا من 
۷ رمضان سه ٤۱‏ من مولده الشريف إلى أول بیسح الأول سنة ٤ه‏ منه. 
ما مدة إقامته فى المدينة بعدامجرة فبى آسع ساوات وتسعة أشهرو تسمة آيام 
من أول دبيع الأول سنة ٤ه‏ من مولده إلى تاسع ذى الحجة سنة ٠۳‏ مه . 
ويوأفق ذلك سنة عشر من أهجرة. 


لکن هذا التحقيق لابزال فىحاجة إلى عقيقات ثلاثةء ذاك لاله أهمل من ٠‏ 
حسابه باكورة الوحى إلبه صل اته عليه وسل عن طريتق الرؤيا الصادقة. 
ستة أشبر › على حين آنا ثابتة فى الصحیح . ثم جری فيه علی‌آن ابتداء نزول ` 
القرآن كان ليلة السابم عشر من رمضان وهى ايلة القدر على بعض الآرام " 
غير آنه الف المشہور الذى نؤبده » وهو أن ذاك فی لی سبع وعشرین, 
والله آعل <“ 1 


) ٠٠ :۳۹/۱ ( انظر «ناهل العرظآن‎ )١( 
٠'4 س القرآل‎ ٠ ( 


ا کم امز بن شارا > کا زلف سار 
ر ا i gE‏ 


8 ر اعتراض اشر کین کا کک القرآن کے Sd:‏ 


للبت به و ورتلاه رتلا . ولا باتونك ثل إلا جثناك با مق 


وخسن تفسیرا € 


تیت قۇل امل as‏ وتقوية قله 6 وله سن 


وجوه خمة :. 


الوجه الول : ا ف جدد الوحى وتکرار نزول الملك به من جانب 


التق إلى رسول اه صلى الله عليه وسلم > سرورآً با قلب الرسول» 


فاع ¢ وکالما بتجدد عليه بسب مايشعر به من هذه العثاية. 


ل ایا فی کل نوبة من قو بات هذا لمزول . 


e) 


قال الي نكفروا لولا لزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك 


E 


WW - 


لوج اثانی : آن فی التنجم تبسیرآ عليه من الله فی حقظه وفېمه» 
رمعر فة آحکامه وحکهء وذلك مطمئن له عل وعی ماو حفظا إلیه نظا 
ly.‏ وکا وکا »کا أب فيه تقوية لنفسه الشر فة على طبط 

ذلاغ کله . 


الو جه الثالف : أن فى كل نوبة من نوبات هذا النزول المنجم معجزة 
جديدة غالبا » حيث تحدامم كل مرة أن يأتوا بمشل نوبة من نوب التنزيل » 
خظهر جزم عن المعارضة » وضاقت عايمم الأرض با رحبت . 


ولا شك أن المجزة شد أزره وترهف عزمه باعتبارها مو بدة له 
ولزبه > خاذلة لاعداته ولاصمه . 


الوجه الرابع : أن فى تأبيد. حقهة ودحض باطل عدوه - المرة بعد 
الأخرى - تكرار! للذة فوزه وفلجه بالق والصواب » وشبوده لمنحايا 
الباطل فى كل ميبط الوحى والكتاب _ وإن كل ذلك إلا مشجع للفس 
مقو للقاب والفواد والفرق بين هذا الوجه والنی فله ٤‏ هو فرق بين : 
الىء وأثره » أو الممزوم ولازمه . 

فالمعجزة من حيث إنها وا یرل و ا ا ومثيتةافؤاده 
بقطع النظر هن أ انتصاره وهرية خصمه بها ء تم إن هذا الاي ابم 
وحده مطمتن اقلبه الكرم ومثیت لفواده امنا > آشبه شىء بالسلاح : 
وجوده فی بد الإنسان مطمن له ولو لم يستعمله فی خصمه م انت ار الإنسان 
و خصمه په ذا أعبله فيه مطمان للف اد ريح لاقلب مرة آخری . 


الوجه انامس : تعدا ته إياه عند اشتداد الخصام بونه وین آعداله ما 
:چون ن¿ عليه ٠‏ هذه اأشدائد . ولا ر ریب أن تاك الشدائد انى تحذث ف آوقات 


متعددة › فلا جرم کانت القسأية عحدث ش الأحرى ف رات متكافئة ف 


قران عرض ويل ٤‏ ا يقو قول آله : 


¥ TR rrp n 


ق قوله سببحانه فى تبورة الطلور وار ربك 8 امیا )۰ 


اسم ی 


ضس وام شرن من ازرد کربت والعطايا المظبمة . وطورا 
الاسلية عن عر ر a‏ وإنذارم غو ترا ل تما ا ر | 


اروا فقل آنذر تک ے 
رد القساية ا بالصار رد ا ف ر 


الأحقاف : ( مجك عبر أولواالعرم من الرسل )أو فى صورة النهى 
عن التفجع علم + دال لرن متهم . عو قول الته. فى سورة فاطر . (فلاتذهب. 


سك لبم حتراك إن ات ملم , ا يصنەون )7 و نحو قو لەسبحانەنى خو م 


N) 

(4) لمر )٤٥(‏ 
)٦(‏ الاحقاف (ہ۲) 
(۸) انحل ( ۱٣‏ ) 


وتهيه تلك اة ات طربق قان 


بنو ما صبرك إلا باقه ولا تعزن عليېم ولاتكف‌ضیق.. . 


اق ارسوله آن خوفه عن عواقب حرنه من كفر . 
فسات ألا يسكونوا مؤمنين )7 فى اة سورة - 


ro 
الشعراء . ومنما آن بؤيسه منہم لبستريح ویتسلی عنہم نعو : ( وإن کان کېر‎ 
عليك [عراضيم فإن استطمت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السا‎ 
ختأتيبم بآية . ولو شاء الله لجمعهم على المدى فلا تتكونن من الجاهلين إنما‎ 

ايستجيب الذین سمعون والموق بيعئهم اق م إليه برجعون )0 ٠.‏ 


ويمكن أن تندرج هذه المسكمة بوجوهم| النسة تحت قول اقه فى بيان 
المحسكمة من تنجيم القرآن ( كذلك لثبت به فوؤادك )0 . 


الجحكة الثانة : 


التدرج فى ترببة هذه الامة الناشئة علما وعصلا» وينضوى عت هذا . 
الإجال أمور خمسة أيفاً : 

أوها : تسیر حفظ القرآن على الامة العريية »› وھی کا علمت کانت 
أمة أمية . ۰ ) 

وأدوات الكنابة | تتكن ميسورة لدى السكاتبين ليم على ندرتيم» 
وکازی مش تغلة مالا الاماشية ‘ وبالدقاع عن د ا الجديد با دید و الم 6 
فلو لزل القرآن جلة واحدة لمجزوا عن حفظه › فاقتضبى المسكة الما أن 
نله الله لهم مةرةا ليسل علبهم حفظه ء وينهياً هم استظباره . 


(1 - + ) انام‎ )١( 
. ) ۲۲ ( (م) الفرقان‎ 


E E 
س‎ ۷ -— 


اانا سیل فہهملیم کذلك ¢ 3 اسيق ۋ ف نوجه ایس 
ا :اید لقعم ن عفادم الاطنة › وصادانیه افاسدة 4 
وعاداتمم المزذولة. e‏ وذلت بان براضوا على هذا التخل شه شیا فھ ینا ’مەم 
نزول قر آن عم کذاك دیا فشينا » فكلا حح الإسلام معهم ف هدم بطل 
انتقل pr‏ ا هدام آدزء وھكزا ا بالام » ےم پالم CC‏ = ی اتی ff‏ ۰ 
آخر الاس عن تلك الأرجاس كلها فطبرم منبا » وم لايشعرون بعنت. 
ولا حرج ؛ وفطمبم عنهادون آن برتتکسو! فی سایق قق آو و 

وکانت هذه اة رشيدة ¢ لاد منها فی تر ببة هذه الامة الجيدة 6 


لا نها كانت أببة محائدة » تنحمس لموروث انها » وآستميت فى الدفاع علا 
تمنقده من شرفبا 0 وتچور ف سفك الدماء و شن الغارات اتفه الأسباب. 


ر رابعبا :اليد اال تلم بالمقائد الحقة » والمبادات الصحيحة > 
والاخلاق الفاطاة > بمثل تلك السياسة الرشيدة السابقة » وهذا بدأ الإسلام ‏ 
بغطامم عن راك والإباحة 6 .وإحياء قلو چم بعقاد التو حید والجزر آء ¢ 
من جراء ما یویم عايه من أدلة التوحيد » وبراهين البعث بعد الوت 
وح جح الحناب:والمسئولية والجراء 

م اققل rr‏ بعد هذه ار حلة إلى البادات فبدأهم بفرضية الصلاة قبل 
٤‏ وثى بالركاة وبالصوم فى السنة اثانية من د ٤‏ وخم ا ف ` 
e ٤ a‏ أن فى البادات ز جرهم عن ن السكبائ 


س 


وشدد النسكير عام فما : م ام عن اأمصغار ف شی من الرفق ¢ وندرج 
بم فی ترم ما کان مستأصلا فهم کالفر . . . تدرجاً حكا حقتق الغاية ء 
وأنقذم من کابوسہا فی الا بة . وكن الإسلام فى اتتهاج هذه الخطة الل 
أبعاد نظر؟ 6 وأهدی سبیلا ¢ وأنحقشرياً ۰ وهم سأاسة ¢ من تل الامم 
المخمدينة المتحضرة الى أفلممت فى تحريم الخر على شعوبا أفظع إفلاس ۾ ٠‏ 
وفشلت آم فشل › وماعہد امس یکاف۔ مہز تعر یا ا لخر پیعید . ۱ 
الس ذلك [ججازآ للإسلام فى سياسة الشعوب » وتهذيب الجاعات ي 
وتربية الهم ؟ بلى ء والتاديخ على ذلك من الشاهدن ٠١‏ ا 


خامسما : تثبيت قلوب المؤمنين و قسليحمم بعز عة الصبر واليقين » يسبب 
ما کان بقصه الق رآن علمم الفينة بعد الفينة » والين بعد المين - من قصص 
الانبياه والمر سلين وماكان هم ولاتباعبم مح العداء والالفين » وما وعد 
لته به عباده الصمالدين » من النصر والأجر والتأييد والمكين » والاباتفى ' 
ذلك كثيرة حسیك مہا قول العلى الكبير فى ورة النور : ( وعد اله الذن. 
آمنوا منک وعملو ا الصالمحات ليستخلفنمم فى الأرض كا استخلف الذين من 
قبلېم ولیسکان هم ديم الذى ارتضى مم . وليبدامم من بعد خوفم 
آنا یعبدو نی لايش رکون بی شنا ومن كفر بعد ذلك فأولنك م افاسقون )١‏ 
وقد صدق الله وعده » وفصر عبده » وأعر جنده » وهزم الأحزاب وحده 
( فقطع دابر القوم افذین ظلبوا ومد له رب العالين< ) . 
ومکن أن تندر ج هذه الحسكة الثانية ما انشوى عتما فى قول اه تعالى 
فى سورة الإسسراء ( وفرآناً فرقناه لتقرآه عل الناس عل مکت) کا مكن 


() اتود(ەه) (م)الاشام()... 
)۲( الإمراء )٠١١(‏ . 


ا 
٤ gh‏ 


ف :الله a‏ غاێوافقه. هله 


موسرل سل اة 
الأستة ر 
والادع قل و هن 


ا 2 قل u‏ ا e‏ ا 


فعا ن ف ن . آم کان لعُرض التنور ومعرفة حك 


. “2) انه كقوله تمالع فى ورةالقرة : ز ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو‎ ٠ 
خر . وإن م‎ 2 e : الراك عن :اتی ؟ قل‎ ( 


¢ ) قإخرانم‎ ٤ a ٤ 


ولا ریب أن بال الأسثلة كانت ترفع إلى النى صلى الت عليه وسل ف 
آوقات مختافة وغل نو بات متعددة . حاكیة نهم سألوا ولا بزالون يسألون . 
ا ع زاب E‏ فى أوقاتها الختلفة » ونو باتما المتعددة : 


(۸) الإسراء‎ (r) 
E البقرة‎ 


ش ا الفرقان قى بیان ا نردم رتاه ۰ 
ت ن اشم إشارة ل الممانى الطوية ت 


3 ار ف ددا اشقا کا به نن جدید» 


ھن زرساكه 0 E‏ قال أله . 


AF mt. 


Vr —‏ 
انیا : ارا ال قضية ببة والوقالع فی ینا ان م اه فما عند حدو تما 
وقوعپا. 


ومعلوم أن تلاك الأقسية رارت | قم جل J ٤‏ وقعت تفصيلا 
وتدرعاً › فلا مناص إذن من فصل الله فبا بنزول الق ر آن عل طبقہا تفصيلا 
وتدرعاً . والامثلة على هذاكثيرة » منباة وله سبحانه فى سورة النود : ( إن 
ان جاءوا بالإفك عصبة ة من ٠<)‏ إلى قوله سبحانه ( أوثك مرون 
ما يقولون هم مغفرة ورزق کرم ) وھن عشر آیات ران فی حادث من 
أروع الحو ادث : هو اتمام السيدة ال جليلة أم المؤمنين عائشة رضى اقه عنبا 
بالإفك » وفيا دروس اجتماعية لاتزال تقر على الناس » کا لازال تسمل . 

براءة هذه اللصان ااطاهرة من فو سبع سموات 

ومن ال مثلة قوله تعالى فى مفتتح سورة الجادلة : ( قد ممع القه قول انی 
نجادلك فى زوجہا وتشتی إلى اقه واه یسمع تعاورک) إن الله سمیع 

بصیر )“ الى قوله تعالی : ( وتلاف حدود اته ولادکافرین عذاب ١ا‏ م( 
وهن ثلاث آیات نزلن عند ما رفءت خولة بننى ثعلبة شکواها إل رسو امه 
صلی الله عایه وسل من آن زوجما وس بن الصامت ظاهر منیا وچادلنی 
الرسول بأآن معا صوة صغارآً ن صمتہم إلى زوج)ا ضاعوا » وان متم 
ال جاعوا . : 
ثالثما : لفت آنظار المسأمين إلى تصحيح آغلاطبم الى عخطون. فيها ء 
وإرشادم إلى شاكلة الصواب فى الوقت نفسه . ولا ريب أن تلك الاغلاط 
كانت فى آزمان متفرفة » فن الحى-كة أن يكونالقرآن النازل فى [صلا حباء 
متکافتآً ممما فی زمانما . اقرا إن شنت قوله سبحانه فی سورة آل عران : 


)١( انور 0( ` (۲) انجادة‎ )١( 


u‏ المسامين إل ال راشم اا 
فی هذا ا قف والأزق المصيب . وكذاك اقر أ قوله سبحانه فی 


ا ضؤزة ة النوبة: نین إذاً بتک کفرتک فل فل تن عن ديا وعافت 


عایک الارعط ت ولیم مدبرین ٤‏ ثم آنل لته سکینته على رسوله 
وغل الو جټودآ ل تروها اوعدن الدب ن كفروا وذلك جوأ 
الكافرين 4 اق من عد :ذلا على من ياء واه غفور رم (™< 


۰ وهی 'آیات: تدع م ۆھ : e‏ ن ارذيلة الإعجاب والإغترار ق م من آیام 
ف ا کار اراتم و دمم ذال درب له 


ت وبوا ل دشدم »ویو 


اشا :کیت اس ات الافقين" ود نارم رم لی 
: اسان کا باز ت پم حدم فیآمنوا شرم › و حی توب من ا 
خالى ف سورة البقرة : ( ومن الناس منيقول آمنا بالله. 
ا اروام هنين )2" إلى قوله : ( واه عل کل شىء قدیر ) 
وهن لاث رة آية فحت المنافقین » کا فضحتمم سورة التوبة فی یر 
ls ّ‏ ¢ رکا کف القرآن أستارهم فى كثير من المناسبات .. 


٠‏ و ندرج هذه الىكة اة مضامذ ما الأربعة ق رل لله 
تعالى فى تلك الاب من سورة الفرقان : ( ولا يأتونك يشل ا جنناك بالق 


وأحسن تفسیرا 2% 


)( آل ران (۱) ji‏ ( التؤبة (۲- (rv‏ 
9 0 رن () 


— Ve ا‎ 


الحسكة الرابمة: 


م 


الإرشاد ل مصدر الق رآن » وأنه کلام اه وحده » وأنه ل سکن أن 
کون من کلام مد صلی لته عليه وسل ولا کلام لوق سواه . 
وبيان ذلك . أن القرآن .كرحم تقرؤه من أوله إلى آخره.» فإذا هو 
کم السرد دقرق اليك متین الا سلوب » قوی الاتصال » آذ بمضه قاب 
بعض فی سوره وآیاته وجل » بجزی دم الإعجاز فيه کله من آلفه إلى ائه 
کانه سیک واحدة و لايكاد يوجدابين أجزائه فكلك ولا تخاذل كانه 
حاقه مفرغة آو کأنه ممل و جمد وعفد فر ید ا بالابصار : فظمت حر وفه. 
وکلاته › ونسقت جمله وآیاته . واه اة مساو با لول > وبدأًأوله موا 
الأخره!! ا : 


وهنا نقساء ل كيف الست لاقرآن هذا الت اف المعجز ؟ وكيف استقام. 
له هذا التناسق المدهش؟ على حين أنهيتنزل جلقواحدة » بل تنزل آحادامفر ةة 
تفرق الوقائع وال موادت فی أ کار من عشربن عاما | ! 

الجواب أننا للح هنا صرآ جديدآ من أسرار الإعجاز » ونشمد ية 
فذة من مات الر بوبية » ونقرأً دليلا ساطماً عل مصدر القرآن » وآنه كلام 
الواحد الدیان ( و لو کان من عند غير اه لوجدو! فيه اختلافاً کثیر آ٩‏ ). 

وإلا خدثى بربك - كيف يستطيع الحاق جیما آن يتوا بڪتاب. 
عم الاتصال والرارط › متين اللسج والسرد مالف البدايات والهابات. 
- مع خضوعه فى النأليف لمواملخارجة عن مقدور البشر » وهى وقائع الزمن. 
وأحدائه ای جیء کل جزء من آجزاء هذ االكتاب ترما ها » ومتحداا عنها + 


( ( الذساء 9 ` 


2 اخلاف ا هذه الدواعی 
خی زمان هڌا ايف 6é‏ و 


ا ن هذه الثاحية f i‏ :زل رقا 
ا ا › ترقت وهه تفزق 1 سناب » ولسکن 


لظ فوق 1 ی ر 
AT‏ وآیات قال #عنمو ها فی مکان کذا من سورةکذا» وهو بشر لایدری 
»به الایام SP‏ بعلم ما سیکون. فی مستقبل الزمان > ولا 

ا سييحدث من الدواعى والأحداث فطلا صا سينزلى من لته فيا . 
۰ لویل ارال هذا العمد. کک قران 


i 


TEE 


وإنه ليستبين لاك سر هذا الإمجاز » إذا ما عابت أن محاولة مثل هذا 
الاتساق والانسجام » لن من أن اتی على هذا الفط الذى نزل به القرآن . 
ولاعل قربب من‌هذا الط ٤‏ لا فی کلام الرسول صل انه عليه وسلم ولا کلام 
غيره من البلغاء وغير البلغاه . 

خذ مثلا حداشث النى صل أيه وله وسم ¢ وهوما هو ىروعته‌وبلاختە 
وطوره وجوه لقد قاله الرسول صل انتەمايەوسلق مناسبات عختلفة 6 لدواع 1 
متباينة ف أزمان متطاولة ہل ف مكنتك ومكنة البشر معكڭ › آن بنظموا. 
من هذا اسرد الشآمت وحده کتابا واحدا ةله الاسرسال والوحدة 4 
من غير آن نقصوا منه أو يتزیدوا عليه أو يتصرفوا فيه ؟ ؟ 
ألعبث ¢ و رح للناس بشو بص قع»وکلام ملفق نقصه الترأ,ط والانسجام» 
واەوزه الوحدة والاسترسال وجه الأسماع والافہام ٤‏ 

[ذن : فالقرآن الىکرے ينطق نزوله منجا بأنه كلام اه وحده . وتلا 
حكمة جليلة ااشأن » تدل الخلق عل الحتى فى مصدر الق رآن ٠‏ 
( قل آز له الذی بعل ااسر ف السموات والأرض إنه كان غفورا رحا( ۳. 


(۱) مناهل المرقان ( ۴۸/۱ - ۷ه ) الاتقان ( ٠٠ ) ۱٤١-۱۱۸/١‏ 
(۲) الفرقان (۸) 


ارلا :ف عد اسول عل اق علي وسل . 
کان القرآن بزل غل الزسول صلی اه غلبه وسل فحفظه وبیلمه للناس 
یا کناب الوحی بکتاته' ويدام على مؤضع ااکتوب من سورته ٠‏ 


فکانوا 0 بونه فی جر ید انحل 6 E‏ والرقاع 6 ا الجلد » 
,و عظام الأكناف والاضلاع. : 


قران الکریم کان مکتوباکله ن عصر الرسول سل اقه عاب وسل » 
ولکنه م یکن وع قى مضحف وأحل › e‏ › € کان 
۰ عفؤظاً فى صدور الصحابة :. 


اا : :ف مید آں بکر امدیتی رضی اق عه .. 

وکان ابجع القرآن لکرم فی عېد آیی بكر رضى اله هنه عبارة عن نقلٴ 
'القرآن جږمه زکتابته فی مکان واحد وهو المصحف مرتب‌الا بات والسور» 
-مقتصرآ فيه على ماوع قرآنيته بطربق التواتر » وكان الفرض منه الاحتباط 
والمبالنة فى حفظا ۳ asi‏ ايه اد عل شی منه ٤وت‏ لته 


س ۷۹ ۰ 
حرضی اله تعالی نپا » ایکون مصو نا وعةوظا يرجع إليه عند الحاجةء ٠‏ 
-وبقيت تلات لصحف عند الس.دة حفصة حى خلافة ءمان رضى أله عنه » 
خلها اتسعت الفتوحات ف زمن عثمان ء واستجر العمران » وتفرق المسلمون 
فى الأمصار والافطار » ونبقت ناشئة جديدة كانت عاجة إلى دراسة القرآن» 
وطال عېد الناس بارسول والوحی والتنذیل وکان آهل کل [قام من آقالم 
الإسلام » يأخذو ن بقراءة من أشتبر بينم من‌الصحابة » فأهلالشا م يقرءون ٠‏ 
بةراءة آى بن كهب > دأهل المكوفة يقرمون بةراءة عبد اله بن مسعود» 
٠وفيرم‏ يقرا بةراءة أى موءى الأشعرى . فکان بینېم اختلاف فی حروف _ 
الاداء ووجوه القراءة » بطريةة فتحت باب الشقاق و النز اع ف قراءة القرآن 
أشبه با كان بين الصحابة قبل أن يعليوا آن القر آن نزل على سبسة أحرف بل ٠‏ 
کن هذا الدماق أشد > .عد عېد هؤ لاء پاانيوة > وعدم وجود اارسول يبنہم 
بطمئنون إلى حکه » ورصدون جیما عن ریه »> وامتفحل الداء حى كفر 
بعضهم بعضا › وكادت تكون فتنة فى الأأرض وفساد كبر » ول رقف هذا 
. الطغيان عند حد » بل کاد يلفحج بتار یع البلاد الإسلامية حی الحجار 
-والماينة ء وأصاب الصغار والكبار على الوا ٠‏ 


آخرج ان آی داود فى الأماحف من طريتی آنى قلابة أنه قال . , لا 
کات خلافة عڻان 0 جعل ا م قر اءة الرجل 6 وا لمعل يعم قرأهة الرجل ¢ 
عل الغلمان يانقون فیختلفون حى ار تفع ذلك إلى المعلىين > دی الفر ابعضيم 
جعضا › فيل ذاك عجان » نطب فال : « آم عندى تختلفون » فن نأى ڪي 
وصدق عنمان » فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلاقا ونراعا من 
المدينة و الحجاز وکن الذين ډسمعون اختلاف القر امات من تلاك الامصار 8 
}ذذ جم انجامع 6 أ التقوا ڪل جړاد آعدام »> عون م4ن ذللغ وکانوا 


دوا زیادة ف اختلاف رواد اقرا 
والمداجاة م ل لئے واللاحاة » وتيقظت 
وآ فك الدماء وتقود المسللين إلى مثل 


اختلاف اليبو کابیم . کا قال حذبفة لثان ف الحديك 
aN‏ و 
أضف 1 ا ازل ما اران 1 تكن ممروفة 


و یکن هن ااسہل عام آن يمرفوها کہا » حى 
ت وټ . إ6 کان کل صما فی إقلم › بقرجهم با يعرف 
زل ملا ران ۽ ولم یکن بين [يیم مصحف جامح 
و هذا الان وافتاق ابيد : 


) ll ار الداء‎ 1 ٤ الر‎ E 
مع أجلم المحابة وذوى البصر منبم » وأجال الرأى يينه.‎ ٠ و‎ 
وينم ف علاج هذ افتنة > وضع م دا إذلك 'الاختلاف « وحم مادة هذا‎ 
ر ل ایر ۸ مرم على اسقنساخ مصاحف برسل مذبا إلى الأممار » وآن‎ 
` ر پاراق کل ماعداها  وألا يعتدوا سواها » وبذلك بزآب‎ 
شدم: اتکی وتعتیر تلاك ا )صحف المثمانية الرسمية نورم اهادى‎ 
ىام هذا الاختلاف؛ :» ومصيا حم اللكماف فلل تلاك الفتئة » وحکېم‎ 
۰ . العدل ف فاك نر ج والراء :ۆشفاءھے التاجع من مصيبة ةذلف الداء‎ 


هذا آلقرار Sal‏ مء حول اواخزستة ری وعشرین. 
من الجر فمبدق سخ الصاحف لك إربعة 


۰ هن خير الصحابة ولقات اللةاظ »وم زید بن ثابت » وعبداته بن ألزبير ١‏ 
وسعيد ين العاص » وكيد الرحن ين الخارث وهۇلاء 3 
الا خيرون من فريش 

وأرسل ءثان إلى 1 المؤمنين حفصة بلت عر » فمشت. إ4 بالمحف 

الى عندها » وهی الصحف اتی جمع القرآن فیپ على ہد آنى بكر رضى الت 
مته . وأخذت. نة الااربحة هؤلاء فى أسخبا . 

وجار ی يعض الروابات أن الذي دبوا انسخالصاحف کانوا ای مشر 

رجلا وما کائوا یکذروزن شیا إلا بحد آن يع رض على اأصضخابة » وبقَزا آن 

رول الله صل‌انه عليه وسل قرأ لهذا النحو الذی ik‏ ) 

دستور انق كناة الصاحف : 

وما قواضع عليه هؤ لاءالتسحابة آم كانوا لا يكتبون فىهذه المصاحف 
إلا ماتعققوا آنهقرآن » وعاهوا آنه قذ استمّر ف‌العرضةالاخيرة» وما آقنوا 
تهءعن النى صل اله عليه وسل ا م واخ > وترکوا ما موی ذلك عور 
رة «:فأمضوا إل ذکر اله » بدل. كلية « فأاسعواً» وڪو « وكاأن وراءه 

سلاك يأ خف كل سفينة صالحة غصبا » بزرادة كابة « صالحة > إلى غير ذاك » 

. وما كتيوا مصاحف متددة + لان عثمان رى اقه عنه قصد إرسال ماوقع 
الإجاع عليه إلى أقطار بلاد. المسلين » وهى الاأخرى متعددة » وكتبوها 

متفاوتة فى إثبات وحذف وبدل وغيرما +. لانه رضى اله عنه قصد اشت اطا 
عل الأحرف السبعة ء وجعلوها خالية من النقط والشكل » تدا هذا 

) الاحتال آیضا . فکانت ,٬ض‏ الیکلمات بترا رما با کثر :من وجه عند 

۰ تجسردها من.النقط. والشكل أو « فنینواء. من قرله تعالی د إن جاءک فاق 

ابأ فتبينواء فإا تصلح أن قرأ « فتابتىا » عاد خلوها من القط و > 

وهي فراءة أخرى » وكذلك كلمة ء نشرها » من وله تعالى « وانظر إل امظام 

٦ (‏ > مع آاقر آن ) 


گف شر ماء لان تجردها من النقط ط واک کا تری عملم صالمة عندم 
ان ن يقره‌وها و نشزها بالزای 6 وة راءة وأردة E‏ 
« أف» 1“ a‏ پا قرا وسم ولان وجا 


اما لکلات اتی لا ندل مل ناراد رما می اقل 
والدكل مع آنبا واردة بقراءة آخرى أيضاً » فم کانوا ير ونیا فى بەش _ 
اصاحف برسم بدل على قراءة » ونی بعض آخر برسم آخر یدل على القراءة 
اثانية » كقراءة « وضنى » بالتضعيف ( وأرصى) با لمر » وهما قراء تان فى 
قوله سبحاله : « ووصى جا براه بفيه ويعقوب » وكذلك قراءة « تيا 
الآمار » وقرانة « من عتما الأنمار » بربادة أمظ « من » فى قوله تعالى فى 
سورة اأنوبةء ۵م جنات تجری من تما الامار » وما قرا‌تان أياً . 
وصفوة القؤل :أن الافظ الذى لا تختلف فيه وجوه القراءات » كانوا 
بزسمونه بصنووة احدة لا عالت . آما الى تعتلف فيه وجوه القراءات فان 
کان لا كن رسمه فى الط عتملا للك الوجوه كا » فإمم بكتبونه برسم 
یوافی بمض ال وجوه فی مصحاب» م پکتبونه برسم آخربوافق بض الو جوه 
الآخری فی مصحف آخر» وکانوا بتحاشون أن یکن وه بار مین فی مه حف 
واحد ية أن يتوم أن‌اللفظ #رل مكررآ باو جمين فى قراءة واحدة»رلاس 

کذ لت » بل هما فراءتان زل اللفظ فى إحداهما بوجه واحد » وف ‌الثانية بوجه 
آخر من غير تبکرار فی واحدة منہما.. 
وكذلك کانو! تحاشون أن يکت وا هذا الانظ فى مصحف واحد رصمين: 
٠‏ أحدهما فى الأصل والآخر فى الحاشية » نلا يتوم آن الثانی : محح للآول. 
ف ا ذال أن كثابة آحذه) فى الاصل والآخر ف الحاشية درن ن العکس 
تک أ e‏ بلا رجح ولك و (دعی بالتضعرف ا وغی) 
E‏ 


Aa 


ما انظ الذى تلف فبه القرا ا e‏ بصورة وأحدة 
تمل هذا الاختلاف » ويداعدم عليه ترك الإعجام والسكل نحو فتبينواء 
ونلشرها کا سلف پیائه » فک فشكون دلالة الط 1 لواحد على کلا اللفظين 
القولين » شورة بدلالة المشترك اللممظى ءل كلا لمعن.ين المعقولين . والذى 
دعا الصحابة إلى انتهاج هذه الحطة فى رعسم المصاحف وكتابما آم تلقوا 
القرآن عن رسول اه صل اله عليه ولم بجحميع وجوه قراءاتة » وبكافة 
حروفه اى ترل علها » :كانت هذه الطريقة دن إلى الإحاطة بالقرآن عل 
... وجوهه کاہا » ی لايقال: إنہم أسة‌طوا شيا من قراماته › آو منعوا أحداً 
من القراءة بأى حرف شاء عل حین آنا كاما منقولة تقلا متو ا ترآ عن النى 
٤‏ صل اه عليه وسل > ورسول الله صل انه عليه وسل قول : غاي ذلك 
1 قرآنم أضبم فلا ماروا › وکان من الدستور اذى وضعه عمان رض الله عنه 
u ù‏ الجع أا أنه قال لاء القرشمين « إذا اخنلفم آتم وريد 
ان ثابت فی شىء ەن القرآن 6 فا کتوه پلسان قر يش » فاما نل بلسام ¢ 
فف لوا حى إذا ن خوا الصحف فى المماحف رد علان الصحف إلى حفصة؛ 
وأر سل إل کل آفق مصحف ما فسخرا » وأمر 8 سواه من الفرآن فی کل 


اا أو مصحف أن عرو و 


وف ذلك ړوی اابخاری فی کرد إسنده عن ان شہا بان أن مالك 
حداله ا حذيفة بن الان قسدم عل عان وکان یغازی أهل اشام ف فتح 
أرمية وأذر يجان مع آهل اعراق » فآفز ع حذيفة ة اختلاف م ن | القراءة»فقال 
حذيفة لعثمان e‏ ر الۇمنين أدرك هذه الأمة قبل أن ختلفوا ف اتاب 
اإختلاى الود والنصارى . فارسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلى إلينا 
الشف اق اماف م نردفا لك . فا د ما فة إلى 
مان › ررغ ابت › واه بن الزبش ‏ وسعيد إن الفاص 


وعد لرن ین مارت ٤‏ اشسخرها ف العاف وقال ڪان 


ارط اشوین لثلائة : 0 لذا انلف آم وزید بن ثاب فشي مالف رآن 
فا کتبوه ب شش فاا نزول بلساممء ففعلوا . حی إذا نخر ا المحف 


فى المصاجفب »,رد عن الصحف إلى حقصة » فأرل إلى كل فق بمصجف 
ا #رش القرآن ف کل حيفة أو مصحف آن 


ربق ن للماحف والشعف الخاافة 

رمد انام e‏ سخ آاصاجف السو رة ت السابقة : > عمل على إرسالا 
وإتناذها إلى الأافطان. و رار آن رت کل ماعداھا ما الفا اوا کات 
صا م اض وذلك ك ليقطح عرق الزاج . ن ن فاجية. » وليحمل المسلين 
٣‏ الجادة کاب امن فإحية أخرى › فلا باخنيا إلا لاك المماجف 
اى ای توانر فیھا من اورایا ما ر تافر ی غیرها . 

وهذه الزابای : 1 

ا - الاقتصار غ ا“ وت اواز » دون کات روا Tel‏ 


۲+ جا لمال ما فسنت تلاوت ول يتةر فى المرصة الأخيرة 

اپ سور والا يات عل الو جه المعروف الآن خلاف مون 
TET |‏ 
i‏ بطر ية كانت تجمع وجوه القراءات ألختلفة ارك 
لی ززل لہا قران ۰ عل ہا م بت من عدم [عجا ار رغ 
وجوه القراء a‏ الياجف إناإ يدلا ارہ سم 1واح . 


o A6 - 


٥‏ - تجریدھا من کل ما لیس قر آنا کالنی کان يكنبه بعض ااصحابة فی 
مصاحفهم الخاصة شرا مى » أو بيا لناسخ وملسوخ» أو عو ذلك . 

وقد انتنجاب الصحابة لان » رتوا مصاعفيى » واجشترا يما عل 
المصاحف المائية » حى عبد اله بن مود الذى تقل عنه آنه آنكر آؤلا 
مصاحف عبان » وأنه آبى أن عرق مصحفهرجع وعاد إلى حظيرة الحاعة» 
حين ظېر له م زايا تلك المماحف النابةء واجتاع الأمة علها » وتوحيد 
الكلة ا 


وبعدگل طر اجو الإہلای من ن أوئة الشقاق والزاع 6 وآصح دھ حف 
ابن مسعود » ومصحف آنی پ ن کعب » ومصحف عالفة » ومصحف عل › 
ومصحف مالم مول آی حذ فة ٤‏ آص۔حت کہا وأمثا انی خر کان » مغسولة 
باماء أو حروقة بالنيران « وكنى أله الؤمنين القتال وكات اله قوباً 
مرږاًء . 
- ورضى الله عن عمان » فقد أرضى بذلاك العمل ال جليل ريه » وحانظ 
عل القرآن » وججع كلة الامة » وأغلق باب افتنة » ولا يبرج المسللون 
يةطلفون من مار صنيعه هذا إلى الوم وما بعد اليوم . 


ولن بدح فى عله هذا أنه أحرق الم احف وام حف الخالفة لصاف ۰ 
الممانية » فقد علمت وجبة نظره ف ذلك ¢ عل آنه( قعل ما فعل من هذا 
الامرالجلل » إلا بعد أن استشار اصحابة » واكتسب موافقتهم » بل وظفر 

عار تم وتأییدم فكان ذلك [جماعاً منهم على ذلك . 


(41 — ۲۸/۱ ( ناهل المرفان‎ )١( 


الصاحف العثانبة انى أرسلت إلى الامصار 
اا أ سيدتا عثهان - رضى اه عنه - بكتابة المماحف أدسل منها 
ەدداً إلالاقطارالإسلامية ¢ رسا ,الل 6 والشام 6 » والكونة ٤‏ والبصرة»› 
والبحرين » والين » وأبق و بالديثة مص حا کا آبتی لنقسه هو صحفا عامآ ۰ 
وهو الذى يقال له الصحف الإمام . 


َک بعثف مکل مصحف من اأصاحف امذكورة lle‏ قر آهل کل 
لد ا حتمله ‏ 2 الإممحف من القراہ أت أل ية المتواترة" . 


لاعف أخرى اشتهرت ف عصر المابة e‏ 
ا فع و تاف ای غر ابات العثانية الى بق 
الكلام ءابيا ٭ ید اتف هذه المصاحف )م تظغر با ظفزت به المماحف ) 
الثانيةء من [جتاع الصحابة عليه . ورضام بها ووقوفہم عند ما تضمنته من 
الأوجه والقراءات » ولم تعرز عاد آهل الاقالم es‏ 
المصاحف العثانية من الثقة والقبول . 
اذلاك أن اة اللصاحف كانت مصاحف فردية خاصة » كتا بعض ˆ 
الضحابة لنفسه »ولم يقتصر فى كتابتها على ماتواترت قراءنه » وثبت ف العرضة ٠ ٠‏ 
الأخيرة ¢ بل کتب فیا ما کانت روایته آحادآ » وما نسخت للاوته . 
ومام يكن ف البرطة الأخيرة » وخاط فہا دافاظ اقرآن »وماکان 
شرحا ها وبيانا لغراها . 
وهذه الماح تلف عن مصاحف مئان قارة بالزبادة 6 وأخری 
بالقص وة ادم ¢ وآغری بالتاخير ¢ وهكذا . 


() اتر :کاب اماف ( بإیہ) شر ( ۷۱ . 


وعل كل لاتصح القراءة با تضمتته هذه ا)صاحف لخالفتها ماجح عليه. 
الصحابة » و تلقته الامة كاما بالرضا والقبول . 
وهاك أغوذجاً من هذه المصاحف . 
محف عر ن ن الطاب 
کیب فی فى سورة الفاتة (صراط من انمت علم غير المفضوب 
عليهم وغير الضالين ) . 
وفيه أول سورة آل عمران ( 0 آله ا إلاهو ال ى اعيام ( 
وفیه نى سورة الماثر ر فی‌جنات بقساالون بافلان ماسلكاك فى سقر ) 
مصوف عل ن آی طااب 
کنب فيه فی سورة اأبقرة ( آمن الرسول e‏ من ر به وآمن 
المؤمنون) . 
مے حف عالدة آم ومين 
کک فړه ف سورة البقرة ) حافظو ا عل الملوات والھلاة الو سطى 
صلاة المصر ). 
ہے حف فة آم الاۇەمين 
كتب فيه ( حانظوا على "ادلات وااصلاة الوسطلى وصلاةالمصر ). 


وفه ما مصحفب حفصة 


e و‎ 1 

کب اوق رر بی مام س e‏ 
اسم المج . 

وفيه في سورة الائ ارم اناق عل ا صروا اقم دين ). 

وفبه ف آل عران. ( ولنکی منک آمة يدعون إلى الخیر ویأمرون 


با عر وف ټون ٥‏ م ن ال ر ويس تهينون باه عل ماأصانم) . 


1 فی این کوب 
کب نهف غر ة [فلاجناح عليه آلا يطوف بها ) . 
وفی ابقر آنا ( لن يقجمون من نسم ) . 
وف النساه (فا ا تمت ستمتعتم به منهن إلى أجل غير مسمى ) . 
وف اة( نمام لات ام تابات ( . 


E 
وفيا كذلك ( فان آمنوا, ا آم قا‎ 

وفما ( وإن ەزموا السراح ) . 

رفا عافظرا على الم ازات والملاة الوسطى وصلاة العصر ) . 
ب ام تأويله ا الراسخون: ف الثلم 
آمنا به ) . . ۰ 


وفيا( رغاددم ق ف پعض سالامر 


4 = 
وفما ( نما ذلك الشرطان وفك آولياءه ) . 
وف النساء ( فا استمتعتم به مهن إلى أجل مسمى ٠)‏ . 
وفما ( فبظل من الذن هادوا حرمنا .عام طببات کانت هم (“. 
ونی المج ( وما ارا من قبلك من رول ولا نی ولا عدت ) . 
وى اانصر ( إذاجاء فتح اله والنصر ) . 
»صحف عبد الله ن مسعود 
كب فيه فى البقرة (اهبطوا مصر) بدون آلف > و (ولذرفع راهيم 
القواعد من‌البيت وإسماعيلبقولان ربنا ).و ( ةلا رفوثولافسوق ولاجدال ` 
ف المج ) و ( وتزودوا وخير الزاد اللةوى ) و ( وآقيموا احج والعمرة ٠‏ 
الببت) . 
ونی آل عمران (الحى القيام ) و ( وإن.حقيقة تأويله إلا عند اله ),. 
و ( وتاواه الان یاذکریا إن اته) و ( بامس م انی ربك وارکعی 
واسجدى فى الساجدين ) و ( إذ قالت اللائ إن اه ليبشرك) . 
وفى الدساء ( إن الت لا بظلم مثقال تملة ) .. 
وف المأندة( إن تمذم فعيادك ). 
وف الا نمام (کالنی اتمواه الشيطان ) و ( لقد تقطع مابینگ ) 
وفى الأعراف ( قالوا ربنا إلا تغفز لنا وتر حنا) . 
وف الانفال ( ولا عسب الذين كةروا سبقوا) . 
وفى التوبة ( قل آذن خير ورحة لم ) . 
وف ولس ( حى إذاکنم ف الفالك وجرین ب ) ۰ 
ون هود ( وآثنی رحة من عند وعیت ملیک) و ( فام باملك 
قطع هن اليل لا امرانك), 


ت 


وف الرعد ( وسيغلم الكافرون لن عقي الد ) ٠‏ 

وف الل (الذين توفام اللاك ) . 

وف الإمراء ( سبحت له السموات وسبحت له الأرض) . 

وف انكف ( لکن هو اه زف ) . : 
وی صم ( ذلك عپسی بن مرم قال الق انى فيه ترون ) و ( کا 

الموات لتصدع مله) . 

ونی طه ( قد (fa.‏ 

وی الحح ( آذ لذبن قاتلوا بأنيم ظلموا) . 
ونی انور( 1نرااها وفرضتاها ل ) 

ونی الفرقان ( وهو انى آرسل الرباح «بشرات ) . 

وف الشعراء ( وانبعوم مشرقين ) . 

ونی الغلی ( فیمکت غير بعيد ) . 

وى القصدص ( وعيت عام الانباء ) . 

وفى السجدة ( فلاته لم نفس ما خن هم ) . 
وف سب ( ليةذق باحق وهو علام الغيوب ) . 

وف يس ( فى شغل فا كين ) و ( على ارالك متسكتين ) وسلا 

قولا من رب د حم )° 

وف الزخرف ( ماشېد خلقہم ) و ( واه عام لاساعة ) . 

وف اأشريمة ( وإذا قل إن وعد اله حق وإن الساعة لاريب ف ا( 

وی المحجرات ( لتعارفوا وخیا رک عند اقه آنا ) . 

وف القمر ( خاشعة أبصارهم ) ۰ 

ونی نوح ( ولا یغوثا ویموقا ) بالننون فهما“ ۰ 


. ) ۷۲ _ ۷ ( تادب الصف الشر بف الشيخ / عبد افتاح التادی‎ )١( 


=A 


أسباب ازول 


القرآن الکرمم قسمان : قد ازل من الله ابتداء غير متبط ببب من 
الاسباب الخاصة › j‏ هو محض هداية الخلق إلى الحق » وهو كير ظاهر 
لا تاج إلى بحث ولا بيان › وقم ازل مرتبطاً پسبب من الا ساب الحامة 
وهو موطوع ! شنا الآن . 


غیر آننا لا رید آن أسەتعرض ع الأيات للى جات على أسباب 6 
فذلاك شأن بعد . 
وقد اندب له جاعة آفردوه بالنآیف.» منېم عل بن‌المدینی شبخ البخارى 


ومذبم الواحدى وال جعبرى وابن حجر › ومثمم السيوطى الذى وضع فيه 
کنابآً حافلا عرراً ماه ( لباب النقو ل فى أسباب التزول ) . 


نما غرضنا فى هذا المبحة, أن غبطك علا باسباب ازول من آطرافه 
الأحدعشر » وعى معنى سبب الأزول » وفوائد معرفة أسباب النزول » 
وطر:ق هذه المعرفة › والتعببرات عن سبب الزول » وح تعدد الاسباب 
والنازل واحد » وتعدد الأزل » والدهب وإحد» واأعموم والصوص بین 
افظ الارع و سببه > وتحقبق الحلاف فى عوم اللةظ وخهوص سببه .. 
وأدلة الور فى ذلك » وشات الخالفين وتفدردها. 


: مەی سوب الهزول‎ - ١ 


مبب النرول ٠و‏ مانزات الاية أو الأيات متحدثة عنه أو ميبنة ىكة 


أو الو وجه ا لار زت ا والآبات من الله تعالى بيان ما ا 
الحادثة » أر وا اب هذا السال. سواء أ كانت تلاك الحادثة خصومة دبت» 
لاف الى جر بین جاءة من الأوس وجاعة من الخردج »> بدسلسة 
من أا :ا انود جن ادوا : السلاح الملاخ » ورل لس تلاك الا بات 
المحكيةق سورة آل ران من ول قزله سبدانه" ( با آہا الذین آمنوا 
إن تطعو! قز بقامن الذمن: او توا الدکتاب :پر دوکر بود [یانک کافرین ٩”‏ ) 
إلى آيات آخر ی ابع دها هی من ار وع ما رەن الانقشام وااشةاق و راغب فى 
العبة والوحدة والاتفاق أم كانت تلك المحادة خطا فاحشاً ارتكب » كذلك 
السكران الذى آم الناسن ف صلاته وهو فى لدوته « م قرأ السورة إعدالفاتحة 
فقال : ( قل یا لا 


ا ارون أعد ماتعبدون ) وحذف لفظ (( من 
اة( اما الذین آمنوا لاتقربو | الملاة سکاری 


د لا أعبد» فار 


حى تعلو! ماتتۆلۈن E‏ 


| ا تاك الحادثة ميا من القيات » ورغبة من الرغبات » كوافقات 
عر رضى اله ع٣ا‏ آفردها بعضبم بالتألبف . ومن أمثلنما ما حر جه 
البخاری وغیره عن آنس رض اله عنه قال : قال عر : 

د افق رب فی ثلاث : قلت پارسول اق لو اتنفنا مقام [براهم امل 
فنزات : « واتخذوا من بقلم :ابراه :صلی « وقامت یار ول اله : إن نساءك 


يدخل عم ا واابر ¢ فى نی آن عجان 1 فنزات ت اة ا 


0 لمرد( 


) الناء () 
)٣(‏ وھ قولھ تعال ر( با آہا ادن آمتو! لاتدخلوا بیوت' ابی إلا آنيؤگن ' 
لک ا ا ي n a‏ سنورة الأدراب . ' " 


NN 


دپه إن طلة-کن أن ببدله آزواجا خدیرا منکن » فنرلت ) وهی کذالك 
فى سورة الحرم . 


وسواء آکان ذلك السؤال المرفوع إلى النىصلى الله علبه وسل يتصل بأمر 
مى تجو قرله تعالى فى سورةالكف + (و يسألونك عن ذى القر فين )2 آخ 
آم بقصل بحاضر نحو قوله تعالى فىسورة الإمراء ( ويأواك عن الروح 
قل الروح من أمر رى » وما أوتيتم من العل إلا قليلا) ”“ . آم يتصل 
#ستقبل جو قوله جل ذکره نی سورة 'النازعات : ( يسألونك عن الاعة 
آیلن مرساها ) "' الخ . سواه وقع هذا النزول عقب. سيبه مبساشرة › 
آم تأخر عنه مدة لحكة من الک » کا حدث ذلك حين سالت-قريش رسول 
ته صل عليه وسل عن الروح وأصحاب لكف وذى القرنين . فقال صل الله 
عليه وسل وسل « غد آخبرک» ول يسنان ( آی م بقل إلا أن بداءاته ) نأبطا 
عليه الر جى خمسة عشر يوماعلل مارواه ابن إسحاق . وقيل ثلائةآيام » وقيل 
آر مين بوماء حى شق عله ذلك »م أزلت أجوبة تلاك ا)قترحات » 
وفيا ر شدانته تعالى رسوله إلى أدب الاستفناء بالمشيثة وقول له فى سورة 
اللكهف : ( ولا تقوان شىء إى فاعل ذاك غداً إلا أن يشاء اله » واذكر 


ربك ذا نسیت » وقل عسی آن ‌دین رب لافرب‌من‌هذا رشدا۵ . 


عن الآبة أو الآ.ات الى تنزل ابتداء من غیر سبب »› بین‌اهی بتحدٹث عن 


() 1ک )^( (۲) الإسراء (۸)' 
(۲) المازعات (۲؛) )٤(‏ امكف (۴۲ > ۰)۲۲ 


4. 8 A EERE E E ERS a 
ج‎ E MR 


۰ >  - 
بوش الو ا ا ال ألمأضة ازالمستةلة ء قمر النياء‎ 


السابقق زام وکاللدین :عن الاعة وما قصل 1 ¢ 2 ف 
الةرآن الكرم .. A e,‏ 


ب فوائدامعفة ماب الفزول ٠٠:‏ ا 
٠ ١‏ زعم يعض الباس آنه لافائدة ناجام BSE‏ َا لاتمد” أن 
.. کون تاريخا رول أو اجارية ججرى ع »قد ا فا ت فان 
لاسباب الول فوا الد متمددة » فنا : 


ولا ممق حكة ات ال عل النعيان  ٤‏ فا فرع انیل ونی ٤‏ 
دای لفو ون المۇمن»› أماالاؤفن فيز داد إا عل aile}‏ :زص 
کل رض على /تنفیذ آحکام انه والمخل بکتابه لسا يتجلی له مد الما 
والمرايا الى : نيطت برذ الاحكام وهن آجلہا جا. هذا التنزيل د 
وما الکافر فنسوقه تلك الم الباهرة إلى الإمان إن کان i‏ حین 
يع آن هذا ا التشريع. الإسلای قام عل رعابة مصالح الإندان" ¢ > لآ جلى 
e :‏ والطنيان ا ذال سار 5 e‏ 
ب 
) ابا ٠:‏ الاستعانة على فيم الابة ودقع الإشكال e‏ الق ٠‏ 
J‏ اواخدی- ل ا تفضیر ب الأيةدون الوقوف على و 
وین نوچا ر رو کک“ دا ا ت 


وقال ان تيمية : مغر عرفة بب النز ول ەین على اا ان ال 
بویت امل الب اه ر : 


i 


TE 
وأنيين لك ذلك بأمثلة ثلا‎ 


الأول : قال الله تما فى سورة البقرة : ( وله المشرق والغرب » فأين| 


تولوا فم وجه الله ۔ ناته وامع علے) . فرذا لظ النکریم دل ظاهرہ 


1 على أن انان أن رما ئ ال آی جه ة شاه ولا ب عليه أن بولی. وجه 
شطر ايت الحر > لای سفر ولافی حضر » كن إذا علأن هذه الايةنازلة 
فال فرخاصة › أوف یمن صل باجتهاده ثم بان له خطوه » تین له آن‌هذا ااظاهر 
ر مراد 6 8 1 راد التخزف عل اام ار ف صلاة النافلة »أو le‏ یالجتهد فى 
الةبلة إذا صلى وتبين له خطوه . 


ص إن عر ری ات نہ ان هذهب ة زك ن سلاة امار صلی 
الراحلة آنا توجمت . 4 

وقيل : ميت الفبلة على قوم فصاو إلى ناء عختلفة قبا آمپخراتنوا 
خطأم فعزروا . 


امال الثانى : روى فى المح ح ن روان بن الک اکل علیہ می ق 
مال : I‏ بحمدوا با يفعاوا 
فلا عبتم عفازة من العذاب وهمم عذاب أ . 

وال : لن کان کل اریہ فرح ما آوت وآحب أن محمد ٤ا‏ ل يفعل 
معذبا انعذين أجمعون . فبينان عباس أن الآية نزات فى آمل الكتاب 
حين سهم انی صل اله عليه وسل عن شىء فکتموه یاه وأخبروه 
بغیره ؛ م أخبروه عاسأفم عنه » واستحمدوا بذلك 


۰۰ )۸۸( آل ران‎ )۲( )٠٠١( البقرة‎ )١( 


اليه اى طلبوا امن ا ا م عل مانو وحتاك :رال الإشکال عه وذبم 


مراد الله من کلامه جا روعیده . 


الخال :التا :اکل مل ونار ا ا 
السعى ين الضف وللرتوة مح قوله سبحانه : ( إن لصفا والروة من شعائر :اله 
فن حج الببت أ اتم فلا جناح عليه أن طوف جما ٩)‏ . 

٠‏ وإفکال تفا من آن الأية الكرمة نفت الاح > وثن الجخاح لأيتفق 
n‏ ضية فى ريه ا وبق فی شکاله هذا < حى سال خاله أ م المۇمنين عائشة 
رضی الله نپا ء فافہمته أن ن الجناح ٠ i‏ [ ماهو نى 
لمادقر ف اذطان الین يومد من آنالسعى بين الصفا وألروة من عل ٠‏ 
الجاملية نظر؟ إلى أن الصفا كان عليه صنم يقال له (إساف) وكان على الروة ٠‏ 
: صانم بقال له(نفالة) د وکان للشرکون إذا سوا ينما مسوا , وما فلا 
ظبر الإسلام وكسرت الأصنام » تعر ج المسلمون أن يطوفوا پا إذلك › 

نرات کات > جا. فف ازوابات: 


a . نکن جام وواية حح البخاری ما نه‎ ٠ 
. (آى لماسة)! رآيت قول انه تمالى : [ إن الصفا والمرزوة ن شغار اقفن‎ 
٠ جج ایت أو اتر فلا جتاح عليه أن يطوف بهما.) :-فوالته ما عل أحد‎ ) 
جداح أن طوف بالسفا والمروة ۰ قالت : بشما فل يا ابن آخی»» إن هذه‎ 
لر کن عله . کے دالا جاح عله آلا زف بہماء و یکنا‎ 2 
يسلوا لون لناةالطاغية اا کار بدن‎ e نو‎ 


چ ھی س سے 


2 

عند و ااشلل > فکان من أل" تحرج أن بعاوف باام فما والمروة : فل 
أسلرا سالا رول اه صلی اته عایه وسل عن ذلاك » قالوا بار سول اه 
إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة » فآنزل اقه ( إن لصفا والمروة 
٠‏ من شعائر اه ) الأبة . قالت عاشة « وقد سن ردول لته صلی‌الته عليه وسل 

الطواف بينم ما » فايس لحد أن يترك الطواف بينم ماء . 
ومعنى بهلون : بحجون . ومناة الطاغية اسم صم » وكان صخرة نصببا 
رون لمحى #بة البحر فكانوا يعيدونما والمشللبضم الى › واللام الأول 
مشددة مفتوحة . امم موضع قرب من قديد من جبة البحر . وقديد بطم 
القاف قرية بن مك واأدينة . وة د ممن » معناها فى هذ| الحدوث شرع 
أو فرض بدليل من ااسنة لا من الكتاب . 


وهذهالروابة کا تری ۔ دل علأن #روة مم من جلة م فلا جناح عأيه 
أن يطوف مما » أن الجناح ماني أيضا عن عدم الطواف بهما » وع ذاك. 
تتن الفرضية » وكأنه اعتمد فى فرمه هذا علىآن نى الجناح » أ كثر مايستسمل 
فى الأمر الباح . آما هاشة رضى الله عنما فقد فممت آن فرضية "سى بين 
الصا والمروة «ستفاد من السنة » وأن جلة « فلا جناح عايه أن يطوف مهماي 
اتناف تلاك الفرضية كا فم عروة نما الذى نفما آن قال « فلا جناح عليه 
واأروة » لآن هذا الحرج هو اذى کان واقرآ فی آذه‌ان النصار » کا دل 
عليه سبب نزول الا ية اذى ذكرته السيدة عانشة . 

ا دفع توم الحەر ¢ ا ورد بظاهره اهر : عو قوله سمحاتھ 
فى سورة النعام ر قل لا أجد فا آوحی إلى رما عل طاعم يطعمه إلا آن. 
کون ميته أو دما م سمو حا آو لم خهزر « فإنه زر ۳س أو فقا أهل غير ٠‏ 


(۷- مع الرآن ‏ . 


— 


› مب الناقتی لل اف المحممر فى هذه الأبة غير مقصود‎ O 


واستعان على دفع توهمه » بنا نزلت بسب أولئك ال غار الذين أبو إلا أن 
حرموا ما أحل الله ولوا ماحرم اقه »> هناد منم وعادة له ورسولة؛ 

خزانی الآية بهذا الر الصورى مشادة لمم » وحادة من أقه ورسوله › 
ت إل حفبقة الحمر . 


قل الك ص الافعی آنه قال ما معثاه : « إن الكفار لا حرموا 
ما أحل اله »وأحلوا ما حرم اقه » وكانوا على اضادة والحادة جاءت الأية 
مناقضة افر ضيبم فاته قال : لاحلال إلاماحرمتموه » ولااحرام إلا 
ما أحااتموه :تالا منزلة من يقول لك : لا تأكل اليوم حلاوة فتقول , 
ل١‏ کل ايوم إلا حلاؤة » والقرض المضادة لا الننى والإبات على الحقيقة .. 
كانه تمالى قال « لاحرام إلا ٠‏ أحالتموه من الينة ء والدم › ولم ا ازير 
وما آهل لغیر اقه به د وم بقصد حل ١ا‏ وراءه إذ القصد [ثبات ا 
لا إثبات الحل اه 


.قال امام ارين : وهذا فى خاية الحسن » ولو لا سق قى الشافمى الى ذلك 
جا كنا نستجبد خالة مالك فى حمر العرمات فبا ذ كرت اللبة اه" 


_ معرفةآن سیب اابزول خارج عن >& الأية [ذاورد مخصص‎ : lt, 
ge ا وذلاك ٣ة بام الإجاع مل آن حک السوب باق قطعا في‎ 
٠ قاف آ على ماسواه .فلو لم يعرف ضبب النزول لماز أن يفهم آنه معا خرج‎ 
بال خمیص + مم آنه لاوز إخر اجه قطعاً الاجاع المذكور» ول ذا يقول‎ 
امزالى فالمستصن : : ولذلك - يشير إلىامتناع [خراجااسہب عك التخصیص‎ 
e داج الامة‎ e لاا غلط آبو- فة رجه‎ 2 


= 


سصلى انه عليه وسل « الولد للفراش » . والخبر [ا ورد فى وليدة زممة إذ 
ال عبد بن زمعة . هو أخى واين وليدة آى ولد على فر اشه . فوّأل ءلیه 
الصلاة وللسلام . «الولد للفراش والعاهر المجر ٠»‏ فأثبى للمة فراشا 
وآبو حنيفة ۾ بيلمه السبب » فأخرج الامة من ألعموم »اھ. 


خاهسا : مه فة من فزات فيه الأية عل التعيين حت لابه بء٠‏ ۰ 
ابر یء؛ وییرآً مریب (مثلا) و ذا ردت عائشة عل موان یق ۰ ۰۰۰۰م 
اتهم آخاها عبد الر حن بن ایی پکر بانه الذى زل فيه اة" ای ۰ 
لوال آف کا )۸5 a‏ 


ولو فشاو اليه اسب إل آغو تلك اشا :. 


سادا : تيسير الحفظ » وقسيهل الفم » وتشبيت الوحى » فى ذهن كل 
من سمح الأبة إذا عرف سببها » وذلاك لأن ربط الاسباب بالمسيات» 
لوالا كام باخواذت . والوادت بالأشخاص والازمنة والامكية.. .كل ٠‏ 
للك من دواعي تقرر الاشياء. وانتقاشما ف الذهن » وسولة استذكارها 
عند استذكار مقار نانا فى الفسكرة » وذلك هو قائون تداعى المعانى » امقر ٠“‏ 


iS I 
. ۹ ES 1 
2 2 5% : و“‎ 0 ۹ nd 8 


۳ - طرق مرف سوب الول : 


لاطريق لمر ایب انزرل إلا اانقل امي 1 > روی يالو احدی r‏ 
بسنده من ان‌عباس قال :ا لته عل اق علبه وسل ااتقوا الد یع 0 
إلا ماه ملم قإنه من کذب ع متمدا فایتيواً مقعده من النار . ومن کذب! 


)١(‏ آغرجه البخارى ومسل وأبو داود والذسای وان مأجه وضرم 
ب( الفقج ال-كبير (ear‏ العاف ر 


عل قران من غر غل ینوا مقضه من انار 2۲" ي 


٠‏ ومن هنا لامعل القول فى آسباب النرول إلا بالر E‏ عرشاهدوا 
اتنذیل ورقفوا عل الشاب وشوا عن علب اه . 

دعل هذا فان وی سبب. ازول عن انی فو مقبول 0 وإن ٍ 
يەز برواية آخرء ی تقو هلك لازت قول الصحانی فما لابجال 
٠‏ 2 فيه ٤‏ 0 المرةوع إلى الى صلى اله عليه وسل لاه بعد کل 


ر ق e‏ تلقاء نفسه على حين e‏ 


کله .زود تنا jE‏ ده برل ات 7 


ر جه الیضار ی و مل والترمّی اراشا وان ماجه 
سز زی ات تی الت عنه» ا زوی من دة 2 آخری ية 


سے 1°4١‏ صد 


آہا الصورة الأولى : - وهی ماگدتفيه [حدیالروایتین دونالاخری 3 
كما الاعتاد على الصحيحة فى بيان السبب » ورد الا خرى غير الصحيحة 
مشال ذلك ما أخر جه الشبخان وغیر هما عن جندب قال : « اشتک‌النی صل اله 
عليه وسل فلم بقمليلة أو ليلتين . فأنتهامأة فقالت : باحد » ما أرىشيطانك 
إلا قد تركاع » فآنرل اله : ( والضحى والميل إذا سجى » ما ودعك ربك ٠‏ 
وما قل 0 وأخرج المابرانى وان ى شيبة »> عن حفص نن ميسرة ون أمه 
عن آم وکاب غادم رسول الله صلى اه عليه وسل : « آن جروآ د ل پیت ٠‏ 
اى صلى انه عايه وسل » فدخل تحت السربر فات » فكتف لى صلى الت ٠‏ 
عليه وسلم أربمة أيام لايتزل عليه الوحى فقال : باخولة ماحدث فى بوت 
ر سول الله صلی انه هلیه وسل ؟ جبریل لایاتیی . 


فقلت فى نفسى : لو هيأت ابوت وكفسته » فأهويت بالمكذسة توت 
لسر ر » فأخرجت الجرو اء النی صلی الته عليه وسل ترد" لته » وکان 
إذا نزل عليه أخذته الرعدة » فأنرل اله : ( والضحى ) إلى قوله « فترضى » 
فنحن بين هانين الروايتين نقدم الرواية الآولى فى بيان السجب لصحتما , 
دون الثانية لان فى إسنادها من لايعرف . قال أبن حجر : قصة إبطاء جبريل 
يدهب الجرو مشهورة » كن كونما سبب زول الآية غريب » وف إسناده 
من لايعرف : فالعتمد ما فی الصحبح ا 


- وأا الصورة الثانية : _ وهى صحة الروايتين كانيمما ولاحداها مجح‎ ١ 
یکا آن أخذ فى بيان اليب بالراجحة دون المرجوحة ؛ والمرجح أن‎ 
کون إحداهما أصح من الآخرى » أو أن يكون راوى إحداهما مشاهدا‎ 
. للقصة دون راوىالاخرى‎ 


)١(‏ الضحی ( ١‏ ۴) (۲) ترعد . تضطرب 


ر مال ذا 


آخرجهالبخاری عن ان مسموم قال و کت می مم 
انی صلى الته عليه وسلم بالديتة وو یت وکا على عسيب . فر بنفر من موده ٠‏ 
فقال بعضپم :لو سالقو . فقالو | حدثناعن الروح فقام ساعة ورفع رأسه 
فعرفت آنه بو ی :إلیه › حى ضف الو < ی ٤‏ تم قال : ( قل الروح مى ا 
ربی وما آوقیتم من العلر إلا فليلا ) > ا 
عاس قال : د فاا قرش ليود » أعءطونا شيعا سمال هذا الرجل > فقالوا ٠‏ 
الوه . عن الروح فسالوء» فأنزل اق  :‏ وبسالونك عن الروع )الاية. 
فہذا ابر الثانى يدل عل آنا بمكة › ون سوب ترو هما ؤال قریش. 
باه . أما الأول فصر ف أنها نزت بالمدينة سهب سوال الهود ياه . وهو 


رجح من و جين . أحذهماآنه رواية البخارى › أا ا اشافیفا نه رواية اأفرمزى. 
ومن المقرر آنه ما رراه البخارى آصح ما رواه یره ` . اهما أن راوی. 


٠‏ اهن الأول وهو ان مسو د کان‌مشاهدا أأةصة 4ن أوهاً إلى آخرها ک اتدل 


على ذلك الروابة الأولى » مخلاف الخبر الثانى فإن رواية ان عباس لا تدل ٠‏ 
الروابة عل آنه كان حاضر القصة « ولا ريب أن الشاهدة قوة فى التحمل وفى. 
الأداء » وف الاستيقاق لست لغيرالشاهدة . ومن هنا أعبانا الروايةالأولى . 
وأهملها القانة . ٠‏ 


وأماالصورة الثالفة : وهى ما استوت فيه الروايتان من الصحة » ولا ٠ ٠‏ 
مر جح لاخداهما ¢ وکن مکن اججع بینہما ٤‏ بان کد a‏ السب بين حصل. 


ورات الأبة عقب حصوطمامعا » لتقارب زمنہما - فک هذه الصورةآن. 
مل الامر عل نعدد السوب اانه ااظاه رولا مانم مع › 


قال ابن ج :0 الامانع من تعدد الااب @. 


e (۱) 


مثال ذلك : ما اخرجه البخارى من طا طرق عكرمة عن ان باس أن 
هلال بن آمية مية قذف امرآته عند النى صلى انته عايه وسلم إشر يك ن سمحان . 


فقال لله ی صل اله عليه : « البفئة أوجار فى ظررك› . فقال رسو ل أله ۾. 


إذا وجد أحدنا مم امرآته رجلا ينطلق يانم الينة . رف روابة ة أنه قال : 
والنی بعثك باحق إنی لصادق » ولیغزان ابه تعالی ما بر یء ظہری من اللہ 
ففزل ج+ريل بيه ااسلام وآاز ل عليه : ( والذن يرون آزواجبم ولم یکن 
شم شہداء [لا آنفسم ') حى بلغ (إن كان من الصادقين) ١ه‏ وهذه الآيات.. 
من سورة الور . ۰ 


وآخر ج الشيخان د والافظ للیخاری » عن سل بن سعد « أن عو مرا آثی 
عاص بن عدی > وکان بی عجلان » فقال : کف تقولون ف رجل وجد مع 


. امرآته رجلا أيقتله فتقتلونه . آم كيف تصنع ؟ سل لى رسول الله صلى اله 


عليه وسم عن ذلك » فآقى عاصم رسول اله صلى الله عليه وسل فقال .. 
با رسول اله « وف رواية مدل » فسأل عاصم رسول الله صل الله عليه وسل 
فكره رسول القه صل اه عليه وسلم المسائل وعابما . فقال عوبر . واه 
لا آنتہی حى أسآل رول اله صلى اله عليه وسل عن ذلك فجاءه عور . 
فقال يا ر سول الله ر جل وجد مع امرآته رجلا » آیقتله فتقتلو نه » آم کف 


صاحبتك . فأم رهه ار سول اله صل لقه عليه بالملاعنة ما سمى الله فى كاب 
فلاءثما « ١‏ ھ 


فپاتان الرواتان کہ حتان ¢ ولامرجح لا حداھہا على الأخرى . وهزي ` 
اسل آن نآخذ بکاء‌ما لقرب زمانهما » على اعتبار أن أول من سأل هو 


(۱) سور انود )١(‏ 


dg :‏ ۰ 
رة آخرى انول لته الاب إجابة. الحادثين معا 6 ولا روب أن أعال 


#لروايتين بنا اليح أولل من أعبال [حداهما وإهال اللأغرى » إذ لامانع ينع . 


ا ا على ذلك الوجه» تم لاجائز آن تروهما مما للہا حیحتان ‏ 
i ٠ ۰‏ جايز أا أن أخذ بواحدة ونرد الاخری ¢ لان 
الال ترجیج بلا مرج » تعن لمیر إل اناعد ما بها 


وله جنح اانووی وسبقه لبه الخطیب فقال : ا اتفق لما ذلك 


E 


وکن ا الرواءة الفائية أن يات الملاعنة رات فى ملالاارلو 
E‏ عور فأفتاه الرسول بالآيات الل نزلت فى هلال : قال ابن الصباغ 1 
قصة هلال بين أن الابة نزات فيه آولا . وأما قوله صلى اله عليه وسل لعو ير 
عناق ro)‏ » فعناه ما ازل فى قصة هلال »لان ذالك 


الصورة الرأبعة  :‏ وی‌استیا. الرواتين فى الصحة , دون مر جح 
لإحداهما » ودون إمکان للاخذ ہما معا لبعد الزمان بين الأسباب س ذكها 


٠‏ آن حمل الامز على تتكرار نزول الآية بعد وأسباب النرول الى تحدثت عنما 
هاتان الروايتان ‏ أو تلاك الروایات ا رواية » و 


عن ذلأ . 


قال الز رکنی‌ف‌البرهان: وقد ا . وت ذکیرا مندحدوق ` 


سنه خوف فسباتة 1« . 


مثال ذلك ا 
عایه و سل وتف على حز ة حین استش ېد وقد مثل به» فقال :« لامثلن یمین 


مرا ر ةفل (ولن عاق“ اواب ما موقت )۰ال آخر 
السورة ةوف ثلاث آبات . 


وار چ انى وانلما م هن آی بن كدعب قال : ( لا کان يوم 'أحد 
آضيب من الانصار أربعة وستون » ومن المباجرين سنة » منم حزة › فثلوا 
به فقالى الانصار : لان آصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين ( آى لنريدن ) 
۰ ۰ ڪلم › » فلماکان بوم فتح مكة آنزل الته « وإن عاقبتم »الابة. 
٠© -‏ خارواية الأولى تفيد أن الآية رلت فى غروة أحد » واثانية تفيد آلبا ٠‏ 
رلت يوم فتح مكة . على حين أن بين غزوة آحد وعروة الفتح الا عظمبضح 
نين » فبعد أن يكون ترول الا ية كان مرة واحدة عقي ما معا . وإذن لا 
عناص لتا من القول بتعدد نزو ما » مرة فى أعد ومرة يوم الفتح . وقد ذهب 
البعض :١‏ . سورة الذحل كابأ مكية » وعليه فتسكون خواتيمما المذكورة 
خزلنت مرة ممكة قبل هاتين المر تين ١‏ فى المدينة »> وتكون عدة مرات 
زوطما نلاا . وبعضبم يقول إن سوره النحل مكية ما عدا خواتي مما تللك فإنها . 
حدأية ؛ وعليه فعدة مرأت نزو طا اتان فقط . 


ه ‏ تمدد ألنازل والسداب واحد 


قد یکون‌آمر! واحد سببا لنرول آبتين أو آيات متعددة «عل عكس ماسبق» 
ولا مانع من ذلك » لانه لا ينافى الحسىكة فى اقناع الناس › وهداية الحلق » 

وبهان الق عند الحاجة » بل إنه قد يكون باغ فى الإفناح وأظبر فى البيان . 
مثال السببب الواحد : تنزل فيه آيتان » ما أخرجه ابن جرر ااطرى ٠‏ 


ت 


)۱۲۹( انحل‎ )١ ( 


دسول اه صلیاته علبه وسل فقال : ملام تشتمنی آنت وآصمابك ۲ فانطلق 


والطبرانی وان مردویه عن ابن عباس قال : کان رسول اه صل الله علیه 
وسل جالسا ى ظل : جزة فال : i]:‏ سیاتیک نان نظر 9 م !ی بان 
فإذا جاء فلا تدكلموه 0 يلبثوا أن طلم رجل أزرتق اجنين › فدها 4 


الرجل فجاء ء بأتحابة لوا باه ماقالوا <ی‌تجاوز عنهم . فأنزل‌اقه : (علفون. ` 
باته ما قالوا واقد قاو أكلة السكفر وكفزوا بعد اسلاميم وهموا ام ينالوا . 

وما نقموا إلا أن آغثا م لته ورسوله من فطل إن يتوبوا بك خیرا لهم 4 
وإن تولو ا م عذ پم آله (le‏ آلا ف الدنيا راا 2 ¢ ومهم فى الأرض ھن 


ولى ولا نصير ١2ا“‏ من سورة التوبة . 


دأخرج الماک وامد هلا ا لديف i‏ الفظ وقالا ازل اله : ( بوم ٠‏ 
بحلفون له کا لفون کم وس بون آم على شی [لا آم 
م ألكاذبون اتود ple‏ الفطان اتام ذکر انت أوأك حزب. 

ج مبان آلا آن حزب النيطان م الخاسرون ¢ اه من سورة الجادلة . 


ممم ا لاد جیما 


5 مثالالسبب الوا اد بنرل فبه أ کش من آیتینء) ا جه الماک والقرعذی 

ص آم لة أ نما قالت : : ارول آله > لا أسمح اله ذكر النساء فى المجرة 

بھی فاتزل ات : ( فاستجاب م رم آٹی لا آضیع عمل عامل منک من ذکر 
1 وآش بعضکم من بعض » فالذين هاجروا وآخر جوا من دازم . وآوذو! 

فى سيبل وقاتلوا وقتلواء لا كفرن ہم سبثانمم ولادخانبم 

من تما الانمار وای من هند الله وألله عدم تن الئواب " ۾ امن 


سورة آل عمران . 


O) 
(N 1اد(‎ )۲( 
آل ران ا‎ )٣( 


وآخرج الما آیما عنہا آنا قالت : یا رسول الله 2 تنذکر الرجال ول 
ت ذكر اللساء فأنرات : ( إت السلمين والسلیات 7 » وآنرلت ,آقی لا 
أضیع عل عامل م کم من ذ کر أ و آئى» . ۰ 


وأخرج الجاک آبتا آنا اك تغزوا الرجال ولا د الاساء ٤و‏ 3 
نا صف الميراث ٠‏ 


فانزل اله : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بەض) ٩"‏ و ول 
) إن سين والمسليات ( 


.)( النساہ‎ )٣( 9 الاحراب‎ )١( 


۰ مان لالخصوص السبب 
رعد ا : یا همی سیپ ارول راث ذلك وجب ان بین 
u‏ شرع E Ma co‏ 4ب 
2 ن نی راع راب مع اڑا اق عل ,اتا ف ق سر 

محل اللراع ٠‏ ۰ 


أنوع لواب مى اليۇا: ئوان , 
شرع الول . 


آن کو اواب غيرمستقل بنفسه »› وهو ماتوقف إا ل القن 
بالسةال بصي إذا ذكزو وحده لم يغد شبئا » وهذا قابع لال فى المموم » 
وف الخصوص على خلاف فی للع« . 

مال بيت ف اسوم قوه مل ات طه سلما ستلعن يعازعطب 


. 0) بالر » أينقص الرطب إذا ويس ؟ » قالوا : احم : قال : « فلا إذن‎ 2 ٠ 


فان هذا الحديت ام فى جيم أفراد بيع الرطب بالنر » إلا ماغصه 


الدلیل ‘ وهو بي المرايا > فقد روی رافع بن خدیځ › وسېل بن اې 


)۱( اكام لل5مدى (۲۱۸/۲) مسلاثبوت مع منبواقه ee‏ 
(r.‏ رواء ان ماجه فی كتاب التجارات › باب بيع الرطب بالمر )۷٦۱/۴(‏ ۰ 
و صان فی کداب يوع :وباب و اشتراء التمر بالرطب )1/۷ ( کا رواه 


ا مالك عن سعد ن أنى اص . وصححهالزمنی واین خریة وان حبانواطا ) 


کانی ا ج 


4 س ٍ 
) حبة » أن النى صل اقه عليه وسل » ی هنی الا إلا أععاب 
المرايا » فإنه قد آذن م . 
فهذا الجواب فيرهستقل با لإدة بدون ذكرااسۇال فان E‏ 
الله عليه وسل , فلا إذن لايفيد شيثاً بدون اقترانه بااسۇال » کا وواضح . 
وال تبمینه له ف الخصوص مالو قال النی صل انه هلیه وسل, يزنك 
لن قال : توضآت اء بحر . فإن هذا الجواب غير مستقل بالإفادة أيضا › 
وهو خاص كالسال » لوحدة الساال والخاطب فى الفعلين فلا يصح وضوء 
٠‏ غير السائل من ماء البحر إلا بدليل آخر كالقياس » أو بالحديف ا 


» فل الاد کک الحاة» 

وف تيسير التحر بر : وف الخصوص قل كذلك › أى يساو یه ف 
الخصوص أبضاً اتفاقا » قال اة ق ااتفتازاتی فی حاشبته عل اشر حالمضدی : 
ظاهر الكلام أنه لاتزاع فى کونه ابع لاسوال فى العموم وا لاصو ص » حى 
لو قیل › ھل جوز لی الوضوء اء البحر ؟ فقاو : نعم » کان خاصا به » إلا آن. 
صريح كلام الأمدى وااشارحين » وبه تشءر عبارة اتن أن الاتفاق إن هو 
فى العموم › وآما فى الخصوص فخلاف الشافعى ر حه الله حيث ذهب إلى ' 
ولال الجواب على جواز المتوضىء جاء البحر امكل أحد» مصيرآ منه إلى 
ترك الاستفصال فى حكابة الحال » مع قيام الاحتبال يفزل منزلة العموم » 
وه أشار يقو : 


وقد يعم الجواب فال#صوص عند الشافعى ر حه اله » لثرك الاتفصال 


(۱) حد:ث ا مق عابه ¢ ورواية مسل ( ( ۱۳/۰ ( » باب ترم C4‏ 
اارطب بالتمر إلا فى العرايا د أنه صل اله عليه ولل رخص ف العرية بأخذها 
آهل البوت ع صتها ٤ر؟‏ يأ كلونما رطا .. 


يمى أن االراوى لما ترك اتفصيل » ولم يقيد الجواب يعض الأحوال هع 
اال که فبا ابه وک الواقمة فن فيي تفصيل عل آنه i‏ امسوم 
من ن الشارع 6 وإلاکان چب عليه الأفصيل . 

وقیل. :}& اذ كر الشافعى . رجه اله - ذلك لذا کان ار ابمستةلا ٤‏ 
ءوالظاهر الأول وه وكون غير اأ ستقل تابعا لاو ال فى الخصوص » ولامعى 
الروم لموم فى الجواب اترك الاستفصال إن قال به امل ° . 


وما قله ابض الملاء دى من عدم تعدية ددم ھن ر 


i O‏ لمم ٠‏ فقال صل اقه 
عایه وسل« « تز ئك » ولا تجڑیء عن أحد بدك >" . 


واخنصاص خربة ن ن تاب الانساری جعل. شادته وحده قأنمة مقا 
: الاد تين 7 
وماقاله حلا ف ظر لاق : 


آولا. :أن عدم الوم اى قصة ای ردة د تقب من نص ر 
صل اه عليه وسل حیث قال : Ng:‏ جز یه عن أحد. بمدك ›. 
٠‏ فالخصوصة فى هذا :ا لديك واضحة ولا غبار عاما . 


— (| = 


آن النى صل أيه عليه وسل اشقری فرسا ھن سواه ن قاس الحارفى ¢ مده 
سواه ٤‏ فشېد خرعة ù‏ ابت لاشی صل اله عليه وسل فقال رسول أله ص 
اله عايه وسل « ماحلك على الشبادة ولم تكن معنا حاضرآ ؟ 


فقال صدقنك ما جئت به) » وعلمت أثت لاتقول إلا حقاً » فقال 
رضول انته صلی الله عليه وسلم « من شېد له خزية أو عليه سب ۲7 - 

فاحتمال الخصوصية فى المثال الذى صن بصدده - وهى التوضو ماء اسر 
- احتال تام » إلا أن التاظیر الذی تقدم به باطل › کا هو واضح . 

ولو قيل : أن علة إجراء ماء البحر فى الوضوء عامة فى السائل وغيره»› 
فيثبت السك بطريق القياس على الساثل بواسطة العله المنعدية - وهى أن 
علهورية ماء البحر يالفسبة كل ااناس واحدة - واوس بطريق النص»› 
لعارضة العمومباحت ال الخصوصبة أو شل قوله صلی انته عليه وسلم » « حکنی 
عل الواحد حكى عل اطياعة و(" . 

لو قبل ذلاف لكان أولى . 


انوع الثاف : أن يكون الجواب مستقلا بنفسه » وهو مالا تتو قف إفادته 
عل الاقتران با اسؤال بل لو قبل بدوبه لافاد » وله ثلاثة أحوال : 


(۱) دواه الإمام آحد فی مسنده (۰/ ۲٠۰:۲۱۳‏ ) ( والبخاری فتح . 
الباری ٩(‏ / ۱۸ ) ( ۸ / ۲۹۸ ) ( ۱۹/۹ ) وآبو دادد ( |۰۸ ) . 

(۲) هذا الحدیع کثیر ما پتدل :+ على الأأصول وبالبحث لم أجده لفظه 
قال اعراق : لا أصل له ء وآنسکره الحافظان : المزی والذهی ء وکن فی ستن 
فسا من حديت أميمة بفت رقيعة رفعته و ما قولى لامأة واحدة إلا كقول 
اة امرأة» رواءالترمذىبلظ , ١ا‏ قولى لمائةامرأة كقوللامأة واحدة» ثم قال 
ار مذی ۰ هذا حدو < ن حح ورواه الاءآم أحد فى مسنده باللفظين إلا أن 
معی ادش #یح وله شواهد کشیرة : 


ر 


~r - ا‎ 


اة و :ا ا الجواب مسأویا اۋال وما و 4 


ا ا فذا يكون تابا سوال فى المموم والخصوص » وهذا عل اتفاتی بين العلباء 


اكان التكافق والاسادی بین الب ومائرل فة(“ . 


مثال : ابعيته i‏ فی الءموم : ماروى أن انی 2 اقه عليه وسلم سثل 
فقيل U:‏ رکب البحر على أرماث انا » ولس معنا من الماء المذبه 
ما وکفينا ٤‏ 
آفنتو غا ار 
فقال صلی انته عليه وسل ؟ : البحر هو الطهور ھاو 7 8 
فهذا الجواب مداو لاال فى العموم . 
٠ )‏ ومثال تبميته له فى صوص : سوال الاعرابى للنى صلى الله ليه وسل ٠.‏ 
ن ح§ وله ازوجته فی مار رمضان e‏ الى صل اه عليه وسل له 
و اعتق رقبة ٩‏ . 
فالسۇال تاعاس عك فی ہار رمضان » و عاس بالىافل ) 
ضا > وهذا الحدیث دلبل وجوب الكفارة على من جامع فى نهار ر«ضان 
امدآ 
و وذ ر التو بان | اغ مرا کان أو ا > فالس ر لیے فی ذمته 
عل ذمته لی :أحد قولين للشافعية . 


E 
الآرماث : حم رمث بالتحريك : خش ب يعم رمضه إلى مض وړ کب‎ (W0 
. القاموس‎ ٠ ف البحر‎ 
(/r ( وراه ! ان ا عن آیی ھر ر ۃ واتار الفتح الكي‎ () 
4 ( و ابخازی وغ وانظر سبل ادلام‎ 


ج MW‏ ج 

ونما : لاقستقر فى ذمته » لانه صلى الله عليه وسل م بہین آنا باقیسة 
عی0 . 

الحالة الثانية : أن يكون الجواب أخص من ااسؤال کان يقول انى 
I‏ عليه وسل : « من‌جامع فی نهار رمان عليه كفارة كالمظاهر ' 2 1 
ن قال آفطرت فی نہار رمضان فاذا على ؟ 

فالسوال هنا عام فى كل ماحصل به الفطر » سواء کان جاعا ٤‏ 
والجواب خاص > الفطر باجماح » فو أخص من السؤال فلا يصح تعد 
یکمن محل التنصيص الذى هو الماع إلىغيره من ا لمفطرات إلا ا ٤‏ 
لان االفظط لاوم له › وهذا هو ختار الا مدی حیت قال :وفى هذه اأصورة 
الک بالخصوص أو لی من‌القول به فیا [ذا کانال ؤال خاصا والجوابمساویا 
٣یث‏ انه هپا عدل عن مطا بقة سال السائل بالجواب مع دعوة الحاجة إليه ۾ 
خلاف تلاك الصورة » فانه طالى #وابه سؤال ااسائل "). 
ولىکن هل جوز هذا الجواب آم لا ؟ 


الول 3 ذلك لاوز ا فيه من ا ايان عن وقت ال حاجڄةٴ 
وهو قنع . 


اارآى الثانى : أن ذلك جانز لذا أمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب » 
وهذا بتحقق بشروط ثلالة ذ كرها الا سنو ی - نقلا عن الإمام ارازی ف 
المحصول وی : 
)0( اأرجع الاق 


(r)‏ الاحكام (۲۱۹/۲) ط الحلى ه 
: - مم القرآن » 


= 01) 


س آن یکون فن المذكور تبيه على .ما لم يذكر . 
س أن یکون الشائل بدا . 
م س ألا تفوت المصلحة باشتغال ااسائل بالاجتهاد" . 
إذا تخقاقت هذه الشروط الثلات فالجواب ائ » وإلا فلا جور ء 
افيه ن تخر الإاج ان وقه للابة . 
الال الثالكة : أن یکون الجواب آم من الال » وهو نوعان : 


النوع الأول : الاول: أن يكون الجواب أعم من الؤال فى غير ذاك الح 

المسؤل عنه > كدوالمع ازول اه صل اله عليه ول هن التوضؤ ماه الجر 

و «ابحر هو امور ماؤه ا 

ميته » : 1 

اواب ها أعم من سوال فى غير عل السؤال» > لآن المسؤل هنه ما 

هو اأتوضوه 6 والجواب عام فى طبور ية لماه » وف حل الميتة 6 وهی فیر 
1 2 

هذا لا خلاف بين الثلاء فى عومه سبالمل ا ال ا مبتدا 

6 ا HES‏ ورد 

ٿو ا : آن يكون ال واب ا مزالو ال بالنسبة الك المسؤل 

ةه »کاله صلی الت عليه ولم عن الوضوء من ماء پار بضاءعة - وی 


. نابةالسود (۱۲۱/۲) ط صح‎ )١( 
۰)۲۹/۲( اكام لادی‎ ) ۲( 


~۱ 


بع تلن فيبا الحوض ٠‏ وموم الكلاب والنتن _ فأجاب صلل اقه عليه 
وسال بقوله : « خلتى اله الاء طهوراً لا ینجسه الا ما فير طمعمه آو ره 
ار ر 2 


فهذا رت امت رن پا فع انررق کک را 
بر بضاعة > لاله يعم ماء بر مر بضاعة وغيره » وف اديت عوم آخر فىلفظ 
شیء » آی شی ما ذکر وغیره» أو عا ذ کر فقط » وغیره مسکوت هله ؟ 


تحربر عل الفراع : إذا وضحت أنواع الجواب مم السؤال . ووضح 
ما قيل فيما رر عل اع بين العلناء » وهو الوح الان ھن الال الغاكة » 
وهو ما کان الراب فيه آعم من السوال باأذسة حم المسژول منه فقط . 


ومثله ی الج - ما إذا وقعى حادثة » فأ جاب فیا الرسول صل a‏ : 
عايه وسلم واب عام » کا روى أنه م بشاة ءيتة ليمونة فقال صلى الله حليه 
وسل فلا استمتتم ااا فإن دباغ الوم وره“ : 


() الجيض : بكس الحاء وفتح الياء جع حيضة بكسي الحاء وسكون الياء 
وهى : الحرقة الى تلف ما الرآة وقيل جمع حيطة بفتح المحاء » كضيم » جم 
ضيعة » وإن كان حفو ظا . 

(۲) الات : مصدر عى امم الفاعل ء أى الأشياء المشة . 

(۴) رواه اارمذى باب د ما جاء فى الأء لاينجسه شىء ( تعفة الاحوزى 
۱ / ۲۰۲ ) دآبو دارد فی کناب الطہارة باب و ما جاء فى بر بمناعة ( )٠ ١/١‏ 
والفساق فی کتاب الاه باب و ذ کر بر بضاعة » ( ٠٤٠/١‏ ) . 

)4( رراه الپخاری فى كتاب‌البيوع بابوجلود الميتة قبلأن قدېغ vj)‏ 1°( 
۴ رراہ مال فی الموطاً ٣٣۷ /  (‏ ) والفسای ( ۷ | ٠١‏ ) كناب العقيقة باب 
ء جلو اليتة » . 


سلس 


وعل هذاكاء مالم قم قرينة هلا صوص أو العموم» فإذا د لع القربنة 

علذلك کان ا لح «قصورا :عل سیه ف الأول ٤‏ واا فی الثای پلا لاف . ۰ 
مثال مادل فيه الدلیل عل ا صوص ماتقدم فی حدیت آي ل 

له ال ی صلی اه عليه وسل , 3 وك ولا تجزیء عن آحد بعدك» . 


مال ماقا فبة القريتة على العموم :"وله تعالى ( والسارق والسآرفة 
فافطموا آیدہ ہما وسبب تز وا - على ما قیل - رجل سرق رداء صفوان ۳ ۔ 
فذكر السارةةقرينة على آنه لم ير بالسارق ذاك الرنجل فط » ومثله قول 
تعالی : ( ناته بام؟: :آن تو دوا الامانات إلى أهلہا) نزلت - ک) قال 
المغسرون- - فىشأنءفتاج المكعبة ا آخده ھل رضی الته تعالی عنه۔ من مان 
ابن طلحة » قرا » بآم النى صل الته عليه وسل يوم الفتخ ايصل فيها » فصلى 
فا ركمتين ورج » فساله اعباس الفتاح ايضم المدانة إلى السقانة فنرلك 
الأية » فردهعل إلى مان بلطف » بأمرالنىصلى اه عليه وسل بذاك › فتعجب , 
عثمان من ذلك » فقراً له دل د رضى اه عنه الأية » اء ا بی صلل الله 
عليه و سل فاسل فذ کر الامانات باع قرينة قعل إرادة العمر م 


وحيت آتينا عل بيان آنواع الجواب مع السؤال » وتعرر عل الزاع ٠‏ 
وهو المع اة 4 الدايل العام لتقل رتس الوأرد على بب خاص » 


شرع ن وکر ملاعب هلاال e‏ ا ‘ ددایل کل عل 


ما اذهب ل ۹ 


| . TT 

. ( )ا نظر .اقرط ( :ص ۲۱٥۷‏ ) ظ الب : 
ى غالتىا ( 58 ا 

م جلال الدين دب الل عل جع الجوامع ( (n‏ 


+¬ 1۷ ~ 
آقوال العلماء فى امام الوارد على سبب خاص : 


القول الأول : أن العبرة بعموم اظ » لا خصوص السب » وهو 
رأى جور الشافعية » والحنفية » والمالكية » والحنابلة » وقد اختاره الآمدى 
«ونفر الدبن الرازى › والبيضارى . ٠‏ 


القول الفانى : أن عصوص السبب بخصص العام > وبصعله رادا به 
هذا السبب بخصوصه » ولا يعمل بالعام علي مومه » وهذا القول لانى ثور » 
والدقاق والقفال والمزنى مى الشافعية » ونةل ذلك عن الإمام مالك » 
وآحد ن حشبل - رضی اته تعالی دم 0 


میق مذهب الإمام الافعى : 


وقد نةل الآمدى » وابن الحاجب » وغيرهما آن الشافعى رضى اله تعالى 

عنه - بقول : إن العيرة حصوص السيب »› لا بعموم اللفظ » معتمدين عل 

قول إمام الحرمين فى البرهان : أنه الذى صح عندى من مذهب الشافعى » 
ونقله عنه فى المحصول الإمام غر الدين الرازى“ . 


ونص عبارة الآمدى . وآما إن كان منالضى الأول » فذهب آبى حنيفة 
وال مم الغفير أنه عام وأ نه لا يسقط عومه يالوب الذى ورد عليه » والمنقول 
عن ااشافدى - رضى اله عنه - ومالك وال مرف » وأبو ثور لاف . 


)١(‏ الأحکام الآمدی ( ۲ | ٠ )۲٠١‏ نمابة اسول ( ۲ / ).٠۴١‏ المسبتصفى 
(۲/-1 ) شرح عض د على مختصر أن الحاجب ( )۱٥۲/۲‏ ط الكليات الازهرية 
روضة اأناظر للةدفى ص ٠۲۲‏ . 

. ط صبيح‎ ) ٠۴۴/۳ ( نباي السول‎ )٣( 

(۲) الاحکام ( ۲۹/۲ ) ط الى . 


ا 


وصيارة ان ا لحاجب « مسآلة : :جو ا ااسائل غير الستقل دونه 
الوال فى عومه اتفاقاً والعام ءل هيه غاص بسؤال مثل قوله صلى أقه 
ەليه وسل - لا ٹل عن ہر بضاءة - خاق الہ الماء طہورآ لا نجه شی 
إلا ما غير لونه آو طہمه آو ره » آو بذیر سوال کا روی آنه صلى اله صليه. 
وسل د مس بشاة ميمو نة فقال : آعا إهاب ديع فقد طېر › مهت٧ر‏ عم وهه لل 
اكش واقل هن الشافعى خلافه(١)‏ . ) | 


وأقول : أن هذه النسبة إلى الشافعى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فير 
صحرحة » عخالفة لما نص عايه فى الام حرث قال Es‏ 
ولا يصنع السبب شيت إما ,صنعه الأافاظ . . . ثم قال » وإذا م بصنم 
السب شيا فى نفصه لم يصمعه ما بعده » ول إمنع i‏ أن يصنع ماله حك 
إذا قيل(۲)ء 


فإن ظاهر قوله : ولا يصنع الوب شيا » إنما رصنءه الاافاظ أن. 
السبب غير مر » ونما لوتر الفظ فقط » ويؤيد هذا قوله ؛ لم عع 
aT‏ ااسبب لا ينع اللةظ با اشتءل 


من الم 6 وھےذا عر ف أف الميرة وده بوم اللفظ. 
TT‏ 


وقد نص لى ذلك الرافعى - أيضا- کناب ا الان حيث قال «الععرة 
عندنا باافظ » فهراعی ۶ومه ورن کان ااسمبب خاصا » وخم وصه وان کان 
السبب عام . e‏ 


٣ ا‎ yIFPa# hy 8 


)0 ر ای ایپ ن ۰ 
۲٠٠١(1)‏ ) ط المع ٠‏ 
0 ۲ظ ف اکر . 


3 ا : 


~4 


وقد ذ کر ان برهان فی الوجیز نحو ما تقدم حیث قال د قالوا : فإِن کان 
اللفظ عل مومه فلباذا قدم الشافعى العموم اامرى عن السبب علىالءموم الواره 
على بب ؟ انا : ما أوردهمن‌المبب وإن م یکن انعا من الاستدلال :وما نعا 
من التعلق به » فإنه وجب ضمفا » فقدم العریى عن السب لذلاك ١‏ . 


وقد بین الإمام الأسنوى » وكذا الإمام ابن السك الوب الذى أستند 
إليه هو لاء العلماء فى نقلهم هن الإمام الشافعى -رضى اه تعالی عنه-بأنه قو قول: 
إن العبرة مخصوص السبب » وذكر أن هذا جرد توم لا آساس له معتمدین. 
ءل | قاله الإمام فخر الدن اارازی فی کتا به د مناقب الشافعى ». 

وحاصله : أن الشافعى برى أن الأمة إذا اتخذها السيد فراشا له ء أى. 
آم ولد - م آقت منه وود > وآفر السيد بالوط فإن الولد ياحقه : سواه. 
آقر بالود ولم يقر . وحجته فى ذللف ما روى عن عألشة - رضى الله عا :: 
آن عتبة بن ى وقاص عبد إلى آخه سعدأن ابن وايدة زمعة مى فاقبضه إبك. 
فليا كان عام الفتبح آخذه سعد > وقال : ابن أخى عبد إلى فيه » وقال عبد. 
أن زمعة : هو أخى وأن وليدة آی »> ولد عل فراشه . فاظر رسول الله. 
صل اله عليه وسلم إلى شمه فرآى شما بينا بعتبة > فقال : د هو لاك بأ عبد 
ابن زمعة الوه لافراش ولاعاهر الجر » ثم قال : اسودة بفت زممة «أاحتجى, 
منه » لما رآی من شه عة » فا رآها حى لقى الله عز وجل > وكات سودة 
زوجةالنى صل الله هلیه وسل ۳ 
قالشافعى - رضى الله تعالى عنه ‏ جعل اافراش الوارد فى الحديث هلى. 
صومه - سواءكان رة أو أمة › عملا بعموم اللفظ .وأبو حديفة - رضى اه 
)١(‏ ماية الول ( )١۳١/۴‏ . 
( حاشية ان عادین ( ٩۸۱/۵‏ ) ۰ 


ک٢‏ س 


على عله جل أ ر اشن الوآرد فى المحدبع ‏ خاصا بالزوجة دون الامة ٠»‏ 
توقال إن ولد اة 2 بلق السيد }ا قر به . فأعترض عليه اله شافعی 
پان الحدرث ورد ل نبب اصن > وهو ا الزوجة _ فاثبات 
kf‏ له أولى: ھن غیره . 
فقيم من ذلك إمام الجرمين » وتبعة الأمدى وابن الحاجب » وغيرم أن ٠‏ 
الشافعى قول مخصوص السبب ٠‏ والوأقع غير ذلك » بل مراد الدافعى 
من هذا الاعتراض أن العام إذا ورد على سنب غاص كان السوب داخلافى 
٠‏ العام ولا صح إخراجه عنه والحديث اأتقدم ورد عل سڊب وهو الامة 
فون الروجة فكانت الامة داغلة فى الفراش قطعا ء٤ a‏ لای 
تة ة أن خر جا سنه 0 


وقد أجيب عن الإمام آذ حنيفة بان ل لم طلم ع ورود هذا ال ف 
ی ذلك السإب. ( وقد ارد المنضة اعتراضات عل الاستدلال با حدوث ٠‏ 
ا لمخقدم » ذكرها الإمام فخر الدين الرازی فى كتابه «مناةب الشافعى» وأجاب 
le‏ فقال : . 


الاعتراض الأول : ا «هو لك » أى ماوك لك لأن 
الام لام القّليك . ا يقال أن هذه الدار لك . أى ملكك»وعلى هذا التقدر 
فالخبر حجة علي ۽ ویذل على ععة ما ذ کرناه آڼه صلی أله ء ليهو سل قال اسودة 
جلت زمعة « اج فانی آری فیه شما من آل آی وقاص » ولو کان 


(۱) اة NT‏ - ۳۲ بتصرف ) ( i e e‏ 
اجب ( ۴۷۸/۱) . 
(۲) احکام لادی ( ۲۲۱/۲ ) . 


س ۱٣س‏ 


هذا اقا من الى صل اه عليه ولم قضاء بكونه ابا لزمعة 1ا آمها 
بالا حتجاب عنه » انه على هذا التقدر کان اسودة » ويقوى هذا أنه 
ورد فى بعض آلفاظ الحديث « هو لك عبد أى بالتنون . 

والجواب على هذاالاءراض من وجوه : 

الوجه الول : أن اللام «وضع اختصاص لا لإثبات اللك» فإن المرب 
تقول : لا أب اك والمراد تفي هذا الاختصاص لا نى الملك » فقوله عليه 
للام « هو لك ممناه : إلبات الاختصاص بدنه وبينه » وقطع الاختصاص 
بونه وبين الأخر . 

الوجه الثانى : أن أحدا ما ادعى اللك»بل هذا يدعى أنه آخره»والا خر 
يدعى أنه أن آخيه » وال جواب يفبغى أن يكون - مطابقا السو ال » فلا قال : 
عليه السلام : لعبد بن زمعة » هو للك » وجب أن يكون هذا تقر برا ا كان 
يدعي ان زمعة » وهو إلبات الاخوة . 

الوجه الثالك : جه اثالث : أن الإمام حمد بن [سماعيل البخارى › قال فى صحيحه : 
آن النی صلی ا ميه وسل آشرک فی المیراث وهذا نص ف إبطال کونه 
ملكا له . 


الوجه الرابع : أن الرواية الى رويتموها عن أنى يوف فى الأمالى وهو 
FE‏ : هو آخی واد على فراش آی + وآقربه صریح فی [یمال ال راد بقوله 
« هو لك » إثبات آنه منسوخ . 

وأما قوله أن الى صلى ات عليه وسم أمر سودة با لاحتجاب منه قلنا : 
هذا مدفوع من وجېین : 

الأول لول : أن رواية أن يوسف صريحة فى إثبات الأخوة » مع أن النى 
| لى الته له وسلم مرها بالاحتجاب » فہذا ااال ابشارارد علي . 


r> E 

الثانى : آنه عليه السلام شا حك بالاخوة على قوله «الولى للفراش » 
م ری ی فبه مشابة لال آیی:وقاص رتب مل :کل واحد مر الاعتبارین 
ما یلیق به , فحکم بالاخوة ة بثاء على قوله الواد الفراش » وأمرها بالاحتجاب 
رعاية لظ الاحتياط»› » والورع لمكان السة الى أو رهما الشبه البين بعتبة + 
أو مراعاة للشبهين » واعالا للدليلين » فإن الفراش وليل لحوق السب » 
والشببة بغير صاحبه دليل نفيه » فأعمل آم ألفراش بالنسبة إلى المدعى لقوته 
وأعل الشبه بعنة بالنسة إل بوت الفعرمبة ببنه وبين سودةدهذا من أحسن 
الأحكام وأثبها واا »ولا ينع ثبوت اللسب من وجه دون وجه ۾ 
فالزانی بيت السب مته ينه دين لول ف اتحريم وابجضيه» د دون ارات 

واليفقة والو لاية وغير ها 


وقد تحاف ا مع بوته لمانع » وهذا كثير فى 
SS NN EGE E‏ 
بعتبة وهل هذا إلا عض الفقه . 

الاعفراض الھانی : أن رو يم آن هبد ن زمعة قال 1 « هو خی 1 ن 
وليدة أن » ولد عل فراش أى »> وفراش الامة لا يصير فراشا علدنا إلا ' 
الدعوی ٤‏ فليا آقر بأنه ولد عل فراش أبيه فقد أقر بأن أبإه ادعاه » قلا 
خلاف فيه » فان عتم آنه اسمن درورة فراش الامة الإقرار الدعوى» 
فرذا هين ازع فه . 


| وا واب نه :أن انظةء اراش » تة مريةء وهنا نظا ف 
المرب خو عزجنوع الدهوی é‏ و ا ی هذا الام ایی .اللغة» 


r~ 


وهو لاوز › والدايل على ما قلناه » ما رواه أو بوسف حیف قال : ولل 
على فراش آبى » وأقربه »> ولو كان الإقرار داخلا فى الفراش لسكان قول 
« وأقربه » تكرادا من غير فاندة . 

الاعتراض الثالف : أن أبا يوسف روى فى الامالى أن عبد بن زمعة. 
قال : بارسول انته هو آخی ولد علی فراش آیی » ولا خلاف بین آهل العمل 

والجواب على ذلك : أن الرواية الذكورة-فى الصحيح أولى » على آنا 
فی الصور ابا حصات الدهوى أو لم صل ° . . 
رضى اه "مالى عنه ‏ يقول إن الغبرة عخصوص السصبب > عا لا يدح بجالا 
الك . 

وحيف قد فرفتامن تحقيتق مذاهب العلماء نى هذه المسألة ‏ عاصة مذهب. 
الإمام الشافعى - وجب أن نشرح فى ذ كر أله كل فريق مع بيان المذهب. 
اف ار . 


أل الج+ہور : 


اتدل اجمېو ن لملم » وهو أن أأمهرة بعموم الفظ › لاصو ص 
السبب بأدلةكثيرة نذكر منها مأيلى : 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعى لاهم فخ الدرن الر ازی (4٦-ه٠)‏ طالمکتبة 
العلامية 


NE 
ا‎ 
آن لتت تنم ل وه جره ا اللفظ ألسبب‎ 
وغیره وضدا والمانع متف _ (ذ ل منافاة ن اإعموم المدلول لل5اةاظ‎ 
بین الکصومن المتقادمن نيهي ومی جد القتی دانتی لانم وب‎ 
( العمل بالءام عل عمومه ¢ ۆچودالمقتضى السام ون المعارض‎ 
0 : الدلل الأ انى‎ 


أن الحجة إا هى فى لفظ الشارع » لا فى ااال والسبب » ولذاك 
جوز أن بکون ال واب معدولا عن سنن اا ؤال » حى لوقال السائل : أعل 
شرب ال اء » أو أ كل الطمام والاصطياد ؟ فبقول ا کل راب٤‏ وارب 
مندوب » والصيد حرام . . ۰ 

فبجب اتباع هذه الاحکام » وإن کان فيه حظر » ووجوب »› والسو ال 
وفع عن الإباحة فقط 9 


الدليل الثالث : أن اللفظ العام الو ارد على سبب غاص يتبادر منهالمموم 


عد الاطلاق 6 وکل ماکان کذ فغ ی عل عمومه 6 فاامظ العام الواأرد عل 
سیب خاص باق عل عمومه » وهو املوب ٩"‏ . 
آلدليل ارام هة إن کھیرا من الأيات والاحادیث العامة وردت على 
0( الاح كام للامدى ( ۲| - ۲۲۰ ) تصرف 


م ۲) المستصن ( ٠/٣‏ ٣)ط‏ ال كةبة التجارية . 
(٠‏ مرح مع الجرامع ( ۲۸/۳ ) يتصرف ٠‏ 


— (0 


آما مقصورة على تلاك الأسباب » فيشبه أن يكؤن ذلك إجاعا لى أن المبرة 
بعموم اللفظ › لا خصوص ااسبب » وال صل اطراد ذلك <° . 

قال ابن جربر الطبرى : 

د حداثتی تمد بن آى معشر يح سمعت سعيد المقبرى يذاكر عمد بن. 
كعب القرنقلى فقال سعید : إن فى بعض کمتب القه إن قه عبادآ آاسبته م أحلى. 
من‌العسل » وقلوبهم مس من‌المبر » لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين › 
ترون الدنا بالدين . فقال : محمد بن کب : هذا فی کناب الله ( ومن‌الناس ˆ 
من يعجبك قوله فى المياة الدنيا ...  )‏ الأية ! فقالسعيد: قد عرفت فيمن. 
نزات . فقال محمد بن كعب : إن الأية تنزل فىالرجل ثم #كون عامة بعر( 
ولنضرب لدلك آمثلة : 

١٠‏ آيات الظہار : وهى قوله تعالى ( قد سمع اله قول انى تمادلك. 
فی زوجما » وقشتکی إلى الته . .) “ نای فى خولة بنت ثعلبة » ام آة آوس 
ان الصامت. آخر ج الجا و حه عن عائهة قالت : ( تبارك اذى وسم 
سمع هکل شىء › |[ انی لا آمہ كلام خولة بذت ثعاب ةة وخی على إعضه. 
وتشتکی زوجا إلى رسول اله صل اه «لیه وسل وتةول: بار سول اه أ کل 
شبای » ونثرت له بطی » حى ذا اکر سنی » وانقطاع ولدی ظاهر می » اہم 
نی اشکو إليك » فا برحت حى رل جبریل هذه قد سی | الت 
قول الى تجاداك فى زوجما . ٠‏ ) وهو أوس بن الصاممى " 

(rrr) pz (N)‏ تاریخ على الو ضيح (۱۲۱/۱) ط حرم آفندىد 
() المدوك : جع مسك وهواجلد ذنم وغيرها 

(۴) سورة البقرة )۸٠٤(‏ 

. () تسیر الطری ( )٣۱/ ٤‏ 
(ه) الجادلة (٠؟‏ ) 

)٩(‏ أسباب النرول للسيوطى ص ٠٠١‏ ط اتح رر 


س ۹ل س 


۲ ابت اظن انز ایغاری من زیی کر من ای ا ر 
۰ لال ن اب ن انرا عند الې سل اقا عل وسل فقا له اي ى صل 

عله وسل « « الببئة أوحد فى ظبرك » فقا بارسول الته إذا رآى :أحدنا 
ا ا شی البينة ؟ . 


فمل النی صلیاقه عليه وسل يقول : البدئة جد ف یراك » فقال‌هلال: 
.والذى بعئك باحق إنى الضادق » واینزان الله ما بهړىء ظهرى من الحد» 
غعرل جبر یل فآنزل انه علیه ( والذین برمونآزواجېم ولم یکن هم شپداء الا 
أنضسم فشمادة أحدم أربع شبادات باقه إنه لمن الصادقين . والخامسة آن 
العنة الله عليه إن كان من الكانبين. وبدرا عنما المذاب آن تشہد آربع شہادات 
.باه نه ن المكافبين والامسة أن غضب اف إن کان من الصادقين )“ . 
وقیل نزات فی حق ھور .٩١‏ 


+ - قو .لى اله عليه وسال ينا م على شاة مبتة ميمونة فقال: د افلا 
استمتعام بإهابها فإن واخ الام طبوره > . 


فإن هذا الحديث وإن کان واردا على سبب خاص إا آنه مام فی جمیع 
جارد اة ویو يده قوله مل اقه عليه وسل د أا إهاب دبع فقد طبر » 
خمد بت بهذ الأول هة مذهب احور وهو آن اأعبرة بعموم اللفظ 
a‏ 


TT‏ چ 

(۴) اساب ازول السیوطی ( ٠۲٣ ٠۲۲‏ ) ط التحرير ٠‏ 

(۱ .۷/۲( رواه البخارى ى كناب اليوع باب جلود الميئة قبل‌آن تدع‎ (wv) 
) ٠١١ / ۷ ( والاساى فى كتاب المقبة باب جلود الميتة‎ 
۱14۳/۲ وان ماجه‎ ( \a/e رراه الترمذى ( فة الأاحوزى‎ (0 


~~ ۷ 


سك الغالفون للجمهور - وم القائاون بأن المبرة خصو ص السبب - 
جادلة م تغل من اعتراضابت ستظير فا بعد وهى 2 
١‏ الفبهة الأولى : قالوا: لو ل بسكن السب تاثير والنظر إلى الفظ 
خاصة فينبةى أن جوز إ[خراج ااسبب ع الت صصص هن ١موم‏ المسيبات 
کا لو لم رد على سوب ' . 


والجواب على ذلك : آنه لاخلافف أن كلامه بيان‌الو اقعةءلكن الكلام 
ف : هل البيان له خاصة » أو له ولغيره » واللفظ يعمه ويعم غيره › وتناوله 
له مقطوح به » وتناوله لغیره ظاهر » فلا جوز آن يسال عل شىء فيجیب عن 
غیرء . نعم جوز آن جيب عنه وعن غيره » و جوز آيضاً آن #يبعن غيره 
ما پلبه على حل ااسؤال کا قال لمر «آرآیت لو مضمضت بماء م بججته ٩(0‏ 


عن القلة ¢ وقال لأخثعمية 5 رآیت لو کان عل أبيك دن 
4 


- الشبمة المانية : أن الرواة نقلوا أساب المزول » واهتموا ہا 
وبتدو :با ولولا آم مقصورة على أسباما لما كان لن كرها فائرة' . 


)١(‏ المستصنى ١/٣‏ ط الاميرية 

(۲) رواه البخارى فى كتاب الصيام . باب القبلة للصاتم ٠۳۹/۳‏ 
ومسل |۳4 وأو داود 0/1 — 001‘ ۰ 

(۲) ر راه البخاری ۱۸/۴ واو داود / پم والنسای ٩۲۷/۸۰ ۱۹۷/٥‏ ۰ 
۴ رواه الإمام الكافمی فى اختلاف الحدیث ۳۰ : ۲۹۸ وف المسند ۷م » ۷١‏ 

(4) المستصنى ٠٠/۲‏ ط الاميرية 


والجراب ھن ذلك : :اة لا وجه مل فأئدة قل الاسباب ھی قھر 
العام على ادت 6 فان لااب الول والإماطة بها علا عن طررق فقل 
آلرواة فوائد ومراياجة . 

٣‏ - الد ليل لالت : آنه لرلا آن المراد بيان ابد | أغر البيان إلى 
قوع الؤاقعة › فان: افر إذا كان م.د قاعدة عاءة أخرها إل وقوع 
الوأقعة؟. 

والجواب : لم قلتم : لافافدة فى تأ خير ٥‏ » واه تعالی آعل بغائدته ولم طلم 
لافعال اه فائدة ؟ بل ته تعالی آ بنشىء التکلیف ف أى وقت يشاء › 
ولايسأل عا بفعل. ثم نقول: لله عل أن تأخيره إلىالواقعة اف ومصلحة 
للمباد » داعية إلى الانقباد ٤‏ ولا عصل ذلك باانقديم والنأخير » ثم نقول 
يلرم ذه العلة اختصاص ارجم بءأعز » والظهار » واللعان › وقطع يدالسارق 
بالا شخاص الذبن ورد فيم » لن اقه تعالى آخر البيان إلى وقوع و ا 
وذاك خلأاف الإجاعم“ . 


الد ليل الرابع : آن الافظ العام نص فى حق الأسيبب إجاعاء وکون اللفظ . 


نصا فى حل السبب وليل على أنه لم يتناول غيره » إذلو تناول غيره أنناوله 
على وجه الظبور » فيجوز تخصيصه وإخراجه بالد ليل المخصص » ولو تناول 
فيره ءل وجه ألظہور وجب آلا يقناول حل ااسبب على وجه النص » لآن 
اللفظ العام إذا كان مستغرقا متناو لا مسميات لا يكون «نناولا البعض على 
سبيل الظہور والبمض على سبيل اللص › لان نسية اللفظ العام إلى e‏ 
المسميات نسية واحدة » ولا اتفقا ءلى تثاوله محل السبب لى وجه كان .نصا 

E ¢ E‏ اا ٤‏ ر 


ذلك بمغزلة ما لو ستل انی صل اقه عليه وسلم هن شىء ا ااسائل بلا » 
أو نمم » فإنه ختص - بالسائل وفافا” “ . 

والجواب عن ذلك : آنه لا يازم من تناول المام محل اليب نما آن 
بکون تناوله غير هكذالك » لآن وروده بيات حكر الوب جمله نمآ فيه » 
ولو ثبت ذلك ف جمیع 7 لس لمت قطع ےه ٤‏ لکنه لم عه 
إلا لابب . 

وقولم « إن اللفظ المام إذا كان مستغرةاً ء متنارلا مسميات لا ن 
متناو لا البعض على سبيل الظبور » والبعض على سيل الاص منوع » لاله 
ایس بلارم إذ لواتحدت دلالنه لا كان لخم وص السب مزية(" . 


المذهب المختار : 


وا ا تقهم من استعامة أدلا ابجمپور» ورد أدلة المخالفين فم يصبح مذهبه 
امبور - وم النن يعتبرون عوم الأفظ »› لا خصوص ااسبب - قوي 4 
وهو الختار › لا تقدم ولان القول - با لخصوص فيه تعطيل اكير من ` 
الأحكام الشرعية من غير دليل » والنفرتة بين المىكامين » الله عر وجل ٠‏ 
پول انبه‌صل انه عليه وسل (وما أرسلناك إلا كانة لاناس بعيرآ ونذيرا)° 
وبقول صلى الله عليه وسل د ما قولى ائة ام أة إلا كقولى لام آة واحدة . 


وال صل تساوى الناس فى الأحكام » إلا ما قام الدليل على إخراجه 4 
ولا د لیل هنا إلا ما سبق لنا رده . 


(1) تغريج الفروع «لى الامول رای ص ٠۹6 : ٠۹۲‏ ط » دمهق . 
)( مذ كرة فضيلة الشيخ جاد الرب رمضان ف ترج لفروع ءل الامول ٠‏ 


(r۸) ب‎ (r) 
1 ران‎ ۹) 


:  روپجا بەموم االفظ - وم‎ r إن‎ : r 
: خلاف آر » وهو هلل صورة البب داخلة فى المام قهلما أو ظنا ؟.‎ 
فدهب المبود إلى:آنا قطعية الدخول » ولذالك لا جوز إخراجبا من‎ 
العام بأى مخصص من الخصضات واستدلوا على ذنك : بأن اللفظ العام قد‎ 
ورد فا › فلو لم تکل داخلة طعا لازم على ذلك تخیر البيان عن وقت‎ 
المحاجة وهو متنع » ومن هنا تير وجه منع التخصيص بالاجتهاو ء_‎ 
وذهب الشيخ تن الدبن السبكى وغيره إلى نها ظنبةء قياسا عل بقية‎ 
E . آفراد الام » فیجوز !راجا منه بالاجتاد‎ 
ومثلوا إدلك ا ازم على قول آبى حنبفة - من أن ولد المة ااستفرشة‎ 
لایلحق سپدھا ما کو بوبه - من [خراج ولد أمة زممة من حدبث د الولن‎ 
. فراش »اتقام‎ 
والجوابا عن ذلك : : بأن قياس صورة بب على بقية افراد القام‎ 
قباس مع الفارق » لأن دلالة العام على البب أقوى من دلا لته على غیره»‎ 
فإن دلالة الام على ااسبب من وجہين › وعل غیره من و جه واحد »ا‎ 
a e 
ات ایی سآن سیت هی ل ويه اليه اچ رةه‎ 
1 . ارجا مئه‎ U واواطلم عليه‎ 


( )شرح هم مم افراع (۳۹/۲) تصرف ۰ 
0 الصدر #اسابق . 


“(NY ا لاس(‎ (1r (r) 


٣٢‏ س 


ماشه الوب ويس ميه : 


قد بردفی القرآن‌الکر مم مايشبه السب الحاص مع اللفظ العام النازل في 
فیکو ن هذا السبب أر طيب فى تناول الا الماءة للمضمون ا حاص فى الآ 
1 ی مما تناولا جلما أسبتق إلى الذهن من غيره » وأبعد من خروجه 
بالتخمص إذا. ورد عخصص اتلك الاأبة العامة » كا فى قوله تمالى ( آل ر 
إلى درن أوتوا صي من اللكتاب يؤمنون با لبت والطاغوت وبقولون ٠‏ 
دين كفروا هؤلاء أهدى من الذن آمنوا سیلا)2' . ) 


0 ترات هذه اليه شيعا مل يعض علا الهود » مث ل كعب نن الأاشرفق 
-وغیره حینا قدموا مک وشاهدوا قتل بدر » حر ضوا المشر ين على الأخذ. 
ارم ناغم رکون من آهدی سيلا مد واصاه آم" ن ؟ 


فقالوا : أن تم" ٤‏ «م علمہم بوصف الرمول صلل الله عليه وسل من 
کتببم » فكان ذللت خانة نېم » وعدم آداء ء للأمافة ء م تلا هذه الاية آبة 
آخری تحت عل أداء الأمانات» وهی قوله تعالی : ( إن الله يام أن 
تو دوا الأمانات إلى آهب" وهى عامة فى كل آمائة » والسابقة خاصة بأمانة 
معينة وهى بيان صفة انى صر اقه عليه وسل فالعام تال لاخاص فى:ذسق 
القرآن الكرم ل آنه متراخ عنه فى النرول سسس ملين » مدة مأ بين 
بدر فى , مضان فى السنة الثاني من الجر ة » والفتح فى رمضانمن اإسنة الأأمنة 


اوم 


)٠١( لفساء‎ )١( 
' آسبا كل النزول السو طى ص 4ط الت بر‎ )۳( 
. )٠۸( السا‎ )۲( 


NY — 


فقال المہور : نه شيته بالببب الذى ورد لام ف :نکر فی 
الول ولا يجوز إخراجه من العام . 


وقال الإمام السبكى : :ا غلبة كصورة السوب» وإنا قل : ویقوبه 
مہا ن الام برد بسیہاکا تقدم(“ . 


هل الخلاف لفظی آو ممنوی ؟ 


بعد بیان مذاهپ الملباء» وأدلتهم فى هذا الموضوع دة ی أن أشير إلى 
ما قاله بش العلهاء من أن الخلاف فى هذه الإسألة خلاف لفظى » لا طائل 
ته » ومن ذهب هذا المذهب الإمام أن تيمية › وتبعه على .ذلك اأش 

الزرقانى صاخب «متاهل المرفان » حي قال : بمب أن نلاجظ ايض أن . 
حكر النص العام الوارد على سبب يتعدى عند هؤلاء وهلا إلى أفراد فير ' 
السب » بیدو نابور يقولون آنه يتناو هم بهذا الذض نفسه ؛ وغير الور 
ڀقولون آنه لا يتناو لحم إلا قيا] أو باص آخر كالمديث المعروف « حكى. 
على الواخد حكنىعل الماءة ثم قال : وإلى هذا المعى يشير أبن تيمية بقولهء. 
قد بجی کثیرآ من هذا اباب قرفم : هذه الا ب نزات فی کذا لا ما إن کان . 
المذكور» شخصاكقو م : إن آة لاظبار ازات فی امراۃ قرس بن انت ون 
1 الکلا ل رلت فی جابر بن عبد اله . وأن.آلة قله : (وأن آحک بینم ا ۰ 
آنرل اہ )۳ بزلت: ف بى قربظة والنضير » ونظار ذلك غا بذکرون آنه 
رل فى قزم من المش ركن »که أو فى قوم من اليہود واانصارى » أو فى قوم .. 
من الاؤمنين ء فالذين قالوا ذاك لم يقصدوا أن حک الاية ص بأو كك 
الاهيان هون غيرم » فإن هذا لايةوله ملم » ولا عافل ٥لى‏ الإطلاق . 


: ا ) يتصرف ۔‎ r ( جع المرامع وشر=ہ‎ )١( 
الاد (۹؛)‎ )۲( 


۲ — 


والناس وإن تناز عوا ف الافظ العام الوارد عل سهب هل ص إسبہه؟ ٠‏ 

ام يقل أحد أن عمومات الدكتاب وااسنة تختص بالشخص المعين » وإغا غاية 

ما يقال : آنا تختص بنو ع ذلك اك خص » فتعم ما شمه » ولا يكون العموم . 

'خها بحسب الفظ والابة ئى خاسبب مين إن كانت مرا أونيا فى متناراة 
ذلك الششص » ولغیره من کان فاته . ( اه ٩0)‏ . 


وأقول : ما قاله ابن تيمية - أفسه - يدل عل آن الخلاف معنوی حیث 
خال : ولا بکون العموم فما سب ال‌ظ « أى بل بدليل آخر كالقياس » 
O RENEE‏ 
خان کونه ابت القباس » أو باص آخر كاف لإثبات آن الخلاف معنوى » 
لاحن ال الصو صية وعدم وجود العلة الاعبدية . 


هذا بالإضافة إلى أن هناك خلافا حقيقيا فى الفروع الفقيية الخرجة على 
هذه القاعدة » ما يدل على و جود آثر فقهى هذا ا لحلاف › ولذا رآیت من تام 
صف هذه المسألة ذ كر بعض الفروح الفةبية المخرجة علا حى تقبين رة 
هذا الخلاف . 

فروح فقبية : 

من الفروع امقبية الخرجة على هذه المسألة 

قوله تعالی : ( ولا تاکلوا ما لم یذکر اس اه عليه وإنه لفستى وإن 


الدياطین لبوحون إل ليابم لیجاداو ك و إن اطمتموم [نكر مش رکون )"'. 


) ۱۱۹ / ١ ( نامل العرفان‎ )١( 
 ) الانام ( ۲۱ا‎ )۲( 


— 04 - 


روی ابو پلود. من ابن .عباس - رضی ات تمالی عنما قال د جات 
الجود الى الى بصلى اقته لهه وسل » فقالوا تأ كل ما قتلنا ء ولا تأكلى ٠ ٠‏ 
ما قل اف ۲ فأرل ل . : (ولا تاکلوا مالم يذکر امم ته عليه ) الآیة۲٠‏ 
ازى اللنعان ھن ان باس فی قول تمالی ( ولا تاکلوا مام يذ كر 
اسم اقه عليه ) قال عاصمېم الإشركون ("“ فقالوا : : اذبح اله فلا تا كاوه » 

lk GE E 
اسم اق اا 2 م‎ 

قال الز تماق : ' 7 

د إن الاب ال رة اس مسان - ری اله عنه <" ۰ 
سواه تر كبا ضمدا » أو ناسياء تخصيصا للآبة محل السإب - وهو الميتة" > فإن 
المرب کانوا یا کلونھا و بجادلون ہا اسل با کلہم ما آماتوه وامتناعہم عا آماته ٠‏ 
انه تعالی فسمي البح بام اه « المرب کات لسمی الع بسلا رل 
عل ذالك سياق الاية وما بمدها . : 
اوقل آبو حنيفة د رضی اق عنه - لا ل ذا و عامداء اتباها اظېر ` 
العموم » وإخراج الناس منه کان لدایل. مخصص › ۴ فی سار 
العمومات ( آم ۰ 


مکذا قال ل انی - وهو همی على أن ادانی مص الما السبب » 6 


` سند آي داودکتاي الأضاحى باب ف کاب مر‎ e 
۰ ای خاصم الأژمنين المشركون‎ (0ِ 
. تفمير القرعطى ص ۰ ط الشءب‎ (r) 
٠ طا دشق‎ ٠۹١ تريح روع عل الأصول ص‎ )4( 


{ 


~~ ۳۵ = 


فيسكون مةصوا عليه - وهو غير مسل له » وقد تقدم تحقیقی مذهب الإمام | 
الشافمى فى ذلك آول البح فلا تفيده » وب أن بين الوجة الى بقصدها 
٠‏ الإمام الشافعى فنقول : 


آن الشافعی برى حل «تروك القسمية » عدا أو فسیانا کا قال الزنجانی_ - 
ولكنه ايس وقرف مع سبب الرول كا قال ولكن اليل فى الأبة نفسپا 
بقطع النظر عن سبمأ . 

ويحسن قبل اكلام عل هذه الابة الكرمة أن نتعرض لى الأبة ااسابقة 
علیہاء وهی قول تعالی (ومالکم آلا تا کلوا ما ذکر اسم اله عليه وقد فصل لک 
ما حرم ليك إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهو ام بغير عل 
إن ذلك هو عل بالمعتدين""' ) حى ينحصر المراد بامنهى هنه فى الاية ى 
نحن إصددها . 

تقول هذه الأب : لاولياء الهمباطين » وم كفار قريش”“ أى فرض ٠.‏ 
ل فی آلا تا کلوا ماذ کر اسم اله عليه خاصة»دون ماذ کر عليه اسم الأصنام 
والالمة والیال آن الت قد بین دم ما حرم عایکر وما لم يحرم 0 فی مثلر 
قوله تعالل ( قل لا أجد ف) آوحی إلى حرما عل طاءم رطءمه لا أن ڀکون 
مته أو دما «سفو <| آو م خاز ر فإنه رجس أو فسقا آهل لمیر أيه 4(. 


)۱( 1م )۱۰( | 
)۲( قال عكرمة : المراه ٫الشماطین‏ فی هذه الاية مردة الاس من چوس 
فارس » رقال ان عاسو هد الله ن کڈیر الشماطون الجن وكغرة الجن. أولياء 
قریش القر طن ص e‏ 

) ٠٤١ ( الانمام‎ )۲( 


DE 


ولا يضر تأخي هذه الآبة فى التلاوة » لا هو معلوم من أن ترتيب النلارة 

قيس هوتر تيب الغرول غيرآن ما تدهو إليه اضرورة من العرمات فإنه حلال 

ی حال ااضرور ةو إن کڈ یر امن ااناس ا,ضلون فردره‌ون وبحلاون بأهوام 

وشپواتهم من غير تماق بشريعة من الدرائع ' إذا وضح معنى هذه الآية ‏ 

اورضح معىالاءة آآی نحن بص ددها فإنالاية الأول تھی ھام ترکېم المذبوح 


ای ذ کر امے اہ تعالی علبه وتحر یه على آنفسېم دون غیره» لان مال یکر 


امم آله وليه عدم را من انين . 


۲ مامات حتف آنفه . 


وجيف انحر املال هندم فى هذين انحصر المراد بانب عنه فى ال9بة. 


ای ھی محل الکلام وهی قوله تمالی SU Ys):‏ وا ما ی ذکر امم ابه هلیه 
وإنه افسق ) فدكأن الابة تقول هم : ما تحلونه حرام ورمون مل 
نفس هو الملال از ۔قطاب . 

2 وحینف ونح بالسیاق ذاك وضح أن مترو ك افسمية عدا ¢ أو نسيانا 
ليص منناولا لآية انى لان الحرام عند المسلبهن ا عءصورا فی انين › 
وما ما مات حتف آنفه ¢ وما ذ کر عليه مم غير اا 
علبه الا 1 عل ام قا ۰ 


فان قوله تعال : (ولا ۶ا کاو لیذ کر اا لن عايه ف 
e )‏ 


0 تفسهر القرطى ص ۰٩۹‏ ات إرشاد اقل الل لان اعرد 
EBE‏ 


e ۰ ۰‏ . 
أولاهما : فعلية إنشائية . 
وانيتهما: اميه خربة . 
والواو من قوله تما وله نی قن و ازج : 
أحدها . آنا ءاطفة » وهذا غير جائز » لما يازم عليه من عطف جلة 


. اسمية خمرية على جل فعلية طلببة » وهذا لا اسب بلاغة القرآن لکرم 
خبعد آن يكون للعطف . 


ثانا : - آنها حالبة »> وعلى ذللك يكون النبى منضبا عن مترو ك ااتسمية 
حال کونہ فسقا ولا ییکون کذلك إلا حیٹ ذ کر علیه اسے م غير اله کا فر 
ذلك فی قوله تعالى : ( أو فسقا آهل لغیر الله به ) " . ) 
٠‏ الفا : آنْها للامتئناف » وهو وإن كان سائةا عر بية ومعنى إلا أنالظاهر 
آن البلة قيد فى النبى » فإن الضمير فى قوله تعالى ( وإنه افسق ) إما عائدا 
إلى الا كل المفموم من ( ولا تا كلوا ) لآن الفعل يدل على المصدر ٠.‏ فالضمير 
عاد على هذا المصدر » وإما عائد إلى د ما » فى قوله تعالى : «عاء كانه جعل 
ما لم وزكر اس اله عليه فى نفسه فسقا على سبيل المبالغة 
وبا أن الفستى حك » وال حك لا يتملق بالذوات » ونما يتعاق بفعل 
المكلف » فيؤل إلى الأول » وهو أنه عائد على المصدر » فيكون مى الاية 
عليه ( ولا تأ کلوا ما م بذ کر اء اقه عليه ) . 


٠‏ والحال أن الا کل منه فسق › ولا یکون فے قا تسةعط به العدالة إجاما 
إلا حيث فمر بواحد مر. أمرین :ما ذکر علي اسے الصتم ؛ وما مات 
حتف آننه ٩7‏ 


(I i IW / ٠۳ ( الانمام(۱6) (۲) الفخر الرازی‎ )( 


WA 


ل الفخر الراری : قلا من الإمام الشافضى ب رضى أله عنما 3 3 
واجمح المسلمون على آنه لا بيفسق كل ذبيحة اسم الذى ترك التمية( قر. 
,کون ig‏ حخيثف فس ما ذکر سواء جعلت الواو 
#احال أو للاستئنا 


ركف فض اة » فمو سیم الگا راططاة انظر عن 
يقيةالة؟  ٠‏ 


) فا الذى يوجبه الشباطين إذا لى الاية على متروك الاسمية عدا 


. وما الذى اد لون به المسامين :وهل من‌المستطاب فا آن نترك بعموم صدر 


الآية ونقطم الاظر عن ما یدل ليه عجزها ؟ كرف والاة کاب فی موضو ع 
واحد » فتعین أن يكوان الفسق بمنى الحرم الى ببنت الاية ال خر ی لته » 
وهی قول مال : (أوفسقا آهل انير اق 4 ) . ۰ 


تال الفخر الرازی فى تفسیره : قال الشافعى e‏ ت دالیی 
مخصو ص مما إذا ذيح على اسم اأتصب » ودل هلبه وجوه : 


- أحدها : قوله تعالى ( ونه لفسق ) واجمع امسلون عل آنه لا سق 
آکل ية ذببحة انی رك التسمية . 


وثانبا: + قوله الى 0 اشباطين ليوحون إلى اریم م لیجادلو) 
وهذه الناظرة إنما كانت فى مسألة الميثة . 


: واا وثالما : فو له تال ( لن اطتتوم اک ارک ون ) وهذا #صوصٍ 


لبان 4 


yA — 

ماذع عل ام النصب »عى لو ریم ذه اذ بيجة الى ڏک عل اس آ ية 
الإوثان فقد رضيتم بالنما » وذلك يوجب الشرك . 

قال الشافعى : رحه اله تعالى ‏ فأولالاية وإن كان عاماً عسب الصيغة 
إلا أن آحرها لما حصابت فيه هذه القيو د الثلاة علذا أن المراد من ذلك العموم 
هو هذا الغصوص »› وعا يکد هذا المع هو آنه تمالى قال : ( ولاتأکاوا 
: مام یذ کر اسم انه عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا الى اويا e‏ 
إذاكان هذا الام فة 20 م طلا فی کتاب‌اته تعالی : آنه <یبصیر فسقا ¶ - 
فر آبناهذا اافسق مقر 1 فی آيةآخر یو هوقو له مال : (قل لاجد فجااوحی ی 
إلى محرماً على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة ... الآية . 


٠‏ فصار الفسستق فى هذه الابة عفر عا آهل به اير الله أ 
والذی يسادد عل هذا مع ماتقدم : 
قيام الأدلة المكثيرة علىأن متروك التسمية عدا أو سوأ عل فنذاك: ' 
)١(‏ الإجاع عل حل ذبيحة آهل الكتاب » لقوله تعالى : ( وطمام 
الذين أوتوا سكاب حل فاحل ذبا ېم مح م يسموا" : 
( ۲ ) قوله تعالى : ( حرم عليكر الميتة والدم . . . إلى أ قال : 


إلا ما ذک ( 0 فأباح المذ 1 ول يذ كر القسمية » فإن ة یل لایکون ملک 
. إل e‏ 


. ) ٠١۸/١۴ ( تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
. )٠ (م) المائدة(‎ 
اط الشعب ۔‎ ) ٣۹/۳ ( تفسیر ان کی‎ )۴( 
0ا(‎ 


ت 4 
قلنا الزكاة ف کلام لعزب : لذج وقد وجد" 
sS. o‏ 


تعالی ءا انقو لوا النی ب آن قوماً بأنوننا بافحم لاندری آذکزوا 
ھک : موا اتم وکلو ا٩ء‏ » قالك : دكانوا حدیی 


مهد بالكفر .. 


'وجة ا را ل سیول نا وسراو تکون 


a‏ ا 


آنا خیں درط نهال و كاتى شرطآ م لستبح الاببحة بالام المشكوك فيه › 
كا لو عرض الدلك فى فس الفببحة » فلم يعلم هل وقعتالزكاة المعتبرة آم ا؟_ , 


وهذاهواالمتيادر من سباق اديك › حيث وقع الجواب فيه د موا 
آتم وکلوا »کات قیل هم : لاتپقموا بذاك › بل الذدی بہم کر انتم آن ت ذکروا 
4 م اقه وتأكلوا» وهذا من الاسلوب الحسكم > ا نيه عليه الطيى" . 
وف رواية أب اود : ر ااا . وكذلك ف ول 
الالام وقد تعلق به اباد قوم فرعنو آن هذا الجواب کان قبل تروال ۰ 


ۆل تمالى : ( ولائ کلوا عا لم یذ کر اس اه عليه ) . 


قال ان عبداإلغر : وهو تعلق ضعيف › وف الحدیت نے4 مأارده لاه 


() رط سض ۲۰٣۸‏ ط ااشعب 
(۲) البغاری کاب الترحید : )14٩|۹(‏ . 
)٣(‏ نیل الاو طاد ( (10/A‏ 


— 4 = 


آمرم فيه بالتسمية عبدالا كل › فدل على أن الا ية كانى نزلمع بالا مر بالتسمية 
عند الا كل , وأيضاً قد اتفقوا على أن العام ءكية وأن هذه الةصة جبربى 
بالمدينة » وأن الأعراب المشار إلمم م بادية أهل المد ة١‏ . 


)٤(‏ دوی أبو داو ف المراسيل من حديف ثور بن يزيد هن الصلمت 
السددسى مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذین ذ کرم آبوحاتم بن حبان . 
فالثقات قال : قال رسول اه بإ : « ذبيحة ا مسل حلال ذکراتہ أو لم یذ کر 
نہ إن ذکر م ذکر الا اء اقه » وهذا مرسل بعضد با رواه الدارقطی دن 
ان هباس آنه قال : د ذا کا یذ کر اسم القه فلب كل » فإن المسل 
فيه به امم من أسماء اله " . 


لى غير ر ذلك من الأحاديث ت الا عل ماذهب ار 4 الإمام اى ص 
a e i‏ ۰ 

أن المسل فاه أن لايذبح اير اه » وحیت کان كذلك فقد ٤خضعه‏ 
ذبيحتە لله وما طلبت عنده امه مية عل وج4 اميه }۷ للإەر اب ون ذلك . 
يث استقر فى النةس فنى استقراره كفاية فى المحل : 

ومن الءجيب أن بدعی الحنفية أن ماذهب إليه اوافعى عخااف الإجاع ٤‏ 
قال صاحب المداية : - 

وھزا اقول من الشافعى ٍ ره اه ٠‏ خااف للاجاع aji‏ ل خلاف 
فیمن کان قله من حرمه ةمتروك اقم واہدا > ومن ذهب م«ذهبپب عل 
وان عباس رى اقه عنم - أنه عل » بخلاف متروك النسمية مامدا 


(۱) فت الباری ( ۲ /0( 
( تسیر ابن کلیر ( ۱۹۹/۲ ) 


t~ 


لاع نه الاجنید .ولو نی القاضی بعرار یمه لایغد الكو ناا 
1 لجاع ام ۰ 

وما قالوه وجوه 

أولا - لا تقدم من الادلة الى لامساغ من التسلے اصحتبا . 

انيا - ما زموه من مخالفته للاجاع لا حجة عليه بل الحجة تسكذبه ) 
فا قال الإمام الافمى هو قول أبن عباس » وأن هريرة » وعطاء» وسميد بن 
المسيب»› والمیترن وجار بن ز ید › وعكرمة » وآنى عياض › > وآی راقع » 
وطاووس » ولاهم النخمى » وصبد الرحن بن أن لبلى »> وقتادة» وح 
هن الزهراوی عن مالك بن آنس أنه قال : تؤكل الديحة الى تركت المي 

علا عیدا وشسیاا ون ریه ا . 


فوضح بکل ما تقدم عدم عة ما نقلة الزنجانى من الإمام شای ا 


قشر الاية على الشبب الذى ازلت فيه » وهو الينة . 


وآماالإمام أبر حنيفة » وءمه الإمام مالكءوالثورى وإسحاقی» e‏ 
عن الإمام آحد بن حنبل فیرون أن مروك النسمية عدا لا بؤکل انو 
ترکہا تپاونا:آو غین تہاون » آما ما ترکت الف مية هلیه نسبانا فو لال . 


واستداوا على ذلك : 
٠‏ أولا ‏ بالاية الى تقدمت عل ما سبق من توجبه وتمایل ؛ ر 


لټ النبى فى الاية دار على أحد سببين . 


)۱( ماف المدابة ( TÊ‏ ( (( القرطی ( ۲۵۱۱ ) ط الشحمب ) 


= 
۽ ا هال الأسمية . 
۷ ذد كر غير التسمية - 
وإذن فلا يدخل عل الامءن التسيان» لان الناسى غير مكلف فلا بكون 
خم له فسقا لقوله صلی اه عليه وا : , رفع عن آمتی الخطاً رالسیارن 
وها استکرهوا ەلە © ) 


انيا : ما روى من طريق شعبة عن السك بن عتيبة» حدثنا الشمى ممم 
ع ناعام بقرل : قلت ارسول الله صلى الله عليه وسل : « ارسل كى 
غاجد مع کلی کابا آنخر قد آخذ › فلا آوری ما آخد ؟ فقال رسول الله 
صلی الته عليه وسل ( فلا تأ کل » > إا ممیت على كبلك ول تم عل کاب 
خيرك علل المحرمة بترك التسة“ . 


ثاثا : مااروی سعید بن ملصور عن راشد بن سعد آن ر ی صل اله 

عليه وسل قال : « أن ذبيحة حة المسلم حلال وإن لم يسع إذا لم يتممد» وھ_ذا 
اديت مسل › وفيه الأحوص بن 2 > وهو ایس بثیء › وراشد 
أن سعد ضيف . ۰ 


وذهب آهل ااظاهر إلى أن متروك انت مية مدا أو اسيانا لا محل » أخذا 
بظاهر وم قوله تعالی ( ولا تأکلواما م یذ کر اسم اه عليه ) الابة فعمم 


۱( ذا ان ماجه ,معناه ( كاب الالاق » باب‌طلاق المكر ٠‏ والنامى 
٩/۱ (‏ ) . وانظر الةرطى ص ۲٠٠١‏ ط الدب ج 

() رواه البخاری کتاب‌الذا؛ ح والصيد (۷| 111( ومسام فی تاب ااصيد 
.)۹-٩(‏ 

(۴) مسالك المداية( ۽ )٠١-‏ 

) ۱١۹/۸ ( المح لان حزم‎ )٤( 


| 


امالی ولم تمص | ) 
زم عجوجون ٤ا‏ تقدم دم سالاد اتی تناها سوا فى «ذهب الدافمية 
أوغيرم . 4 
E‏ اله عنه - فى الروابة الآخری عنه آنه 
ا محل السب وهو المينة فقط ٠‏ 
فى المغنى لابن قدامة : : وأما الذبيحة : فا)شمور من مذهب أحد آنا شرط 
مع انکر » وتسقظ بالسپو وروی ذلك عن ابن عباس » وبه قال : مالك 
و حنيفة و[ حا » م قال :وهن أحد آنا مستحبة فير واجبة 
فی عمد ولا سېو.» وبه قال الشافمی » لاذ کرنا فی اليد قال أحمد نا قال 
اقہ تعالی ( ولات کلوا ما لیذ کر اسم لته عليه ) يم االميتة . وذكر ذاك عل 
ان عباس ٩"‏ فقد ظلهر. من خلال البحث والمناقدة وجه نظر کل فريق على ` 
ما ذهب إليه فى فم هذه الآية الك رة . وظہرت رة الحلاف بين من ۰ 
كخصص الا ية محل السسبب باون لا قرفا ما 
المذهب الراجح : 


عل آنی آری فی هذه السا اخعتيار ما ذهب ليه الإمام الشافعى ومن 
معه » لان الغرض من التسمية ما هو تقريب الذبيحة ته » فإذا ما تحقق ها 
الفرض كلت الذبيحة سواء انضم إلى ذلك ال کر باللسان آولا» ۴ فی کشر 
من المبادات » يقارن النية فبا التلفظ باللسان ۴ فى الصلاة والحج » والصيام . 


| )٠۰۸۹/۷( اهل لابن حرم‎ )١( 
: د ۳۸۸ ) ط على يوسف‎ ٩ ( المغنى لابن قدامة‎ (۲) 
Ee 8 راجع بقية المذاهب فى هذه الال فی تسیر لزعي‎ )۴( 
ط الشعب . ا‎ (ror 


س 


= 40 م 


وغير ذالك » ولا يضر فما الاقتصار عل النبة » لقوله صلى اه عليه وسل 


نا الاعال بالنبات وإنما لکل امریء ما نوی »' فلیکن هذا مثلپا . 


وإذا کان الارع قد شدھ فی ذکر النسمبة عند الاج أولالإسلام انتمير 
ذببحة المسلم صن فير ها حیث کان يوجد مشرکون ن بقربون الاصنام» ولون 
بذباڪهم لغير انته » فلا أرى أن أسلك بالناس مسلا التشده قفتم بترم 
ذبا ہم لذا لم یذکروا امم ته تعالى علبها » فإن فى نياتهم كفاية هن ذلك » 
والله آمل بالصواب . 


( ) رواه لبخارى فى كتاب الإعان . باب لعا الأعصال باللية > 


۰ - ۲۲ کا رواه مسل والفسای وغیر هما : 


٠۰ (‏ - مع القرآن ) 


سمه ملااك یعرف ھا المکی ولد :چاو 2 
عن الأخر . | 

ملابات لک :. 

من علامات السور المكية : 


ات جره لفط کا فى الءورة س فىكل سورة ا اللفظ 
2 وقد ذکر ذا الفظ ف ارآ الکرم ثلاث وثلائين مرة . فى 
نمس عشرة سورة کا فی اانصف الثانی من القرآن النکرے ولم تات فی . 
القرآن فى نصفه الاظلى . 
ا وجود آلة سجدة فى السورة . فكل سورة فبا آبة سجدة 
ھی مکیة e‏ ) 
ر .لر .طم 
r‏ ق E OS RS‏ 
ا 
ن ذكر قملةآدم إبليين ف الورة رود رج وا 


آم وابلیی ۾ فی مكية إلا سورة ابقرة فهى مدنية مع ذضڪر هذه 


۰ سا 

۾ - ذكر لفظ « يابى آدم » فى #سورة » فكل سورة فما هذا الافظ 
بى ية . ۰ 

- إشتال السورة على ذكر آنباء الرسل - وأحوال الامم السابقة 
٣ا‏ فها من أبلغ المواعظ › وأنفع العهر › ومن تقر سنته تعالی فی کونه » 
صدق رسل أله »> ووفف فيد حدود الله ¢ وعل إشرائعه ۰ فکل سورة 
#ضمفت ما ذكر فى مكية . إلا سورة البقرة فى - مع اشت اها على ذكر 
-قصص بعض الرسل - مدنة - وهذه العلامات الست مطردة › ءمنى آنه ذا 

۷ إشتهال السورة على آبة مصدرة بلفظ « يأبيا اناس » فذكر الابة 
الى صدرت بهذا االفظ فى سورة ما علامة على أن هذه السورة مكية » ال 
+مض الملماه والسبب في ذنك أن الكفر كان غالا فى آهل مک » 
نغوطبوا بيا مما الناس وإن کان خيرم داخلا فيہم . 

وهذه العلامة غيرمطردة إذ قد توجد الا الاصدرة ذا الفظ فى سورة 
-مدنية . كقوله تعال فى سورة البقرة - وهى مدنية اتفاقآً - ( با أا الناس 
#اعبدوا ربكم الى خلقك ) الآية وفوله تعالى فى سورة النساء - وهى مدنية 
آیضاً ‏ أا اناس اتقوا ربك الى خلقك من نفس واحدة - الآية . 

فرذه العلامة أغلبية فقط مى أن الاغلب وال كثمر آن افظ «يأًم| الناس» 
يكون فى ااسور ا كية » وقد يكون فى السور المدنية أيضاً ولكخه قايل . ' 

۸ - قصر الآبات » فقصر آيات السورة آمارة على كونها مكية . 
وقد علل بعضهم ذلك بان آمل مک کانوا أهل فصاحة ولسن فيناسبهم الإجاز 


| == 
دون الإطناب - وعذة العلامة أغليبة أيباً إذ قد يوجد القصر فى الإبانعه 
۽ اة آى.السورة بالدهوة إلى المقصد الأسهى من الدين » وهو 
الامان باه تال داو تو<یده- والاعتقاد بأنه موصوف بکل کال 4 ا 
:مادء عن کل تجو م . 


والإمان برسالة انی صلى آنه عليه وسل » وبرسالة من سبقه من الرسل »> 
والإان ملاک اق تعالى وكتبه » وباليوم الآخر وما فيه من بعث ونور 4 
و حاب وجزاه › ونع وعذاب ¢ مع إثبات ذلك كله بأدلة الكون 4 
وبراهين العقل م النمى على المشركين و[بطال هيم › وتفنيد ممم 4 . 
٠‏ ولسفيه أحلامبم بعكوفيم على عبادة الأصنام الى لامك لنفسما - فضلا عن. 
. غيرها- نفعاً ولا ضرا » فكل سورة اشتملت عل ماذ كر فى مكية 


٠٠‏ كون السورة تتحدث عن مثالب المشركين البغيضة » وعادانبم. 
المنسكرة من القتل بغير حق » ووآد البنات » واستباحة الأعراض » وأ كل 
أموال اابتامى ظلاً ¿َ وأكل الربا وشرب ال خر » إلى غير ذاك من امو بقات 

1 مع حذيرم منا 0 2 على ارتکاما › > فكل سورة هذا شان آیاتما 
٤‏ فہی مكية . ۰ 

٩‏ سان السورة حت المرب ا ا ااال 
وآمپات المىکارم . من ن الصدق فى الجديث » والصير على المىكاره » و الأمانة 4 
٠‏ والمدل » ورعاية الجوار > وآلوفاء بالعہد وب الوالدين والتواضم ٤‏ ولین 
ا لجاب والعفة › وال > والإخلاص »> وخحة الغير » وطارة اقلوب 
وثظافة الالسنة.» والامر با لمعر وف » والنهى عن المنسكر » إلى غير ذال 


)0 س 
موهذه العلامة واللتان قبلبا سب الغالب أيعاً . إذ قد توجد آيات فى سورة ‏ 
مدنية «شةملة على ما شر حناه فى العلامات الثلاث . 

علامات المدنى : 
١‏ س إشتال السورة على آية صدرت بلفظ ء بأا الذن آمنوا» فذ كر 
الا بة المصدرة هذا اظ فى ااسورة - سوأءكاى هذه الا رة فى أول السورة» 
آم فى وشطبا:. آم فى آخرها - أمارة على أن هذه السورة مدية » والسبب فى 
ذالك أن الإبمان كان غالبا على أهل المدينة › لخوطوا بأہا النسن آمنوا وان 
کن غير م دالا فوم ۰ 


وهذه العلامة مطردة ¢ فإذا وجد هذا الافظ فى سوزة ما اث هله 
السورة مدا .4 ة قطماً . 
و E e aS‏ الةم 
یكونوا يضاهئون أهل مك فى الذكاء وطول الباح فى البلاغة والبيان » فيناسب 
آهل المدينة اشر ح والإ رضاح - وذلك يستتب مكثيرآ من لبط والإء ہاب - 
ياف إلى ذلاك آن سور المذنى وآباته طويلة نظر؟ 4ا اشتمات عليه من 
ا والتشر عات . € 


ومن شرا طول السور المدنية وطول یانما عل اسور المكية وآباتا 
آن معظم السور ااطوال مدنية > ومعظم السور القصار مكية » وأن سورة 
إلانفال وهى.مدنية قد اشتملت غلى حمس وسبعين آية » وأن سورة الشعراء 
وهى مكية قد اشتملت على سبع وعشرين ومائى آية مع آن كلا مهما نمف 
جزء » فطول الدورة وطول انانم دلبل على آنه «دية . وهذا سب الكش 
بوالذالب إذ قد توجد سورة طويلة وآباتها طوال وحى مكية كسورة الاقام 


- ۰ س 


ون کان ذلك قليلا ق الهلاية اغ لامطردة . وتغبیرنا با کش فى قو لاء 
طول أ کشر سوره وآیاتة لإفادة أن من المد سور قصيرة مشتملة على 
ات فار رة النصر وأن منه سورآً قصيرة مشتملة ٥ل‏ آ:ات ت طواله 
کالجرات والجادة دالممتحتة . 


۲ دمت با :لبود وانماری إلى الانضواء تحت لوا 
الإسلام زارب بز کل متم وبعدم هن الحتى والصواب 4 ٠‏ 
و ڪر يفم کناب اقه تنالی. . 

> - إشتال السورة مل الإذن بالجہاد - ریان آحکامه - لان 
م يشرح إلا فى الموينةء : 
ه٠‏ تضمن السور بيان قواعد التشريع اللفصياية > والأحكام العملية 
فى المبادات » والغاملانت:» والفرانض » وأحكام الحدود » وأنواع القوانين 
ادي : رالهة واطريةء والاجتيامة ؛ وأحكام الأحوال الشخمية 4 
ونظام الأسرة » إلى غير ذالك من قاق النشريع . 


۹ — اتال السورة على أحوال النافقين ¢ ومو قفبم من ألدء و ةالحمدية 
وتوقيف الرسول على جلية امم ‘ وما پکنون له من حسد وعداوة 2 


ذلك أن المنافقين م تدا جاعم إلا فى المدينة . 

ن ملا ت الازبع مطردة » قى أن آن ا مل ق 
صبع پال 

الول i‏ ن مل کا کنو وة و اله ر ف 1 کب 
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اة : آن کون ممظم انپا مکی > ويكون بعمنها مدنياً كسورة انحل 
فانم كابا مكية ما هدا الأ يات الثلات فى آخر ها من قوله تعالی « ون عاقبتې 
على السورة بأنما مدنية يصدق لين ٠:‏ 

الأول : أن يكون جيع آياتها مدنا كسورة الذور . 

اثابة : آن بكون أغلب آياتبا مدنا » ويكون بعضما ميا كسورة. 
جد صلى اله عليه وسل › فاا كلبا مدنية › إلا قوله تعالى : ( وکاین من 
قرية هى أشد قوة من قر بتك النى أخرجتك أماسكنام فلا ناصر م ) فإنها 
مكية » لنزو هما حين خروج النى صلى اه عليه وسلم من مك إلى الفار قاصدا 
المجرة . 

فلمك على السورة بكونها مكية أو مدنية تابح ميع آبانها أو لمعظما » 
فإِن کان جيع الا بات أو معظما مكيا كانت السورة مكية » وإن كان ميم 
الآيات أو معظمبا مدنا كازت السورة مدفية(“ . 

ا لخصاءس العامة العصرن الى والمدنى : 

سبق آن بنا أن لفزول القرآن الكرم فةرتين : 

١‏ - ماقيل اهجرة. 

e‏ ماأبعد اهجرة 


0 راجع : الإتقان ( ۷/١‏ ) طط الشمد المسيى ا | 


— ۲ 


ی 


امسر اکى ! الک : 
عبر الت ان ااك ف6 ا بای : 


أولا : من حيث ااشكل بقصرها۔ فی بلة من الابات ال الانة وا 
غلب لا مطرد ¢ جره عم وهو الجزه الثلاثون من المصحف آغله مک 
لذا آنت تلو ته رايت قصر آياته وتعدد فواصله » نعم هناك آبات مكية 
طويلة نوعآً ما كدو رة الانعام وا كثرها مكى' وآيانها. طويلة فوعاً ما فإنها 
تقع فى قسغة رباع ولف الربع ومع ذلك م تتجاوز آياا a10‏ 
وفثلما سورة النحل + فإنبا تقع ةرام :وه مكية [لا الأ بات اثلاث 
:الأخيرة م نها » والضورة كلما آيام| ٠٢١‏ آ 
* والحكة ق ذلك ن واف أل أن القوم - فى مك لمنادم - فى حاجة 
إلى ما يقر قرع آذاہم ویشیر انتبامم »> وهذا دة و إلى كفزة الفواصل وهدذا 
المعنى يدرك الخطباء »> ينها العاحر العلى لا يعنيه هذا بل یی پو حلاة 
0 
واا : ا ااشكل - أبفا وإجد اف اللات الک 
آافاظاً كير كثيرة لا يعرف ممناها إلا اأتهمةون فى اللغة العربية المتمرسون على 
آساليما » ولعل الميكة فى ذاك أن آمل مك كانو! أ كثر العرب إختلاطا 
بالقبائل العربية الضاربة فى شبه اجر يرةفإن مجاءع المرب » وموامم احتدادم 
کائت فی مک کوسم الحج آو وما كبدر وصكاظ وذى الجاز » فكان آهل 
مك آقدر الناس على تذوق الاساليب العربية على اختلاف لمجاتها › وهذا . 
كانت لغة فريس وم آمل مک - هى اللغة الختارة هند العرب وتعتير 
- عند العرب -كلغة قوذية › اللبم إلا القبال الضازبة فى أطراف الريرة- 


~~ for 
» قد كانت لحم جاتيم الحاصة الى لم تتآثر بلغة قييش إلا بعد الإسلام‎ 
اعمل مقارنة بين ماف جزء قد مح » وهو کله مدای وبين جزه عم » وأ کثره‎ 
نم انظر إلى الکلات اتی تحتاج فیہا إلى مراجعة لماج ف‎ ٤ ۔کا النا ۔ مکی‎ 
. َل مهما > فانك ستول ن ذلك كير £ أأجزه الأخبر‎ 


ثالثا : من ناحية الموضوع - أن الآيات وااسور 1 له فى مک تى 
بالمقيدة وما صل بالإعان بوجود اه تعالى » وات صفاته ووجوب 
توحيده بالمبادة دون غيره » وتجد فى الآيات المكبة نميا على المشركين 
الذن يعتقدون وجو اله ولکمم یش رکون به فیره › کا آنك جد فا 
الدعوة إلى وجوب الإعان بالملانك واليوم الأخر وفيا كذلك إقامة البرهان 
مل صدق الر سول » وآن هذا القرآن لس من صدهه ( وما کے تتلومن قبله 
من كناب ولا تضطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آبات بينات فى 
صدور الذين وتوا العلم وما جحد بآياتنا إلا الظالمون ٠)‏ » ( ولذا قل 
علم يتنا بيات قال الذين لا برجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بده 
قل ما کون لى أن آبدله من تلقاء نفسى إن آتبع إلا ما , يوحى إلى إنى أعاف 
إن عصبت رای عذاب بوم عظم 
ج فقد لبش فیک عرآ من قبل آفلا تسقلون )< . 


وھذا فی المسکی کئیں جد › والتحدی بالقرآن وق ع کثیرا فی مک اصفاء 
أهاما » ووقع قليلا فى المديئة لقلة المعاندين » ولعل وجود التحدى» فالمدينة 
وهو دار إسلام لإشعار العالمين » إن التحدى بالقرآن باق إلى بوم القيامة » 


. ))٩- 4۸ ( العنکبوت‎ )( 
۰ ) ۱۹-۱١ ( واس‎ )۲( 


تقوم الحجة مل اجيم أن هذا اللکتاب من عند اله تعالی وآن إەجازه الد 
خلو د الباوات والارض آمن الناس أو كفروا . ۰ 
وبانحلة فنك f‏ اسول این وعقاده ف السور المسكية . 


رابماً : : یکر ف المکى - الدعوة إلى أسول مكارم الأخلاق الى 
اتفقت ليبا الشرائع: يلو وآقر نما الفطر ااسايمةء کالنهى عن الفواحش 
ما ظبر منها وما بطن ؛ وذاك لأن الإسلام لا ررضى من متبمية أن يعتةدوا 
عقائده خب بل لاد آن يكونوا عل خلق عظم > وسجایا کرب لیکونوا 
ثلا طيبة حن يقتد یقتدی پم خیرم ؛ فليس كمكارم الأخلاق دعاية لدين جديد 
أو فكرة جهيفة.: 


افر إن د ا ر فد ن ر 
الآ ٢إ‏ إلى ٠١‏ واقرا كذلك وصف عاد الرحن فى سورة الفرقان. 
من الآبة ٠٣‏ إلى نر السورة فکبا مكیة إلا ثلاث آیات هی ٩ › ٩۸‏ » 

. قيل إنْهأ مدنية‎ ١ 
د كامس ف اتر لکرم ف ار الك رذ رفك‎ Ll 


حدرات هل معاد فة ! َ8 فيقص اته عليه آخبار انيا السابقين لیلیت. 


فر اده وفۇاھ. یامه القلباين لان مشيثة أيه تعالي اق پھر رسو 
وآنباعه ( إا فنص :زبلا رازن ارا و ف الياة ايا ویوم بقړې 
الأشباد )"“. 1 


e 8 ب‎ o mF a ۰ )ه١( غافر‎ 0 


5 


"o —- 


٠‏ ومن أهداف القصص فى القرآن تحذر المعاند ىن من عاقة عنادم بغار پو 
الامثال همم من سبقيم من الام المعاندة. ٠‏ 

اقرأ سورة الشعراء » وأ كنُرها مكى » فستجد فيبا فصة موسى - عليه 
السلام - مع فرعون وقرمه وقصة ابراهم - عليه اسلام د مع أيه 
وقومه » ثم قصة نوح _ هليه السلام _ مع آومه - م َة ماد وود 
ووم لوط وأصحاب اليك مع آنبياهم » وقد ختمت كل قصة من هذه 
القصص بالا يتين الناليتين : ( إن فى ذلك لأية وما كان آکثرم ممنین 
وإن ربك لمو العريز الرحى )0 . 


وف هاتين الأ يتين [نذارشديد وتحذبرمن انتقام انته العز زا لذى لايغالب» 


ارح الذی .يقبل توبة التاثبين لا عن خوف مم أو خفبة م قوم 


ومکاتم 


واقر كذلك - سورة القمر - وأ كرما مكى - وفٍا قمص جل 
لنوح وهود وصاڂ علمم الصلاة والسلام —- e‏ آقوامہم و کیف کان 
عافبتهم » وقد أنبصع كل قصة » بالا يتين التاليتين : ( فسكيف كان عذافي, 


ونر . ولقد سرا القرآن لل نکر فہل من مدکی )7 . 


م ذ كر فما قصة لوط - عليه السلام ‏ مع قومه › وما بةوله 4 
( فذوقوا هذا ونذر » ولقد يرا القرآن ال ذکر فېل من مدکر )"“ . 
مم تحدثت السورة هن فرعون وتكفيبه للنذير . وأتبع هذا القصص. 


' ` )ا۷=١۹(رمقلا‎ )۲( ١ ٠ ٠)4۸ ( الشعراء‎ )١( 
DET IE . ) ۴۹ ( القمر‎ )۲( 


ج 0| =— 


E‏ لے j‏ شا ست ا ايو 4ن ٤‏ 5 برأءة 
فی الو س)( . 


وإذا آي تلعف القمض: ا تہ وجدت. أ کھرہ دف 


الل ال .قە ىة e‏ أو تعفر أهداه :. 


ك مدف عر من أهداف‌القصص القرآنی ا القصص 

چ I‏ هذا القرآن من عند اله » فان الرسول بی لم يدرس تارا 
و ملس إلى ممل قط » م بن بمذا القم ص الذىقامّت البراهين على صدقه» 
فکان هذا دلیل د دل أنه من عند الله › فى سورة هوذ بعد أن قص أقه قصة 
فوح بتأصيل زاق اسوزة أخرى أعقب هذه القصنة بقوله جل شأنه : 
( الك من أباة الغيب اوج با إلبك ما كذبي تملیبا آنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن ااماقية للمتقين )"' .۔ 

وف سورة يوسف ن وا کثرها ی E‏ واا ل 
قص الله خبر پوسف - عليه السلام - مع إخوته - كيف كانت عاقبة آمره 
أعةب ذلك بقوله جل شأنه عخاطباً رول دآ عليه الملاة والسلام 
( ذلك من آنباء اليب اوحيه a‏ م إذأجموا ارم 4 
كرون (“. 

و المحى کئیں :فى ااقرآن الكر ۴ > وفى الور المكية بالذات ٠.‏ 


هذا 6 وإن هذه الأهداف من صصص 8 آقسب الک 
انيد فى خصومته الشديد فى عداوته . 


)١(‏ القەر(م؛) ° ٠‏ .. () هود(وق ا 


(۴) يوسف (۰۲ ( 


— ۷ ~~ 


سادسا : يقل - فى العصر المك - النث ريع العمل e‏ إلى 
العبادات أو المعاملات > لان ألدعوة حبذ فى حاجة إلى ثبت أصوطا 
وإرساء قواعدها » وسنمر مورآ سريعاً على التشريعات المكية العملية > 
وقد نعود ۔ إن شا م أله ہے a a E E‏ 
e‏ 
فا شرع فى مك وازل فيه القرآن - وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
فبنا لك آيات كثيرة مكية تدل على ذلك » إلا أن الزكاة المفروضة فى مك 
کانت من باب التعاون على الب ووجوب مساعدة السائل واف#روم وأما الركاة 
بنظامما ا مروف فبذا كان بالمدينة » وسفتناول ذلك تفصيلاً فما بعد » ومن 
أيضاً - حرمة التطفيف فى اللكيل والوزن : ( ويل لللطففين 
الذبن إذا اكتالوا عل الناس ستوفون وإذا كالوم أو ورنوم مخسرون ٠<)‏ 
ومن الاشربعات العملية السكية ما يتصل بالذبانح والقرابين » ذلك 
لاتصاطها بالعقيدة »> وة فصلت سورة الأنعام كثيرآ من هذه الأحكام »> 
وأغلب السورة مكى » والايات الى تعرضت لذه اللاحكام مم المکی 
وإليك بعض هذه الأبات الى فيما من التفصيل فى هذا الموضوع بالذات : 
بقول ات تعالی : ( فکلوا ما ذکر اسم الله عليه إن کم بآيانه هۇمنين › 
وما لک آلا تا کلوا ما ذکر اسم اقه عليه » وقد فصل الک ما حرم علیکر 
إلا ما اضطرر م ليه > وإ نکثیرآ ابضلون بأهواجم بير ع ¢ إن ربك هر 
عل بالممتدين)<"فالية الا ولى فيما [باحة كل MM‏ ی ذ کر عایپا اسم اله ء 
(۱) وھ افا ار رلت Se‏ الإطففين ( ۲-١‏ اا 
e (r)‏ -114( 


١ 


e^ >‏ - 
ربط 13 الاق ١‏ إن مقتعنى الإجان أن لابجرم الإنسان إلا ما حرم 
2 لد ما i‏ ليه هن: ان براد هذا ف القشريح 


اا تی ابام کار ترم ما أحل اه مآ كل الذييحة 
٣ای‏ ذکر علها اجه - تعالى - بعد آن فصل لمم ما حرم علہم فى قوله تعالى 
نه السورةأيبةا قل لا أجد فا أوحى إلى عرماً على طاعم بطممه 
إلا آن کون فة ودا مسفو عا او جم خنرر فإنه رجس أو فقاً 
آمل لنیر اقہ به فی اضطر غیر با ولا عاد فإن ربك غفور رجیم )۰ 
ولا پر تأر اهذة 91 فى التلاوة » فقد سبق أن عرفت آن-القرآن 
رل منج٤‏ وترتیب اتلارة لیس ” رتيب > والظاهر من الالة ٠۲۹‏ 
آنا e‏ لةه ١‏ 


وساب ازوك الآ تين الأولبين کا قال الو احدی : آن المشركين قالوا : 
ایا عمد خر نا عن الشاةلإذا مات من فتلا ؟ فقال - عايه الصلاة :والسلام 
ات تعالى كتلا » قالوا : تزعم م آن ١ا‏ قتات آنت وأعابت حلال » 

وما تل الطقر والكاب حلال » وما قتله اله حرام فنزلت هذه الابة) . 


ونی الآ الكانية ن پان لاحلاق کئیر من الناس أ: نېم بضلون باموائیم 
بير علم » فیحرمون ما لا تفق مع أهواجم ‘ س مااتمق مع هذا 
۰ هوی 3 ج چ E‏ و 


)0( ا : آى سائلا . 

(r)‏ الإملال : فى افغة ورك والراد به ذکر غير سم اق ھل 
الييحة ٠ ٠. ٠‏ )( :الايعام (1t6)‏ 

٠ ) ۱٣/۸ ( احم الالرسى‎ )( 


|0۹ — 


وفى هذه السورة - أيناً - قوله تعالى ' :رولا تأ لوا مالم یذ کر امم | 
عليه وإنه لفسق وإن الشياطبن وون إلى أو ليام ليجادلو ج ون ارم 
[ نگ رکون )2“ . 


فى هذه الآبة - وهى مكية أيضاً - نى عن تمرم مال یکر اسے اہ 
تعالی عليه » والمحال آن هذا فستقی ¢ وأن بجاد تم فن آم الميتة وغيرها نما 
هو من وحی آشياطین ومن الوم واتباع اهوی . 


هذا » وف سورة : الانعام آحکام آخری ية » كإنكار قتل الأولاد 
-وتفضيل الا بناء على البنات ف الا كل » ولكن 1ا كان وراء هذه الاعرال 
عقا بد كفر ية تعر ضت لما هذه السورة السكية - ترامع الآيات من ١١١-۱۳١‏ 
وفى هذه السورة المدكورة - أيضآً - حكر على لابرجع إلى المقيدة » والكنه 
ج إلى وجوب التعاون على المر وانقوى » وهو وجوب زكاة الزروع 
والمار وذلك ف وله تال ( وهو الى آنعا جنات معروشات وغير 
معروشات والنخل والزرع مختلة] أ كله والزيتون والرمان متشامآ وقير 


متدابه کاوا من مره ذا ر وآتوا حقه بوم حصاده ولا رفوا إنه 


الا حب المسرفين )0 . 


وقد سبق أن قلنا : أن بدا الزكاة كان بم » ولا كات الابة سيقت 

لمان فعمة أله وقدرته فى الزروع والمار ناسپ أن ان هم أن هذه النعمة 

آستحق اشكر وذاك بایتاء حھپا :وم < صادھا » والمقصود اللاول هو الامتنان 
يدل عليه سياق السورة من مبدتّها ولحاقبا حى نهايتما . 


(0 نمام(‎ )١( 
)٠6١( الانمام‎ )۲( 


ا 
العم رال لوخم اتمه: 
BEGE REA‏ 


بعد رة الرسول ال كرم إلى الدينة اصح لماعة المسلمين دولة تعلو فا 
كللة الى » وكان لمذه الدولة حاجة ماحة إلى التنظم السيامى والاجتهاعى ء 
ومست ال حاجة إلى وضع نظم ثابتة تنظم علاقة الفرد بربه » وعلاقته بسرت » 
وعلاقته مجتمعه الذى يعيش فيه » كا دعت ال حاجة إلى تنظ علاقة المسلين 
مخالفيهم فى الدبن . وبدآت الآيات تترى بين كل ما بحتاجه الجتمع من 
ر يعات فا من فطمعية فى دلالما على «قصود الشارح عيف 
لا تلف إثنان يعرفان اللغة المرببة فى فم مدلول النص . 
وهذا انوع يسمى قطعى الدلالة : والامثلة هليه كثيرة » فذكر ماپا 
على سيبل الغال : آبات المواريف فى سورة اانساء e‏ الآيات +١١‏ 
۱۷٦ ۰۲¥‏ 


وآبات افعرمات من الناء فإن أ كثرها قطعى الدلالة - يما - تر ام 
الآبات ۲١ cE eYY‏ من سورة الفساء يفا ۰ 


هذا ومن رحة اله پعباده » و تو سعته لمم > ولک بعملوا ءقولمم آازله 

آیات بیان بعض الاحکام تعتمل أ کثر من مەی » وتسمی همذه الا یات 
ظنية ألدلالة » وكاف عياده أن يتمدوا فى فهمها » وتقبل منهم العمل با تصل 

إليه عقوم . وجمل لليصيب أجرين ولليخطىء فى اجتهاده أجرآ واحدآ » 
وهذا اللون كثير هنا - كقوله تعالى فى شآن المطلقات ( والمطلقات 


قر بصن این لا ت روه )0 . 


٠ )۲۲۸( رة‎ )( 


ا 
وما كانت هذه الاأبة ظنية لان لفظ القرء ورد فى اللغة م«نيين : 
ولا الطبر » وثانمما الحيض » وعلى الجنهدأن يعمل فكره فاختيارآى 
انين أقرب إلى مقصود الشارح » وسأحاول بمشيئة اله أن أبين لاع مبرات 
السور والايات المدنة » وهذه المعرات ترجع كذاك إلى الشكل والموضوع : 


آما ما برجم إلى اشکل فی : 

- طول الأيات المدنية » وهذا فى غالب الحلة » وقد بينت السك فل 
تقدم . 

ل ا تى عتا ج فمما إلى المعاجم » وقد بينت المكة س 


۴۳ ا آبة يبدأ الخطاب فما بقوله تعالى : ( يابا الذين آمنوا) 
فهى مدنية قطعا » فقد أصبح المؤمنون ‏ فى بجتمعيم الجديد ‏ جاءة ا 
من القوة وال.كانة ما يدوا إلى شر يفم بنداء اله هم وبصفة الإمان . 


وف المناسبة » فقد قال بعض العلماء : إن كل آبة بدت ب( يابا الناس). 
فہى مكية » وما بدت ب( يأها الذين آمنوا ) فى مدئية » وباستقراء الق ر آن. 
نستطيع أن نقول : إن الشق الثانى صحيح » وأما الشتالاول فقير مسل ء اللبم 
إلا أن بقال: إن ذلاك أغلبى » وإليك آيات مدنية قطعا وهى«بدوءة ب +( 
فام 

الأولى قوله تعالى : ( ييا الناس اعبدوا ربک الى خلةک والذين من 
قبا۔ک لملدک تقون ) 7 الثانية قوله جل شاه : ( یا أا ااناس کلوا ءا ف 


س 


0 البقرة )۱( 


٩۱ (‏ - مع القرآن ) 


Y~ 
.) الأرض لال ولا تنبعوا خحطوات الشیطان إنه اکم عدو مبين‎ 


اثالة قول عر من قال ( اآما الناس اتقوا ربكم الذى خلقک من 
نفس واحدة ٠)‏ 


الرابعة :قول تمالی ( إن بعاً يذهب اپا اناس ویات ٻآخر ن وکان اله 
عل ذلك قدرآً 


اامسسة قوله تعالى ( ياه ااناس قد جام الرسول بالق من ربک فآمنوا 
خیرآ لک » وإن تكفروا فإن لته ما فى الماوات والأرض وکان الله علا 
٣ک‏ ( .. : 


السادسة : ( يابا الناس قد جاك برهان من د بكم وآرلنا ایک فور 
مب 2 . 

السابعة قوله تعالى ( يأمما الناس إنا خلقنا ج من ذکر وآنشی وچعلنا ک 
شموباً وقائل لتعارفوا إن أ کرم عند الته آنقاک إن انته علم خبیر) ٩‏ . 

ولا أءتقد أن الخطاب :) اا اس ) فی الور اكية زيل عن هذا 
المد إلاقليلا) . 


)۱۸١(ةرقبلا‎ )( 

)١( النماء‎ )۲( 

(ır) ءl-1‎ (r) 

)٠۷١( النساء‎ )»( 
(1v) lil (o) 

)۱۳( المجرات‎ )٦( 


فمناك آية فى سورة لاامراف ۸ وف بوس الأ بم› A ۱۰١‏ 
وف سورة المج ثلاث آبات ھی E VF ‘o‏ ثلاث یات 
آنآ م ی الایات م ©6 . 


والختيع للآيات لبدوءة ؛ ( يابا ااناس ) يجدها تدعو إلى الاعان باه » 
ك ندمو إلى س تقره الفطر السليمة كلا من غير حاجة إلى سبق إعان » 
أقرأ الآيات المنكورة آنفا » وهى مدنية ثم قرأ الآبات المكيةالتى آشرت 
لہا ء فستجدھا اپا لا ترج عما فررته آنفا » بنا الآبات اتی بدات ب رابا 
الذن آمنو ا) تطلب مورآ لا بد آن يسبقہا [مان . 


وأا الممبزات المعنوة فهى ما ياتى ۽ 


١‏ س افصيل الكثيرمن الاحکام الحملية كتنظم الام ة »وھومابعرف 
الآن ١‏ بالا حوال الشخصة ) وما يتصل بذاك من ال٣واريث‏ والوصايا وأغلب 
هذه الا بات فى سورة البقرة والفساء وال حزاب والطلاق › وقلیں ہن هذه 
الأحكام فى سورة الماندة والنور والجادلة وقد عالجت الأبات المدنية بعض 
ال حكام التى صل بالمعاملات الالية ووضعت الوط الرليسية لاس 
المعاملة بين الاس » ونصت على بعض الا حكام بأ سلوب قطعى لد لالة كتحرم 
ربا وأ کل آموال الناس بالباط آو عں غیر تراض منہم ۔ 


و بالحملة فإن اأعصر المد فيه کی مںااذڈر بات القر آنية ا قنظم ا لحياة 
ف دولة أراد انته ها أن تكون خير هة أحرجت للناس . ٠‏ 


وكذلك جل ن الى کل ما باصں باانشر فشر ام ا لجنا . 


۴ - عرض ازيل ۔ فى المدينة ليان فاق » رفضح ا افةين » وهذا 


— 6 


الار ن من ادنر یل لا مده ف مكالان آهاباكانوا أعداء ممانين » ولم بظبر النفاق . 
لاف ‌المدينةەنقوم سى الا خلاق خافوا من سطوة المسلهين ءفقد أصبحت ' 
هم شو 6 »ول تکن !ده ولاء الشجاعة-كأهل مک-أن جروا برأمو رآوا 
أن اادولة تاسع م آركانهاكل يوم فطلبو! المغانءبإظمار الاسلام وأبطنواالكفر 
حقدآ وحسدآ؛ واکان هۇ لا ءأخطر على الدولةالناشثة من أعدامماالجاهدين 
کژت الايات فيم تکف خیايا م وتحذر من شرم > وفى سورة البقرة 
وآل عران والفساء والانفال واانوبة آيات كثيرة فى شام » وهناك مورة 
میت باسمم ( المنافقون ) . 

فاذا وجدت حدیا ف اترا آن ع ١‏ اق أو المنافةين si‏ آنه مدن 


. بجادلة ا اکان نر امود والنصارى‎ ٣ 


کان رسو لانقە ل فى 5a‏ يجاو رقوما من‌ألشركين عبدة الأو ان أو الذ ن 
لا بعرفون لمم لما ويقولون : ( مايه لسكنا إلا الدهر ) وقلا كان التثريل 
بتعرض لا هل ۰ من امود والنصاری إلا بقدر ما يتصل و 
عقيدة امس رگن ۰ 


مثال الك اا سورة مریم وآ كثرها مکی ہہ من قصةعيسى 
ان مرم عليه الصلاة وااسلام وقد يزات هذه القصة فى مكة - ول 
کن ا آحد من اانمصساری ومذ -. إلا قلة قلياة جدآ لا ۋب م 
ولایکاو' حف يعر بوجودم > وردت قط م أطماع بعض المشركين 
الذن قالوا إن الملا5 بنات اقه » تشبما بالزمارى الذين قالوا : إن الممسيح 
ابن الله . فقص عليہم قصة يمى منذ حلت به أمه حينا نفخ فيا الك ١ن‏ 
روح القدس إلى أن وضعته» مم أت به قومبا تحماه » وبر الله مرم من 


— e 


#رية الهود والذين لايعرف عنم التاريخ قدعاوحدية] [لا الافتراء على أ كرم 
الا من الانبياء والمرسلين والاطہار من الرجال والنساء ء م خقمت عة 
عیی مع آمه ‏ عابهما اصلاة وااسلام _ بالفزى الذى سيقت له » وهو 
أصحيح عقيدة الأشركين - ومن تشبموا بهم بقوله تعالى : ( ذلك عي ى اين 
سیم قول احق انی فيه مرون ماکان ته أن بتخذ من ولد سبحانه ذا قضى 
8 فا٤ا‏ بقول له کن فیکون وإن أله ری وربگ فأعبدره هذا عراط 
تق )0). 


ومثال آخر فى سورة طه ‏ وأ كثرها می - وتكاد قصة موعى 
عليه اللام مح فرەرن وقومه » ومع بى إسرايل تستوعءب السورة . 

نزات فى مكة #سملية لأر سول ال كرم حی لا یذهب افسه حرأت من 
عناء قومه » فقص الله عليه قصة موسى ومالاقاه من فرعون » ومالاقاه من 
بنی ایل ادبن آنقذم‌اته على بده » كانه بقول له : ما كنت بدعامن الرسل 
( ولقد أرسلنا من قبلا رسلا إلى قومہم اء وم بالبينات فانتقمنا من الذبن 
أجر موا ٠")‏ ولمذا افتتحع سورة طه بقولهتعالى ( طه ما آبرلنا عليكالقرآن ` 
لشت إلا تذ كرة لن "شى تمديلا من خاتى الأأرض والس موات العلى الر حن 
على المرش‌استوی له ما ف‌المماوات وما فى الارض وما بينهما وماتحت الى 
وإن تجهر بالقول فإنه بعل اسر وأخنى اقه لا إله إلا هو له الأسماء الجسنى » 
وهل تاك حديف موسى ) " فأنت رى أن الله مرد القصة بآم القسلية 
فا أل عليه القرآن لرشة قى بالحسرة > وإءا هو تذكرة وعيرة . 


۰ X (r1- a ۱( 
) الردم (ه‎ )۲( 
)٠=١( طه‎ )۲( 


— ۱۹١ 


ا FE‏ - فى هذه السورة - با يۇ كد هذا المعنى بقوله 
جل شأنه : (كذاك نقص مليك من آنا ماقد سبق وقد آتيناك من لدا 
ذکرا من عرض نه فإته حمل يوم القيامة وزرا خافن فيه وساء فم يوم 
القيامة حملا )0 .. 


وانتلر تيمت الست ر المسكة لو جدت‌آن الحدي فان المود والنصازى 
ذس جد مباشرآ مم ¢ وا هو اصح أعقيدة لأر ن أو قسلة 
لارسول - صلى الله عليه ولم وآتباعه أو تحذيرا المشركين من عثادم . 


هذا شن الوحى المبزل ( القرآن الكرم ) فى مكة مع آهل الكتاب من 
الهو د والنصارى ولكن بعد المجرة أخذ الحديث عن الود والذصارى لونا 
جديد فقد كان - فى المدينة وحوها أقوام من الهود › ثم اتصل المسلبون 
بنصارى تجران وتغاب والقبائل العربة التصرة الت ى كانت فى شال الجررة 
متاخين للروم »صل احتكاك فى المعاملة م جادلة فى العقيدة م خلاف فى 
الرأى أدى إلى وقوع صدام بين اسدين وبين آهل السكتاب » وكان لا بد من 
أن یکون لدل صدى فی کثاب اه لاه کا قلنا أو لا بزل منچاعسب 
الجوادث والتوازل وبمذا نرىالسورالمدنية كثيرة الحديث عن البهود وعنادم 
ووه أدجم مم اه تعالى » فإن المشركين _ ولم يكن مم سابق هدابة مماوية 
. | يسيئوا: الدب مع اقه کا أساء اهود الدب مه فالمشركون كانوا إذاسثلوا 
هن عالق السماوات والارض قالوا : إنه اقه» وکانوا عللون عبادتهم لاو ثان 
باما تقر بم إلى اه زلفى . 


اما اهود فقد قالوا :کا ل اه عنم : « إن القه فقير وحن أغنياء » 


۷ | سه 


ولوا اراي لته د بد اته مغلولة غات آیدیهم واعنوا ا الوا بل یداه 


Seg Er HK 


مرسوطتان ينف ق کف شاء € 


ورى أسلوب جادلة لنمارى أساوبا علب حول إبطال عقيدة التثليت 
وبنوة المسيح فته تعالى » وادهاء ألوهبته » وإبطال عقيدة الصلب . 


) 


ي 
کک 


۽ - من ميرات السور والا يات لدنية : المديث ن الغروات ونما 
بتصل بہا من أحدات . وهذا منطن !حن القتال [نما شرع فى المدينة الدفاع 
ضعفاۇ م › م يقف المظلو مون مكنو فة يدى بتلقون ااطعنات ثم لا بدافمون 
عن أنفسبم بعد آن صارت هم شوک رة ٤‏ تراج سورة آل عران فما 


حديث عن عزوة أحد »وسورةالا نفال وفيہا الحدرث عن غزوة بدرالکیړی 


وسورة التوبة وفمأ حدوث عن غزوة العسرة » وهى غزوة تبوك ٠‏ وسورة 


ال حزاب وفیا تفصيلغز وة الخندق وتسم ىغروةالاحزاب » وفہا كذلك 
حد بث عن غز وة بى قر,ظة( وأزل الذين‌ظاهرو م من آهل الکتاب ...)0“ 


هذه جلة المميرات بين التاريل المكى والتتريل المدفى . 


ل 


(إ) الاحزاب )۲١(‏ 


وأ کر هذا الحدرث عن الىمود والتصارى فى سورة البقرة وآل عمران 


TT ETRE 


انرارا ت EE‏ خی ترت ف صورتبا الأخيرة. »وھا ذانوع ن الټدرج 


0 


E‏ ا 
E es‏ 
E E‏ 


الدعوة إلى اتو : ۱ 
أخذت أطو ارآ متعددة داوم فر با جر (امتخ عاو ٥ر‏ 2 
۴ م آمر الر ول صل اله علبه وسل - ان يدهو مشیر ته الافربين 
( وآ ندر دی الارن )2 آمر أن يدهو آهل »که وما <و طا . 
اليك قر اظ م ری رمن حرفا ٩0‏ 
E‏ ا 


(۷( الڈررى‎ 0 1 )۲۱١( الشعراء‎ (r) 


تم آمرآن يذذر العرب‌خاصة : ( أم يقولون افتراه بل هوا مق من ربك 
اودر وما مام من نذیر من قبلات لمأہم دون ٩)‏ . 


م آم أن بدءو الناش كافة : ( وها أرسلنالك إلا اة ااناس شیر | 


ونذيرآً والكن أ كش الناس لايعلون )0 . 
٠‏ وف هذه الاطوار كايا کان «أموراً - هو 2F‏ ب4 = بااصر فل الآآذى 

وان لاأيقابلالإساءة بمثابا : ر واصير على مايقولون وامجرم مرآ جيلا)< 

وهند ما صار للبساين شىء من الامة رفع عنم ا حرج أن قابلوا الإساءة 
بالإساءة ( وجزاء سيئة سيئة مذلا )2“ الأة . 

) وان انتصس بعد ظلمه فأولئك ماعلم من سفیل e‏ ۰ 

وهندما أصبح لحم منعة وشو ك أذن م فى القتاى : (آذن‌لاذين يقانلون 

ولمذا التدرج فى التشريح مغزاه الذى يلبغى أن يعين كل داع إلى دعوة 
إصلاحية ف ئة لا تاتقما ه 

هذا وقشريع القتال نفسه أخذ أدرار كثيرة طول بنا امقام إن تتبعنا 
هذه الأدوار . 

- الصلاة فى أطوارها الختلفة : 

عا لاشك فيه آنالرسو ل صاواتالته وسلامه هایه وأ ابه کانو | ,سلون 


(ra) () )۲( السجدة‎ )١( 
)»٠( الشوری‎ )»( )٠١( المرمل‎ )۳( 
)۳۹( (ه) الشوری (0) )لج‎ 


E e 


ا 


ذک ر املاق السود ا ى ئی نزات فى ميد الرسالةکقوله تعالی فى سور العلق 
و أرل سورة ةأنرات ن القرآن ( آرآیت اذى نى ء ا ذا م 
وف سورة القيامة »وهن منا ازل قبل الإسراء - قول تعالی  a‏ 
ولاصل ولکن کذب وتولی)۵) . 


ولو ذه = أهدو الآ بات الى ورد فيما ذكر الصلاة قبل الإعمراء والمعراج 
اطال بنا البحث » والمنقبع لسیرۃ الرسول الا کرم بری فیا کثیرآ من حدیف 
عدلاته وأععابه قبل الإسراء الى وقع بعد السنة العاشرة من المبعث وكيفية 
هذه الصلوات و عددها عا أغفله التار ج > ولمل ذلاف راجع إلى آن آس هذه 
الصلاة أصبح هين اذى موضوع « ون الاشتذال ما عبت › والاسلام یکره 
المبث سواء كان فى اقول أو العمل » وغاءة ما کن آن تتصورہ آنا کاننف 
تو جیہات إ لاله تعالى » فإن الصلاة فى لغة المرب ‌الدهاء » والظاهر _كذلك- 
آنه قد كان 4| صورة مهزة بدايل آن المشركين انوا زەون باس لين إذا 
صلوا» لم إن صلواتالعروفة فرضت ليلة الإسراء فرضم| اله محال رنقسه 
من غير واسطة ملك »› وتزلجیدیل عليه 7 فصل انی نلاه عله يه وسم 
وأصهابه صلاة الظبر ثم صلاة العضر ثم صلاة المغرب م صلاة العشاء 
ثم صلاة الصبح أول يوم بعد الإسراء » وكانت صلاته ذه الملؤات أول 
وقتا المعروف لنا الأن . 


ونی الیوم الثانی صل الظہر واتہی من الصلاة حي صار غلل کل ڈى. 
مثله » تم المصر واتچی منه قبلأصفرار الس . م لغرب فی‌الوقت الذى 
E‏ :وم ٠‏ مم اامشاء عند اث اليل › 2 وأنمی مه ورل 


(fr - ۲۱( اقيامة:‎ )۲( 


AAs 


الإسفار ( أى انتشار الضوء الذى يسبق الشروق ) وكان هذا ميدأ تعديد 
كيفية الصلاة ووفتما هلي الوجه المعروف لنا الآن . 


على آنه بى كذلاك أن الصلاة أول مافرضت كانت ركعتين ركہتين 


سوی المقرب فإنه شرع بادی. ذی بد. ثلاث رکنات م زیدت ف الحضر 
( الإقامة ) فصارت الظر والعصر والعشاء أربماً » وأما فى السفو فقد بقيت 
على أصل التشريع . 

و قد کان ف مدا اأص أن یتکام المصلى كلام اناس 3 ك ای 
من العمل ما بریده م ی ے ماه م رەد انا ءإ"صلاة » وأسةشءروا 
جلال انه الذى يناجونه نهوا عن كل ذاك » ولس لاحد بعد آن بفعل شيا 
من ذلك وإلا اعتبرت صلاته باطلة . 


الحهرة : 


والدرس النى نأخذه من ذلاى أن الطفل عندما بيدأ فى إقامة الصلاة 
فتکام أو 9وث لار جره :ل تله لین ور فق ۰ مش هذا ما لو اسل شخص 
حداً » ف لمنعوده لى الصلاة بكل رقة وأطف . 

۴ ~~ التدرج فى قشر يم الرَكاة ۰ 

ورد ذكر الركاة ف ىكمير من الور المكية كسورة امارج والذار بات 
والمۇمنون گا ورد ذکر زکة والمار ىسورة الانعام وی :كذللك 

وقد سبق جبت عل هذا ااسؤال ما حاصله آن النی کان 5٤‏ کان 
من آبل التعاون على المر والير »> وهو من المبادىء الأساسية فى الإسلام 


N‏ س 


ولا انع آن رن هال قفر درد مت لوم ٤‏ بدلل قو له تعالی ف سورة 


امارج فى 0 ر کک 2 حق ae‏ 


فيه » وكذا ديد المصارف الى لانعور أن يتجاوزها الإنسان عاد 


فم الركاة ٠‏ 
۽ س تدرج الاشريح فى الصوم : 


ورديف أشبار حيحة أن ااصوم كان معروفا عند آهل مک » وكان 
المسملبون يصومون قبل المجرة - عاشوراء - وكذا صاموا عاشوراء وجوبا 
بعد المجرة » وضو رمضان شرح أول ماشرح فى السنة الثانية من الجرة » 
وكان أول الام خير اسل بين الصوم والفدية » وهذا مايشبد له قوله تعالى 
فى سورة البقرة ( يا أا الین آمنوا کنب علیکم الصیام کا ا 
من قبل )7" الآيات . 
فالابة الحانية اة ی آن لامطيق لصوم عير بين الصوم والفدة وهي 
طعام مسكين » وأن الصوم خير ءن الفدية » وكل ما قبل غير ذلك فيه 
تكاف وحل اكلام | على غير ظاهره من غير حاجة › وهذا المبدآ تسق 
مح منهج القرآن ف التشريع من ناحية التدر ج » فالصوم فيه ءشقة » ولاسما 
فی بلاد کالیجاز » وفی مجتمم الم مين الاوأين الذى كان يغلب فيه الفقر 
والمحاجة با ينطاب المد والمشقة فى تحصيل الررق . 


. بزل واتتال : (شبر رمضان الذى آنرل فيه القرآن )7" الابة‎ ٤ 


() الان ۲¢ ۲( 


(۲) ابقر البقرة )٣(‏ البقرة (1a٠)‏ 


= ۳| — 
فبكان نزول هذه الآية رافعاً لرخصة الإفطار والاستعاضة عنه بالفد.ة 
بدلیل آن اله #مالی أعاد حک المسافر والمريض › ولو لم تكن الاية اسابقة 
مفيدة التمبعر والثانية مذ دة للتعيين اکان إعادة = لأر رض والسار 
تکرار | لاحاجة له وھهذا مأيزه عاه القرآن الكرم . 


: تدرج النشريع فی الج‎ - e 


عا لاشك فيه أن المج کان معروةاً عند المرب قبل الإسلام وکا زع 
لمم فيه ادات مألوفة مما : الطواف بالبيت عراة » ومنها تقدييم أيامه 
أو تأخيرها حسما تقتضيه مصلحة کرائهم وهو مايعرف بالشىء » هذا 
علاوة مل‌طوافہم باصنامبم وذح القرابین ها » وکات مک اتی فبا مناساك 
احج فى حوزة المشركين إلى أن نَم الفتح الكهر فى الممنة الثامنة »> وكسر 
الرسول الأكرم الاصنام الى حول الكمبة وفرض احج بعد ذاك عل 
المسلين » وجاءت السنة التاسعة من المجرة , فأمر الرسول صلى الله عليه 
وسل با بكر رى اله عنه على الحج وكآن المج عاءثد على حساب سىء 
الى كان من مساوىء الشرك - شمر ذى القعدة » ومع هذا لم يعد الرمول 
صل أله عليه وسل العرب باہطال ما أعتأدوه « لام دشو عد برك 4 
بل حج آبو بکر بالناس على ماتعودوا . اامربان منم صران وا لۇ تزر ٥‏ زر 
والمشرك منهم على شرکه » ویؤدی مناسکه عل ماتود »عم رمل الرسول 
صلوات‌الته وسلامه مله - lle‏ - رى اله عنه - إسورة رأءة وکان ما أعلیه. 
الناس آنه لاج بعد هذا العام مشرك ولا رطوفن بالبيت هريان وفى أاسنة 
العاشرة لاجرة دار الزمان دررةه ووقع المج فى شمر ذى الحجة ج 
رسول اقه د صل اه عليه وسل دة الوداع »> وهى حجته الوحيدة إمد 
الرسالة »> وعلم الناس مناسك الحج اإملومة » وأبطل عوائد ال جاهاية الى 
كانت متاصلة فى افوسم » وخطب فم خطبة الوداح علمبم فيما أحكام الدين. 


- 


وتم ته فى هذه الحجة مته » وآ کل تنزیل کتابه فی يوم عرفة . وکان يوم 
جعة وهو بعلم الامة شريعة اله وذلك حينما ازل قوله تعالى ( البوم أ كات 
لک دینک )۳ الآبة . 
فہا آزی تریآڻ اتهم بفاجیء الأمة بإبطال ما تمودته - ملم السثين - 
ونا آتم اته فح مک دمکن لای وب“ م آعدا م » بل ترفق اق بهم 
وتدرج معبم فإن اله سادة طبيعة ثابتة » تطلب المكمة فى علاجيا 
تدرج جریم الربا : 
کان الربا بان بعثته ‏ صل اه ءابه و سل فظاما اقنصاديا متدلدلا ی 
نج تمع العراى إن وکر ن فی الجتمع العاٰى 6 وکان لاء عل هنا ذظام 
بتطلب استعذاداً تا واجتهاعيآ واقتصادباً غير ماكان عليه القوم » ولقد 


نلاب أله ران @ زم ف هذا آمثل اأطرو ق تعيثة 3 س 8 ى اقح الله القةطعى 
الدائم فيه وإليك هذه الأطوار . 


ا ف مک وفيا اواك الاموال والرابرن زل ف سورة الروم 


- وهی مكية - قوله تعالى ( وما آ تو م من ربا اير بو ى أموال الد اس‌فلا ربوا 


عند الله وما تیم من زکاة تربدرن وجه اله فأو لاك م ا e‏ 
أى المكثرون لجر والثواب. ٠‏ 
فأنت ترى أن الآبة الكربة قارف بين الربا والزكاة هند الته كالربا 


لايزيد عند اه والزكاة مكثرة للأجر . 


وهدا كا رى -الفتة نظر قوية إلى قبح الربا ء ولوت نما فی صر مه 
وإن کان فی الآية حض على ترک 


( لااد رم) (۲) الام ٠)۲۹‏ 


TNE e 


۲ - وف المدينة وف السنة الثالثة من المجوة - عام أحد - زل قوله 
تعالى من سورة آل ران - : ( يا آما الذي آمنوا لا تأ كوا الربا أضمانا 
ضا عفة وانقوا اله لمك تفلحون) . 

ف-ذه الأءة نص فى تعر الربا إذ كان أضعافا مناعفة » وأعثر ترك 
واتقاه سبيلا الفلا . 

وذ کر صف التضعيف كدف عا ف الربا من قبح Axf‏ النفوس الكرعة 

وهل إذا خلا الربا من التضعيف يكون مباعا؟ 

ليس فى هذه الآبة ليل على حرمة » كا أنه يس فيا دليسل على الحل 
واکن لازال باب التعامل بالربا فيه ثى, من الاحتال . 

٣‏ س ولا قويت شوك المسلبين » ودخل الناس فى دين اله أفواجا› 
وأصبحت النفوس مبيأة للق النشريع النهانى زل قوله تعالى : ( وأحل اله 
البيع وحرم الربا )°2 . 

فېذه الا بة نص على تحربم الربا بكل أنواعه لأن اله سبحاله لم يفصل 
ب نوع و نوع فم الت حرم کل أنواعه ألطاءف م4 وعير ا)فاءف ۰ 

ونزل أبضاً قوله تعالى : ( محق اله الربا ورب الصدقات ٩)‏ » وهی 
-کا رى د قربية من آبة الروم » وإن كات أصرح فى قبحه من الاولى » 
الابة الاولى فیا ف آن برف يته الربا آی ژبده » وکن تمل أن شه 
من ٤یر‏ زراأدة ¢ ولکن ھ لہ الأبة فيا مرخ أن آله عق الرا أی 
ببطله و ديه 


() آل عران ).٣۰(‏ () ابقرة ر٠۲۷)‏ 


(۲۷١( البقرة‎ (r) 


ةد أى سورة اابقرة » تزلت الا يتان الفاصاتان 


ر ا ا الذين آننو! ائقو | الله وذرو! مابق من الربا إ نکنتم مین › فإن م 


تفملو! فاذنوا عرب من اله ورسوله ون تیم فلگ رۇس ارال لاتظلون 


ولا تظلمون 6 


فدات الأ اثانة a‏ دلالة قطعية دلى حرمة ةالرا مما قل وآنه ادس 
ارب الال إلا رأس ماله من فير تز أن ظل يره أو بظلمة يره ٠‏ 
وهذه الأيات د قیل ا آخر ما رل من 2 « أو من أواخر 
مازل من الق آن . 
وقد تاد هلا لري النپاى من <جة ة الوداع بقوله o‏ فى حجة الوداع: 
, کل ربا الجاهلية موښوع » وأول ربا أضعه ربا می ‌المباس » . 


فلم يكن هناك جال القول مل الربا فى صورة من صوره وعلى هذا 
: تقر اتدرزيع اللات :لى را جا 


۷ تدرج ترم الجر : 

كانس الةر - فى الجاهلية - شائعة بين الافر اد والمجاعات وكان افو م 
پتباهون بشرا ۽ ويتغنون ع حاسنبا ویتفننون فى وصفم) ووصف جااسبا 
يشرا عظماؤ م وأولوا الاحلام فيبا كا يشربا السفباء والصاليك › وقلا 
تزه هنا أحد مم لا قلة قليلة جد وم المتحنةون » ومن عصممم الله 

ولبات هذا لض من مقاصد شنا » ومن طا لح تار المرب فى جاھايم 
وعند مرداً ام أدرك مدى عة هذا القةول» و ا بعث الله عدا وجل 


/ E O) 


اس مما جال جرد » وشما قوله - جل أنه 


1 


ا 

الرسالة الغالدة عام هذه الظاهرة الاجتاعية ءلاجاً لا قدر عليه إلا ٠ن‏ غلق 
البشر و ركب طبااحبم › و ءلم ما هعم وما ير م > فبزل قوله مالى فى سورة 
الندل وهى مكية ( ومن رات انخيل والاعناب 'تخذون منه سكرا وررقا 
حسنا إن فى ذلك لآبة لقوم يعقاون )' . . 

والآية وإن وردت ف مقام الامتنان بنءمة اله على عباده ففم ا افتة 
حقبقية إلى قرح السك ر حيث قوبل بالرزق الوصوف بالحسنى وهذا ا 
لو قلت لك ٤نا‏ ء أعطيتك مالا فأنفقت منه فى القمار وإصلاح ثأن آملك» ۔ 


( ۲ ) وف المد نة أخذ التحريم أطوارآ ثلالة : 


ااطور الأول : التصرح بأن الجر ضررها أ كر من نفعرا » وذلك ف 
قوله تعالى - فى سورة البقرة : ( يسألونك ع الخر والميسر قل فييما لم 
کہیر ومنافع اناس ( وإ ہما آ کر هن فما e‏ الأية ۰ 


وھ_ذه الأبة وطعت الاساس الذى !ی عليه = الجر وااسر وهو 
التحريم ۽ بل وضعت مبدا آن التحايل والتحريم با عل آن ما کر نفعه 
وةل ضرره فمو حلال › وما کر ضرره برقل عه فو حرام 6 وبالرغم من 
هذا فليست كل "مقول والغلوب مستمدة لان تعتبر هذا نما قاطماً فى ريم 
اخر والميدير » ولمذا توت أن بعض كبار الصحابة وخيارم كانوا يتعاطو نيا 
بعد هذه الآية » ولكن بدأت النفوس تتهيا لتلتى الك النهانى فى شأنها , 

ااطور الا : ريم ار بص قطلعى فی دلا اه وکن ف مض الا وقات 
وذاك عندما زل قوله تعالی م ف سوره ة النساء ٍإ م الذبن آمنوا 


6 لحل (۷) (۲) البقرة‎ )١( 


( ۱۲~ مماافرآن 4 


~~ NWNAam 

لإ تقر بوا ا وتم رى حی تمليوا ما تقولون ٠)‏ الاية . 
٠‏ ولو كانى أوقات الصلواى متلاحقة » وكان لابد من لصحو قبل 
: ل فى الصنلاة » وكانوا حر يصين كل احرص عل الصلاة »ولا سما 
مع رسول اله صل اله ايه وسل امتنعوا عن شرا فترة عاوباة 0 
إن کن هياك بال لاڈدرب فر مما کان روف المشاء الأخيرةةت وهو 
تدريب جيل انزع هذه العادة المتأصلة فيم ء. 

ااطور الثالت : تعر ما فطع فى كل الأوقات ‏ وبأى تدر وذلاع فى 
آيات المائذة اى هى أواخر ما نزل من الةرآن » وذلى قوله تعالى : ( يا أا 
الذن آمنوا ا الجر والميسر والانصاب والأزلام رجس مز عل الشيطان 
فاچ تابوه الگ تفلتعون » . [ما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء 
قى الجر والميسر وبصدك عن ذأككر اقه وعن الملاة فهل آتم مننهون 
وأطيوا انه وأطيمواالرسول واحذروا فإن توليتم فاعلوا إا عل رسولنا 
بين 1 

ولوضو ح a‏ هذه الايات على التحريم م مالاع عر بن الطاب اسه 
حي ا ذلك أن ل » ا یارب تنا پارب « وی هذه ا یات اکر 
: من وجه عل ڪريم الجر واايم . ۰ 
ا الوجه الأول : آن الله سبحانه ‏ جع بين الخر والميسر وبين 
l‏ اقضب اله - سیحا نه —- 


( فسا رم( (۴) اة (۹۰-=4) ۰ 
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الوجه الثانی : آنه سہحانه ج حك على كل من ار وا میس جالانماب 
الوجه الثالت : آنه س سہحانه ‏ حك على الم کورات انها من مل . 
'ااشيطان وهل عمل الف.طان - بوصفه شيطان _ لا يكون إلا حر lu‏ 


الوجه الرابع : آم اله جل شاأنه - باج الذكورات ‏ 
وهذا أدل ما الك عل التحر, م من التصريح بلفظ تحر و م“ وذلاغ لان الاج :اپ 
الابتعاد عن الشىء استعالا وجوارآ إلى غير ذلاك » ومن هنا حرم شربها 
-واعتصارها و عا واا ۴ مرح ذلك ف حدىث شرف .۰ 


الوجه الخامس : أن الله - سبحانه ‏ أخيبر ‏ وهو الصادق ‏ أن 


فيه رجاء ایر وهذا يدل عل أن استم)ه) شريا آ ارغ غيره ‏ مظة 
اسر 


الوجه الساوس : أخر اه جل شأنه ‏ وهو أصدق القائلين ‏ 
أن الشيطا بريد أن يوقع اله داوة والبةضاء بين الباعة اأؤمنة فى الجر 
والمير » ولا شك أن كل مايفض إلى إيقاح المداوة بين المسلبين حرم 


شرع ¢ لان ات أراد هده الامة أن متم عله وأن لا فرق » وذا 


- ایض رآینا الشارع الیک حرم وابطل کل معاءل تؤدی إلى ا لحلاف 
واشقاق . 
الو جه اأ سابع : : آخير E‏ آں الشیطان بريد آن. 
لى ومين بار والږسر عن د ار الله وعن الصلاه ٤‏ ولاشل أن کل 
le‏ ھن شأنه آن هد عن ذ کر اله وءن الصلاة يكون حرام 


a 


اوه انان لوت ا 
کک 0 
فالفتیها ۲ رومد ل تو ۰ 
ن 
الا e‏ 
تالا 
وله 
ا یا ار اتال 


۱ ل تحر اجر 
وول هذه الآبات تقر التشريم الإہلای م افر ا 
e‏ 
والمسر فى كل وق وعلى أبة صورة 


تفضیز YAY‏ زک "e1/Y‏ 
ا ۴ اق لبر( 0 1er‏ 


آول ما نزل » وآخر ما نزل من القرآن 

مدار هذا المبحث على اانقل والتوقيف » ولا جال العقلفبه إلا بالتر جيم 
مين الأدلة » أو الحع بينها فما ظاهره التعارض منها . 

ون فوانده 

۱ — الإ مام پأرل مانزل وآخره ¢ مييزالناسخ من المفسوخ فا [ذا وروت 
آبتان أو آیات على موضوع واحد › وکان الیک فی [حدی هذه الا بات بغار 
+ فی الاخری : ۰ 

۲ معرفة تاريخ النشريع الإسلاى » ومراقبة سيره التدريمى » 
والوصول من وراء ذلك إلى حكة الإسلام وسياسته فى أخذه الناسبالموادة 
والرفق > والبعد جم عرد غواال الطفرة واأعنف » سواء فى ذلك هدم 
مامدوا وله من باطل ٤‏ وبناء ما لم يوا بع لبه من حق . 

هى إظار مدى العناة لىأ حط م القرآن السرم › دی ەرف 
یه ول مارل وآخر مانرل › کا عرف مکیه ومد نیه »> وسفربه وره › 
إلى غير ذلك . ولا ريب أن هذا مظبر من مظاهراللقة به » ودليل دل سلاته 
من التغيير والتبديل ( لا تبديل لكلات اه ذلك هو الور المظم 
ى کل تعام 4ن تمالم الإسلام 6 فتلا غاب بعيدة ادى ۽ وود طویل 


(۱) ولس ار؛؟) ۰ 


—“ Am 


جدی أن یغرو اتات وه دواع أخرى يكن طلبه مها » عا الميسور 
نا آن دكا اول ما دازا اانا توشر ما زل مغد 
ل الإطلاق » وهذإ هو المقصود اليم 


a 


أول مانزل على الإطلاق:۔ 


ورد فى ذا أفوال أربعة : E‏ 

٠‏ د القؤ :الأول نوهو أعمبا : :آنه صدر سبورة ا( اقرأ اسم ربك الذى. 
خلق > إلى قول سيحانه ٠‏ ملا لإنسان ما يە )2 وډلیله ٠ا‏ يى E‏ 
۱ - روی البخارى ومسل ( والةظ قبخارى ) هن اة آم المومنينں 
داي اه نبا آنا تاا , آول ماپدی. به رسول الله صل اله عليه وسل هن ۰ 
الوحې الرؤبا اامالمة ف الوم ¢ کان لاړی رۇيا[لا جات مثل فلق 
المح .م حببت ليه الا. ‘ وکان خاو بغار حرا » في اہ فيه د وهو 
التعبد » الميال ذوات امد قبل أن يزع إلى آله » وبتزود لذلك »ثم پر جم 
ا خد ة فرةزود لثام ce‏ دی جاءه الق وهو فى غار راء » اء الملا 

فال : اقر 1 . قلق : ما أنابقارىء . فأخزذففى فط ی باخ می الجمد م 
٤‏ قال : اقر أ . قات ماآنا بقارىء . فأخذن الثاية حى باخ ل 

م ار ارسلی . فال : اقرا . قلمی : ماآنا بقاریء . فاخذنی فغطنی الثالفة , 

ا فقال : ماقرا بامم ربك الذی غاق ى الإاسان من عاق .اقرا 
وربك الاکرم » وف بەشضش الروایات دي ق باخ مالم بل » ارجم إل 

خدهنة رجف فوا ۾ جلى عر الحخدمك . رفا اصح : 
ناه + والدخنق اراد اشبارا ترك انلق ٤‏ لان هذه الي ةة تدل 


سے 


رضن اله تھا آسا قالبي E‏ 2 من ارآ اقرا بام 


o AY 

عل لتجنب والتنحى هن مصضادرها ونظيره التهجد واا ت اتر ج 
وغطى بفتح غين و تشدند الطاة المفتوحة أى کی ضا شدیدآ حى کان ل 

غمابط » وغو صوت من حبست أنفاسه بجا يشبه التق . والجيد بفتح اأجم 
بطلقی عل المعقة وعل الوسع والطاقة: وبضى الحم 0 ا 


لا غږ » وهما رواپتان . 


۲ = وح الا ف مستدرکہ ¢ البق ى دلا ص عاأدة یسا 


ربك € 

دو سی i.‏ ا زف ثوبان ¢ اذا تلا مه 

السورة « اة رآ بام ربك الى خلق » قال : هذه أول سورة از انی عل د 
صل اله عله وسلم. : 
E‏ في هذا المعنى أيضآً فى بعضما زيادة تعرفم| من روابة 

أن الذي انه عليه وسل کان عراء إذا اق اللاك بنمط من ديباج 

% توب فيه , اقرا بام ربك اذى اال دمام يعم › » اه والبط ت 
انون والم هو الثياب » والد باج هو لري . 

«٠.‏ أفقول الثاى »أن أول ما ول إطلافاً :م الا اير ا ا 
هذا الزأى جا رواه الشيخان هن آي أساية بن هبد الى رجن بن عوف. آنه قال 
تالت چابر :ن .عبد اله ,ای 0 رآ .ثول :فال Lely o:‏ :اد 
فةّاہى : :آرم افراً بام ربك € وف رواية اوت 4 أنه « اقرا بام ربك الى 
خاقی» فقال : آحدشک ماحدثنا به رسول اقه ال انه هلية ول قال 


ر 


— 4 


ر سول الله صل الله عليه وسل : ء فى جاورت کراء ٤‏ فلها قضیی جواری 
رای » فاسلبطنت الواوی , زاد فى رواية » فنویی فنظرت آمای وخلنی 
ہرعن یی وھں مال ثم نظرت إل السماء فإذا ھو ہ یھی جھریل » زاد فی 
-رواية جالس على هرش بين‌المماء والأرض » فأخذتنى رجفة فأتيى خد ية » 
خام تم فدرونی » فآنرل ته : « ياآما المدثر قم فأنذر » . 


لكن هذه الرواية ايست نما فما نن بسبيله بی اناك راونت 


القرآن إطلاقا » بل تمل آن تتکون جد عا زل بعد فترة الوحى »› 
حوذاع هو الظاهر من رواية أخرى رواها أله یخان أا » هن أن سلبة هن 
-جابر أيضا د فنا أنا أمثى إذ معت صوتا من المماء» فرفء ى بصرى فل 


#اسماء ء فإذا اللاك الذى جاءنى راء قاعد على كرعى بين الساء واللأرض ٠‏ 


فش حى هوب تآ إلى الأرض : ئت أهلى › فقلنع : زم لو نى فزملو نى . 
خانرل ايله تمالی ( ياآبماا!دثر قم فأندر وربك فكب وثبابك فطہر والرجر 
خاهجر ٠)‏ قال أبوسلمة : واأرجز : . ان اھ 


قى : وجشانت على وزن فر حت مەناه ئەل جم مى هن القيام > وهه 
غرم اارسول وخوفه مايه الملاة والسلام . 


فظاهر هذه الر واية يدل على أن جار اتاد فی کلامه عل أن أول 
ما نزل من القرآن هو المدثر » إلى ما عه من رول اله صلى اله ليه وسلم 
وهو حدث هن فترة الو حى » وکانه لړ سمع با حدث به رسول الله صل اله 
عليه وسلعن :الوخى قبل فترته » ومن ازول اللاك على الرسول فى حراء 
بصدر سورة اقرا دكا روت عائعة » فاقتصر فى [خباره عل ما ممع ظانا آنه 
اليس هناك فیره. » اجتهادا مئه » غير أنه أخطاً فى اجتاده بشمادة الادلة 


KT 


٣ ER. a 
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السابةة فى القول الأول » وءعلوم أن اأص يقوم على الاجتهاد » ون الدليل 
إذا تطرق اليه الاحتال » سقط به الاستدلال » فطل إذا الفول الان 
وثوى الأول . 


اقول الثاأت : 


أن أول ما زل هو سورة الفاتحة » وقد اتدل أعحاب هذا الرأى 4ا 
راه البیہق فى الدلاال ڊسنده عن آى ميسرة عر بن شر حبيل آنر سولب 
قال رة , إنی [ذا خلوت وحدی ممت اداه » فقد واقه خشبت على سی 
آن وكون هذا آمرآء . قال : معا: الله » ما كان انته ليفعل بك » إزك لتؤدى 
#لامانة› وأصل الرحم و تصدق ق ادرف فلا دخلآبو بک ر ذکرت خدبجة 
حد به له وقاات : اذهب مع عمد إلى ورقة . فانطلةا فقماا عليه فال :. ذا 
خلوت وحدی ممعت نداء خلن با عمد ا عمد ان هاربا فى الأافق » . 
قال : لا تفعل إذا أتاك .الوت حى تسمم ما يقول . م ائتنى فأ خير فليا 
لا زاوأه )مد قل : ( بعم الله الرحمن الر حم ا لمحد له رب العالين ) .ھی 
بلغ ) ولا الضاابن ) ولکن هذا الحديث ۷ 2 للاحتجاج نه عل رل 
م( رل مطلقا ¢ وذلاف ھن وجمان .۰ 


أحدهما : لا يفم من هذه الروابة أن الفاتحة انى سممبا الر سول صلى اه 
عليه وسل كانت فى بجر النبوة أول عبده بالوحى الجلى وهو فى غار حراء » 
بل قم منا أن الفاتصة كانت بعد ذلك العبد » و بعد أن آنى الر مول إلىورقة» 
:وبعد أن م النداء من خنفه غير مرة » وبعد أن أآشار وابه ورقة أن ينبت 
عند هذا النداء حى إسحع ما بای إلیه » ولیس کلامنا نی هذا › إا هو فعا 
ازل ول مره » 


- 


: الثای : : أناهزا الحديف مسل سقط من سنه الھ انی i‏ ا :قوی کل 
معارضة خا خد ءالنة السابق 0 بد اا وحی»› > وهومر فوع لان صل اف عليه 
وسل فبطل إذا هذا الرأى الكااسف ووت الأول أيضا . 
رد ان صاحب السكشاف مزا هدا القول الثااف إلى كمر المفسيزين» . 
الکن ابن حجر فند ف) ذهب إليه من هذا ااغرو ا بان وا ل 
قل ب إلا عفد اق ن الفلیل:. 1 َ 
۰ اقول الرابع : :ا ا و م اق لر حن الرس مواستد تال 
4ا ا أخر جه الواجدى بسند عن کر مة والحسن قالا :رل ما نزل من‌الةر آن. 
» وبس اہ ال جنار حبم وأول سورة اقرا» وهذا الامتدلال دود من 
ناحیتین أيضاً. ا 
[إحداعا ل ادف شرل کان ند با المرفوع . 
الثانية : أ البسملة كانت بطبيعة الحال تغزل صدرآ اكل سورة إلا 
ما سى إذن فى نازلة من صدر سورة فر 1 > ا بستةم اهار الاوليةف 
نز وما قو لا مستقللا , ا ١‏ 


آ ما نرل على الإطلاق : 


أختلف الملاء فى شارا ما ترك ان ن القرآن دی الإطلاق . وأستيد. 
کل ه منم إلى آگار: ابض فبا حديث مرفوع إل فيصل اق آله فکان. 
هذا من دواع الاشتهاء . وكنرة الخلاف عل أقوال شن : : 
٠‏ الأول :أن :لر ما نر ل قول اة ا ة(إوانقوا پزمل 
اجون فپه. لل لق کم تون کل افش ما کس ہنی وملا چ 


E ) ) e J 


آخر چ الاسائی یں عار و ی عکرمة: هن" ان كياش #كذلات آخر ان ای 
ن فال و خر ازل من ال زآن کله ( زانتقوایؤه) تښون فيه إل ام 
ا . وفاش الل لا ae‏ کک ابع ژر tk‏ لالم ر ماك ابيا ls‏ 
هن دی الأول . ۰ 


الثانی :ان غر ماقو هو فول | اه ل رة را راي 
این نوا اتقو آل وذروا ما بق من ن اران کیت م مۇمتين 


الفالتف ا آغر ار ll‏ وھ 
ماله ) ا م الذين آمنوا إذا تداينم | بدن ی أجل م e)‏ ی فا کتبوه ) الى 
قوله سبحانه ( وانته پکل شی عل ) ۳ 


وف أطول آبة فى القر آن اخرج ابن جررر من سبد بن ادیب :آنه 
بلغه آن أحدث القرآن عدا بالہ رش آبة لي 


آخرج أبو عي ودی الفضائل عن ان شاب قال : خر ر ما 
ب لءرش آة ارا وآیة الدين » . | 

وجكن المع بين هذه الأأفوال الثلاثة ا قاله السووطى رع أله عنه من 
أن الظاهر [ | نما نوكت دفعه ة واحدة كمرتيما ف امھ ہف لاما ق ت وأحدة» 4 ۰ 
فا خیر کل عن بض ما نزل پأنه آخر وذلك يح . ۰ 


آقرل :ركن لس لداع إل ان آخر مل اللا ل رلا 8 


ی 


)۲۷۸( البةرة‎ )١( 


(۲) البقرة (۲۸۲) 


— AA ا ا‎ 2 yy 


تال ( راتوا ربا تر چسرن غه ال اھ2" تون کل نفس ما کیت م 
يظلمون) 7 . وذاك کر بن آحدها : ما حمل هذه الية فى طا بامنالإشارة 
ل ختام آلو م ی الین إجبپ ما ف غ عليه من الاس تعدادان يوم الماد ء 
وما توه په من ا جرم ل ال . واستيفاء الجزاء العادل من غير غهن ولا ظلم 
وذلاے کله ألمب باخام من آيات الاحكام ا مذ كورة فى سيانما . 


انہما اتتصبص فی رواية ابن أ[حاتم اسابقة على أن انى مل ات عليه . 


E‏ لای فوط را تفر الأيات الأخرى نص 
ماله . 


رابع : ; أن آغر لر آن نزولا قول اله تال ف NEY‏ عمران : 
( فاس تجاب هم دجم إى ۰ اضیع عل عامل منک من ذکر أو آنی )الا ية 
ودايل هذا اقول ما أخرجه أن مردويه من طريت نجاهد هن أم سلبة 1 LL‏ 


خالت : آخر آية نز اتهذة الاية :(فاستجاب هم ربمم آنى لا أضيع عمل عامل. . 


منک ) إلى آخرها . "وذاك آنی قات بار سول اقه ری اله یذكر الرجال 
ولايذ كر الذساء فزلت (ولا تتمتوا ما فضل الله به بعضك على بض لارجال 
خصوب ما | كڏسبوا ولانساء نصيب ما اتسن » واسألوا الله من فطل 
إن اله کان ۰ ھا . وأزات ( إن المسلمين والمسلمات)“ونرات 
هذه الآية ؛ هى آ خر اللالة رولا › وآخر ما زل بعد ما کان بزل فى 
الرجال خاصة... 

٠ )۴۸١( البقرة‎ )1( 

(۲) آل عران )٠۹٩(‏ 

(م) لاء (٣م)‏ ` 

. )۲٠( الأحراب‎ )»( 


A 
ومن الل ردالاستدلال ذا الع على آخر ماترك مطلقا › وذلك‎ 
1ا يصرح به الحبر نفسه من أن الاب الم كورة خر الثلاثة نرولا وخر‎ 
ما بزل بالإضافة إلى ما ذكر فيه الاساء أى فہی آخر مقيد لا مطلق » ولاس‎ 
٤ . کلامنا فيه‎ 


ا جامس : أنه آبة (ومنيقتلمۇم‌نا متممدا ُزاۇهجېنم خالدآً فیما وغضب. 
ايله عليه ولعنه وآعد له عذابا عظما)'“واستدلوا با آخرجه البخاری وغيره 
هن ا عیاں قال : هذه الأبة (وم٨ن‏ وقتل مۇم متعمدا جزاۋە جنم ) ی 
آخر ما نرل » وما فسخما شىء ولا خی علوك آن کلمة « وما نسخما شىء » 
تشیر إلى آن المراد من کونہا آخر ما نرل › آنا آخر مانزل فی حکرفتل المؤمن: 
عدا » لا آخر ما ازل مطلةا . 


السادس : أن آخر آبة نراع ( يستفتونك فل اله یفتیکر فى الكلالق "> 
وهى خابمة سورة الفساء وأن آخر سورة بزأتسورة؛ زاءة» واستند صاحب. 
هذا الرآی إلى ما روه البخاری ومسل عن البراء بن عازب أنه قال : آخر 
آية نزلت (بستفتو نك قل أنه يفتي ك فى الكلالة ) وآنجر سورة نزلت دراءةه 


۰ و کن نقض هذا الاستدلال عمل ال یړاذ کور مل أن الأية آخر مأ نزل فى 


اأواريث وآن السورة آخر ما نزل فى شأن آثريم اقتال وال جياد فكلاهياا . 
آخر إضافی لا حقیقی . 


الساج: أن آغر ما نرل سورة المائدة . واحتج صاحب هذا القولبرواية 


)١(‏ الساء (ه) 
)لاء (ا) | 


0 معاوية بن آی سان 


E - 


لایرمذی وا اکن فلك ك عن عائة رضی | اه عنھا . ويمکن رده بأن المراد 
آنا آخر سورة رای - 8 اللا والمرام ¢ 2 س یبا . وعلبهفپی 


آخر مقمد كذات . 


چ 


اا بان آغر اقول ارعان" ا :شا e‏ 


نفس إلى آغر الورة A E‏ ھن آی بن کیپ . 


۰ ویکن تقضه | ۽اآخر نزل من سورة برا »0 ةلا آخر مطلق ¢ ا 
ما يل ه نات اتن الآ يتين مکي‌ان علا فا ر ألدورة ولمل .قول 
س دان : (فإن ولوا فقل حسی ۰ شیر إلى ذاك من حیث هدم الأمر 
و باجباد ‏ عند تول الإعداءوإعر ادبم 


اناسع : ان زل مو آخرسورة ااکہف : (فن کان برجوالقاء 


ره فاسل علاساطا ولا شر ك بعبادة ره أحدآ ) خر جه ابن جربر عن 

أن : قال ان کثير : ه هذا أر مشكل وامله اراد آنه م 
ينزل پعدھا a‏ سما ولااور حکہا :ل ھی مثبتة عة ٠ه‏ » وهو 
فيد آ: پا ةبقلا مطلق.' 


0 


العماشر :ان آغر ما ازل هو سورةه[ذا جاءنصر اله ولتم ولكىك 
قب طیع أن تحمل هذا الخبر على أن هذه السورة آخر ما زل مشعرآ بوفاة 
النی ب . ويژنده ١ا‏ روی من آنه صل أيه عليه وسل قال حین زات : 
: ا إلى تفسی وكذاك فم بعض كبار المدابة . کا ورد أن عر رضى 

(r) )التو‎ ) 

e )‏ عراس 


ا ا 


= ا۹ ا 


اق عنه بک حین سممپا قال :ءا کال دلیل الزوال » تمل آبع] آما آذر 
ا فزل من السور قط ودل عليه روا ة ان ه .اس غر سوره ةز أنه من 


الفرآن ا ( اذا جاه ف ت والفتح ) . 


تلك أقوال ءدرة ؛› ەرە ما وءرفت توجیمما » ورآبی أن الذى ترج 
ليه اانفس مما هو أن آخر القرآن رولا على الاطلاق قول اه فى سورة 
البقرة ( وانقرا 8 و فره إلى أله › م توفی کل نفس ما کب وم٠‏ 
لا بظلهون “٠‏ وأن ما سواهاآراخر إضافية أومقيدة |١‏ على» الكنالقاضى 
1 بكر فى الانتصار يذهب مذهيا آخر إذ يقول : « هذه الافوال ليس فبا 
شىء مر فوع إلى الى صل انته عليه وسم » وکل قال بضرب من الاجتهاد وغابة 
الغان و تمل أن كلا منم آخبر عن آخر ما سمه من النی صلی انه عليه وسل 
فى اليوم الذى مات فيه أو قبل «رضه بقلیل » وغیره مع منه بعد ذلك ون 
م رسمه هو »۱ھ وکازه اشير إلى امع بين 7لا الأ فوال المتشعبة بأماأواخر 
مقيدة با ممع كل منېم من الى صل اه عليه وسل وهی طريقة مرمحة » غير 
اما لا نای ضوءآً عل ما عسی آن رکون قد اخ تم الله په کناب الکرے٥).‏ 


٠ البقرةرا۲۸)‎ )١( 
ناهل ألم رفان ( ۹۲-۸۰/۱) رااظر اا ف‎ ) ) 
۰ )۲۰۷/ ۱ الرهان فر ر کئی‎ 


ا 
ر e‏ شمه مشهورة 

امشہور عند العلهاء أن آخر ما نزل من القرآن السكر يم هو وله تمالى : 
( اوم آ کدانی الک دینک وآممت علي نعمتی ورضيت كم الاسلام 
دا e‏ 

فإن هذه البة صر بحة فى آنا إعلام باكال دين اقته فى ذلك البو ما لبود 
الذى نزات فيه » وهو بوم عرنة فى حجة الوداع بالسنة العاثرة من المجرة. 

والظاهر أن إ كال دنه لا يكون إلا بإ كال نزول القرآن » ونام جيع 
الغرائض وال حكام . وهذا هو الذى جعل الجم الغفير من العلباء بعتقد آنا 
آخر ما نل على الإطلاق ٠‏ ۰ ) 
والجواب: أن هثاك قرآنا ازل بعد هذه الآية حى بأ كار من شهرين » 
ولعلك لم تفس أن آبة ( وانقوا یوما ترجعون فبه إلى الته ) ٩‏ کانت آخر 
الآيات نزولا على الإطلاق › وآن‌النى لقم عاش بعدها تس ع یال فقط » و تاا 
قرينة معنا أن نفهم| كال نزول القرآن منإ كا الدبن فى آية الائدة ال ذكورة. 

والاقرب آن یکون ممنی [ کال الدین فیا ومذ هو إنجاحه واقراره » 
و[ظہاره عل الدن واو کره 1۔کافرون. 

قال ان جر ر فى تفسهر الابة الان كورة : 

, الأولى أن يتأول على آنه أ كل لمم ديهم بإقرارم باابلد الحرام » 
وإجلاء المأ ركين عنه » حى حجه المليون لا عناللمم المغ رکون » وآید هذا 
الهاو ءل مما رواه عن ابن هباس قال « كان الشركون والمسلون عجون‌جیما» 
فم نزات سورة براءة ننى الإشركون عن البرت » وحج المسلمون لا يشا ركبم 
فى البوت الحرام أحد من المهركين كان ذلك من عام النعمة؟. _ 


)0 اة ر۲) (۲) البقرة )٠۸۲(‏ 
(۳) متاقل المرفان ( ۰)٩١ - ٩۰/۱‏ 


تر تیب سور القرآن وآیا ته 
تمهيسد : 
ممنى السورة والابة وال كلمة والحرف 1 


هعى السورة ف کلام المرب الإ بانة ها من سورة ة آخرى واافص أا ا 
و سمرنی بذلا لاه ر 2 فا من منزلة إلى مبزلة . قال ألنأبغة : 
آم تر آن أيله أمطاك سورة ری کل ملك دونما پتذیذب 
آی معرلة شرف ارتفعت إليما عن مزلة الوك . وقيل : ميف بذك ٠‏ 
شرفم وار تفاعپا ۴ يقال ا آرة تفع م من الارض ض سور ٠‏ وقول سمیت بذالے 1 
لان قار تھا بشرف عل ما لم یکن عنده. کسور لياه » کا ا۶ر مز . وقيل. 
سمرت بذلا » لانها طءت من القرآن عل دة ) من قول امرب للبقية : 


سور 4 وجاه فی آسار اا :اس آی بقايام 6 فعلي ھا يكون الااصل رة لمر 
م حوفت ا واوا لانض مام ما يابا . 


وقیل سەت بذ اغ لاما وکا هن قول العرب الذأقة ألنمامة : مورة 4 
و سورة سور بقح الواو . 

وأما الآية فهى العامة » عى آنا علامة لانقطاع كلام الذى قبليا هن 
الى بعدها وانفصاله » أى هى باأنة من آحتا ومافردة > تقول المرب 4 
بای و بین فلان آية 6 آی علامة › ومن ذل قوله امال ۳ ) إن آية ملک" . 


)۲٤۸( البقرة‎ )١( 
4 مم القرآن‎ = ۴۳ ( 


~4 -: 


وقبل سمیت آله نبا بجاة حروف من الفرآن وطالفة منه » کا قال : 


ونا الكلمة هى الور افافة یع ماتا ا مر الشہات آى 
الحروف وأطوال اا بکام فی کتاب‌اقه هز وجل ما بلغهشرة أحرف »> عو 
قوله تمالی : ( لیستخلقنهم ٩)‏ و ( آنلزمکوها ٩)‏ وشہم‌ماء فما قوله : 
( فآقینا کو )' فہی عشرة آحر ف ف الرسم وأحد عثر. فى اللفظ . 
وآقصرهن ما کان على خرفين حو : ما ولا وال وله › وما أشبه ذا .ون 
حروف المعان ما هو على كلبة واحدة » مثل همزة الاستة مام وواو العطف » 
إلا آنه لا بطق به مفرهآً . وقد #-كون الكلمةوحدها آية تامة عو قوله تعالى 
( والفجر ) . ( والضحى ).[ والعصر ) . وكذاك (ال) و (المص). 
و (طه ).و (يس). و( حم ) فى قول الىكوفيين » وذاكف فواتح السور 
فاما فی آوساطابا فلا . قال آہو عرو الدانی : ولا آمل کاة ھی وحدھا ای 
إلا فوله فی الرحمن ( مدهامتان ٩۳)‏ لا فير . وقد آتت کلنتان متمصلتان‌ وها 
آينان » وذلات فى قوله ١‏ (حم عسق) عل قول الكوفبين لاغير . وقدتسكون 
السكامة فى غير هذا : الأبة التامة » والكلام القام بنقس» وان کان آ کو 
آو أقل » قال اقه عر وجل : 


: ( وت كلمة ربك اسای على بیسراایل عا صمروا )2 قیل : عا عى 


)٠٥( اود‎ )١( 
-( هود‎ (r) ٤ 
e» الج‎ )۴( 
)١6( ارعن‎ (4) 
. )۱۴۷( (ه) الاھراف‎ 


— 1۹0 


ال-كلمة ها هنا قوله تبارك وتعالى ؛ ( وريد أن من على النن استضعفوا فى 
الأرض) إلى آخر الآيتين » وقال عز وجل : (وآلزميم كلدة الققوى)(٠‏ 
قال بجاهد : لا إله إلا انه . وقال الى صل الله عليه وسل : « كلتان . 
خفيفتان على اللشان ثقيلتان فى المعزان حبدبتان إلى الرحہمن م.حان الہ 
و حمده سبحان الله العظے ٩۲‏ 
وآما احرف فو الشبمة القابة وحدها من ال-كلمة » وقد يسمى الحرف 
اة والكلمة حرفا على ما بيناه من الاتساع والجاز . 


قال آبو عمرو الدانی : فان قیل فکیف رسمی ما جاء منحروف المجاء 
ى الفواتح على حرف واحد نحو ( ص ) و ( ق ) و (ن) حرفا أو كلة؟ 
قلت : كلة لا حرفا > وذلاى من جة أنالحرف لا يسكت عليه . ولا بنفرد 
وحده فى األصورة ولا يتفصل |١‏ تلط به . وهذه الحروف مسکوت علا 
منفردة منفصاة كانفراد الكام وانفصاها . فذاا سميت كلاماً لا حروفاً . 


قال أبو عرو : وقد يكون الحرف فى فير هذا : المذهب والوجه › قال 
انه‌عز وجل : ( ومن‌الفاس من بعبد الله دی حرف e‏ أی عل وجه ومذهب 
ومن ذلك آول الى صلى التهعليه وسل : « زل القرآن مل سبعة أحرف © 
آی سبعة آوجه من اللفات »› وال آ2 . 


() تمس (ه) 

() تح (۲۹) 

(۴) رواه البخاری ومسل والرمذی والنسائی ن ماجه . 

( الترغيت واارهيب ۲ / ٠١‏ ) 

)4( ج (۱۱( 

)0( رواه الیخاری وەل وغيرهما وأنظر آفسير شرا شر ص٣٣‏ ط الب 
0( آنظر مير القرطي ص ۷ه وما رمدھا ط اأشہب . 


TS 


الف اللا d‏ 


والقطحع رذلك* 


فذهب اعلل ا مء :اقات او کر ا 


ا 


وجزم به ابن فار ل 2 
وا استدل به لذلك أخلان ماف الات ف ثريب الور قب 


من رتبا عل انزورل» وهو مصحف عل » کان أوله «اقرآء ثم البواق عل 
تزتیب ارول انی ۲ رال م کان آدل منت ان ترد « القرة» 


م د اللساأء ٤‏ ر آل عفزان. « علاختلان شدیدوکذا حف ١ن‏ ن كع 


وغیره عل ما هز مبین فی الاتقان<٩‏ . 


وف الصاف لان آشته مده عر ن هان ارم أن يتايعوا 


الطو ل ۰ 


وذھب جاعة إلىالاول ¢ مم : القاضى آبوبکر ف أحذ قوله › وخلااقى ۰ 


قال آہو پکر بن الانبازی" :زل انه القرآن كله إل د اء الدثيا جل ثم فرقه 


فی بضع وعشررن سنةء فکانت االسورة تنزل لام بثزل » والاية جواباً 1 


( )أنظر مذا اللاف فى المصاحف فى الجامع لأحكام القرآن اقرط : 
(۱/) ۰ والاتقان (۱ (nl‏ وفيه أن اين فارس زم بتر توب الطول والمئين 
واافصل بالنوقف أماأوضع كل جموعة تلو الاخرى ۸ن فعل الصحابة . 

(۲) آنظر الاتقان : (۰۱۹/۱) . من طریق اسماءیل بن عراش إلى ان ت 
الذرشى وامماعيل فيه كلام الضعفاء من اسمه امماعيل ) . وابن أشته هو جد 
اين عرد اله بن أشته حت الملماء بالعربية والقرامات نفا فى المصاحف رز زشواذ 
القراءات e a‏ ( 8 


اور ) مل ٤ N EE‏ 
وسل آو e‏ عل آن ترقنب الايات ر قب 4 


,ص 


تير » وبوقففت جیر یل النی ب يه عله ٭وعع الأية والسوزة» فانساقالسور 


كإلساق الآیات وا مروف »کان ع انی ب » ف قدم سو ره 


,قد افد نظا م القر آن ٩‏ : 


وتال االكرماف فى المرهان : رتيب الور هىكذا هو عند الله تعالى فى 


ما اجتمع لدیه‌منه و عر ضه ف السنة ی توف فہہا مین وکذا قال اطری. 


وقال ابن الحصار" ۽ ترتوب السور » ووضم الأبات موضمم | !ءا کان 


الو حی › وقال اق فى المدخل :كان‌القرآن على ء,د آنبی صل اه عليه وسل 


ر ا ونه وآیاته ٥ل‏ هذا المرتيب ٠‏ ¢ إلا الانفال و رآءة الحد يث 


: الآق فما . 


و رمالا سل إل لن کبزا من السور ا ن قد ءل ترتیها فی انه » 


صلی اه عله وسل کالسیع الطوال › والمحوامم والمفصل » وأن م موی 
ذلك کر ن ان ڀکون قد فوض الام فيه إلى الاءة بعده . 


: 5 وال پر جعفر ن آلز بير :لار شېد ر کشا le‏ تمس ا 1 


ويي منها القليل عسكن أن رى فيه ا لحلاف > لقوله صلی اله عليه ولم : 


)١( .‏ الجامع لا حکام القرآن.( ٠. /١‏ ) وأسرار النکرار فی القرآن ص ٣م‏ . 
ورالاتقان : (۷/١‏ . 

(۲) االکرمافی : ودن حزةن أصر 0 بام 
أسبرار التسكرار فى اقرآن » ,دار الاعتصام بالقاهرة . ااظر ص ۴ ٠.‏ 

. ان المحصار هو : على بن مد بن مد ن ار اھ م الخزرجی الإشييل‎ (r) 
ه ءۇ لفات مها : اسر انت » ولاج وبرع تر اک‎ 


i: 0‏ لی الأبار 41( 


۹۸ س 
«اقرأوا الزهراوين: ابقرة ة وآل عمران» رواہ مل 2“ وکحدیث سعید بن‌خالدد 
آنه صلی الله عليه وسلم صلى بالسيع بع ااطوال فى ركعة » ونه كان جمعالمفصل 
ف ركہة . خر جه ان آی شدة) وآنه صلى الله عليه > وسم کان إذا وی 
إلى فراشه قرأ قل هو اله أحد والمموذتين حر جه التتبارى 0 . ٠‏ 
وئه شان دال قال فی بنی اسرائیل والكف ومے وط 
والانبیاء « نهن م نالتاق الا ولوهن من تلادی ۾“ وقال بو جعفر اانحاس: 
الختار أن تاليف سور على هذا النرتيب من رسول القه صلى الله عليه وسلم 
لحديت « أعطيت مكان النوراة السبع الطوال و أعطيت مكان الإجبل اماف 
وفضلت بالمغضل » أخرجه أحد وغیره> قال : فہذا الحدت يدل على أن 
تاليف القرآن عاذ عن النى صل الله عليه وسلم. وأنه من هذا الوقتهكذا. 


. A1۳/Y : رجه مسل ف فائل الفرآن مطولا عن آي أمامة الباهل‎ )١( ٠ 


وأبو داود : ٠۸١/١‏ 4 عختصرا والميثم ىف كمع الزوائد عن عائشة أنه صلاله 

عليه وسل ةر أ البقرة وآل عمران والنساء ۷۳/۲ وعزاه إلى أبى يمى . 

(۲) حدیث (السبع الطوال ) أخرجه افیشمی فم الزوائد ٠۹۲/۷‏ بلفظ 
: ( من أخذ ممع الطرال قبو. خير ) وعزاه لازار وأحد واک ووا ای 
۷/۲ أنه قرا الع الطوال فى ليلة . وديك (كان يقرأ المغصل فى ركعة ) 
آحرجه عسل فى فضائل القرآن : ۲ / ۽۲۰ عن عبد الله بن مود ٥طولا‏ ويه 


( عشرون مورة من المفصل فى ركمة ) وأابخارى فى التفسير ٩‏ وفه انی 


عشرة سورة من المفصل ) . 

() آخرجه البخاری فى النفسير هن عائشة ۲۳٣/١‏ والترمذى فى التفسير 
aie FEA ‘TEV‏ الأحوذى . وفه آنه کن مم ید به او يتقف ا 
ویمسح بیما ما استطاع من حده . 

)4( آخرجه اابکحاری فى الفسیر ۸/0 0 اللاقی نران قد ما 5ء 
والتلاد : القدم ٠‏ : 


)0( آرم جه الإمام أحد فى اأسند ۴ن رائ ن الع .والیشی 


فی م الزوالد ب/۷ه٠‏ وعزاء قاری آنا هن وائلة وای أمامة: 


~۱ 

وقال المافظ ابن حجر : ترتيب معظم السور توي ٠‏ لحديت أحد 
وآنى داود عن أوس القن قال : كشت فى وفدثقيف » فةالر سول الته صل اله 
عليه وسلم : , طرأ على حزنى من القرآن » فأردت آلا آخرج حتی أقضيه ۾ 
قال آوس : فآلذا أععاب رسول القه صلى انه عليه وسلم قلنا : كيف تر بون 
الةرآن ؟ قالوا : نز به ثلاث سور › وکس سور » وسبم سور . ولسع 
سور » و[حدی عشرة سورة » وثلاث «شرة سورة › وحزب المفصل 8 
: من ( تق ) حتی نتم ٩‏ . 

قال : فمذا يدل على أن ”رتيب ااسور على ما هو عليه فى لصحف الآن 
کان على عہد النبى صلى انته عليه وسلم . 

وقال بععېم : امروب وضع الور فى اللصحف اشاب طلم على آنه 
قوقینی صادر من حکم . 

الأول : سب الحروف »ا فى الحوامم » وذوات ( الر ). 

الثان : لوأ ةة خر ااسورة لأول ءا بمدها . كرآخر المد له فى المعنى 
وأول البقرة . 

الثالث : الوزن فى االفظة . كآخر ( تبت وأول الاخلاص ) . 

الرابع : لمشنابة جملة السورة جملة ال خرى » كالضحى ألم شرح وقال 


السورة التىقبلبا » ثم مخنى تارة » وبظبر أخرى . 


(۱( آخر چه أو دأود ۽ 14۰/۱ وفيه ) وحزب المفصل وحده ) والومام 
أحد فى اند Yr/e‏ ۰ والیدرث مارب ف الأصل وص دناه من بی اود . 


E 


قى : الأىضدى آو لا: عد دعل ا لحلاف > ونه اش پر تيب السو ر 
الاسام الأربعة » وأما نفس الاقام الأربعة » من تقدم الطوال . 
تلم المئين 6 العاف 0 م الممضل 6 فہذا شغي ن بقعم باه آوقینی 0 وآن 

دی فيه الإجماع « وإن ل أر من سبقنی إل ذلك . وما دعاق ل هنا 
:آمران: . e e‏ 
ا ما تقدم ھن الأحاديث زيا 0 وحدوٹ ان عباس لآق 
ی الانفال. : 
٠‏ والثانی : أن الاعف اتى وقع فبا الاختلاف ف ارتب اتفنى على 
ا فان مدت آی ن کب وان ەسە ود کلاھا قدمت فږه الظوال ¢ م 


المماى ¢ م المفصل کف معان ¢ وما اختاةا فى رتاپ سور کل قم 
بدت 2 2 تقان ٤‏ . 


سے مس سے ی 


0 اقل اتر طی :ن فر : ۲/۱ هذا الس ء زاء إلا ر ف 


چأممه والاص مطر ټپ ن الأضل 0 قو واه من القرد طىٰ 
() الإتقان : ۲٤ ٢٣٢/٠‏ نقلا عن ن ابن اشته فی ااصاحف منرارے 
ay e‏ 


e 


NS 


فإذا عرر دلك l9‏ فر ا إل ت الخلاف : فال :ار عندی ف ذلك : 


ا لن ارتيا الور آوقبنی » سوی الا فال وبراءة. 


ا0 ذلك ورۇبده : توالىا لومم بم ءوذوات ( ال ۲ والفصل 


اتر فر( کی کے اس ر وین الأظير تين 


( سم ااشعراء ¢ وسم القصص ) فى المطلع والطول » وکذا الةصل بن 
الاشسار و الإنشقاق بالمطفةين » وهما نظير تان فى المطلح والةمد» وها 
أطول منم › فلو لا آنه آوآیی لک لتوالت » وأخرت (طس) عن اأقصصس 


وأخرت ( المطففين ) أو قدمت ء ولم يفصل بين (الر ) و( لر ) 


ولس هھ شی أعارض 4 اف اختلاف مص حف آی وان ٥سدود‏ » 
ولو کان وقیفياً مم یقع فما اختلاف » کا لم بقع فى ( ترتيب ) الآبات وقد 
هن الله le‏ ی و اب زاك افاس 0 هو :أن القر آن وقم فيه انسخ کھیر 1 


1 ذظ ¢ تی اسو ر کاملة ¢ وآیات کشیر ة“ فلا ع أن کون ار تيب العثانى 


هو النى استةر فى اأعر هة الأخيرة ؛كالفرا ءات الى فى مصحفه » 3 بل 
ذلك أا وان هسهو د کا ہما نسخ le‏ وضعاه ىا مما من القراء أت 


الى الف اأھحف اامانى ¢ ولذاك کتب آی ف مص زه سوره ة الد 6 
الم . وما ملسوختان“ . 


(۱)الاتقان : ۲۴۹۰۲۲۴۲/۱ عن ان‌اشته فى المصاحف وها ورتا القنوت فى 


لوتر »> قال ا مسين بن المنادى فى كمابة الناسخ والنسوخ : وما رفع رسمه ھن 


القرآن ولم ر فم من من اقلوب حزظه سور انوت ف الور › وآسمی سور تی 


الخلمء «وإالفد الاتقان , ۴ھ ارم اا زے: مينك ولستغەرڭ > شى ملك 
ولا الكفرك » وأخلع ونترك من يفجرك » االمم اياك نعبد » ولك نصلل واسجد 
وإليك نسعى وأصفد » “رجوا رحمتك . وخثى عذابك »إن عذابك المد بالكفار 
.مدق وااظر ( م الزوائد : ۱۲۰|۹ ( 


mye ص‎ 


امامل انبعل لاعت بتوقیف »> وأاستقر التوقرف فى اأمرة 

الآخيرة ءلى؛ اقراءات العانة » ورتب أولنك على ما كان ادم » ول 
اغب مما استقر > كا كنبوا القراءات الماسوخة اللبتة نى مصاحةمم بتوقيف 
واستقر الذوقيف ف العرضة الا خيرة على القراءات الماسوخةوغير المنسوخة 
وھۇلاء ل بلقم اانسخ .>١‏ 
تیب ال؟یات : 

ما رتدب الآيات فى سورها على النحو اذى هى هليه فى الأصاحف نقد 
انمقد الإجاع على آن ذلك كان بتوقيف من الذي صلى الله عليه وسل عن جبريل. 
وليه السلام عن رب العرة جل جلاله . 

ويدل على ذلك نصوص كثيرة . منهأ : 

ما آخرجه آحد وأبو داود رالترمی والدای وان حبان وال جا ک عن 
ان عباس »› قال قلت لمان :ماحل عل آن عدم إلى الانفال وی من 
الثانىء وإ راءة وهی من لمن > فقرام بدنهما ول کتبوا بومما سطر 
بے ايله ار هن الرحم » ٤‏ رومتموهما ف السبع الول ؟ فة فقال ءمان : کان 
شو لته صلل اته عله رسل تزل عليه المور ذرات العدد » فكان إذا تزل 


عليه شىء دوا بعض دن کان يكنب 0 فيقول : ضەوا ھۇلاء الأءاتف السمورة 


ی یذ کر فا ذا وکذا . وکانت الا نفال من أوامل بانرل فى المدينةء وکات 
براءة من آخر القرآن نزولا » وكافت قصتها شومة بقصتها » فظندى آنا منبا» 
فقبض رسول اقه صل اله عليه وسل ولم بین لنا آنا منهاء فن أجل ذاك 
قرفت بولچما» ولا کنب بذم‌ما سطر ۰ بم أيه الرحن الرحم » ووضە یما 
فى اسبح الطوال . : 

ومنپاما آخرجه آحمد اساد حسن »عن عمان ن آی ماضن قال د 


(۱) انظر آسرار ترتیب سور القرآن السیوطی ص (۷۲-1۸) 


~۳ = 


کت چالساً هند رسو ل اله صل اقه هلیه وسل»[ذ شخص يبصره › م صو به 
مم قال ١‏ آتانی جوور ول › فآ نی أن أضع هذه الأية هذا الموضع من هله 
السورة : ( إن اله بأسى بالعدل والإحسان وإبتاء ذى القربى )“ إلى آخرهاء 

ومنپا ما آخرجه البخاری ڪن ان ازير قال : قلي لعثمان : ( والذين 
پتوفون مک ويذرون أزواجآ . . . )“ قد فسختيا الأبة اللأخرى فلم 
کتبا أو تدا ؟ قال : پان آخی » لا آغیر شيا منه من م‌کانه . 

ومنها ما رواه مسام عن عر » قال : ما ألت اتی صل اله ليه وسم 
هن شىء أ كث ما سألته عن الكلالة › حى طمن بأصيعه فى صدرى وقال : 
« تكفيك آبة الصيف الى فى آلحر سورة النساه . 

فتر تيب الا يات على ما هى فى المصحف إنما هى بتوقيف من رسول الله 
صلی انه عليه وسلم › ولا جال فى ذلك للاجتماد . 


)٠١( سورة النحل‎ )١( 
) ۲٣١٠ ( سورة البقرة‎ )۲( 
) ۱۷۴-۱۷۲/۱ ( (م) الاتقان‎ 


| ل :اك رر لرن و اسورة مجر دها 
ممجزة وآبة من آيات الله . . والإشارة إلى كل سورة ٤ط‏ مستقل ؛ فبمورة 
يوسف تترجم هن قصته ؛ وسورة براءة تقر جم هن أحو ال التافقين وأشر ارم 


إلى خير ذلك سورت السور طوالا وآو۔اطا وقصارا؛ ؛ تيبا على أن ۰ 


الطول لبش من شرط الإجاز » فبذه سورة اكور ثلاث آیات » وی 
معجزة [إاز سورتايقرة ' م ېرت ذلك حكة فق التعلم وتدرج الا طفال 
خن السور اقصاد إلى مافوقما » تبسیزآ من اقه لى عباده لظ کتابه . 

قال الزركثى فى الهرهان : فإن قى : فبلا كات الكتب السالفةكذلك ۲ 

فالجواب. : الم تتكنكذاك لوجهين : 

.اذا :انا لم تكن ممجرات من جبة الظم والترتيب » 
والآخر ها تيس للحفظ » لكن ذكڪر .الزخشرى ما مخالفه » فقال 
فى الكاف : : الفائدة فى تفصيل الرآن و تقطيعه سورا كثيرة » وكذلك ازل 
ته التوراة والإنجيل والربور » وءا أوحاه إل آنبیائه فسوره » و بوپه 
المصنفون في كتوم آبرابا «وشحة الم دور بالتراجم › مثا أن الجنس إذا 
انطوت آصته آنوام وأصناف » کان أحسن وأنفم من أن , پکون بابا واحداً » 
ومناآن القارى إذا خم سورة أو باباً من الکتاب › م خن ف آخر › 
کان آندط له ؛ وآبمث على الاحصيل منه لو ست اتاب بوه » 


ومثله السار الال ملا اد قرسا اتی لوداي KK‏ تفي ذلك 


و ا 
عله ؛ وط لأسير ؛ ٥وش‏ م جزیه الةرآن أجراء وآخاساً . وما 
أن الحافظ إذا خذق السورة اتد أنه أ خذ من كتاب اه طاقفة مه 
بنفسما » فيعظم عنده ما حفظه ومنه حديمف أنس : « كان الرجل إذا قرأ 
ابقرة وآل ران جد فينا ومن حم كائ القراءة فى الملاة بسورة أفضل . 


ومنما التفصيل إسبب تلاحق الأشكال والنظار ملامة بعضبا لبعض . 
وبذلاغ تتلاحق المعانى و نظم ‏ إلى غير ذلك من الفوائداتتبى . 


وما ذ ره الرخشرى Û‏ آسوٍر سار الكتبهو الصحيح أو اواب ٤‏ 
فقد أخرج ابن أنى حاتم » عن قتادة » قال . كنا تتحدث أن الزبور مائة 
وخمسوؤن سورة »كلا مواعظ و ثناء لاص فيا حلال ولا حرام ولا فراٹضش 
ولا حدوه . وذكروا أن فى الإنجيل سورة تسمى سورةالامثال<). 


ت ق 


۰ )۱۸۷ = ۱۸۹/۱ ( الاتقان‎ )١( 


عدد سور القرآن وآیاته وکلماته وحروفه 
علو البو 0 
تاناس . وهذا هو ازآى جور الملاء » واإذى جک پەض الملا ءفيه الإجاع. 


وقيل : وألاثعشرة . عل الانفال وبراءة سورة واحدة » كا أخرجه 
آبو شيخ ابن حبان وف مصحف ان مسعود مائة واثنتا عشرة ة سورة لانه 
م کنب المعوذتين » وفی مصحف ایی ؛ ست عشرة ؛ لانه کاب فی آخړه 


سورتی افد واځلم ا۶ی القنوت ء الم ا نىمتعيدك ونستغفر ك . ل | 


آخره وآخرج البيبق أن مر بن الخطاب قنت بعد الركوع » فقال بس الل 
:ارهن الر جيم اہم إنا فىتعيدك و ن تغفرك ونثى ليك ولا فكةرك وففلح 
وارك من رفجرك > بم اله الرحمن الرحے الم اياك نبد ولك نصل 
وزسجد وليك مى وتعفد ترجو رحتك › وفدىعذابك ١‏ إنعذابك 


االجد بالكافرن علحتق ‏ قال ابن جريح : « حكة البسملة آنها سورتان . 


:فى مصحف بعض الصحابة » . 
وآخر ج الطرانى باد یح عن ی إحاق قال أمنا أمية بن عبد أله 
ان خالد ن أاد فراسان » فةراً ماين السور تين نا فىتەيىك ونستغفرك. 
وآخرج ابیہق وأبو داوو فی مر اسیله عن عالد بن آی ران . آن جر یل 
زل بذلا عل الى صلى الته عليه وسال وهو ف الصلاة »> مع قوله ( ليس ل 
ن الااص E‏ - اتی . 


) ك :ا e‏ 


1 5 


— ¥ = 


علد الآبات والکلات و الحر وف 
وآما مدد الأيات فإن صدر الامة وآنية اللف من الملاء والقراء كانوا 
وى عنابة شدردة فى باب القرآن وعله › ي يق افظ ومعنى إلا عثوا 
عله › حى الأيات والكلات والمروف 3 فام صر وھا وعدوھا وبين القراء 
فی ذلا اختلاف. ١‏ -کنه لفظی لا حقیقی . 
مثال ذلا أن قراء الىكوفة عدوا قوله والقرآن ذى انكر آبة والباقون 
لم يعدوها آبة » وقراء "ا-كوفة عدوا ( قال فالحق والمحتى أقول ) آية والباتون 


يعدوها آبة » بل جماوا آخر الأب به (فى عزة وشقاق) (ولاملاآن rr‏ منك 


ومن ترعك مم آجمين ( ومكذا ود آهل مك والمدينة والكوفة وااشام 
آخر الأية ( والشياطين كل بنا وفواص ) . وأهل البصرة جدلوا آخرها 
(وآخرن مةرنين فالا صفاه) ولا شك أن ما هذا سبيله اختلاف فى النسمية 
لا اختلاف ف القرآن ومن هنا ضار عند بعضیم آبات القرآن | كثر » ومد 
بەض م أقل »لاآن بعضهم رز د فيه » وبعضمم لقص » فإن الزبادة والنقصان 
ف القرآنكفر ونفاق » على آنه غير مقدور لابشر » قال تعالى ( إنا فن تر نا 
انكر ونا له طافظون ) . 

فإذا علمت‌هذه القاعدة فى اليا » فكذاك الاس فىالكلات وا لمر وف 
فإن بعض الةراء عد ( فى السماء ) و ( ف الارض ) و ( فى خاتق ) وأمثاها 
کلہتين على أن فى كلة , والسماء » كلة « وبعضمم عدها كاة إواحدة فن ذلا 
حصل الاختلاف › لان من عد ( فی لاء ). وآمثاله کلیتین کانت کلات 
الةرآن هنده كش . 

وعلى ضوه ذلك فإن عدد آى الةرآن عند أهل الكوفة ستة آ لاف 
وما تان وسن وثلاون آبة » وهدد ااكاات : : سبع وسبحون آلا وأربمائة 
وبع وثلاثون کلة › وآما هدد الجروف فةد عدها بم فال لا اة 


لااو قروو اا وا وراد ورو ف . 


و واد عر فة عذد ابا 


MM 


ا - ما اعتبارها فیمن جل الفاعة»› انه ب مايه بد طا , سبع م مرات. 


٢‏ متا اعتبارها ف الطلة» فإنه تا قراءة آبة كاملة » ولا 
یکن شطرها إن م تكن علو بلة » وكذا الطويلة هلى ما أطلقه الجبور ء وها هنا 
عث . وهو أن ١ا‏ اختلف فى كونه آخر آبة » هل تسكن‌ألقراءة به فىالخطة؟ 

عل نظر » وم ر من ذکره . 
و ما el‏ تبارها فی اسو رة الى تقرأفى الصلاة ا ما يقوم مقامبا 
فن الصحيح أنه صلی لته عليه وسل کان يقرأفى الصبح پااستین إلى المائة . 

۽ ونيا اهتبارها فى قرابة قيام اليل »ا فى أحاديت : « من ر1 
بعشر آیات ( یتب من الغافاین > و « من آرآ خمسین آبة فی لله کنب «ن. 
الفاتين » » و « من قرأ ماتنى آبة كةب من الفأترين » و ء من قرأ بثلاماة 
آبة کنب له قدطار من‌الأاجر» »و «من قرأ افنمالة وج مالةو آلف اة ...۾ 
آخرجہا الدارعی فى مسنده فرقة . ٠‏ 


— ونا اعتبارها فى الوقف ماما کا ساق : . 


قال ا ى کا : اعم آن و ما جلو ا اأعدد ly‏ فنه من الفوااد 4 


ی قال الزعفرانی : الادة ليس بعلم ٠‏ ونا اشتذل به يضم لور وج به سوقه 
قال :ل س كذاك » فيه مز ر الإجاع انعقد 


— ۳ - 

وآخرون لا بد من سبع » والإعجاز لا بقع بدرن آبة » فالمدد فائدة عظيمة 
فی ذلا . | و( . 

تريب نزول السور المدنية والمكية 


آولا : الور الملكية ٤‏ 


اتفقوا هلل أن أول ما نزل من السور السكية سورة : اقرا ہاسے ر به 
اإذی خلق › ثم سورة ن والقلم ومايسطرون › ثم سورة ازمل »› أمسورة 
ا مدر ء ثم سررة ليت » ثم إذا الشءس كورت » ثم سبح اسم ربك الأعل 
ثم والليل إذا بغثى ‏ لم والفجر » ثم والضحى › ثم آم نشرح . رز ۶نف 
اشيعة أنهما واحدة » ثم والعصر ؛ ثم والماديات » ثم الكوثر » ثم هام 
ثم أرأبه » ثم الكافرون » ثم آم تر كيف فعل ء ثم الفلق ء ثم الاس » 
ثم قل هو الله أحد » م والنجم › معإس » م القدر ثم والشمس وضجاها 
ثم البروج » ثم والتين ء ثم لإيلاف » ثم القارحة ء ثم لا أقسم بيومالقيامةء» 
ثم ويل لكل همزة لمزة » ثم والمرسلات » ثم ق والقرآن » ثم لاقم بهذا 
البلد » ثم والسماء والطارق » ثم اقتربت الساعة » ثم ص » ثم الأعراف ۴ 
ثم قل آوحی » ثم يس » ثم الفرقان » م ملاك › ثم مم › ثم طه 4 . 
ثم الواقعة » ثم الشعراء» ثم الفل ء ثم القصص » ثم الإسراء » ثم بوس > 
ثم هود » ثم يوسف ٠‏ ثم الحجر ء ثم الانمام » ثم الصافات » ثم لمان » م 
سبا» ثم الزم » ثم المؤمن ؛ ثم حم الجدة » ثم حم عسق » ثم الزخرفه 


ثمالدعان ء ثم ال مائية ء ثم الأحقاف » ثمالذاريات » ثمالغاشية . م الكرفه 


() الإتقان (۱۹/۱). 
٠٤ (‏ - مع الفرآن ) 


E و‎ 


2 الط م زرو : فوح ثم سوزة E‏ > م سورة : :الانيا 
م : قدأفلح المؤمنون ١م‏ : ألم السجدةء م :اطور » ثم : تبارك املك 
٠‏ الحاقةء ثم ا ٤م‏ . عم يتساملون : م ٠‏ الازهات » ثم . 


9 ا 2 : ذا اء أنشقت › د م الردم» م . العدكبوت 
ثم . الطففين . 


۰ ذه خم ونملون ا برای سگ . 


: ايا الو رالمدية. 


وأولة رل بال دة سورة . ألةرة» د نم سورة. . الانفال » ثم سورة. 
E‏ النساء» ثم إذا زلزلت » ثم 
اليد »لم شورة دا > . الرعد»› م . الرحن » ثم . he‏ 
على الإنسان › : م : الطلاق اک م . اشر ثم .[ذاجاه نص راه ثم 
الور » ي الج م اتون ثم افا تم . الحجرات ١م‏ التحرم 
0 . النغابن » ثم الف ثم . الفتح م انوبة ء ثم المائدة( . 

وعلى هذا تسكون « الفااصة » هى السورة الوحيدة الختلف فبا » وقيل: 
ما ن نزلع مرة بمكه ومرة بامدينة »> على أن هناك من يعد سورآ غيرها 
عتانا ا وهی سا توف عل اقل اع 7" 


( ذوي | یږ دابا ر 4-۷/۱( 
a‏ ھا عن اا دی وانی الاسم النسيأبورى فی تقس یرما . 
at (0‏ الاتقان أن اسيو على ) ۲۸/۱ ( 


= ~~ 
إلى اطول والئين والمثانى والمفصل 
١‏ - الملول 
للحن . 
۳ ~~ حاف 5 
۽ س المفصل . 
ودل لذلك ما أخرجه أبو دارد الطيالمى إسنده ا قتاهة › وأخرجه 


آبو بيد بسنده هن واثلة بن الأسقع عن انى صل اه عليه وسل قال : 


آعطيت السبع الطو ل مكان التوراة » وأعطيت المئين مكان الإنميل» 
وأمطیت الحانى مكان الزبور » وفضلى بالمفصل . 


فالسبع الطول أوها البقرة بالإجاع لنم أطول سورة فى القرآن » 
ی اخۂلف فی آخرھا ‏ فذهب جماعة إلى أن آخ رها راءة › م کانوا 
بعدون الانفال وراءة سورة واح-دة ‏ ولذاك ل ا بدنهما الإس ل 
لانہما نزلنا جميما فی مغاری رسول اه صل اه عليه وسل . ودوی هن 
چاهد وسعید بن جییر أن اسيع الطول هى : البقةرة » وآل ران » والذساء 


والسائدة » والانمام ؛ والأهراف » ويوس » والحون ما ولى السبع 


الطول » سمي بذلك لان كل سورة منها تزيد على مائة أية أو تقار ما »وهى 
من يونس ¢ أو من أول هود )8 آخر اأسجدة ۰ 


وحك ف الملول كسر الطاء ولعكنه قليل . 


r‏ ب 


اين اوق :ا نا آی انت عدا ۰ 
: ائل» وقال الغراء : ھی :ااسور اتی آنا اذل 


. وال فی جمال القراه‎ ٤ ر ما تی ملول والون‎ a u. 


ھی السور الل ی انیت فا القصص » اہی من الإتقاری واد می سور _ 

اقرآن کابا شای ومته قوله تغالی ( کتابا ماشابا مثانی ) » وقوله ( ولق 
تيناك سبما من الان 0 > وما کی الق رآن کله مان لان الأنبياء 
والقصص نی فيه ¢ و بقال إن اتان فى قوله تعالى ( واقد ١‏ تيناك عامل 


الفا سینت بذاای لا اشن وتسکرر فی کل صلاة « 
نآ 9 مراب :إل أو ل« تی » أؤ آول الجر أت . | 
ل ما لی لقان من قصار اكور ؛ سى فصلا اىكثرة الفصول . 
ن انون بالب نل » وليل اقلة الملسوخ فيه »وفا يدارفنا اه ٠‏ 
فقد ررۍ کلخاری عن مید بن بير آنه قال : إن اذى دو ةالصل . 


هو الى 8 ولاغلاف بین لاء آن آخره سورة افاس ٤‏ واختاف ى ) 


أوله عل أفوال كثيرة ٠‏ فقيل أوله سورة « ق » 

ال الزرکٹی : زعو ایی عند لعل ا9 اتی » ومع سض انام 
النووى أن أوله سورة الحجر ات » وقيل فير ذلك ٠‏ ۰ 
ل ك 


رة دالفدحى E,‏ من ا ر إلى ار | اة رآن 
a‏ دن ما قیل فیه ”۰ . 


ر ن 
أسماء السور توقيفية 


امور من العلاء على أن أمماء سور القرآن المكريم توقيفبة a‏ سول 


ص أله عليه وسلم ٤‏ ول عال فا للاجتہاه ۰ 


وما یدل إذاك مأ أخرجه ان آی حالم عن عكر مةء قال 2 
يةولون : سورة البقرة وسورةالمنكبوت › يستمرمون بها فعرل ( إا 


كفبناك السنمرقین ٩)‏ . 


وقد کره بعضم آن يقال سورة كذا » 1ا رواه الطبرانى والبجقى هن 
أنس مرفوها , لا تقولوا ورة البقرة ولا سورة آل عرأان ولا سورة . 
الفساء » وكذا القرآن كله »» واكن قولوا السورة التى ت ذكر فما البقرة › 
والتی ی کر فا٣‏ ل عمران › وک ذا الةرآن کله » وإسناده سيف » بل 
ادمی ابن ال یوی آنه موضوع . 


وقال اتی : 38 بعرف مو قوفا على ان عەر ٠م‏ آخرچه نه بسند 


۰ يح » وقد صح إطلاق سورة ابقرة وغيرها هنه صلى اقه عليه وسار ۰ 


وف ااصحيح عن ابن مس مود آنه قال : هذا مقام اذى الت صله سورة 
البقرة » ومن ثم م یکرهه الجمہور ٠‏ 


قال صل اه ءايه وسل « من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة . 
ف الاه کغتاه € آء رجه اک خان . والأيتانمن قرله له تھا فى :( آمن الرسول) 


إل آغر السورة 


ول صل امه ته .هليه وسم « «اقرهوأ الزهراورن ٤‏ ية ا 


. )٠ه( سودة الجر‎ )١( 


2 Mer و‎ 


جه ا : 


عصم من الدجال » رواء مسل د 
وهناك سور سیت باک م من امم مثل : 


2 ے القاتة. ممیت ا متمددة = عضا توقینی وبءضبا ادس كذلك؛ 1 


فما الإ ناء التوقيغية فوى : 
فة اللكتاب» فانحة القرآن » آم اسكتاب » آم الةرآن » السبع الماىء 
القرآن المظ م » الضلاة » اللكثر » الرقية ء الشفاء» الشافية . 
وامااا تي توقیفية فہی : ااواقية » 1ءكافية » الأساس » النورء 


سورة الجد» سورة الشكر »سورة الخد الأولى » ورة الحمد القصوى ء 
سموره ة ألدعاء ¢ وة اۋال »> صوره ٣‏ الال 4 مور ا 


e‏ سورة انفويض 


۲ لیر ؛ اسا و وآزهراء . 
آل هران تسمى الزهرا أيضاً . 
¢ المائدة. ٍ می أبمناً ألمقود › المنقذة . 
قال اأسيوطى فى التحبير : وقد إوعع امم وأحد لإملة من الدور 
۰ كالزاهراين ابقرة وآال #مران » واسيع اطول لبةرة وآ ال عبران والذساه 
والاندة والانعام والاعراف ویواس کا روی ن سعد بن جبير وجاهد» 
والمفصل› المح أنه من الحجرات إلى آخر القرآن»وسمی بذلك لكر 
الفصل بین سوںہ پاايسماة <3 العو ذات للإغلاص والفلق' والناس ١ه .)١(‏ 


0( الان( e‏ ا ارخ الأمءف اشر ر ف اد شخ عبداناح ألقاضی 
س( 2 E‏ 


وق سل اق ع حل بسن نط عشر آیات ازل رة 


حك الترتیب فى القراءة 


إن الترتدب بين سور القرآن االكري فى التلاوة لیس بواجب شرع 4 
وما هو مدوب له ¢ م[ انسقی القرآن المكويم ور ابه . 


قال الإمام النووى فى , التبيان » و يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها 
٠‏ لی يلاء ودليل هذا : أن ”رتيب الصحف إما جعل هكذا لكمة » فينبفى. 
أن عافظ عليما › إلا ف ورد الشر ع باد تثنانه » كصلاة المح يوم المعة » 
يقرأ فى الركمة الأولى سورة « السجدة » وف الثانبة « هل آنى على الإنسان ». 
وصلاة العيد يقرأ فى الآولى سورة « ق » وفى الثانية « اقتربت الساعة» 
وركه الفجر ء ا آل يا أا السكافرون » وف الثانية « قل هو 


أنه اح CC.‏ 


وروی ان آی داود هن اسن آنه کان یکره أن يقراً ,الةرآن إلا عل 
تأليفه فى ا لصحف » و بإسناده االصحيح هن عبد اله بن ەسعود — رضى الله ` 
نه أنه قيل له : إن فلاا يقرأ القرآن مدكوسا » فقال : ذال كوس 
القاب › . 


ووز ترك هذا الترتوب عند تعام الصبيان : بآن بيدأ الصى المفظ من 
ارول سورة الناس ؛ تم الفاق » ثم الإخلاص » وهكذا فإن هذا ليس من 
باب : فراءة القرآن مدلكو ا » وإنما هو من قديل لسبيل الحفظ ليم . 

وأما قراءة المورة من آخرها ال وا بان بداً بآخر آية فى المورة» 
م يقرأ الآية النى قبلا » ثم التى قبلبا » حتى عتم بأول آية فى ااسورة ‏ . 
کا كان جاءة بفعلون ذلك فى الةصيدة من الشعر مبااخة فى حفظبا ‏ فإن 


السود ادود رابات ر من سورة معبثة » 


ھی ا 0 
Cd‏ وتناسق ت رصاق جل وگلا o‏ مانم ' 
و e‏ ولبی» 4 اوتخول دون آېمه لکتاب ته تعالى و الإتتفاع به . 


من : م ا ومن‌هذه السورة ٤‏ قال :د إا a‏ ر ة 


وف رواية: «إذا ق :ات سو رة فأنفذ‌ها » آى اقرآها کا نرا أله الى 


وتال ابن سیرین : :الف اق خی من تافگ» . 

وتال - أيساً ت عبتا ستل صن الرجل يقرا من النورة آبعن ام 

يد راغ ى لیتق اق حدر آن ائم لما كيرا وهو ` 
| 


رآن الكريم آنه ام اہ زرلا فلیکن 
رك وتعالی حى نال آاتواب افذی آعده اله ٩04‏ . 


— ۷ = 


من اخمائص الكرى القرآن الكريم آن اه تبارك وتعالى كفل 
احفظه » من آن يثاله التبديل أو التحريف » لما سبق فى عل اه الأزلى أن هذا 
"الكتاب هو الدستور الداأم الدىفيه صلا حآمور العباد حتىبرث اتهالأرض 
ومن عليپا . 

وتار له الخاصية حينما نقرن قوله تمالى ( إنا حن نزلنا الذ كر وإنا له 

.افون 2 

بقوله تعال J):‏ آز ليا ااتوراة فیہا هدی ونور کر ہا يرن لذن 
آساموا لاذبن هادوا والربانيون والاحبار عا استحفظوا م ن كناب اه وکانوا 
هلیه شہداء فلا تسوا الناس واخشون ولا شترا بآبای من قلیلا ومن لم 
حكر عا آنرل انه فأولئك م الکافرون )۱ . 

حيث جعل سبحانه حفظ التوراة موكولا إلى الربانيين وال حبار › ولذا 
(Ali:‏ الاحر وف والتبديل 6 لان ته هز وجل أراد ا عدم البقاء . 


ما القرآن الكريم فېو باق محفوظ لا یندثر ولا پتبدل › ولا تبس . 
بالیاطل ولا سه التحريف وهو يقودم إلى الحق , برعاية ايه وحفظه › 
انوا بربدون الح » وإن كانوا بطلبون الملاأسكه التثبع . إن اله لا رید 
أن بنرل عليهم اللاك » لانه أراد بم الير فنرل لمم الذ كر الحفوظ » 
Ga YY.‏ الاك والندمير . 


وننظر أن اليوم من وراء القرون إلى وعد اله الحق بحفظ هذا ال كر 


(۱) الحەر (۹). )لە () : 


e س‎ 


I RINE ۰‏ اال رال وف رالانا رالموامل 

J‏ ی تقلبت على هذا البکتاب فى خلال هذه القرون ما کان سكن آن نرک 
مصوا عفوظا لا تآبدل فيه كلبة 6 ولا عرف فيه ج » لولا أن هالا 
قدرة عارجة عن إراة البشر. کر من الاحوال والظروف واللاب ات 
والموامل نظ ا اللكتاب فاش و و د ن المبثه 
والتحريف o‏ 


اقد ادمز هذا قران ر مان ف آبام لفان الأولى كرت فيه الفرق » 
وکثر فيه اللراح› » وطمت فيه الذهن و نماو جت فيه الأحداث . وراحت کل 
فرقة تبحث طا عن سند اخ هذا القرآن وفی حديث رسول آله صل الته عله 
وسلم ودخل ف هذه الان واا أعداء هذا ادن الأصلاء من الود 8 
خاصة ثم من ه القومبين » دعاة د لقومية» الذين قسموا بالشعوييين ! 


ولقد أطت هذه الفرق على حدیث رسول اقه صلی الله عليه وسلم 
ما احتاج ا جېد :عشزات العلماء الاتقياء الاذكياء عشرات من اس ين تحر ر 


سنة ر سول الله صلی اقه عليه ولم وغربلتما رتنقیتها من کل دخیل عابما نه ` 


کید اولك الکادين هذا الين.:. 


کا امتطاءت هذه الفرق فى تلاع الفان أن توول معان الصو ص الق ر ية“ 


وأن تعاول أن تلوى هذه الاصوص لتشېد ها مما تريد تقریره هن الأحكام 
والاتجاهات .وکنا مجرت جوا . ونی أشداوقات الفان حلو 6 واضطرابا 
آن حلث د راحداً ف افوص هذا الكتاب امحفوظ. 4 وریت صو صه 


أترهما انه » حجة باقية على كل محرف وكل مؤول » وحجة باقية كذاله ‏ 


على ربائية هذا الد كر الحفوظ : 


۱ ۲ _ 
ٹم جاہ على ااسلیین زمان س |١‏ تزال نهانيه _ ضةوا فيه صن حماية. 
تفم » ودن ية عقید تم وعن حاية نظامبم » وعن حاية أرضبم » وعن 
حاية أعراضبم وأموالم وأخلاةم » وى عن حاية عقوم وإدراكيم ! 
وغیر علیېم آەداۇم الغالٍون‌کل معروف عندم » ولوا مکانه کل منکر 
فيم . . . كل :كر من المةائد واانص ورات » وهن الةم والموازين » ومن 
الأخلاق وااماهات » ومن الأنفامة » والقوانين . . . وزيوا لمم الإعلال. 
والفساه والتو تح والتءر یمن كل خصااص الإ زان »وردم إلى حياة كحياة 
الحيوان .. ء وأحا إلى حياة يشم نر مذما الميوان . . ووضعوا لم ذاك 
الشر كله حت عنوانأت براقة من «اتقدم» و اتم اورء و ,العلمانية »و دالعلمية» 
ود الانطلاق »و « اأتحرر »و« عطيم الأغلال » و د الثورية »وم ااتجديد» 
إلى آخر تلاك الدمارات واامناوين - « وأصبح د المسلبون » بالاماءوحدها 
مساءین ليس هم من هذا الدين قل[ ولا کثیر . وباتواغثاء كغثاء السيل 
ل منم ولا يدفم 7 ,صا ايء إلا أن يكون وقودالانار - وهووقود 
هزیل » . 
ولکن آعداء هذا الدین ‏ بعد هذا کله لم ستطيعوا تبديل موص . 
هذا الكتاب ولا ك ريفبا . ولم يككونوا فى هذا من الزاهدين . فقد كانوا 


أحرص اناس دل بلوغ هذا ادف لو كان يبلغ » وعلى يل هذه الامنية لو 


کانت تنال 1 


ولقد بذل أعداء هذا الدين- وفى مقدمتهم الود س رصيده منمجارب . 
أربعة آ لاف سنة أو ريد فى اللكيد دنن اله » وقدروا ءل أشباء كثيرة . 
قدروا مل الاس فى سنة رسول اه صل اه علبه وسل وعلی تاریخ 


ا ر ق ا لتساك الإسلامية عل دار افرون: 
وا انر ا 8 


| کیم شدروا مل تی اوت وااروف غار يةك يبء له 
۰ - لم بقدروا مل إحباث شىء ف هذا اكناب افهفوظ » افذى لا حاية ك 
من أهله ا للستت إلبه» وه بعد أن نبذوه وراء ظهورم غثاء كنثاء. السيل 

لیدع ولا بنع ؛ قل مذا مرة آخرى عل ربائية هذا الكتاب » وشہدت ` 


ie‏ ازيل من زز ر کیم 


: تاك الفرونن وال فهو اا اا بربانية هذا السكناب والي لابعارى 
فيا 4 اید مول 


کان ھ 8 ارع ملد سول ت = سل ق عل وسل - جرد 


— 


قرىء على الشيخة المالة غر الفساء شهدة بت أبى صر أحمد بن الفرج 


آربع وتين وخمسمائة » قبل ها : أخبرك الهيخ الأجل المسامل » اقيب 
النقباء » أبو الفوارس » طراد ن محمد الزينى قراءة طبه وأ تآس معين 
نة قسمين وأربمائة » أخبرنا على بن عبد اقه بن راهيم > حدقا 
آپو عل عيسى بن معد بن آحمد بن صر بن عبد املك بن عبد ارين بن جرج 
المعروف بااطوماری حد نا امین بن فہم قال :عت ی بن أ كم يقول 


كان لامأمون _ وهو آمير إذ ذاك - مجلس نظر › فدخل فى جل الناس ٠‏ 


رجل جودی حن الأوب حن الوجه طيب الرأحة ء» قال فتسکلے فاحسن 
الكلام والعبارة » قال فلا تةوض الجاس دما ا لمأمون فقال له : إسرأثيلى ؟ 
قال: نعم » قال له : اسل ی آفمل بك وأصنع »> ووعده . فقال : دیی ودن 
آبٰی ! وانصرف » قال : اکان بعد سنة جاءنا سلما » قال : فتكأم «لى اافقه 


فأحسن الكلام » فاما تتقوض الجاس دعاه المأمون وقال : اسف ماحبنا 


قال : انصرفت من حضرتك فأ حت آن أمتحن هذه الاديان 6 وآانع 


ونقص ى » وأوخام) الكذيسة فاشتريسى مى » وعدت إلى الإهيل فكتبت 


لاث لسخ فردت فأ وناصت › وأدخات| العة فاشتر یت می » و ۴دت 


إلى القرآن فعمات 'لاث نسخ وزدت فرها ونةمت > وأدخلتما الوراتين 
ؤتصةحو ها فلا أن وجدوا فما الز يا دة وال ةمان رهوا ما فم بشتروهاء فد امت 
آن هذا کناب عفوظ » فکان هذا سهب [سلامی . ا 


۲ 2 


له لبر فقال ل مداق هلا نی کاب اقه مز وجل . قال قى : 
ف آی موضع ؟ قال فی قول ته تبارك وتعاى فى التوراة والإنمبى E‏ 


ست فظو ا من کناب له )2 جەل حفظه [امم فطاع › وقال عر وجل( 


ین لدلتا آل کر زإفاله لحافظرن) ٩2‏ حفط لته عز وجل علینا فلم يضم . 


) اوقل : ( وإفاه تلسافظون ) أى محمد صل اه عليه وسل من أن بقول 
علبنا أو تقول هليه ؛ “أو ( إناله لافظون )من أن يكادأو بقتل . نظيره 


واه بەضەك من اتس ) » و نن » يجوز آن پکون موضعه رفعا بالا بتداء 
و« ناء المد ا خر إن وڳوز آن ,کون « ڪن تا کداً لإسم دإن». 


ف موضع اب٤‏ ول تكون فاصالة لان الذىبعدها لس ععرفة و ٤ا‏ هو 
جملة › وال تکون نعو تا فشسکرات فحکہا حك الاسكرات° . 


)٩( الجر‎ )۲( 4 

® اجام 9کم القران (TY — F1)‏ ط اشعب 
نى ظلالالقرآن ( (TYA IV/é‏ 

. لفخر الرازی( rvvje‏ ( 

إرثاه العقل الي ) 4/۳ ) ط السمادة . 


ن اک د جیه ال ادت لی ان بن یکره ١‏ 


حك ترجمة القرآن الكريم ) 


لانراح فى أن القرآن كلام الله عز وجل المنزل على قاب سيدا دصل 
آله عليه وسل بواسطة الامين جبریل عليه اللام بلسان #ربی مان »> وقد 
بین اقه ذلك فی قولہ تعالی : ( نا آنراناه قرآنا ریا ٩)‏ 

وقال تعالی : (کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لةوم پعله‌ون)٩..‏ 

فالقرآن بلفظه ومعناه عربی من عند ايله عرز وجل »> وهذا آص لاعیتاف 
فيه آننان . 

ولمساكان القرآن السكرم كناب ماليا » عى أنه رسالة رب المالمين ا لخاتمة 
إلى جيع خلقه ‏ على اختلاف أجناسهم ولغانمم ولمجاتمم » حتى إلى الجن 
افا . 


فہل إذا نعل سض زرد ارا دارب , اتی لار ۰ 


رجتە ولا ؟ 


هذا هو الال الذى يدور عل نة اليم ٤‏ وخاض فيه الگثيرون 6 
بین حق ومبطل . 

اقام الترجمة : 

ققدم ألترجمة إلى قسمين : : برجمة حرفية ورجمة تفسيرية : 


)۱( و )۲( 
(۲) فضات (۴) 


ل ہی اش بەوضم ارامت ف ان مرآدفه ٠‏ 


وض اناس پسمی هذه الترجمة رجمة انظ وبعمم يسما . 
وال جة التفسير ية عى انر الارامر يا تلك العاكاة » ا عاكاةالاصل 
ف نظمه ورتيه »› بل الهم فاحسن تصو بر المعانى والاغراضكاملة » ولمذا 
تممی أبطاً. بالترجىة االمحنوية و “عست تفسير بة لان حسن تصو ر المعانى. 
اراش فیا جلها هباس + وما هی سوا تین ك بد . و 
فالر جم 7 ت جمة خرفة يقصد إلى كل كابة فى :الل صل فيفہمما 2 م وسقبقلہ 
ما كلمة تايان فة الأخرى مع وضعبا وإحلا ا علا » إن آدىذك إل 
خفاء انى ”ارادم الاضل» سیب اخلاف االلغتين فى موقم 
اكلام ف المانى لرا اة b1‏ راتا : 
أا ارجم رج ا ۹ شیر : 4 فاته عمك إلى المٹى ااذی دل عليه رکیبه ۰ 
الاصل یفهمه م یسین e‏ ا 


٤‏ لاال 
( ولاتجل ترز اتك ولا ر فرك لدا 


س - 
هن ربط البد فى المنق وعن مدها غاية المد ء» مع رعاية ترتيب الأصلونظامه ٠‏ 
بآن تآنى أداة اانبى ولا » يلها الفعل النبى عنه متصلا إمفعوله ومضمرة 
فيه فاعله » وهكذا ... والكن هذا اتعبير المديد قد تخرج فى أسلوب في 
معروف ولا مألوف فى تفه المرجم لم مابرى إليه الأصل من النهى ' 
عن النقتير والتبذير . بل قد يستنسكر ا مرجم لمم هذا الوضع الى صيغ به ' 
هذا ابی وبقولون : ما باله يهى عن ر بط اليد بإالعنتق وعن مدها غاية المد؟): 
وقد بلصقون هذا العيب بالاصل ظلا › وما العيب إلا فا زعونه ترجة 
القرآن من هذا النوح . 


اما إذا آروت تر جة هذا اانظم الكرم ترجمة تفسيريةء انك n‏ 
تفبم المراد وهو الى هن انقتير والتبذر فى أبشع صورة منفرة منها » تعمفه 
إلى هفده الترجة فنأنى منها مبارة تدل على هذا اانبى اراد » فى سلوب يترلك 
فى تس النرجم م | كه الأر فى استبشاع النقتير والنبذير . ولا عليكمن 
عدم رعاية الأصل نى نظمه وترتيبه الافظى . ) 


وإنماقلنا عند عرض هذا الما : « على فرض [مكانها» لا ستعرفه بعد 
من اسستبحالة افر جة ملا المعنى المرفى فى القرآن السكرم . والال لا يتزع ٠‏ 


ته ١‏ هو موم . 


ما لابد منه فى النرجة مطلقا : 


لابد لتحقیق معی العرجة مطلقاً حرفبة كانت آو فة مزر ' 
أمور أربعة : 


( أوها ) . معرفة المترجم لاوضاع النتين اة الأصل واهة الرجمة ‏ 
( ۱۵ -— م القرآن. 4 


م ان ارج امرف وتف بعد مم الإرببة م ا ا 


(احدصا) و ب رداتفن اة القرجة مساو 3 للمفر دات الى تالف منها 


الأصل جى مكن أن لكلل مفرد من الترجة عمل ليره من الأأصل ء» کا 
هو ملحوظ ف سى اة رة 
( لانہما ) کاب النتين ف امار ا 6 والروابط ا ربط 


اممردات اليف اثر | کیب › سواءف‌هذا النداپه‌ذرات الروابط وأمکتتاء 
: املا ا ا ر 3ن اکا ورم ماق زي 


٠‏ م نهان اشر لل يران » و انيما ارمق الأول فرهاتاآن تد 
نى الغة ةر جة مفردات مساو ية يع مفردات الاصل . ثم هیہات هبات أن 

اتظفر بالنهابة بين افغتين E E SE‏ 
حوال الراؤبط بين المغردات اتأليف المركبات . . 


ومن أجل هذ المرة والقدرة قال بهم : : إن ااترجة المرفة ستبة. 
قل آغرون: ا عكنة ق بش الكلام دون بض ٠‏ . ولقد علمت 


ا بعد هذه الصمو بات کا ألأموض وغفاء إلى ى المفصود ۴ا ن ل 
امال السا رق. أا لار جوة التفسير بة فوسورة فما لا یعجز عه م 
ا ادة من الأ صل واضحة فما غالاً . 


ولذ اعتمدوا ءليما فى الترجات الزمنية » وفضلبا اتراجم والمشتغلون ٠‏ 
#النرجات على قسيمتما الترجة المرفية . 


فروق بين الترجة والتفسير : 


ومهما تسكن الترجمة حفبة أو تفسيرية فإنها غير التفير مطلقا » سواء 
آكان تفسيرآ بلغه الأصل » آم تفسير بغي لغة الأصل . وقد أشرنا إلى ذلك 
لإجمالا فى شرح لعريف الترجمة أنفا . ولكن كير من الكانبين اشتبه 
عام الآاص » سبوا أن لمر جمة التفسير ية هى التفسير بير ل الاصل 6 
"أو هى ترجمة تفسير الأصل . 


م رتبوا عل ذاك أن خلهوا .كا على ترجمة الأصل نفسه › وان 
ذا ابس والاشتباه مدخل فى لزاع والخلاف . ذا فستبيح لانفسنا أن 
نقف هنا وقفة طويلة » رشم فا فروةا أربعة لا فرةا واحدآً پین هذرن ۰ 
تين فى نظرم . 


( الفارق الأول) أن صيغة ااترجمة صيغة استةلالية إراعى فما الاستغناء 
پا عن اصلبا رحلو ها عله . ولا كذاك النفسیرء فإنه قائم آبدآهل الار تباط 
بأصله » ,أن يون مثلا با لمرد أو المركب » ثم إشرح هذا المفرد ا اركب 
شرا متصلا به انصالا شه اتصال الیتدا رہ إن لم یکن [یاه » م يفتقل 
لى جزء آخو مرد أو جملة > وهكذا من بدابة التةسير إلى نهايته ‏ حيكف 
لا بعكن تجرد انير وقطع وشاج اقماله بأصله مطلقاً » ولو جرد فكلك ٠‏ 


ن اتر جمة لابجوز فا الاستعازاد »ما اتفسيرفيجوز 
ذلك لان اترجمة «فروض فما آنا صورق 
ن الاما آن ان نه پدقان غر زه زبادة E)‏ ولاقەن 


ا الببان 1 
مذاهب ث شی فر اراد e e‏ 


ا ا ل کر ممطلعات ٤‏ سوق أدلة 


ف امقائد وفى الفقو سواه »وی اساب الفرول ) 

وف املوم الك نية والاجتماعية » وذير ذلك . ٠‏ 
| الاستەار أھ » ته لی e‏ الأصل ذا أعساء کا 
امكتب الملبية . وتیل :أن د مثل هذا : 
اق اجب الأمانة وة فا . 

EE 5‏ او تنه تمل ل i‏ كافة الما 


۹ 


والقاصد E‏ طوها قظروف ان ى لاضع 


ا المفسر ومن يضر فم . 


والدليل ءل هذا الفارق › هو حك اعرف العام ا تتحداث الآن 


لسانه وإليك مثلا من أمثاله : 


رجل عثر فى لفات أبيه عل عخطوطنين بلخة أجنبية وهو غير عانم بهذا 
الاسان الأجنى > فدفعيما إلى خير بافغات إستفسره هنما . وإذاا لبم هيه 
ئلا : إن الصحيفة الاولى خطاب تافه من معوز أجنبى يسمتجدى أباك فيه 
وإستمبنه » أما الثانبة فوليقة بدين كبير لأبيك على أجنبى . هناك مرق 


الرجل خطاب الاستجداء ولم محل به » آما الوثيقة فاعتد ما وطلب من هذا 
لمكن ن اللغانى آن 2 له ايقَّاضی المدىن آمام عكة لا ۰ 


که ابر جمة . 


لس ممنى هذا أن ایر | يکنه ۲ بدبل آنه طالب اأءر جمة من 
امرجم » علا انها هى ھی نی بکل ما لضمنته تاك الوثيقة وبكل ما بقصد 


نپا › > فلا #ضعف له بها حجة » ولا يضيع عليه حق ؟ 


مم اسف ری فی هذا امال ايسا أن الہ ر العرف ع نشی لا درل 
آن يءرض جميع التفاصيل » بل يكن فيه بيان المضمون » عل حین آنه ری 


القجمة صورة مطابقة لصالا » وافية بكافة معاقيه ومقاصده ؟ 


( الفارق الرابع ) أن الترجة تتضمن عرفا دعوى الاطمئتان إلى آن 
میم ال مانى والمقاصد الى نقلبا ال٣م‏ ٠م‏ مدلوا ل كلام الاصل و وآنپا 


اة لقاب الأمل مله ٠‏ 


سے 


o“‏ ا 


. تأرة يدعى الاطمشنان » وذلك إذا 


وتارة لا يديه » رذاك عندما تموزه الك الاد ١‏ مهو طورآ صرح 
بالاحتمال و یذ کر وجوھا تمل مرچحا بعضا على بعض › وطورا یسکع 


من انصریح د عن ال جیح وقد بن ب الام آن بعلن عجره عن نیم كلبق . 


أو جل وقول : :رب اک م ال مرأده . عل عو ما تفه اکير من. 
المفمرين إذاهرضوا لاشانهات القرآن وافواح السور المعروفة . 


ودلیتا مل آن ارج تین دعری الاطیتان إل ما حوت من ا 


تبادة المرفي العام أيعتا بلك » وجر پان عمل الناس جي 
فى الترججات عل هذا الاتبان رفم محلو نبا حل شارا 
ویستخنون بھا عن تلك الاصول . 


ومقاصد 6 هو : i‏ با 


E 


فيحذفون لفظ ترجمة من الام 6 وبطاقون لرا الأصل افسه کاما 


٤‏ الرجمة أصل ١‏ اكان لا آصل هناك ولافرع. 


0 ا و رجات رة اشامن 


اف 


= إ۳ — 


صررة ة مطابقة للاٴصل »> مطمئنة إلى آنا تۇدى جھیم مۇداه ¿ لإا فرق بنپنا 
إلا فى القدرة اللغظية . وقل مثل ذل فا تعرفه من ترجمات القوانين 
والولااق اله وة وااشخصية »ومن ترجمات ال كةب العليةدالفنية رالأدية ۰ 
وهى كثيرة غنبة عن التنوبه والمثيل . ) 

يقال كل هذا نى الترجمات » ولا كن أن يقال مثله فى النفسير » فإتا 
ما نا ولا ا الدهر آن کلة تسیر أخقفات من ونوان کتاب من کته . > 
بل الممروف عكس ذلاك فكثيرآ ما بسةط فى الاستعمال امم الاصلالمفسس ٠‏ 
عل حين أن اظ النفير لا بسقط عال . ودل على هذا ا الإطلاقاس . 
الكالة : تخار اليضارى > سير انی سیر الجلالين ¢ وما آشہبا 
من تفسيرات القرآن الكرم . آم بکف هذا سندا على آن اا غسير صراعى 
فيه آنه‌بیان لا بمكن آن يقوم مقام المبين » ولا أن يدعى فيه الاطمئنان إلى 
آنه واف ميم آغراضه ومعانیه . . 

الترجمة والنفسير الإجمالى رر نة الاصل : 

بيد أن هناك دفيقة نرشدك إاما . هى أن النفسير بغير لغة الأ صل يشبه 

الترجمة النفسيرية شما قرر] إذا كان هذا التفسير إجمال قان على اختيار 
می واحل من اماف ألحتءة . 

ولمل هذا الذشابه هو ألفى أوقع بم فی الاشتہاه ودعوی الاعادبینه 
الترجمة التسير بة وترجمة لين . ر نسي غير لفة الأصل . رللكن 
ال ر الصحيح لا بزال قى بو جود لفو أرق الأربعة الأ بقَة ب هرن . 
الأومين أيآ ضر بةتضيه واجب البيان آلا بسوق الممنى الإجمالى الختا 
من ہین عدة معان تہ ی بوجه هذا الاختيار > وهذا التوجيه قق 


: سیه هذا سیدمر لادی آن a‏ 


یکن جذا الذى اختیر من یا غير ساډید . وقد 
بتوقف ا لشب ملع خبجره إذا ما أشكل هليه اجى ورای آن یلو د 
ا ن اۋ دا ھی 0 5 الوفاء یع معا الأصل ولعدم الاطمتتان 


نوعتابه .م ار يغة هذا اتفسير لايد من آن ترتبط بالأمل . 


ةا معنى هذه الأية أو اخ هو کذا. . أو يقال 
وکنا من سورةکذا هو کا ركفا ... 


. الال اميت لان تردق ذاه کد‎ Tas a. 


ا ا الق سيترك وج الإختيار وسيقطلم لمل قلا | 
ف 1 1 مله جبناك بان هذا تصرف ا للقيقة :لا تفسير ولاترجمة 
ببة رج بيا النكلام عا عب فى ااتفسير وف الترجمة جميعا . لأنه ٠‏ 


۰ ينعي يکون مفسرا کا ب + 2 وضور معافی الأاصل 
ومقاصدة ۶ با ئی ا ن متر جما کا عب فإن أدىذاك إلى الناس بعنوان 


۰ ترج امل فاماآن یکون صادرآ فی هتا الااداء عن قصور أوفن 
تقصير . فان كان هن قصور فو المجر والمالة وان کان هن تقصير فيو 


ا ناس وهام م أن ما أتاه ترجمة» وما هو بترجمة . وتلك خياتة 
خم ولا زم ترجمته » وأله لا جدی کید اخائنین( . 


ارجم المرية غر چارة : ٠‏ 
ا رة امرق فة ن دال قد بد ابر مار آنا الترل مل 


1F 


۳ س 


١‏ قال اق تما bl):‏ تل علمم آياتنا بينات قال الذن لابرجون 
القاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله الآية )0 


فان اقه تعالی حك فى هذه الآية إن الذن لا رجون لقاء اه قالوا لن . 
تاو علیهم هذه الا یات وهو رسول اقه صل اقمهلیه وسل ( ائ بقرآن غير ' 


هذا ) أشاروا بهذا إلى القرآن المعتمل عل تلك الآيات لا بتل فقط قصدا إل 


اخراج الکل من اہین آی ائ بکتاب آخر نقرآه ایس فيه ما نستبعده من 
البعث و توابعه أو ما ننکرهه من ذم آ متنا والوعید عل «بادتما آو بدله أن 
تصعل مكان الا ية الشتملة «لى العذاب آية أخرى مدتملة عل الرحة وأن الله 
ص رسوله صل اقه عليه وسل آن پقول ( ما کون لى آن أبدله من تلقاء 
سی إن آتبح إلا ما یوحی إل ) آی ما يصح لی ولا یسو غ تبدیله من تلقاد 
تفسی آی من جپتی ومن عندی إن آنیع آی ما آتیع إلا ١ا‏ بوحی إلى من ضير 
تبدیل له فی شىء أصلا . فالذ, ې أ آن يقصر حاله عليه الملاة والسلام عل . 
2 مأ بوحی . 


ف-کانه قال ما آفعل شیا لا اتباع إلى ( نى أعاف إن «صيبف ) 


.ری عذاب بوم عظم ) فبین بذلك آنه م یکن القرآن من عنده بل هو من 


عند اقه بطريق اأوحى ولذاك می تبدیله من تلقاء نفسه عصبانا عظيما سيا 
المذاب عظى فقال : ( إنى أعاف الآية ) فبو تعايل لمضمون ماقبلهمن امتناع 
ايديل واقمار مته سل اله عليه وسل عل انام ویآ إن آخاف إن 
:عصيته بتعاطى البديل والاعراض عن الوحى ملاب يوم مظم هو يوم 
القيامة وفيه دلالة عل أن من يقترح قبدیل القرآن بی لفظ کان خر ال افاظ 


۰ )۱١( يولس‎ )۱( 


a 


ا 


ورا عخطر على الال أن ت دا البديل بقوله سبحانه و تحالی حکابةەن‌رسول 
لته صلی انه عليه وسلم من تلقا تفه شمر بأن ذلك مقدوز له صل انه ملیه 
سل ولكن لا يفعله غير إذنه ثعالى مع آن النبدہل النی آشاروا إلبه آولا 


فير مقدور همل اقه عليه وسل أن المعرضين بعلهون استحالة ذلك كن 
و 


م 


قتر دوه 1 م م f‏ 


وقد رد اله u‏ ینو ا ر 7 ارت والانمرون 


ا دتا مه ا لقطمنا منه الو e‏ انظر ل 


ايله سبحانه وتال اق سم یا اقم ب ان القرآن لقو دسول کرم . 


وا کر آن لزا بازسو ل جد صل اه ابه ولم وقيل جيل 
وجعله قول رسول باعتبار أن قول الرسول هو قول المرسل فهو قول اله 


پبلغه رسوه عله سبخانه وتعال فان الرسول لا بقول ن فة ولیس هو 


بقول شاءر فأئب بهذا آنه صلی اقه هلیه وسل رسول لا شاعر ونفى الإعان 
عبن يقول إنه شاهر بقواه ( قليلا ما تؤمنون ) غمل صاحب الكشاف الفلة 
عل الننی آى لا يؤمنو آلبنة ( وما ھو بقول کاھن ) کا تدعون ( قلیلا 
اتذكرون) فلن ك اله صل ال عليه وق وان قول ٣‏ من جلس 


._ :وسل يستوجب هلا الشعظم لان اقتراح‎ ٤ 
فعل ما وجب المذاب: جب العذاب آيضا وان کان هذاب النبدیل آشد.‎ 


— 0 —- 


واکان «دم مشامة الةرآن أشعر ارا بنا لا ينسکره إلامعاند فلاهذر 
لمدمپانف ترك الإ ما مه بول (قليلا ما ئۇهنون ) فننى عنم الإٍمان مخلاف 


مباينله لكبانة فإنما تتوقف على تذکر آحواله صلی اقه عليه وسل 'ومعاف 


القرآن النافية لطر يقالكبانة وممافى أواطم ولنلاكنقى الت كر مع نن الكبانة 
فقال ( قليلا ما تذكرون ) البة0 فقد نى بهذه الاية وما 'فبابا مشابية . 

القرآن أندءر واامكمانة وأثبت ما هو الواقع قال : ( تنزيل منرب العامن )< ' 
آی هو تازیل بزل به الروح الامین دلی قاب عمد صل انه عليه وسل وقال 
بيان ذلا وأن انی م لی‌اقلهعایه ول لا رم تيم أن یدل منه شیا (ولوتقول. . 
علينا ) الأب“ آى لو افعرى علينا إبعض االاقاويل المفتراة ( لأخذنا منه 
بالیین )7 آى لامسکناه الین أى بيمينه ( ى لقطمنامنه الوتین “٠)‏ آى 
وتینه کا قال ابن باس اباط القاب الذى إذا انقطع مات صاحبه فى الال 
أو عرق آخر می اتقام مات صما حبه کا قال غير ان عباس ( فا منک من 


آحد a‏ حاجر ت ( 2 آی 1 fi‏ آہا ااناس ( من آحد ( فن نى صل أيه 


ليه وسلم مانعن ( وأا نعل أن منک مکذبین ٩)‏ آی م من یدابوق .- 


فقرآن . 


ومن هذا نعل یا أن اقرآن لاس إشعر ولا إدبه الشحر وايس قول ' 
کاهن ولا يشبه قول المكان ولا هو من أساطير الاولين . 


٠ (tr) لاف (۲») )۲( الحاقة‎ )١( 
الحاقةر4؛)] | (4) الاق (مج) ر‎ )( 
(ه) الا (١ه) ( ا(‎ 


(۷) الاق (۹) 


اهن ليلا ما کون ت تیل من ارب ۰ 
r: :‏ ا ا مره هن 


ؤل الف بن أ e‏ لد عله رسا 
تیا بکلام نظو م عق سی تأولوا علیهاما جا فی القرآن ما کون موزونا 
نی صرت کقولهسبحانه ( ولا تفتاو!-النضن ای اععرم اق ٩2)‏ بیدا 
e‏ نرا ااطويل »> وکقول:( إن قارزون کانمن قوم موسی ٩۵)‏ 
ویکون من الفبقن اما ا کا ویکون 


( لوا ف اکمابا) ۴ رکون من الگا إل خو ت عاغووء | 
من الا : علا سائ البحور وقد اتخ ر جوامنمايشبه is‏ لەتعالى 


(e )سرا‎ ( e0 
| )۷( ااام ( )قمص‎ 
د(‎ 


— FY 


رومغم ویتصر؟ علبیم وبعف صدور قوم ممنین ٩7)‏ وکقول؛: ( لن 
الوا البو حئى تنفقوا ما تبون )7 على أن التق آن المرب لم برموا لني 


بالشعر ولا قصدوا بقلم قول شاعز هذا المقصد فنا رموه به صلى الله عليه ٠ ٠‏ 


وسل إفلا غ على أغبياء العجم فطلا عن أذكياء المرب أن القرآن الذى جاء 
به انى صل اقه عليه وسلم ليس على أساليب الشعر وم ما قالوا فيه صلل اقه 
عليه وسلم شامرآ إلا لما جاءم بالقرآن واستخراج ما ذ در ووه منه 
لیس الا ,مزید فصاحته وسلامته ولم يؤت به بقصد النظم ولو اعتپړ فی کون 
الكلام شعرا إمكان استخراج كلام منظوم لسكان كثير من الأظفال شعراء 
فإن کثیر! من کلامم بمکن فيه ذالت والظاهر آنْہم [نما قصدوا منه صل الت 
علیه وسا وساشاہ م حاشاه أنه يأ بگلام ميل لا <قيقة له ولا کان 
ذللك غالبا فى الشعراء اإذبن يأتون بالمنظوم من الكلام عهروا عنه صل الله 
مله وسام بشاعر وغا جاء به بالشعر وبذقے بطل ضا ما تګدق به مض 
العصر بين من شال القرآن على الشعر . وقد قال تمالى روا عل من زعم أن 


القرآن إفك وأساطير الأواين فقال ( وتال الذين كفروا إن هذا إلا إذلك 
افتراه وآعانه هلیه قوم آخرون فقد جا.وا غلبا وزورا) (). 


آی قالوا إن هذا إلا كذب معروف هن وجه افتراه آى اخرعه صل 
اله هلیه وسلم ولم ینزل هلیه وآانه على افترانه واختراعه أوعل الإفك قوم 
آخرون يعنون الود بان يلقوا عليه صلی اقه علیه‌و لم آخبار الام الدارجة 
وهو صلی انته عليه وسلم يعبر عنما بعبارته ( فقد جاءوا ) آی الین کغفروا 
وقالوا ما ذکر ( ظلبا وزورا ) آی جاءوا ما قالوا ظلما ءظيما لا بقدر هرم ٠‏ 
حیث جعلوا الح البحمع الذی لا يأتيه الباطل من ہین يديه ولا من خلفه 


() وة 69 () آل عران  )۲(‏ (م) الفرقان (» ) 


o 


FA — 1‏ ت 
: ا من جبة اظم ماراق وط ادمالفاق عه 


ھل ماراته أعجز وا هن الإنان مل آبة من اانه 
کک افيه ب الستقبة لادا الدوية 


۴ صرق ا و1 Fa‏ الاراين آی e‏ 


کر رانید % راناطي لارا م ھی امم السطورة اد الى 
گرا أسطور لاء فى الكل قل جم اسار ا بفتح الممرة 
رک پاب را الط بمعنى الط فرد امه اہم ذأك كله 


کان غفورآ رح )۹ آی لیس ذلا کا تز مون بل 
آل اقه تعالی الدی لا پعرب «نه شىء من الأشياء وأودع 
فی4 من فون: ل ۆالمرار عل وجه بدح | وم حوله الافہام حرف 


آعج رم تاطة بقماخته وبلاء :4 واخ عغيبات سگ قله واو 4 خونة 


5 ہتدی لہا ولا بوقث ءابا إلا بترةيف اقه العام م احبر ولذاك وصف 
آله اسه العلية بالإحا عة بکل شی e‏ ولا ما انی ظېر للإيذان باطو اء 


ماآزه ءل ران مطوءة عن عقرل البشر مع ما فيه من انعر بض جار انبم 


عل + جنایاتهم الحتكية النى ھی من جل معلو ماته تدای ولېه بقوله تعالی : 


.)٠ يتان(‎ )( 


ر۲) الفرقان .)١(‏ 


لا عبد مت |6 ع اعات لبر وا ل ذم 


ليه وسل قل لمم ردا عاهم ( قل | زل اذى بعل الرفى ٠٠‏ 


r 1‏ - 
( إنه کان غفور رحیما ٩)‏ مل آن هو لاء استوجبوا العذاب على مام عليه 
من الجنايات السكية لىكن أخر ذلك ءمم لانه سبحانه آزلا وأبدا مستمر 
على المغفرة والرحة المستتبعين اناير كأنه قال أنه جل وعلا متصف االمغفرة 

وار حة عل الاستمرار فزذلك لا يفجل عقويتك عل مانم عليه من کدال 

استيجابه إياه وغاية قدرته صبحانه عليه ولولا ذلك لصب اله ملک المذاب 
صبا » وقال تعالى ( وما عامناه الشعر وما ينبغی له إن هو إلا ذكر وقرآن 
مبین 2 الأبات آی وما علینا مدا صلی الله عليه وسل بتعام الكتاب 
المهتمل عل هذا البيان والتلخيص فى آم الميدأ والمعاد السعر الذى لاغ ٠‏ 
دل من به آدنی سک أن هذا الدكتاب السكم النصمن بيع المغافع الدينية 
والدنيوية على أسلوب ألم كل منطيق مبان الشعر . وأين الى من الثرياء 
آما لفظا فلعدم وزنه وتقفيته وأما معنى فلن لاشعر تخيلات مرغبة أو منفرة 
أر نحو ذلك وهو مقر الأ كاذيب. 


لذا قا أعذبه | کذبه‌والقرآن حك وعقائد وشرائم ومواعظ .والراد 
ولذا فيل اعذبه آ کڏ ع ٠‏ 


هن نى تعليمه صلى اله عليه وسل المكتاب الشمر نفى أن يكون القرآن 


شعرآ على سیل الكمابة لآن ما علبه ته هو القرآن وإذا لم يكن الممل شەر 
م يكن القرآن شعرآ ألبتة وفیه آنه صلی الله «لیه وسل ایس بشاعر إدماجا 
وهذا رد ل کانوا يقولونه من أن القرآن شعر والنبی صلی اه «لیه و 

شاعر وغرضبم من ذلك آن ما جاء به برلل من الفرآن افتراء وآغبل و حاشاء 


€ حاشاه ( وما يفبغى له ) ° آی لا پایق ولا یصلح له صل الله وليه 


دسل الشعر لاه يدعو إل تغيير المعنى لراعاة االفظ والوزن ولان أحسثه 


)٠٩( س‎ )( )٩( الرقان‎ )١( 
٠ - )1٩4( يس‎ (r) 


ولان ان بعول عليه امس آنه تعال . 
ة على الشعر انربيا لقدرة ورفعة. . 
نلم شی ءا کر ( ڻهو إلاذکر) آی 
وقرآن ٥ین‏ ) ی کناب سماوی ظاهر آنه لنس. 
جار الذیآلقم من‌تصدی لعارضة المجر(الينذر) . 
مل انه علبه وسل وبؤيد انی قراءة ناقع وابن ماص . 
نڌر من کان حیا) 3 کی عاقلا كيا أخرج ذلك 
ى القول )2 آى :تهب كادةالعذاب (عل الكافرين) ‏ 
سرن عل الكفر. وکاله جىء بقوله سبحانه. 
ابه السسورة ان قوله #ز وجل ( لتنذر قوما 
لر ت إلى هذا التخاص من حیث الماد إلى حديث. 
»مر حسن موقمه وبذ الك بطل تشد ال ملحدين 
بهذا ال ا کاب اقرآن | رادت ف خب السلا: سلتا 
TI‏ تراك با مدو | به فی هذا امان کا بطل ما قشدق په | 


— 4 = . 


اسلافیم فی الإلمام نی صر انی صل اله عليه وسل وما بعد بان ف القرآن 
ما أسبطورة ورد اله عليمم جا e‏ . ( ومن أصدتق من اقه قيلا ) . 


ھل تصح القراءة بالترجة : 


وحیث 0 قدمثاه أن مسمى أله رآن ا هو حةرقة ت اللفظ المرل عل 
سینا دصل الله ەليەر س وأن علواه أصول الد ن و لاء أصول الفقه عون 
على ذلك وأن الفقباء [ أا يبحثون عن فمل ال مكلف الدى هو القراءة إذاك 
الةرآن تل أن المعول عليه والح اذى لا ,لتقف إلا [ايه هو أن المفروض 
قر اءته فى الصلاة إا هو اللفظ الہ ر اذى اطةت به آیات اه النعددة الى 
لا تقبل التأويل . واذلك رجع الإمام أبو حنيفة هن قوله بجوأز القراءة فى 
الصلاة بغي الالفاظ المرببة النزلة المنقولة تواترآ لاقادر على ذاك وأنالعاجز 
یکون کالامی الذى لا سەن ةراءة صلا مح صلاته بدؤن أن قرا بغر 
المربية دل اليح عند أ حنيفة كا هو قول صا<بيه لحجزه هن ألافظ 
١‏ اعرا امقول توار رآ ولان فدرته على غير العرنى كالمدم ومنع ذال غير م 
من الع لماءا لا ةو ذلا ا ذ کرنا ولان ما ذ کروه دللا له من‌قوله تعالی ( و [نه 
۰ لن دب الارلین )۰2 لا يماح آن بکون دلیلا . 
أرلا : لان الأبة عتملة لان رکون مە ناه أن ذکر الفرآن 8 الکتبه 
المقدمة بمو إعود امير للقر آن وآن اكلام على حذف مضاف . 


اتيا : أن معناه لنى كنب النقدمة وهو باعتبار الاغاب فإن اتو حيد 
وما تعلق تعاتی بالذانت اوااصغات رکثیرآً من الواءظ والقصص مساو ر فی‌الکتپه 


)١(‏ الشعراء ( ٠١١‏ ۱( ا 


~4 r~ 
السابقة فلا يوضران مته ما ابس فى تلل الكتب كقصة الإفك وقصة زيد وزينب‎ 
وما آضمنه صدر سورة التحرےم وغير اذ م ىم عل تقدیر ضاف‎ 
۰ با آی أن کہ لی زر الأولين.‎ 


وما أشتهر عن أىحنيفة مبنى على هذا ومع اتال الاية ما كر لا تملح 
تايلا واذلك قال ف المدابة: e‏ ) 
ا م لا طق به نص إلا أن دند الجر یکی بالممی کال ماء . ) 


JK Jy ٍ‏ یع بالاضص وله تمالى ( ٤‏ رآنا مر یا شووت رچ ده 
و غبره فالغرض قر اا روو 


قل آشار صاحب المداية بقوله كالاماء إلاقباس الذى اتدل الاما 
.وصاحباه من أن الإعاء بالركو ع لبس بركو ح ومع ذاك عند المجز قام مقام 
:أل ركو ع. والإعك بااسجود قام مام اأاسجود مع :أنه ليس بجود لا فى الإعاء 
ھن اضوع فى الله . فكزاك اللةظ غير العرف ون م یکن قرآنا لکن 
عذد العجز عن لظ القر آن لمرب قام مقام اللفظ العرنى ما فيه من الدلالة ف 
٠‏ ال على مح اللفظ المرب وبمذا انح اك آنالالفاظ غير #مربية لالسمى 

رآ باتفاق . وغیر الإمام وصاحبيه يقولو ن إن القصد منى قراءة اللةظ 
لمران هو التعبد بهذا الافظ المءجر المنزل فلا مدخل القباس هنا خصوماً 
ن الفياس لا رى فى الإبدال . واذلك قال صاحب الفتح وا مق أ 
رآ منکرآ لم مېد فيه قل عن اافپوم اوی فيناول كلمقرو. أما الق رآن 
٠‏ الام فالفبوم منه لامر فى «رفىأاشارح وإن أطاق على الم الجر د والقاام 
.بااذات آيضا النافى السكوت والافة اللو ب بقوله ( فافرۇا ما تسر من 
القرآن| )2اا | 


)الیل( 


2 


وما فقيل م لا بکون لظم «قصوداً للإعجار وحالة اإملاة القصردة من 


'القرآنفيما المنا جاة لا الإعجار فلا يكونالمظم لازماً فبا قاها إن هذا م ارضة 


اص بالمعى أى بالةباس ولا ك أن النص طلب قراءة ما تيدر من ةرآن 


فيكون الطلوب ف الصلاة أأقراءة بالنظم العرى . 


وهذا التعليلالذى ٠ر‏ القراءة بغير العربية لافيمةله آمام الاس ولا بەد 


أن يعلى جوا الصلاذ فشر ية الای صلى‌اته عليه وسل الى بالنظم ا ممجز 
بقراءة ذللك المعجر بعينه بين يدى الرب تعالى . 


فلہذا کان ای روم الإمام الى قولما فى لآل و اذلاى . اا 


الہ ۔اجز عن قرأءة القرآن باللفظ العرف المأزل ولو کن 6 رآ على اڪير 1 ) 
العربية كالاعى جوز له أن لا يقرأ شيا فىالصلاة ج تار لال ىرسالتة . 
| القزحة القدسية . ۰ 


على أنك قد علوت أن المسمى بال رآن هوالفظ دای ١۸ا‏ أىءالمدار ل» 


.إن تفرر هذا تين أن لفظ القرآن فى اصطلاح لأشارع إا هو النظم العربي. 


لا فير وآما إطلاقه على العجمى فير با عى اللغؤى . 
وهی وجك افظ فی کلام الشارع وجب حل ء1 ىمى الذى امغااح مله ٣‏ 
انه هو الى ی الحقيی Ùنده‏ . 
آل تری أن ن المراد من القرآن فى قوله [ الرحمن ءل 0 ٩‏ کل 
| جاه ف ڪڪتاب آله بلةظ القرآن.[١ا‏ هو اللةظ العرفقى لاه الأءروف ف 


٠‏ ما ذكرفلا يمارضه آخبار الأحاد الى جاءت فى قصة سلمان الفارنى :وغيرها 


٠وإن‏ ذ كرت فى المبسوط وغیره من كةب الفقه فالاص القر iT‏ ی مقدم ءلیپا. 


ا 


(r - رن(‎ )( 


SSS 


ل اداسپو ی را القرآن لا جل خیر اقرآن قرا اصرح به . 
ان قدامة ف کواب الغ من | ٤‏ بمة العنابلة و اامناية على المداية . ۰ 

آلاتری آن امز هن الماء لا يجهل ااصمرد ااطاجر ١أء‏ . وآما ما آیل من 
أنه لايجوز مس المحدث ت ما كتب غير الريبة فاك لسك وتهصارفر آا بل 
هر للكونه بشبه أن کون رآ [ . ومعذلكم ناكقول آنه بجوزولامانم منه. 
وبال مم لة فالقر ارال ف کے ف دل اک هاف إن كان هو المازل 
لاإعجاز ال ما يذ ر فى معتاه فلا دك أن القرجمة ل الةرآن › و إن کان 
هو المعل القام ,صاحبه فلا شك آنه غير سكن ااقراءة » إن قول هو الى 


المعبر عنه نه پأی لنة کات قلعا لا دك ف اختلاف الاامی باخةلاف اللغا ` 
وکا لا يسمی القرآن بالتوراة لا آسمى الټوراة بالةر آن فالااء .وص 
العبارات فیا مدخل لالا جرد المعى امرك أه. 
واما ما قیل آن قوله تعالی (ولو جانا قر آ] امجیا)0 ب بستلز ا 
قرآنا لو کان اما صوص المبارة اأعربية ەد څل ف ميته 7 رآناً فقد : 
ليست أن ذلك فى التكر لا فى المعرق باللام لأن الى أن قرأ مذسكر1 
.( یعېد فيه نقله من المعى اوی فيآناول كل مةروء e‏ تدم وآما اعرف 
الام فود عرف فه بيه الاقل لخ ما تدم . 

لقم اشافی اامرجية اأمرجمة النفسير ية : 
) إملآ أن الترجة اتفعير ية بأن دير به بان بكب اله بانظه ادر بی الارل م کاب 
سيره بجانبه فپزا چائ بای اة کا آم وروة ھا و غير #ربة › وآد تقدم 
آن الال ن "همام فال فإن کہ ب + اةرآن و افم پر کل < حرف وترجته جال . 

١‏ قال" امام انر مین فى اابرهان کا da‏ لءطار فى جو ا 4 ل جم 

ا ا ie‏ اكلام مل مأل 0 اللخدف e‏ امار ف ما نم04 : 

فصت( ° 

(۲) حاشية المطارعلى جع الجوامع » 4 لكيه ارینزگری. 


— ۲)0 


لإا على قاح تعلم أن الرسول صل اله عليه وسل كان يةصد أن تئل آوامره 
وکان لا پبغی من آلفاظه غير ذلك والنی يوضخ ما فاده إنه صل اقه مايه 
وسل کان مروا للءرب ولا يتآى اتال أواسه إلى معظم خليقة اقه تعالى ˆ 
إلا بالفرجة ومن أحاط براقع اكلام عرف أن الافظ فى نة محل . 
ألفاظ آفرب إلى الاقتصار من نقل المعنى من لغة إلى لغة » فإن استدل من 
منم ذلك ما روی هن ر سول اه صلی اله عليه وسل آنه قال ( اضر اقهاممء! 
e‏ مقا ى فو عاها فادها ۴ (la‏ فنا هذا آولا من أخہار الأعاد ون 
ارول الي ض فی عل القطءأت » وقد قال بعض ا من دی می ۰ 
عل وجه فةد وعی وآدی |ھ . 
فانت ترى أن إمام الجرمين شغ جواز الترجة فى الكتا وال الس 
وآن الحديف الذى توم فيه المعارضة إما آحاد فلا يصلح المعارضة أو آنه 
لا يعارض لان م ن آهی المعى على وجه فقد وعى وأدی کا م .. 
وص اد إمام ا لحر مين التر جمة النهسيرية والتبليغ با امنی لان الترجة الحرفية 
غير ممكنة فى كل اكلام حتى فى كلام البشر بل يكون إبدال كلة فى لنة 
بكلمة أخرى فى لغة أخرى وذلاك لا مكن أن يؤدى به الفرض المقصود من . 
القر جمة فليس بترجة ؛ وعلى كل حال فا تصال المعنى بطريق ابر جمة مةطوع 
و ازه کا قال تمالى ( وما أرسلنا ) قال أبو السعوه أى فى الام الخاايةمن 
قبلا ) من رسول إلا بلسان قومه)"“ مت-كاله] بلغة من أرسل ايهم من 
الأمم المتفقة عل لغة سواء بعنف فيم آولا ( ايبين هم ) ما مروا به فيتاقوه . 
مته بسر ومر ٥ة‏ ويعم لوا ٤و‏ جيه من غير ما حاجة إلى اثر جمة 


زحي ل مكن مراعاة هذه القاعدة فى شأن سيدا جد صلى اقه عليه 


٠ رواه الشافعى والبيبتق فى المدخل‎ )١( 
)( سورة ارادم‎ )۴( 


E 


٤ ف م بعثته أقلين كانة على اختلاف اع وکان تعدد نظام الكتابه‎ yg 
٠ الغرل إليه حب تعدو آاسنة الأمم أدعى إلى نازع واختلاف كلق‎ 
وقطرق. آیدی #تحريف مع أن استة لال بعض من ذلا بالإبجار دون غيره‎ 
مثنة القدح | القاد حين واتقاو ق الجيع فيه أمر قريب من الإلجاء ء وحصر البيان.‎ 
٠ واأتفسير اقتديي النكة اتعاد انظم المنبىء عن المزة وجلالة الشأن المستتع‎ 
افوائد غنية عن ا يان على آن الحاجة إلى القر جمة تتضاءف عند التمدد إذ.‎ 
لا بد لبكل أمة من معرفة توافق الكل و#عاذيه حذو الذة بالقذة من غير‎ 
٠ ٠ عخالفة ولو فى خاصةءفذة ونا , نم ذلك بن پترج عن الكل واحدآ كان‎ 


أو تەدا وفیه من التمذر ما الامتناع لا کان آشرف الأقوام 


وآولام بدهوله صلی اق عليه اوس قومه الذىن إبعٿ فم ولغتهم أفضل : 


الاعات زرل اللكتاب 1 ا باسان ۶ری بین و فما بون الأمم 
اجمين | ھ. 


ى آنه ا 5 اون بث ا اه عليه و رآمدد انتم 


يث كاد قةر ج هن الحصر وأن القرآن بزل بلغة العرب خاصة ات ٤‏ 


آن اس E‏ ف معجزات الرسل کون الہ‌ار دار ابتلاء آن تکون معجزة کل 
د جنس ما ھلم واشتر ف آومه وی جاء معجزة اما واليد البيضاء 


وغير ذاك .من آلا يات التى تبه بظاهرها السدر وكان هو الفاشى اللكير ٠‏ 
ر J‏ و 


ف أمة موس وله شلام وکزاك عاسی ايه الام آرسل بات م إراه. 
الأكه والابرض وغو لك لان اعاب کان ۵و لااب ر 

کذالے مدصل اه عله يه وسم بث والغااب 1 ماخر ا رفص احة 
الةول و بلاغة ال طاق وسر ن الالوب فلذاك دام ٤‏ معجرة م القرآن. 
فانه آر دي E‏ الفصاحة والبلاغة وحن ايان ورام 


t 
i 


کا نی الق آن بذاك فی آیاںی ققدم ذکرھا وحینئف لا یکن فام الق رآ 
لیر العرب إلا بالنر جمة الافسير ية مع الحانظة على اللةظ الممجز ال٣‏ إبقام 
للعجز إللأن انى هذء الذار ٠‏ وحيث كان التبليغ فرضكفاية كان العر جمة 
والتفسير مطاقا فر ضكفابة لان الرجنة معناء| التفير فة وذلك أن من. 
المعلوم أن اه إا خاطب الناس عا يفہمونه وكذلك أر سل كل رسول بلسان. 


: . وهه لاله لا کلیف ل ا امل وأنزل کنابه على لنتهم فالقرآن إ٤‏ زل باان. 


هری ف زص آزصح أأمرب وآبلءم وکا نوا يلون ظاواهره وأحکامه ا 
دقائتق باط:ه فإ غا كات بعد البحث والنظر مع سؤاهم النبى صل الله عليه 
وسل فى الا كث كسۇ الم لما نزل قوله ( ولم يلبسوا لاهم بظل )7“ فةالوا 
وأینا م بظلم a‏ ( فھ۔ ر انى صل امه عله" وسل لظم بالشرك واستدلي 
عليه بقوله تعالى : ( إن الشرك لظل عظي )7 . 

واؤال عالدة عن المساب اليسير فقال ذلك ااعرض . 
وقصة عدى ن عانم فى الخيط الأبيض والرط الود وغير ذلك 
le‏ سألوه ون عحتاجون إل مأ کانوا عتاجون لبه وزياأرة ثل ذلك te‏ م 
صتاجوا إلبه من أحكام الظوا ‏ موراعن مدارك أحكام اة بغير تمل 
فنحن معاشر الامة الإسلاهية أشد الناساحتباجا إلى افير ؛ مهلو م أن تفسين 
مضه يكون من قبل الالفاظ الوجبزة وكشف معانيم| وبعضه ن قبل راج ٠‏ 

بعض الاحتالات ع عض . ۱ 

قال الجوبنى عل التفسير عل مر يسير أما سره فظاهر من وجوه ٠‏ 
آظپرها آنه كلام متكلم م تصل الناس إلى ماده بااماع نه ولابمكن الوصوله ‏ 
إلبه خلاف الامثال والاعءار من الوشر. وأعوها فإن الإنسان مكنه هلبه إذا 
تکل بان امم مه أو من ”مم مئه ' 


(Dol (Y(t (o) 


6= 


وآا ارا 1 
حل اله عليه به [وسل وذك متعذر إلا فی آبات لاال فاامم :لأر اد تابط 
مارات ودلائل والیتکة ف ذاے آن اه تمالی آراد آن رتفکر ءباده فی کنابه 
ليام ناپه صل ا مايه ولم پااتنصيص دل ااراد بم آباته وما لاك 
خیه آن تفسهر القر آن بألفاظ عربية هى عبارة هن ترجة لمماه غاية الاس ٤‏ 
با لافظ اعرف وھ بلا شك امسن بةرآن كذاك تبیغ الفرآن أذير اأحر 


e 


انما پکون پبپان معثاه پلغتہم وهی ایسبی من القرآن ف شی. أبضاً » و 


e 


قال فى الإتقان بعد ذكر نو ما اقدم قد جم الملباء عل أن التفسير من 


#روض السكفاية وأجل الفروض .اشر فة وقد و مف أن الد زجمة عى اأتفسير 


الغة اسكن المفسر شروط وآداب » قال الملماء من أراد تقسير اللكثاب مزير ٠‏ 


لبه آولامن القرآن فا أجل منه فی مگان فةد فسر ف مکان آخر؛ و ماختھر 
انی موضع فقد بسط فی آخر . 


وقد الت ان الجوز ی کنا] فا أجل ف رر ومابين ف مو ضح آخر 


حرآشرت إلى أمثلة مه فی شرح الجمل » فإن أعباه ذلك طلبه من نة فانا . 
شارحةالقرآن وه وضحة له وقد قال ااشافعی رجه اه کل ما بەر سولاللە 


حى اه عليه وسل فہو مافممه من القزآن قال تعالى ( إا رانا إلبك الكتاب 
:باحق لتک ين الناس با أراك الق ) ٩‏ فی آیات آخر . 


وقال صلی أيه عليه ولم ,ألا وإف ایی القرآن وماله موه .© وی 


#لسنة فإن ١‏ هده فی إلى أفوال المسابة فإنهم أدرى بذلك ا 


۲( 
( ۲ ) اغرجه آبو داود فی سه م القداد بن ممدیکرب . 


سره على وچه القعاح لا م لاان اسع من الرسول 


= ۹= 


الام والملم الصحبح واأحمل الصالح » وقد قال الحاك فى الستدرك فإن تفسير . 
لصحا الى شمد الو حى والتاریل له کم الرفوع . . 

وقد قال أبو طالب الطبرى فى أوائل تفسيره , القول فى داب المفسسء' 
آمل أن من شرطه صحة الاعتقاد أولاداز وم سنة الدين فإن ٠ن‏ كان «خموصا 
عليه فی ئه لا بۇ تمن على الدنيا فكيف مل الدين م لا بۇ تمن فى الدين عل 
الاخبارعن عالم ف ف پو تمن فی الا خپار عن آسر ارانته تمالی ولانه لايۇمن . .' 
إن کان ما بالا لخاد أن بى الفتنة ويغرى الاس بننه وخداءه كدآب | 


٠‏ الباطنية وغلات الرافضة » وإن کان متهماً هوى لم يمن أن مله هواه على 


كل ما يوافق بدعته كه-أن القدرية فإن أحدم بصنف ال-كتاب تفسيراً 


وەقمودە مله صل اناس هن آډاح اف ولزوم 3 اهدی ¢ وجب ۰ 


- أن يكون اعتماد امغر على النقل عن النى صلل وسل وعن أصحانه رضى الله . 
هنهم وعمن عاصرم وبحتب الحدثات وإذ تعارضت آقو ام وأمكن الحم ينها 


نما مایدخل فی اجمیع فلاتناف‌بین اقرآن وطریق الساف إلى آخر ما ذکروه 


من شروط الافسروآدابه عابسط فی الاتقا لاسیوطی ولامرهان للزرکشی ٩2‏ ` 


س س س 


١ (‏ ) حجه اه عل خایقته شيخ عد عخیت الظیعی ( ٥۷-۲۱‏ ) . ) 


رارج والصلاة ا 


مذهب اعا 


1 فال #۴ الجمو ع0٠‏ «هذ هنا - أى الشافعرة E‏ لانجوزأفراءة 
القرآن بغير اسان العرب سواء أمكننه العربة آم ءجر عنها » وسواء أكان فى 
الصلاة آم فى غيرها - فإن أنى بترجمته فى صلاة بدلا بام تصح صلاته ه٠‏ 

صواء ”أحسن” القراءة آم لا » وبه قال جاه العلماء » مهم مالاك وأخمد 


ا 


۲ وقال اازرکی E‏ افرآن ) 
بالفارسبة ولا بغيرها بل تحب قرام نه على اة أ ی یتعاق مہا الإعجاز › 


لتقمنير الارجمة جنه ء اراتقصير فيره من اللن ن ھن بیان اإذى خص په 


ا ذرن سنا رالا سن . 


۳ = وجاراق اة ترشيح المسقغيدين < :من جل الفاتحة لا 4ور ِ 
d-‏ آن ارجم عا لةوله قعالی : :)} أ لناه آرآن درا ( 0 واآءجمی آاس. 1 
كذلك . وللنعبد بألفاظ لق رآن . : 


وا ف الإنقان السيوطى Ee‏ لقرآن بالعی لآن 


یریل آداه بافظ » ولم ببح له [اؤه بالمعی». 
مذهب اماللكة : 


س لے 


١‏ - جا ف حافية اسوق عل شرع ردي االكة 2 اتور 


(1(0 (rar) ( 
(DD 0 )۳( اسف‎ )۴( 


~~ gg س‎ 


قراءة القرآن بغير العربية بل جوز التكبير فى ااصلاة بغيزها ولا مرادفه 

من العربية › فإن مجز عن النطق بالفاتحة بالعر ية وجب عليه أن يانم بمن. 
خسنا » فإن آمكنه الاثتام ولم يانم بطات م لاته . وإن لم جد إماماسقطع 
وه الاة› وذکر أيه تعالی .و ممبحه باامربية وقالو ا : على کل مكلف أن بتع . 
الفاتحة بالمر ببة ون ييذل وه فى ذلك » ود تفسه فى تعلمپاوما راد علما 
إلا أن حول اميت دزن ذلك وهو كال الاجتهاد فيعفر ع . ٠‏ 


۽ - وجاء فى المدونة"٠‏ : د سألنف ابن القاءي من افتتح الصلاة 
بالأعجمية وهو لا يدرف الدربة : ما قول مالك فيه ؟ فقال : سمل مالك عن ' 
الرجل عاف بالعجمية فسكره ذلك وقال : أما يقرأ؟أمايصل؟ [نكارآ لذالف ء . 
٠‏ أى ليتكام بالعربية لا بالمجمية . ۰ 


چ 


قال : وما یدره الذی قال » هو کا قال ؟ . آی الى حلف به أنه هو 

لته » ما بدريه آنه هو آم لا . قال : مالأك:ء أ كره أن يدهر الرجل بالعجمية 
فى الملاة ولقد ربت ١كا‏ يكره العجمى أن حلاف بالعجمى ويسئفقله .. 
قال ان اقام : وآخبرنی مالك آن عر بن الطاب رطضی الله عنه نمی عن 
رطانة الأعاجم » وقال : إنما خب أى خبث وغسن » . 


مذهب الال 


: س قال فى الى : « ولا جز ه القراءة بغیر لحر بية › ولا إبدال لفظ‎ ١ ٠ 
عر ۰ سواه آحسن ةرأءة بالمر ب آم م سن م قال: فان سن القراءق‎ 


- )1/1()1( 


~~ Ye¥ ~ 


وقال ابق حرم غل فی کیا الد دمن فر آم القرآن آر 


يتآ منها أو شا من القرآن فى صلانه معجآ بغير العربية » أو بألفاظ هربية 


غير الالفاظ الى أل | تعالى » عامدا لذاك » أو قدم كلبة أو أخرها م 


داك با ے اانه وهو قاق › لان انه تمالی قال: (قرآ نا ھربیا) "و غير 
اعرف اھر یآ 
وقد ذم أله انی من فبلو! للك غفقال ٠‏ ( رفون انكل ھن مواضعه . 


ومن کان لا سن ية فلپذ کر اله تعالٰی بلخته لقوله تعال :) لیاف 


۰ آله Li‏ لا وھا . .ولا عل له آن يقرأ آم القرآن ولا شینام‌ اف رآن 


مترجا على آنه الۈى افتزضص هلبه آن ا لأنه فير اذى أفترض وليه 6 
۰ ¥ رناقیکون قربا عل آف: 5 


مذهب: الحفية: : 


اختاف تقول النفية فى هذا امقام . واضطر ا بنوع کان ف 


الإمام » وحن تفتمر لك الطريق بإراد كلبة فا 1 ص المؤضوع ؛ 
و آوفیگ بين اقول » اقتطفناها من بلة الأر ہر( بقل مال کبیر من هلبا 


الأحناف إذ جام فما باختصار و تصرف ما يلل : أجمع الأمة على آنه لاتهوز ‏ 
قراءة ة القرآن بغي المربية حارج الصلاة » ويلع فاعل ذلك أشد المنم » لآن 


۰ راء ته پیر ها من قبیل‌التصرف فى قراءة الق رآن |٤‏ مخرجه ھن e‏ 


بل با پوجب 7 
lO0)‏ ()ال[غرف(۴) 
(م) المائدة (۲|) . )٤(‏ البةرة (۲۸۹) 


٣۲ ( )۰(‏ س ٠ ٣۴٣‏ ۹ س به من المجلد القالك  )‏ 


ليس فرآنا ؛ و إحالة مربية القرآن عرف کلام اق اھ 


1 


ج ۳ س 


وأا ألقراءة فى الفلاة بير اة فتدرم [جماعا لامەی الخقدم اکن 


ذ كر المنفية فى كتهم ان لإا ! ا حنيفة كان يقو قول أو لا : إذا قرا 
المصل بير العربية مع قدرته لما کته ى بتلك اقرا ةم رجع عن ذال 
وقال : د می کان قادرا عل ل ففرضه قرأءة انظم لمر . ولو قرا 
بغیرها فسدت صلاته خلوها من قدرته لما › والاتیان |٤‏ هومن چس 

كلام الناس حيت لم يكن المقروء قرآنا» . 


وروأآية رجوع الإمام هذه تەزى زل آتمااٻ ف اذهب . م وج 
ر وهو ھن أععاب آی حدر فة. ¢ وم ولي ن الود › وھوەن آعواب. ج 
آی يوضیف و٣٣م‏ ربو بكر الرازی › وهو شی لاء الحيفية فى دەره 


پالقرن رابع . 


ولا مخفى أن الجتهد إذا رجع عن قول » لا يعد ذلك الأرجو ع ءنهقولا 
ل ¢ انه لم برجم عله الا بعد آن ظہر له أنه أدس بص واب . وحيفثد لا يکون 
ف مذهب الحنفية قول بكفاة اقراءة ەیر أربي 4 ف a‏ لاة لاةّأدر ls‏ 4 
فلا يصح السك به » ولا النظر إليه » لا سما أن إجماح الأمة ¬ وعم 


أبو حنيفة - صرح فى أن القرآن اسم لظ المخصوص الدال على المعى 4 ٠‏ 


| آم العاجز عن قراءة القرآن بالذربية فو كالامى » فى أنه لا قرابة 
ولکن ذا فرض آنه عااف وأدی القرآن بلغةأخرى 6 إن کان مارو ده 1 
قصة أو أمرآ أر نبا فمدت صلاته » لاه شكلم بكلام وسن ذكرآ . 


= 


وإن کان ما يۋديه ذکرآ أو نر ہا لا تفسد صلاته » لان انکر بآى 


لسان لا يد ااصلاة لا لان القراءة بترجمة القرآن جاازة › فقد معني ‌القول 


e‏ بالنوجمة ر شرا عل کل حال.۔ 


و 


جاه ق8 مض الا و أقطاب علماء اة ما آوقع بعض کبار ٠‏ 


اباحئین ف أشتباه . 


لالك ری têl‏ لليحثف ¢ وتحيضا لأحقيقة ان سوق ا ھن هذا 
کم ٤‏ عه تمده و 4ا ا علا 8 


1 اقترا ¢ فان ا آم 6 3 أو‎ a: ا‎ ٤ 


بالم<مبة او ل ان اعجمی نی شی 4ن الةرآن غیرها جات ومن خلفه 
علا إذا كان أراد القرانة ا نطى 4 من عجحمه ت ولحن ۰ فان آراد په 
كلاما غير القراء ات فشدت صلانه اھ . 


قالوا ف پان مراد اغراف ا هڵه: ء أده أن الإمام والؤم 


lij‏ حس نا قَراءة الةم ل ن أو نطق أ حدها بلبجة أهجمية أو نة مجه ية 
فی : یہ من افر آن غير اة ل تیطل صلاےا ¢ والمراد من الأ عجمية ٍ 


م د 2 1 م ا 


- GDEND 


~— 0g س‎ 


اللبجة » ومن السان اللنة ء كا هو أستماله فى هذه المواطن فمذا النص يدل 
ٍ على آن ا سان الأعجمى بعل قراءة الفروض eJic‏ - وهو اها تة ل بطل 
الصلاة »> وهو موافق لاحنفية فى هذاه . 


ونقول توجها لتكلام الشافمى » وتأييدآ لما ذمبنا إليه : قد أسلفنا 
اللكلام فى مذهب المانفية فلا نميده . أما الى ذكروه من أن هذا هو مراد 
الشافسی - رمه الته - فسل ‏ بید آنه صتاج إلى کل لابد منہا وهی آن ٠‏ 
عدم بطلان الصلاة فى هذه الصورة » مشروط بأن تقصد القراءة » ما إذا 
كان المقصود كلاما غير القراءة فإنها تبطل . تم إن مشا عدم البطلان ابس 
هو جواز قراءة غير الفاتحة بالاعجمية كا فموا ء نما مفشؤه أن‌هذه القراءة 
بالاعجمية وفعت فى فير ركن وفى غير واجب للصلاة » 1_| هو مقرر فى 
مذهب الشافعية من أن قراءة ما زاد على الفاتحة لبس واجباً فى الملاة حال » 
وهذا لا ينان أن القراءة بالأعجمية عرمة كا سبق فى صوص ااشافمية بين 
يديك » وكا عرف من كلام الشافعى نفسه وقد أسلفناه قريب » ومذ المسألة 
. فظاتر : متا #صلاة فى الأرض المغصوية » فانم محرمة » ومع حرمتيا فانها 
“ صحيحة » ويؤيد حرمة القراءة بالا عجمية أن الافعى فى كلانه هنا قدسوى 
بين اللحن والةراءة بالاعجمبة وأنظمبا فى لك واحد ٠م‏ ما هو معلو مل ' 
٠‏ أن الاحن فى القرآن حرام باجماع المسليين ٠‏ 


٤ e a 
كلمة اللبحقق الشاطى‎ ٣ ١ 


فال الشاطی وهو من أعلام المالسكية من تابه )اققات ت س 
عنوان ( نع ترجمة القرآن ) ما آصه : : «الغة العرب من حيث هى ألفاظ ماله ` 
عل معان نظران : : أحدهماقن جمة كونما آافاظا وعبارات مطلقة دالة على ٠‏ 

معان معالقة » وهى اقدالة الأصيلة » والثانى من جبة كونبا ألفاظا وعبارات 
مقيدة دالة عل معان عادمة. » وهى الدلالة النابءة فا جة الا ولى هى الى ته رى 
فما الاسنة وإلها تنتهى مقاصد المنكلبين » ولا #فتص بأمة دون أخرى » 
فانه إذا حصل فى الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام » م ے آراد کل صاحب اسان 
الإخبار عن زید بالقیام › تأاتی له ما راد من غير كافة ¢ ومن هذه الجة ککن 
فى لمان الخرب الإخبار عن آقوال الاولين من ليسوا من أهل اللغة العربية» 
وحكا ية كلامم › ویناق فى لسان العجم e‏ آفوال 2 اء 
وهذا لا إشکال فبه . 
وآما الجبة الثانبة فى الى بختص با لساناامرب | فى تلك المكابةو وذلك 
الإخبار » فان كل خر يقتضى فى هذه ال مالة أمور خادة إذلك الإخبار »> 
عشب ابر والخبر عنه والخبر به » ونفس الإخبارفى الحالوالمساق )ونو حع 
الأسلوب من الإیضاج والإخقاء والإ از والإطناب وذير ذلك »› و بعد آن 
مثل الشاطى لذإ بنحو ما مثلنا سابقاً قال ١ه‏ بهذا النوع الثان اختلضف 
العبارات وكثير من أفاضيص القرآن › لاه بای فضا اة لل خض 


ااسؤر عل وجه ؛ ونی بعضا على وجه آخر › ونی اة عل وجه ثالف 6 
ea‏ لا سب او الأول ذا E‏ 


- 


_ .) ٤-4/۲ ( انظر الموافقات‎ )١( 


0¥ — 
قتضاء الال والوقت » ( وما كان ربك نيا . 


ثم قال : : د إذا سيكت هذا فلا کک اکر فا ارج غ آی. 
الدلالة التابعة ) أن یرجہ کلام من ال کلام اامرنی بكلام المجم فضلا صن أن 
يترجم القرآن وينقل إل لسان غير عر » إلا مع فرض استواء اال انين 
فى استعال ما تقدم مثيه ونعوه . فإذا ثبت ذالك ف‌اللسان المنقول إليه مع 
سان العرب ؛ أمكن آن يترجم أحدهما إلى لخر رثات مثل هذا 
پوجه سیر »> . | 

« وقد فنى ابن قتثيبة إمكان الترجمة فى القرآن » يمى على هذا الو جه 
الانی فاما على ال وجه الول فو عسکن › ومن جېته صح تفسیرالق رآن‌ ویان 
ممناه اعاءة ومن ادس لەفہم قوی على تحصیل معناه»و کان ذلك ارآ باتفاق . 
أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة فى ععة الترجمة على المي الأصلى |١‏ ه 
ما أرهنا نقله بتصرف طفيف . 


تالو هذا كلام مدلل وحث موجه من عالم جليل قق › وأصولى فظاو ‏ 
مدقق وهو ينطق بجواز ترجة الفرآن مع الدليل والمرهان . 
ونح نقول : إن كلامالشاطى صرعحفى أن الممكن هو اقل المعانى الا صلية 
للقرآن دون التابعة وعل هذا فإطلاقهلفظ تر +ة القرآن عل ما دى تلات المعانى 
أما القر جمة الحرفية - وما يساق الحديث ‏ فإن الداطى لا بريدها 


(۱) مرم (8ا) ۰ 
٠۷ (‏ - مع الرآل ) 


| ا 0۸+ 2 
تطعا » ولا يذهب إلى لرل بها لا قالقرآن ولات غير د اران من المت وض . 
الأمية: را عذال :أدلة خنية نسوقيا زلبك . 
أوفا: : آله قال فى فة الراثتى تلاك الكلمة عة ر إذا ثبى هذا 


خلا مک ن من اتير هذا الوجه الاخير أن بقرجم كلاماً من 1 كلام المرب 
بكلام لمجم ؛ ٤‏ فتلا عن أن پترجم القرآن وینقل إلى اسان غير عربی ». 


ثانا : اه تقل ف کله المذ كورة عن أبن قتيبة أنه نى [مكان:الترجة فى . 
القرآن عل هذا الوجه الثافى. . م أقره على هذا الننى بهذا التؤجيه ٠‏ 


اا : ت مالک الذعب . والمالكية من أشد الاس عر جا من ازجة 
عل ما طليح من تصوصبم السابقة . 


رابمپا : آنه ترود اا حثه فی ترجا تردوا دل f‏ ر ا 
مالف مذهبه » [أغا هجرد محف مب » آما السك فسل عل حد قوشم : 
البحف وارد السك د مسل و الدلیل عل ترود اجان ی اناز ا 2 
اھر افقات“ إذ يفول : 


hs‏ بان کلام من حیث دلالته على المعى جبلين› ااا 
الواجب أن ينظر فى الوجه اذى تستفاد منه الا حكام: : هل لفتص عة الى ٠‏ 
الاصل أو بم ہے امین » أما أستفادتها من ال جبة الأذلى فلا حلاف فيه وآما. 
a Ln‏ 
النظر »ثم قال : « قد تبين تعارض الادلة فى المسأك » وظمر:أن الأقوى من . 
E‏ استفادة الاحكام ملا لكبق فما نظر آخر : رعا 


ا 


e (7 


کے ۲6۹ r‏ 
آ[خال أن هما دلالة على معان زائدة على المعى الأأصلى » هى .آداب شرعية › 
وتخلقات حسنة » فيكون هما اءتبار فى الشرعية › فلا تكون الممة الثافية 
خالية من الدلالة جلة » وعند ذلا وکل الةول المع [alla‏ « ھی : 


آرآیی هذا القردد کله ؟ ثم رأبت كيف آخطاه للتوفيق فى آن مرم ا 
-جزمنا باستفادة آتواع الهدايات الإسلامية » من جبة المعانى الثانوية للقرآن ٠‏ 
الكر م“ على غو مأ فص اناه فصلا و مثلنا له Çe‏ .و K€‏ ل 


فلّه وحده . 


خامسما : : آنه قال فی ال جز الثای من کناب ارات ايتا ٠:‏ د إن 
آاق ر آن انول بلسانالعرب » فطلب فہمه إنما يكو من هذا عا راف خاضة :: 


ٿم قال :و ن آراد تفمه من جبة أسان العرب يفممه » ولا سبيل ال تفہ 
من غير هذه اة » . 


وذلك برهان يدل على أن ترججمة القرآن فى نظره » لا كن أن فى 
بمدایاته ومقا صده » وأن‌طالبِ فېمه لاطریق له إلا آن ينتقل هو إلى القرآن 
واخته.» فيدرسه على ضوء ما تقرر من قواعد هذه اللغة وأساليما »ولا سيل 
إلى هذه الهراسة طبعاً إلا حذق هذه اة وعلومما . 


وجاء فى كتاب المستصن٠‏ للغزالى ما نصه : د ويدل :على جوا( آى 


(۱) ص ۰۲ (۴) ( ۱۹/۱ 3 


2 ik 3 


e 8 : ٤‏ ا e‏ کڪ 


اذا جاذ ا ال الم 4 ا ترادةما ف ملآن #وز إبدال عربية بعربية 
تر ادنا وقساوییا ول ». وکنذلك کان سفراه رسول اته صلی اقه عليه وسل 


ف الاد بلخونچم. 'أوامة بلقم ؛ وهذا Uy‏ نعل آلا تعرك ى اللفظ › وا 
المقصود ا E‏ والتکبير وما تعبد ) 
فيه باللفظ ).اه٠ i‏ 


تالو إن ذه بار ومو م تقناول الق رآنوالسنة » لاما أساش الشرع 


عن 5 ر ول : إن ن عار الفرالى هذه تأ هذا الاسننتاج من وجوه ؛ 

٤‏ ااا :ا ا م ن الإجاع في هذا امقام » ومعلوم آن الإجاع انعفد 
آداً لى جوار رة القرآن :بل کاد تعفد على عدم اواز 6 ص 
بك قريآ. . 
ناء آن سفر اء الرسول.صلى اه علبه وسل رهم الذن ماقم الغرالى . 

هتا مساق الإستدلال »لم يقرجوا القرآن الأعاجم . واو ترجوه انقل. 
توارا انه ما اتتوافر الدواعی عى نله وآواره lel‏ کانوا بر جون‌ تمالم 
الإسلام وآوامر الرسول صلی ایق دلیه وسل »کا ذکر ازال نفسه . 

الما : أن الفرالۍ فى عبار ته المسعاورة »قد صرح بأن ما تعبدتا اقه فيه 
بالافظ 3 وز روایته al‏ ی » وعلی هذا لا پجوز آن ارجم بالأولى. 


e a SES دلاپا ن لر‎ 


س ۹۱ س 
رابعما : أن عبارة الغزالى فى كنابه الوجير ' موافقة بالنص لا جاء 
فى كتب الشافعية » إذ يقول « لا تةوم ترجمة الفاعة مقامما . ولا زىء 
الترجمة العاجر عن العربية » . 
و عبار ته فی کتاں إلجام الوا يذهب فما مذهب المنشددن »> فيقول 
بوجوب (بقاء آسماء اه وصفاته وال تشابه من الحدیث على ما هى عليه وعدم 
النطتى سما وبألفاظ القرآن بغير العر بية . 


موقف الأزهر من ترجمة القرآن الكريم | 


منذ بضع سذوات اتجه الا(رهر جاها قويا إلى عك فموضوع ترجة 
القرآن لكر وانتهى الام بعد طولالنقاش والموار إل آنقررت مشيخته 
الجلدلة ترجمة سيره و ”الى بالقعل a‏ من خير ة علماثه ورجالات وزارة 


المعارف لوضع تفسير عرف دقيت للقرآن» تمميدا أقرجمته تر جمة دقيقة بوساطة 


نة فنية عخفتارة › وقد أجتمعت نة اتفسير بضع ٠‏ رات برئامة العلامة اليا حش 
می ھور الا کی »وکان من ار هذه الاجتاعات آنو ضەدت دستور | تاتر مه 
فی عاہا المظے م بعثت بهذا الدستور إلى كبار العلماء والجاعات الإسلامية 
ف الاقطار الآخری لاستطلەہم آراءم فى هذا الدستور 0 رعبة منپا ف أن 


خرحج هذا اتفسير العرى فى صورة ما أجمع عليه اة . 


وما أن هذا الدستور قد حوى من ألوان ااحيطة وااحذر مايتفق وجلال ٠‏ 


)٣۷ - ص۲۹‎ ( )۱( 
(۱۷ = ۱٤ ( )( 


ET 


اة 4 اناه عرض 


غلك ا دوادو ور اباد 
سس التحفظات اة a‏ ) 


وھا ھی لك القراعد كا جاب ف جل الازمر < . 
ا ان کون افسي خالا ا آمکر ن من اص طاحات والمياحف العلمية ٠‏ 
Em ۰‏ فلا يذ ا 
ارهد واليرق عند آبة فها رد وبر » ولارآى الفليكيين فى السباء والنجوم 
هند آبة امتا ووم لا تسر ر الآبة ۳ یدل فيه اللةظ العرفى»ويوضعم 
موضع اامرة رادا فيا 
۳ إا مسخالمات لل قوع ف ر قق بعفن المسماثل وضعته الاجدة 
فى حاشية التفصير . 


£ — ل ضع الجنة إلا لما ندل عليه الاية اللكر ةب فلا تتقيد ذهب 
معین من اذاهب الفقبية و ١‏ مذھب مدن دن اذامب الكلامية وڪير ها 
و تعمسف فی ناویل آیات المجزات وأمور الأخرة وغو ذلك . 


۾ ` أبخم القرآن بقراءة حفص ولا يتعرض اسي قرا,ات 
آخری إلا عند اا إا . 
ان٤‏ ا پا کلف ف ربط الآيات والدو ر بعضما بەھ . 


۷ ن کر من آسباب ا مد اپب 0 واعان 2 
الآةء ‏ ت 


() ( س هه ٠‏ من الد السا ) ( ا ۲ 


r~ 
عند التفسير نذ كر الآية كاملة أو الآيات إذا كانى كاہا مر تبطة‎ ۸ 
بموضوع وأ=ى › م ترر معالی الكلات فى دة › م تفر معان الأية‎ 
أو الآيات مسل فى عبارة واضحة قوية » ويوضع سيب اانزول والر بط‎ 
: وما يۇخذ من الأبات ف وضع المناءب‎ 
يوضع فىأوائل كل سورة ماتصل لله الأجنة من ثا فىالسورة‎ - ٧۰ 
» أمكية هى آم مدئبة ؟ وماذا فى السورة المكية م آيات مدنية‎ 
توضح تبر مقدمة ف التعريف پالةرآن وبږان مس اسک ف‎ —- ١١ 
4 کل ما سحتو يه من فنونه » كالدعوة إلى اه » وکالنشر یع » والةصص وأ يدل‎ 
. وڪو ذلك :۴ وذ کر فما ملهج الأجنة فی تفس‌یرها‎ 


طريقة التفسير : 


ورأت اللجته بعد ذلك آن تضم قوأهود خراصة بألطر ٫مَة‏ آی ليها ي 
تسیر معا الف رآن ا[ کرم 4 ندشرها فما لی : 


ویدون المحيح ما بالتغ سیر ٤‏ مع بان وجه وة القوي › وضعقه 


۽ - تبحٹ مفر :ات القرآن الکرے عا لغو یا رخصائص الترا کیہ 
الفرآنية سما بلاغيا » وتدون . ۰ 


ا 
3 


اسه 4 1 ۱ 


ا 


م رن بالزآی والتفسير إلا الور > وتار ما تسو | 


%1 ية به . م مح بیان وجه رة المردرد وقبول المقبول. . 8 
1 ويد ذلك کله پصاغ الأفسير مستوفيا ما نص اغا ف : 
ا > 9و نکون هاه ميان بأسلوب مناسب 


0 مناهل المرقان ( Y‏ | 1=( 


من أسراز فوا تح السور 
لقد تكلم الملماء فى شأن هذه الفواتح لكر ية » وما هو اراد منها : 


فقيل : إنها من أله لوم المستورة . والااشرار الحجربة » روى من ‌الصديق 
آنه قال : د فی کل تاب سر » وسر القرآن آوائلالسور » وعن عل رض أله 
عنه « إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف اجى » وعن 
ان هباس رض اقه عنه آنه قال « بجزت العلماء عن إدر اکا » . 


وسثل الشسی عنما فقال « سر الله عر وجل فلا تطلبوه » وقیل : ہا من 
أو صفة من صفاته تعالى . وقيل : إنها صفات الافعال الألف آلاژه . 


وقيل ہا من قبل الاب ¢ ويل الالف من أله واللام من جریل 
وام من مد » آی اله رل الكتاب بوامطة جەر ول عل ړو علہما ااملاة 
والسلام » وقيل هى آقسام من انه تعالى بهذه اروف المحجمة . أشرفما من 
حيث نها أصول اللغات وم,ادىء كتبه المنرلة » ومبادىء أء ماه ااسكرمة » 
وقيل : إشارة [أى انتہاء کلام وابتداء کلام آخر وقيل > وقيل . 

ولكن الى عليه التعويل : إما كونها أم)ء لاور المصدرة ها > وعليه 

إجاع الأ كثر » وإليه ذهب الخلیل وسیبویه › قالوا سمیت ہا اذا پنیا 
كلمات عرببة معرو فة الت ركوب من مسمءات هذه الالفاط » فيسكون فيه اماه 


الى الإجاز والتحدى على سبيل الإيقاط فر لا أنه وحى من اه ءز وجل 
لماعجزوا عن معارضته '. : 


واحراً ی رر Mb‏ ا و فما é‏ 
a‏ اة فقط »> ی بازم اتاد الام وااسەی 6 غابة 


اھ E E‏ کسه 


ا a‏ و 
اتر کب لن فيه بملامة من التطويل لا سا فى الفواإج :الناسية » على أن 
خط المصحف ما لا بناقش فيه بمخالفة القياس وأما كوا «سرودة عل مط 
انمديد » وإلبه جنح آمل النحقبق . ال نما وردت هكذا ايكون [بقاظاً لمن 

قران ie‏ هم علي آنه منتظم من عبن ماینظمون ء نه كلامم + 
فلولا آنه خاج عن طرق البشر ازل من عند خلا لاق القوى والقدر » اا 
تضاء ات قوتهم ٤‏ ولا لافظت قدرتهم » وم فرسان حلبة الحوار . وأماه 


اكلام ى زاډی الفخار دون الاتہان ما بدانیه ¢ فعضلا عن الممأرضة ت 
2 يساو به ¢ مع تظإهرم ف اللضادة والعارة 6 وال على المعازة والمعارة 6 


آو ایکون مها 


لح مايتل هلمم مستقلا بضرب ٠ن‏ الغرابة آمو ذجا . ما فیالباق 
من فذرن: الإعجاز > فإن النطق بأنقفس الجروف فى تضاعيف اكلام > ون 


كان عل طرف التبام ء يتناوله الخواص والعوأم من الأعراب والاعجام + ٠‏ 
لک ن النلفظ بأسماثها إنما يتأنى ممن درس وخط . وآما من لم محم حول ذلك 


: قط ٤‏ فاع مر ي الانوق . وأبعد من مناط اله :ون o‏ لذ کان عل 
hE‏ هن فج عبقری» 
یت بسار ف فا رباب امقول ؛ و بعجز عن إدراكه الاب اسول . 


کف لا لارقد وروت تك الفواتح ن لسع شرن بور e‏ هدد 


که ا E‏ آن کرد 8 بجی دون 


— ۷ 


حروق ا لمجم مشتتملة على فصفما تقر ببا » یت ينطو ی هل أنصا ف أصنانبا 
تعقيقا آو تقريبا » كا يتضح مند الفحص والمنةير »سا فصله بض أفأضل 

تمة التفسير فسہ,حان من دقمی خکته من آن تطالمم) الانظار » وجامی قدرته 
عن آن تناما آیدی الافكار > وإراد بمم| فرادى وبعضم| ثنائية إلى الخاسية 
جرى ءل عادة الاتان » مع مراعاة أبلية المكام وتفريقما على سور » 
دون إراد كلا مرة لذلك ولا فى ةكرب والإعادة من زيادة دة > 
وتخصيص كل منبا بسورتها ما لا مبيل إلى الطالبة بوجبه » وعد بعضما آية 


دون بعض مب على التو قرف البح 0 


واعل تلك إذا مات ما أورده الله عز سلطانه فى الفواتحمن هذه الاسهاء: 
وجدتپا PEE‏ حروف المعجم آر بعة مر سواء وهی الالف واللام 
واللم والصاد والراء والكاف واهما, والياء ومين والطاء والسين وا لحاء والقاف 
والذون فى لسع وعشرن سودة هلل عدد حروف ا لمجم ثم إ ذا اظرت فی هذه 
الأربعة هشر وجدتما مشتملة على آنماف جتاس الحروف بیان ذاك آن 
فها من الہموسة نصفما الصاد والدكاف والماء وااسين والحاء ومن الجبورة ٠‏ 
نمفرا الأاف واللام واليم والراء ومين والطاء والقاف' وااياء والنون ومن 
الهديدة تصفما الألف والكاف والطاء والقاف ومن الرخوة نصفبا الام 
وليم والراء والصاد والماء والمين وسين وال حاء والياء واانون ومن الطبقة 
نصفما الصاد والطاء ومن النفتحة نصفما الإاف واللام والم والراء واالکافی 
والماء واامين والسين وال ماء والقاف والياء ولون ومن الأس:علية صما القاف 
وال .اد والطاء ومن النخةضة نصفما الف واللام واا والراء والكاف 


(۱) تسیر آنی السعوھ ( ۰/۱ ۴۸-۴۳ )۰ 


2 .ص ۸ ~~ 


ا الل اشرق و ون زرف الل صقا الان 
i‏ م بف به الكلم وراکا ا اروف ° الین آقه 
2 كرهاعن هذه اللا جناس المعدودة مكشورة بال ذكرة منہا ذسبحان اذى دى 
یکل شی۔ کته وقدعلت آن معظم الشىء وجله بغزل منزلة كله وهو المطابق 


5 میم اد رة ال ما کرت من ابی مم وإلزام المحجة 


ا إله المفل فى إدراك السر الإلمى فى 


ا E‏ ثلا تعد ال 


«ق» يتتكرر ف المورة معدل أعلى من باقالحروف» نم إن ممداهفىاسورة_ 
اهو عل معدل فى سور الفرآن عل الإطلاق . 


ضس ا ۴ م القر ا هذا ادلات ف سال 


0 عن دآ « إل ول » إلى « مء وبلفس الارتيب . 


> دردت ٤٥۹۲‏ رة 
«لءودوټ 6 ص 


Pp”‏ »وروت ۲۱۹۵ صة 


(۱) انظر تفس الرخشری ( 1۷/۱ ۲ 


د ا فکان أله عز امه عدھ ل المرب الالفاظ ای 


خي اذى حققه ا باتخدام العقل 


۹ 


نفس الحكاة فى , أل م »آل عمران 
4" « أ » وردت ۲٠۷۸‏ مرة 
« ل» وردت ۱۸۸۰ عة 
٤‏ 0 0 هد لات 
e‏ التنازلى ؟ ل ۰مي تنواره فى السورة 
أعل من پافی الحروف . 
نفس الحكاة فى « أل م » سررة العنكبوت . 
أ » وردت ۷۸4 مة 
دل »وردت ٠۵‏ ص 
دم » وردت ۲۲١‏ صة | e‏ 
٤‏ الريب التنازلى أ ل م ثم هى تتواره فى السورة : 
ر u‏ 
إق اأحروف . | 
نوا 
د أ» وردت ۷« رة 
«ل» ورهت ۴۹۹ مرة 
«م» وردت ۳٣۸‏ مرة ١‏ ام 
ى e‏ ثم هى تتوارد ف السورة عل 
بنفس ر 
قم کان .الم رامد 
اه ردھ ۰ صة 


ول , رد 4۷۹ص 


ا 
ae»‏ 
ور ۷ة 

بنفس انر ترب التنازلى (آلمر) وبنفس رتيب الد جات به بالشرآن ۰ 
وفى جيع السون الى ايتدآت بالحروف | ل م تمد السور المكية تنفوق 
حسابیا ی ممدلاتھا لی بای السورالمحكية فى المصحف والمدنية تتفوق حساییا 
فى معدلانها عل باق السور ال ية . 

کا عد آن جيع السور الى افتتحی بالحروف حم إذا مب إلى عضا 

#بعض فإن معدلات توارد الحرف ح والحرف م تتقوق عل الور الدكية 

المح 


اتااکرز ای افتحی پالحروف 0 اویوذس‌وهود 
ويو سف وااججر دآع نبا جاءت متت بعة لى كوريخ ارول . 


إذا ضمت لبعضما آعطانا المقل الإإلكترونى أعلل معدلات ف باتو را ۰ 
حروفا أل ر عل كل السور المكة فى لمق . ٠ ٠‏ 


و بالل ( اص ) سورة الأعراف يةول لنا العقل الإلدكروني إن 
ممدلات عذه الحروف هى آعل ما تتكون فى سورة الأعراف رأنا تتفوق 
ا ر ان وام 


زق سورة ت عله نھد آن الحرف«ط» ا «Ap‏ و معدلات 
قوق ع کک السور المكية. 


ن سردة هی فاا تلاحظ أن ا مرول اتک 


إ۷ 


الامهدى . . ولمذا :رى توارد الحراف ى والحرف س ف السورة آقل من 
توارده ف یع الأمحف مدنا و[ 


بکتقشف الاخ ر ثاد خفة دلالة خاصة للعد د۹٠‏ رى آن اله يقم 
بهذأ الرقم حجة على ال لحد الى يقول إن القرآن من صنع بشر › کا جاء فى ۰ 
سورة المدر: ( إنه فکر وقدر › فقتل کیف قدر »ثم قتل کیف قدر › مم 
ل م میس وبر ٤‏ م أدر واستكر . فةال إن هذا إلا سحر ير ء 
إن هذا إلا قول البشر .أصليه سقر »وما أدراك ما سقّر لاتبقى ولاتذر» 
لواحة للبشر » عليها قسمة هشر . وما جملنا اعاب النار إلا ملاك 
وما جملنا عدتبم إلا فتنة لذن كفر وا ليستيقن‌الذين أوتوا الكتاب ويزداد . 
لذبن آمنوا إ مانا ) .١‏ | 
فمذا الرقم ٠١‏ الوارد فى السورة هو فتنة وهو حجة على من قول بأن 
القرآن من صنح بشر ۰ ۰ وسوف بزداد به الذن آ منوا le]‏ . 
وبفسرالا ستاذر اد خليفةهذه الالغاز فيقو ل إن آ بة نے امہ الر حن الرحے» 
الفاتحة .. وقد زات بعد هذه الآيات من المدثر حسب تواريخ الازول ٠.‏ 
۰ هذه الاب من ٠۹‏ حرفا م إن کل کالة متا تكرر فی القر آن ٠٩‏ رة أو 
مضاەفات ا ٠‏ : 
امم تتکرر ۹٩‏ مرة 
کلة الله تتسکرر ۱۹ × ۲٦۹۸ = ۱٤۲‏ ٣رة‏ 
كلبة الر حن تتكرر ۹ <.۳ کل مرة 
کلة الرحبم تتکرر ۱۹ × ۱٠٤ ٩‏ مرة 


.) ۴١ ۱۸( امار‎ )١( 


r 


امرف ق رداق بک 1۹< ¥= مرة 
الحرقان سق سورة يس يتكرران ۱۷ × ١ر‏ کم مرة . 
الحرقان ٣٢ = ۱۸ × ۹ EE‏ رة 


۰ 0 1 مرة 

لرن عق فا سورة الشورى تتکرر ۱۹ × ۱۱ = ٣.۹‏ مرة 
ازوف الخ رف سورة الرعد تتکرر ۹ × 4 =۰ رة ` 
م إن الکلات : : | 
لاحول ولا قوة إلا بابق =۹ حرا 

ەم الله الرحن الر حم = ۱۹ حرفا 


وم ي کات تنظ جا لزمن من اشر واد وسن زبابة اعاب الان ) 
قال ربنا فى سورة المد آم ٤ : ٠۹‏ 


باك ق . وما أدراك ماسقر لات E‏ . إواحة قيشر 
عامجا ا e‏ 


| 
% 


بل کلم هذه ممادفات . وإذا لا بصادقة واحدة نكف ضسر 


و تتن ارال السور شکرد إلى مضاعفات الى . 


۷۳ — 


الباقى وقوا نين الاحنمال ذاتها تلغى تكرار المصادقات بهذا توانر إلا آنه 
یکون الام ترتياً مقصودآ» 

ولا بمکن آن يداً 2 كتاب بأن قول لمسه سوف أكرر امرف 
الفلاى كذا والحرف” الفلانى كذا وسوف ألتزم فى مقالاتی بألا تتجاوز. 
جموعات امروف كذا ماعات ۱۹ م إن القرآن زل مفرةاً على مدي . 
۲۴ نة وكانت الأ يات تنزل على انى من وط اسورة وهو جل أوطماا 
کا ہل آحرهاء م تسکتمل بعد ذلا اأسمورة ر عأ بهد صشرين سلة. 


فبناك استحالة أن يكون الأمر اليف من الرسول ايه اصلاة والسلام .. 
بل إن لاعد الالكترو ف بصن آخطاء وزدت فى إحماأءات ال 
الممبرس لااافاظ القرآن وب ؤكد استطراد هذه القاعدة . 


٤ اد‎ 


م امو د فنکآشف منابلات عدو رة آو آز ی بض الممابلات الأفظية 
ف اله رآن و تتسکر ر رة تلفت انار » فکری آن لظ الحياة و مش یقاتا 


يلسكرر فى الفرآن ٠١١‏ «رة وبالمثل يتسكرر لفظ أأوت ومشتقانه ٠6٠‏ مرق 
وكابة الدنيا رد ٠٠١‏ صة . 
وكلة الأخرةرد ه٠٠‏ صة.. 
الملا یآنی ذ کرها ۸۸ سه ۰ 
والشياطين بالمثل ۸۸ مرة . 
والح پذکر ریم مرات 
والبرد آربع مرات 
وكذلك الصالب آذ كر ۷١‏ مرة 
وال كر ۷٠‏ مرة ٠‏ 
) ( ۸ مم القرآن) 


VE —‏ — 
والرکاة ٣۳‏ مرة » وال کات ۲۲ مرة 
والمقل ومدتقاته ۹ مرة » والنور ومشتقاته مرة ۰ 


فب کل هذه وا ا هى إشارة إلى وجه آخر من وجوه الإتجار 
فی ذلك الكتاب ام ظا ومعی وحروقً وأعداداً . 

وهی ا قل|: :شارات ودلالات فى شببة الف ف القرآن 
فلا يستطع ەۋ لفن أن صف ف ذهنه حرو وأعداداً ب م بۇلف اا 
مقالات . ولم زعم الرسول عليه ااصلاة والسلام لاحد أن 2 آی تجار 
«ددی › بل ا کان بنهى إشدة من الاشتغال بعلوم المروف 
و الأعداد' ف ر زمانه" 0 : 

bjs‏ کان مناك ر من الملا هن لا بلتفى إلى هذه الو حبة . وروی آہا 
ضرف القارىء عن المبمة الأو لى الةصودة من القرآن ااسكر م 
وهی تدر مايه والسمل فيه » فنحن همم فی ذلك › ولکن 4ب 
آن فيه إل أن عاب اه رآن لإ تھی ۴ ٠ Ji‏ صلى اله عليه 
زل فی اللدیق ارو « ...ولا تنقضی جاه . 


وهذا لا يمدو آن بون نوها من اقب القرآن ال© 


ا(۱ ) من آسرار القرآن الد کتور مصطنی مود ٩1(‏ - ۷) 


ال آن الكري 
اء ور ة 


(وننزل من الفرآن ماهو شغاء ورحمة للومئين » ولا يزيد الظالين 


ل خو ارا( ( 


بول تعا لی مخبرا ھن کتابه انی آ ار له على رسوله د صلی انه عليه ول 
وهو القرآن الذی لا تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تاريل من 
حکم جرد آنه شفاء ور حمة للمؤمنين › آی ذهب ما فى اأقلوب من 
آساض من شك ونفاق » وشرك وزيغ وميل › القرآن يشنى من ذلك کله » 
وهو أيضا رة محصل فيما الإعان والحكة» وطلب الخير والرغبة فهء 
ولیس‌هذا إلا من آمن به وصدةه و عه » فأفه کر شفاعة فى حقه ورحة. 
وآما الكافر الظالم نفسه بذلك » فلا يريد سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيا 
وكفرا» والافة من الكافر لا من القرآن › كا قال تعالى : ( قل : هو لذن 
آماوا هدی وشفاء» والذین لا يومنون فی آذام وقر وهو علیہم ھی » 
0 ئك ينادون من مکان بعد ٩)‏ وقال تعالی : : (فإذا ما أنزلت سورة 
فنهم من بقول : يكم زادته هذه إعانا؟ فأما الذن آمنوا فرامتمم [يانا وم 
يس #بشرون » وآما الذين فى قلوبمم مرض فرادتهم رجساً إلى رجسمم وماتوا 
وم كافرون)"“ . . والاياث فى ذالك كثيرة : قال قتارة فى قوله : ( وانزل 


() الإسراء (۸۲ )' (۴) فصلت ))٤(‏ ` 
(۴) اتوب ( ٠٣١-٠۲‏ ) ۰ 


۰ — N i 
من القرآن ما غو شفاء ورحة للممنين ) : إذا مجه المؤمن انتفع به وحفظه‎ 
۰ ّ ولا يريد ااظالين إلا خسارا ا‎ ) ٤ ووعاه‎ 
آهل ادل : كةظه ولا بعيه » فإن اله جمل هذا اله رآن شقاء‎ 


ورحة لامو مان" 


إنه شفاء ورحة لمن خااطت قلومم بشادة الإعان - فأشرقت وتفتحت 
اتل ما ف اافرآن من ردح > وطمأنيئية وأمان . 


فى القرآن شنفاء من الوسوسة والقاتق والمحيرة » فو يصل القلب الله ٠‏ 
فيسكن وبطمن ويستشعر ال جاية والآمن » ورطى فيستروح الرضى من اقه 
والرضى :عن المياة »> والقاق مرض » واللير ة صب » والوسوسة داه . ومن 
م هو رة لوین : 


ومن الق رآن.شفاء من ویو ادنس والطمم والی دو غاع الك رطان : 
وهى من أفات القلب تصببه بلإرض والضعف والتعب › وتدفع به إلىااتحطم 

والبلى والا نجار 5 ونام هو رة لأمۇمنين ۰ 

وف القرآن شا د مني الانجاهات الختلة فى الشعور وكير و بعصم 

العقل من اطاط a‏ بجالاته المخمرة » ويكفه عن اثةاق 

طاته فا y‏ ى › وياخذە جج سام بوط ەل اشاطه (ti‏ 


e زابر‎ 


ممه بو بن ابلط والزال. 0 ركذلك هو ف مل اجس ماقي اقات 0 


e 


CORIO) 
(° .|۰ ( سور القرآن لاان کئیر‎ 0 


۷۷ ت 
#عتدال بلا کیت ولا شطط فہحفظه سلما معا ویدخر طاقاته للاتاج 
المممر . ومن م هو رحمة المؤمنين . 

وی القرآن شفاء من العلل الاجتاعية الى عخاخل بناء ا لراعات » و ”ذهب 
وسلام تا وأميبا وطمأنيتتما . فتعيش الماهة فى ظل نظامه الاجتاعى وعدالنه 
الشاملة فى سلامة وأمن وطمأندنة . ومن م هو رة لأامۇمنن . 

( ولا زد الظالين إلا خسارآ) . 

م ا رقتفعون 1 فيه من شفاء ورحة. وم ف غرظ وآہر من استعلاه 
#لمۇمنين ب4“ وم فی عنادم وک باجم بشتطون ف الام والفساد › وم فى 
لدا مءلوبرن ھن أهل هذا القرآن ¢ م خامرون ¢ وف الأخرة معذبون 

( ولا بزيد الظالين إلا خسارا . 

وإذا كان فى الةرآن شفاء للةلوب من الضلالة » وهواجس النفس 
والمحيرة» ومن الهوى والداس وزات الشيطان الخ . فإنه أيضاً شفاء مى 
الامراض ال جسمانة » فان النمرك بقراءته بدف م كثيرآ من الأمراض الباطنة 
والظاهرة : 

قال الةرطى : 


(۱) فى ظلال القرآن e ۰ )۲۲٤۸/٤(‏ 


— NA — 


. آخدها+ آنه شنغا للتار بز وال الجبل غنها وإزالة ار e‏ 


غطاء اقاب ‌‌ صضض الجبل فم لجز أت والامو ر الدالة عل أيه تعالی 


والانى : شفاء من الاس اض الظاهرة بالرق والتعوذ ووه : 


وقد زو الامة ‏ واللفظ. الدارقطى _ عن أنى محرد الخدرى قال + 
بعثنا رسول الله صل أيه عليه وسام 
قوم من الرب فسألنام أن يضيفونا فأبوا › قال : فلدغ سيد الجى » فاتونا 


فقالوا : فيكم أحد رق من العقرب ؟ فى رواية ابن قثة : إن املك يموت . ٠‏ 

٠‏ قال قلك تا نمم ء ولتك لا أفعل حتى تعطلونا . فقالوا : إن تعطيك 
ثلاين شاة . تال : فقرآت عليه ( الحمد ته رب مالين ٩)‏ سبع مرآت 
فیراً. 


فى روابة سلمان بن قثة عن آی سعید : : فأفاق وراً . فبعنف إلينا بالمرلر 
وبعث لينا بالشاء . فا كلنا الطعام آنا وای 5 أن يأ كاوا من الغنم ء 

حی آنینا رسول اه صلى انته «لیه وسلم فار الخبر فال : « وما بدريك 
أا رقية » قلت : با رسول اه » شىء آنى فى روعى . 


قال «کلوا وأطممونا من لغم » رجه ی کتابه اأسنن ۰ 


وفی حدیف السری بن عب قال : حداثی الەتمد بن سلبان ھن لیت بن" 


» وفع بان الته تعالى من البرص وال اون والجذام واابطن والسل والجى 


(ف ا د ۰ ر 


ف سرية للائین رابا قال : فندلنا هل 


۷۹ —~ 
والنفس أن سکب زعفران أو مشق يعنى المفرة أعوذ پکامات الله 
التامة وامات کا أ عامة من شر اا3 والذامة ومن ة ر عبن 1 
حاسد إذا حسد ومن أنى فروة وما ولد « .دا قال› ولم بقل : 
رة . | 


المين اللامة : انى تصدب إ-وء تقول . أعرذه من كل هامة لامة . 


وأما قوله . أميذه من حادئات الامة فيقول . هو الدهر . وإقال الشدة. 
والسامة . الخاصة يقال كيف الامة والعامة . والسامة الم . ون 


فقالوا . وصب بأرض:ا . 


فقال . خذوا ر به هن أرضك فأمسحوا نواصیک . آو قال نوصیک رقية 
عد صل انه عليه وسلم لا فاح من کتمہا آہد » أو أخذ ءا صفدآ . 


۰ ثم تک تب فاتعة الكتاب وأربع آيات مف أول البقةرة والأية الى 
فبا تصريف الرياح و ية الكرمى والايتين نى بعدها » وخواتم سورة 
الإةرة من موضح ( ته ما فى السموات وما فى الأرض) إلىآخرها وعشرآً 

من أول « آل عران » وعثرا من آخرها » وأول آية من « النساء » » وأول 
آبة من الماندة » وأول آة من الانعام وأول آبة من الأعراف › والابة الى 
فى الأعراف ( إن ربک اته النى خاق السماوات والارض )2“ حى فم 


. بو قترة ( بكر القاف وسكون التاء ) كنية ليس‎ )١( 
. الصفد : العطاء‎ )۳( 

(۴) لب2 (۲۸4) 

)4( الأءراف )+( 


eS iie 


۱ 


/ e 


2y 9F‏ قل کا ری + من وشح ( ا نی ما جشتم به الشحر 
إن لته سببطله ار ات لا يصاح عمل المفسدين 2 ¢ والابة انی فى عه 
( وآلق ماني مينك لقف ما صنعوا نما صنعوا كيد ساحر ولا يفاح الساحر 
-حينف آنى ٠)‏ » وعشرا من أول #صافات » وفل هو اه أحد › والمعوذتهن 


کنب فی ناء نظیف ثم تفسل ثلاث مرات اء نظیف ڈ ثم محثو من الوجع . 
الاث م يتو ضا امه کوضوله للصلاة ويتوضاأ قبل وضوله املاق . 


حتی یکون على طپر قبل آن تو ضا به ثم يصب عل رأ مه وصدره وظېره 
ولا یستنجی به ثم بصلى رکمتین یھی ات عرو جل قعل کے اة 
ایام قدد ما یکنب فی کل ہوم کناب . : 
وف رواية :ومن د سر رآ وير ةوما ولں ¢ وقال : فامسحوا نواصیک € 
ول رشك ٠‏ 
وروی البخاری عن مائدة أن النبى صلى الته عليه وسلم كان يفف 
على نفسه فى امرض الذى مات فيه بالعوذات فلما ئقل كنت أ نفك عليه بهن 
وسح ید نفسه لهرکتما . فسألت(' الزهری كيف کان لفت ؟ 


قال .کان يفف عل يلیه م مسح ما وجوه . وروی مااك عن 
أن شاب هن عروة من عائشة آن رسول اقه صل الله عایه وسام : کان إذا 
اشتكى قرأ على نفسه المموذتين وتفل أو فف . 
قال اہو بكر النبارى : قال المغو بون تفسير « تفت » نفخ تفضا ليس 
مع ريق . 


(۱) یواس (۸۱) 
(۴) ط() ۔ 
7( لال هو عروة بن الربير زاوی ا 


— ٢۸۱ 


ومەنى « تفل » تفخ تخا مهه ريق قال الشاعر : 

وقال ذو الرمة : ' 
ومن جوف ماء ءروض امول فوقه متی س منه ماج القوم يتفل “٠‏ 

أراد يلفخ برق . وسيانى ما العلماء فى النفس فى سورة الفلق إن شاء 

اله تعالى . 

الثالثة : روی ابن مسموھ آن رول انه صل انه عایه وسلم کان یکره 

قال الطبرى : وهذا حديث لا جوز الاحتجاج إبثله فى الدين › إذفى 
نقلته من لا يعرف . ولو كان صحبحاً كان إما غاطا وأما منسوخا» لقو 
عليه ااسلام فى الفاتحة « وما أدركآنها رقية » وإذا جاز الرق بالمعوذتين وهما 
سور تان من الق رآن كانت الرقية بسار القرآن مثلمما فى ا لوار إذ كله فرآن . 


وروی عنه عليه السلام آنه قال : , شفاء أمتى فى ثلاث آية من كدتاب 
آله ا عة من عسل أو شر طه من جم » » وقال رجاء الفتوى : ومن ل 
يس شف بالةران فلا شغاء له 

الرابعة : واختلف العلماء فى الفشرة » وهى أن يكنب شيعا من أماء الله 
آو من القر آل م بغسله بالماء م سح به المريض أو رسقيه » فاجازها سعد 
ابن المسيب . قيل له . الرجل بؤخذ عن امرآنه ا حل عنه ويلشر ؟ قال . 
اباس به » وما ينفح ل نه عله . و م ر چاهد أن کاب آبات من ار آن 


)۱( اأمروض األحشرة الى تولو الماء وھی الرمض والہاق و الطحاب ٤‏ 
وا لماح ( بالممز ) الذى ينرل الب_ لملا الداو والماتح بالتاء : الدى حاب الدلو. 


SA 
م تسل م ثم يسقاه صإحب الفرع . وكات عادة "قرأ بال وذتين فى إناء م‎ 
ار يض . وقال أازرى بو يدال : المأارة آم‎ | ٠ آن‎ 
معروف عند آهل تعر »و میت رذاك لہا فشر ھن صاحما آی ڪل.‎ 
0 ومنەپا الحسن و[ راھ الخ ی ؛ قال النخدى : آعای أن اده لاه‎ 
وکأنه ذهب إل آنه ما جى 4 رانف إل أن عقب بلاء قرب مته إا‎ 
وقال الحسن : سألت أنسا فقال : ذكروا عن اانى صلى الله‎ ٠. آن فيد شفاء‎ 
عليه وشلم آنا من الشيطان > وقد روی آبو داوھ من حدیٹ جا ربن ع,داقه‎ 
“6 قال : مبلل رسول ات بإ دن النشرة فقال : « من عل الشرطان‎ 
إن‎ ٠ قال ابن عبد الب . وهذه آ ثار ابنة وها وجوه حتملة » وقد فيل‎ 
إذاکا نت خارجة | :ی کاب أله وسنه ة رسوله‌ھليه اللام»‎ li | هذا ول ل ما‎ 
وعن المداوة االمعروفة ¢ والزشرة من¿ جس الطاب فی غا 2 “ی له فضل؛›‎ - 
س ارف الیک فيه د شرك و ومن استطاح منک أن ماما‎ 9, 
: » فليفعل‎ 
. ذلك لا ,کون إلامن‎ aS ۰ 
الخاءسة . قال مالاك . لا پأس بتمليق اللكتب الى فما أماء اله هزو جل‎ 
على أعناق ا لمرضىعل وجه التهك بها إذا ل ره معلقا بتعليةبا مدافمة المين.‎ 
. وهلا ءمتاه قبل أن برل په شىء من العين‎ 


وعلى هذا القول جاعة أهل العلم ء لا بور ندم أن يعاق على ااصحيج 
من ابام أو بى آدم شىء من الغلااتق خوف زول المين > وکل ما پعلق بعل . 


YAY — 


نزول البلاء من آمماء انته هر وجل وکنابه رجاء افرح وااپرء من القه تعالی ۽ 
فو کالری !1 باج الذى وردت لأسمة بإباحته ٠ن‏ اامين وغپړها . وقدروی 
هید اله بن عرو قال . قال رول انته صلی اله عایه و ان |j.‏ فرع أحدک» 
فى ومه فليقل أعوذ بكلات ايه التامة من غبه و موه عقابه ومن شراك ياطين 
وآن حضرون» . وکان عبد اه يملا ولده من أورك منم › وهن م يدرك 
کتبا وع لقا عليه ن قیل . فةد ر وی أن رول الته صلی اه مله وسلم 
قال . « من ءاقی شا وکل إلیه›. ۰ ٤‏ 


ورآى ابن مسعود عل آم ولده مية مربوطة فحيذها جيدا شديدا 
فقطعبا و قال . إن آل ابن مسعود لأغنياء دن الأرك . ثم قال . إن ااام 
والرق والتوة من الشرك . قيل . ما التولة ؟ قال . ما بہت به ازوجہا ۰ 
وروی عن عقبة ن عامر انى قال . ممعت رم ول الته صل الله عليه يه وسلم 
يقول : « هن علق يمة فلا آتم انه له › وهن ھاق ود فلا ودع الله 
له قلبآء . 


قال الا يل ر بن آحد .ال مة قلادة فأ وذ › والودءة خرز ه۰ 


وقال آبو #ر : ألعيمة فی کلام ا٣رب‏ الاد »› ومە ناه E‏ آہ۔ل العام 
ما علق فى الاعناتى من القلائد خدية مين أو ذيرها أن مزل أو لا تنزل 
قبل آن بزل . فلا آم ايه عاہه صحته وعافیته ¡ ومن آء اق ودءعه _ وهی 
مثلما فى المعنى - فلا ودع الله له , أى فلا بارك الله له ماهو فيه من العافية 
والله أعلم . وهذا کله قوذر ماکان آهل الجاهاية زه ن٤‏ ونه من مایق الاقم 
والقلائد » ويظنون آنها تقم وقصرف عنم اابلاء »> وذاك لا يصمرفه إلا 
اله هز وجل › وهو امعان و 2 ك ك له ° pl‏ رسول أله ل 
آله هليه و ملم عا انوا م ر ن ف جاھايم . 


A -‏ ~~ 
وهن عائشة قات + ٠ا‏ تعلق بعد نرول البلاء فليس من التاام . 


وپعده . ۰ 


والقول الأول أصح فى 'الاثر ؛ النظر إن شا ه اله تعالى Ss‏ 
ان مسعود جوز أن بريد ما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأ خوذة من . 
العرافين والمكان » إذا لاستدفاء بالفرآن معلقا وغير معلق لا رکون شركاء 
- وقوله عليه السلام . « من اق شيا وكل إلبه » فن هات القرآن بنبغى آن 
يثولاه ولا بکاه لل ره لاه تءالى هو المرغوب ااب والماوكل عليه فى 
الاس تشةاء بالقرآن . 


وسثل ان السب هن التعويذ أيعلتق ؟ قال : إذاكان فى قصبة أو رقعة 
سرز فلا بأس به . وها على آن المكتوب قرآن . وعن الضحاك آنه مم ٠‏ 
یکن پری بأساً أن يملق الرجل الثىء من كتاب اله إذا وضعه ند الجاع 
وعند الغااط » ور خص آبو جع فر محمد ن على فى التعويذ يعاق على الصهيان. 
وکان ان سیرین لا ری بأحا بالشىء من القرآن يعلقه الإنسان . 

الدادسة . قوله قعالى . ( ورحة للمؤمنين ) » E E‏ 
العيوب وتلكفير الذنوب مع ما تفضل به تعالى من اواب فى تلاوته » ا 
روی الهزمذى دن هد الله بن مسدود قال قال رسو ل الله صل‌انته عليه وسلم. 
د من قرأ حرا من کناب لته فله به حءبة و اليسنة بعشر أمثاطا لاآقول «ال» 
عرف بل اف حرم ولام حرف وم حرف . قال هذا حدیث حسن 
e‏ 
وقد تقدم : ( ولا برد الظالين إلا خسارآً ) لتكذييم . فال قادة : 


Ae — ۰‏ — 
ما چاأاس أحدالقرآن لاقام عڼه زيادة أو نقصاأن › م قرأ( ونەزلمن‌الةرآن 
ما ۵و شفاء ورحة للمؤمنين ) الأية . واظیر هذا اوله ) قل هو الذين امنو 
هدی وشفاء والذین لا يؤمنون ف اذام وقر وهو علمم ھی ٩)‏ و يل 1 

شفاء ف اله راض والاحکام لما فيه من ال .ان ك 

وقد أفرد بعض العلهاء كنبا فى خواص القرآن لكريم ءوفىأوائد بض 
الأيات السور والايات منہم القيمى » والإمام' أذزالى » واليافعى . 

قال السو طى : وک( مستندة إلى ارب الصالمن 

ولقد عاد الإمام الو طى لذ اك ا « ورد 9 4 ماه ذه من الا حادیث 4 
وما ذ کره ااساف والصالمجون عت عنواي : 


خواص القرآن 
آخر ج ان ماجه وغیره من حدیث ابن مسحود « ماي بالشفاءن . 
المسل والقران » . 
وأخرج أيضاً من حديث على : « خير الدواء القرآن » . 
وأخرح آبو عبيد عن طلحة بن مصدف › ال: « كان يقال لذا آریء۔ 


الةران «:د لر بض وجد إنألى خفة › . 


)0( فصای (€ 
(۲( الجامع لاحکام القرآ لقرطہی ۹۲V - AYY‏ ط الشءب رانظل 
حاشية الجمل عل الجلا اين (144/۲) ۰ : 


— ۳۸۹ س‎ e 


صل 1 وله وسام او جاع حلقة > 6ل :» علرك بقراءة القرآن 6 


وأخرج ان مرودبه عن آی سعد الخدذرى » قال : ا إل انی 
صلی انه هلیه ولم فةال : « إنى اشتكى صدرى » » قال : « افر القران »» 
لقول انه تعالى : ( وشفاء لا فى الصدور ) © . 

وأخرج' لی واھیزه من حدرث عد ايله ك جار ’ ى اة اکنا 
شفاء من کل دأ ٤‏ . 

وآخرج الخلمی فی فوااده من حدیت جار بن عبد اله : د فا ة اکتا 

شفاء من کل ی إل الام “¢ والسام اموت . 

e‏ حد بش یسم 1 الخدری: 

وأخرج البخارى ھن د ره أرما قال : وكا ف هسیر لیا فز اا ۈامت 
جاریة فقالی : إن سید ٣ا‏ می سام فہل معکر راق ؟-فقام معا رجل 
فرقاأه بام ۳ رآ فیریء. 6 فذ کر و على أيه عه يه وسلم فال : » وما کن 
يدریه پا رقة .e|‏ 8 


وأخرج الطبران فى الآوط » عن السااب بن زد » قال . عوذفى 
رسول ايه صل 0 عليه وسل بفاعة الكتاب تفلا . 


داغرج ابال م من ودف ان 0 ذا و ضە جزبك عل فراش ¢ 


(0 براش (#ی)۲ 
(۲) سل ءأىملدوغ . . EE‏ 


— ۷ = ٠ 
زقرأت فاتحة اللكتاب وقل هو اله أحد »فقدآمنعمن كل شىء إلا اموت‎ 
ابت اذى تقر فيه اابقرة‎ ùj»: وأخرج مسل من حلة رف آی هربرة‎ 


لا دخله الشيطان › . 


وأخر ج عد أله بن آحهد فى رواد المسند وسند حسن عن آی ن كەپ 
ال : كنت عند انى صلى اله عليه وسل > اء آعرای فقال : را نی اه ٠‏ إن 
لی آخاً وبه وجع » قال : وا وجمه ؟ قال : به لمم » قال : فأتنی ب . فوضمة 


بین ديه » فعوذه النى صلى الله عليه وسم بفاتحة التكتاب » وآربع آيات من 


أول سورة البقرة ¢ وھا٬ين‏ الاين ومک إل وأحد ٤‏ وآية الكر سى ¢ 


وثلاث آبات من آ خر سورة البةرة وآية من آل عمران : شبد اله أنه لا إله 
إلا هو ٩)‏ وآية من الأعراف : ( إن ربك الله )7“ وآخرسورة المؤمنين: 


( فتعالى اته الماك الىق )" وآية من سورة الجن ( وأنه تعالى جد ربا(“ 
وعشر آيات من أول ااصافات › و ثلاث آيات من آخر سورة الحشر › وقل 


هو اله أحد والمموذتين » ¡ قال الرجل كانة لإ بشك قط . 


وآخرح الداری عن ان سود م وةوفا ûar:‏ قرا أرہع آیات من أول 
مور اأيقرة 6 وآية الکرمى وآ يتين بعد آية الكرمى»ء ولا ةا من آخر سورة 


البقرة »م بقربه ولا آهل ومذ شیطان ولا شىء یکرهه > ولا يقرآثٺ 


عل باون إلا فاق › ٤‏ 


وآخر ج البخارى من أن هر رة فى قصة الصدقة : , إن الجنى قال له : 


n 


( ۲)۱ ل عران (۱۸) ۰ ) )+( الاعراف (4ه) ١‏ 
(م) المۇمنون(117) ` ©) الجن (۴) . 


= ۸ ا 
إذاأويت إل ادك ناقرا آية الكرمى » فإنك ان زا عليك من الله 
حافظ › ولا يقر بك شږطان < ی تصبح › فال انی صل e‏ 
« أما إنه صدقك وه وكذوب »› . 

وآخرج الحعامل فى ذو اده هن ان «سعود قال : قال رجدل : يارسوله 
الله » عن شيا بففعنى اله به » قال : « اقرا آبة الكرسى » فإنه عفظله 
وذربتك » وعفظ دارك › حى الدوبرات حول دارك» . 

وأرج الدینوری ف الجاأة ۾ عن الحسن ءآ ل :ی صلی انه ولیه و سار 
ال : إن جر :ل آتانی فقال :إن عفر تا من الجن که دك › اذا آو یع [ل 
فراشك فاقراً آية الكرمى». 

وفى الفزذوس من حديث أنى قتادة : « من قرأ آية الكرتى هلد . 
اکرب اغاثه الله » . ) 

وآخرج الداری مض الأغيرة بن بیع وکان 2 آصعاب ود أله 
قال ومن قرا ءشر آیات من القرة عند مامه › باس القرآن : ربع ده 
أوها وآية الکرسی وآيتان بعدها و ثلاث من آخرها °“ 

وأخرج الد لى تمن حدیث آبی هررة راوها : « اتان هما آرآن 4 
۰ وهما یشفیان › وھا م مما الله ¢ الان من آخر سورة القرة ۰ 
وأخرج ااطبرانى دن معاذ أن الثبى صل اقه عليه ولم قال : ألا 


أءرك دعا تدعوا به ¢ لو کان ءل ٭ورں این مثل صیر ادا انه 


PE 


. شی امل سید جبل بالهن»‎ )١( 


— ۹ = 

عنلك : ( قل الأبم مالك الماك وى ا )لك من قد اء) إلى ذوله:(بغير حاب( 
رحان الدنيا والآخرة ورحممما » تعماى من آهاء منرما» وتام من هاه » 
۰ أرمنى رحة تغنينى ما هن رحمة من سواك» . 

وأخر ج البيمى فى الدعوات عن أن عباس : د إذا متصمبيس دابة أحدک 
أو كانت شمو سا » فايقرأ هذه الأبة فى أذنما : 

( آفغیر دن الله ببغون وله سام من فیااسماوات‌والارض اوها وکرها 
وليه رجعون ا 

وأخرج انی فى آدعوات* . 

وأخرج البق فى اأشعب بسند فيه من لا يعرف › هن على «وآوفا . 
» ممورة الانعام وما رات عل هال إلا شفاه الله » . 

وآخرج ابن السنی عن فاطمة . آن رول اله صلی انته هلیه وسام مادنا 
ولادها ¢ آص آم سدلمة وز :ذب بآنف +دش أن يأ( ففرا عندھا آیةاا۔کرسی 
و ( إن ربكم الله .. )7“ الأبة › ويعوذاها بالمموذتين . 

وآخر ج ان سى أا من حدیت السین بن عل انان لای من 


الغرتق ؛ ذا رکيوا ات يةولوا ( م آله جراها وم ساھا إن را 
اففور رم )2 ( وما قدروا الله حقی قدره ٩)...‏ الأية lL‏ 


() آل عران (۲) () آل عران(۲) ٠‏ 
رج) بياض الال () الاعراب )٤٤(‏ 
رە( (٢‏ )الام( 


me 


واخرج ابن آبی حاتم عن لیس »> قال : « بلفى أن هولاء الأيات شفاء. 
من السحر يقرآن فى إثاء فيه ماء > لم يصب على رأس المسحور : الاية ي 
فى سورة بوس (فلا لوا قال مومى ماجثتم به ااسحر) إلى قول (الجرمون)0؟ 
وآوله : ( فوقع احق بطل ماکانوا یمملون ٩)‏ إلى آخر آریع آبات » 
وقول : ( غا صتعواکید ساحر O‏ الأية. 
وآخرج ال محا ک وغیره من حدیث آبو هربرة : « ماكر بلى أ إلا 
مل لی جوزل » فقال : باد > قل « تو لص على الى الى لا موت »› 
و ( ادق انی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شريك فى الملك ولم یکن له ولی 
من الى وکبره تسکبیر )۵ . 

وأخرج المأبونى فى المائتين من حدينف ابن عباس مرفوعا : « هذه 
الآية أمان من المرقق : ( قل ادعموا انه أو اده-وا الرحمن .. )7“ . إلى 
خر السووة ن 
وآخرج البق فى إلدعوات من حديث الس : د ما أنمم اه على !عبد 
لعمة فى أهل ولا مال ولا ولد › فيقول : ما شاء اله لا قوة إلا باقه » فيرى 
خيه آية دون الموت» . 


وأخرج الدارى وغيره من طريق عبدة بن أبى لبابة »> هن ذر بن 


ا قال ن قرا آخر وة الكف لساعة يريد أن شونا اليل . 


تقامما قال صبده : خربناه فوجدئاه کذلك 


mm 


)۱ ) بوقس (۸۲) (۲) الاعراف (۱۱۸) 
OOS‏ () راء (11) , 
(e)‏ الإمر اء( ١ ٠‏ ( 


1 


Te 


وآخرج قترمذی واخاک عن سعد بن أبى وقاص : ء دموة ذى النون 
ذا دا وهو فى بطن الحوت ٠‏ ( لا لله إلا أنت سبحانك [نی کشت من 
اين ١)‏ € بدح ما رجل مسام فی شیء آلا استجاب اه له » . 

وهن أبن السنى ١‏ د إنى لأعلم كامة لا بقوها مكروب إلا فرج عنه ؛ 
كامة أخى يونس : ( فنادی فی ااظلمات آن لا له [لا آنی سبحانك إن كني 
من الظالين ) . 


وأخرج یہی وان السى وآبو عبید عن ان مسع‌وو آنه قرأ فی آذن ستل 
فاق فقال رسول الله صلی اه عليه وسلم . 

اقات فی إذنه ؟ قال : ( اسيم آنا خلقناک میا )< . . إلى آغر 
السورة فقال : « لو أن رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل أزال» . 

وآخرج ادیلمی وآبو الشیخ ابن حبان فى فضائله من حديث أبى ذر : 
« ما من میت موت فيقراً عنده بس إلا هون ائه عليه . 

وأخرج الحاملى فى آماليه من ديت عبد اله بن از پیر : « من جعل ' 
يس أمام حاجة قضيت له » . وله شاهد مرسل عن الدارعى . 

وف المستدرك هن أبى جعفر محمد بن على قال : « مر وجد فى فلبه 
قسوة فلوسکتب يس فى جام بزهفران ام بشره» ۰ 

وآخرج ابن الضر یس عن آی سعيد بن جبير » أنه قرأ عل رجل بجنون 
بر یء وآخرج اتا عن کی آہی کی قال دن قرا س إذا آمہح 


( )1وا( ہی( 
(۲) الؤمنون (۱۱0) 


PY — ۰ 

م رل ق ن رح حتی یی » ومن قراها ا سی ا رل فی فرح ی به یج 
آخیرنا من جرب ذاك . ۰ ۰ 
وأغرج الازمذی ٣ن‏ ا انر : « من قرأ الدعان كأبا » وأول 
غافر إلى د ليه المي وآیة الکرسی حین ٤ی‏ › حفظ با حی رح 


ومن قراھا حین پصیح حفظ با حنی ی . رواه اإدارى بلاظ د ومر 
دیا یکره »۰ 1 


ا قى والحارت ن آی آسامة وا ويك ھن ان ەسدود 3 


من قرأكل لبلة سورة الواقعة لم تصبه فافة أبدآً » . 


وأخرج البق فى الدةوات عن ان عباس موقوةا فى رأة يوسر ليها 
ولادها » قال : یکتب فی قرطاس م قسقی : د ډم الله لدی لا له إلا هو 
امام لكر بم“ سحان اله وتمالى رب العرش الءظم > الحد به رب‌ألعالمين» 
( کأم یوم برو نها م بلبشوا إلا ءثية أرضحاها) ء ( كاعم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نمار بلاغ فيل بلك [لاالقومالفاسةون)“ 


وأخرج أبر دار د عن أبن عباس قال إذاوجدت فى نفك ا بی 
الوسوسة - فقل : ( هو الأول والآخر وااظاهر وااباطن وهو بکل ڈیء 
فلم )4 ١‏ ۰ 


قاف( 
)۲( نارماك( 7 4( 
(م) قاف (۲) 


Ca) 


— ۴ — 


وأخرج الطبرانىعن هل قال : ولدغت الى صلى الله مايه وسم عقرب ٠‏ 
فدعا بء وملح وجعل مسح علها » ورقرأ : «قل يابا الكافرون » . 


و « قل أعوذ برب الفاق » و د آل آموذ برب الئاس » 


وآخرج آبر داود واافسای وان حیان والا کک عن ان مسعود › أن 
النیی صل انته عليه وسل کان پکره الرق لا بالمم‌وذات . 


وات حرج الترمذى والفسای عن آی عك : :کان رول الله صلی آله عليه 
وسل بتعود هن اجان وعبن الإنان ¢ ی زات المعوذتان ¢ فا خذها و رك 


ما سراها €‘ 


فمذا ما وقعت هليه فى الحواعى من الأحاديث الى لم صل إلى حد 


اوضع ومن الوقوفات عن المحاية والتابعين . 
وآما مال برهبه ار ‘ فقدذ كر الاس منذلك کثیر آً جدا الله 2 زص حته. 


ومن اطيفه ما حكاه ان الجوزى عن أبن ناصر عن شيوخه »دعن ميمونة 
بذ شا فول اليغدادية » قال : آذانا جار لناء فصاءت ركعتين » وقرأت 
من فاتة كل سورة آية حى ختمع القرآن » وقات : الهم كفنا آسه» 
۴ منص وفتحی عیی » وذ په قد ازل وقي اأسحر » فزاىف قدمه فقط 


ومأت . 


قال ابن التين : الرق المعوذات وغيرها من أعماء الله تعالى هو الطب 
اروانى إذا كان ملل لسان الل زار من الاق صل الشفاء بإذن اقه . فلا 
3 هذا النوح فزع الناس إلى الطب الئان . 
قلت : ويدير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسل : لو أن رجلا موقا 
قرأ ما على جيل لزال» . 

وقال القرطبى : تجوز الرقية بسكلام اه وأعااه » فإن كان مأثور؟ 
استحب » وقال الربيع ؟ آله الشالمى هن الرقية فقال : لا بأس أن رق 
بکتاب اه » وما يعرف من ذكر اق , 

و قال ان بظطال :فى المحعوذات مر لاس فى غیرها من القرآن» ما اشتم ا 
هلیه امم الدها. الى تعم أ كدثر السكروهات »من الددر والد وشر 

الشيطان ووسوسته وغير ذلك » فلہا کان صل انه عليه وسل یکن بها . 


وقال آبن الةم فى حديث الرقية بالفاتحة : إذا ثيه أن لبعض الكلام 
خواص ومنافع » فا الظن بکلام رب العامین » م بالفاتحة اتی لم پنرل فی 


القرآن ولا فبره من الكةب مثلباء لض منم یم ما ف اسکتاب »فق 


شتمات على ذكر أصول أسماء اش وجامعما وإثبات المعاد وذكر الأوحيد 


والافتقار إلى الرب فى طاب الإعانة به والداية منه » وذكر أزضل الدءاه » 


وعپادته 6 بقل ما آمر په واجتناب م\ تچی عنه والاستقامة عليه 6 ولتمنبا 
ذکر أصناف ا ل-لائق و قسمم إلى منعم عليه لمعرفته باحق واأعمل به ء 


2 ۲49 -“ 
ومذضوب وليه أعدوله 9ن ای عله مە رفته وضال اعدم معرفنه له ¢ 2 
ءا #ضمنه من إثبات القدر والشرع والاسماء والمعاد والتوبة رازكة لافس 
وإصلاح اقاب والرد على جميع أهل الدع . 
وحقوںق إسورة هذا دش شاا أن يسنشنی جا من کل داه این 
مسال 


قال النروی فی ثرح المہذب : ل وكثب القرآن فی ناء ثم غسه وسقاه 
المريض » قال السن البصرى وجاهد وأبو قلابة والاوزاهى . لا بأس به. 
وكرهه اانخعى » قال : ومةتضى مذهبنا آنه لا بأس به»فقد قالالةاضى حسين 
والېغوی وغپر هما . لو کنب على حلوی وطعام فلا باس با کله . تھی . 


قال اازرکشی U:‏ صرح با لجواز ف مسألةالإاناء الماد می مع آهر ګه 
بأنه لا بعوز ابتلاع ورقة فيا آية » اعكن فى ابن عبدالسلام بانع من‌الشرب 
ايها » لانه نلاة.ه نجاسة الياطن وفيه ظر0 . 


ملا حظة : 


فد يعارض فى ذلك بعض الملماء » عتجين بأن القرآن لكريم م يکنه 
المقصود منه «لاج الأاماض اليدنية » وإءا هو كاب ه-داية وإرشاد ۾ 
وكخفاصة وأن الرسول صلى اله عليه وسل قد ورد عنه بض أ حادیث تمر 
بالنداوى بالعةاقير والاخذ بالا سباب المادية . 


وندن ممم فى ذاك › إلا آنا تمك ما ورد عن ارول ل 


(۱) الاتقان نی علوم القرآن )۱٤4/۱۳۷/6(‏ 


ی ذلك ایسآ » فإنه ذا کان فد آمر بالنداوی بالمقاقیر » فإنه کان ۔ يسا - 
رشد بعض: ابه إلى تلاو 0 شىء مویں من لقرآن ۰ وآحادرث الرقي 8 a‏ 
3 چال كارا 
و إذا کان هزاك م يطعن ف صد بمض الاحاديف کد بث « عاو 
فإننا تقول : آن القرآن نفسه يؤید معنی ا لدی فو سبدانه يقول عن 
ا#العسل ؟ « فيه شفاء لاس » ويقول عن القرآن اللكربم « وتنزل من القرآن 


حا هو شفاء ورحمة لۇ مين IEE‏ 
فإن قال قال : الماد بالشفاء فى الآية الأولى : 
الشفاء ال انى » وفى الثانرة : الشفاة العقائدى والاخلاق » و فير ذلك 
جما تضمنه القرآن الكرم » نقول : إن ظاهر حديث رسول الله صلى اقه 
عليه وسل يدل عل أن ما فى عى واحد » المح بين الماثلات أولى من المع 
عل آنه بحب عل من بازع فى ذلك آن يتبع ما بی : 
آولا التجربة › فلبجرب من يناز ع فى ذاك ليرى مدق هذه الاجربة. 


انيا : أن يمنقد فى الاستفادة من ذالك فإنه إن اصتقد غير ذلك م 
وستفد شبتاً واست ممبتدع » فإن هذا هو ما .ةوه الاطباء ايوم » وعفاصة 
آطباء الامراض النقسية » فانم يقرر ون آي المريض إذا امتقد أن طبه 
حاذق فإن الدواء لابد وآن ,اتی بالأرة اارجوة وط a‏ لذ امتقد 
خلاف E‏ واقہ افادي ely‏ اصراط. 


۲ — معی القسم 

القسم : رتح تین سے گعی المين وح سم کر فسکون ۶ی جزه 
شی المقسم إلى أجزاء وأقسام ت وفعل الأول لازم نة عل ومصدره 
نة إفعال بكر الهمزة تقول : أقسم إقساما . آما القسم بفتحتين فيو 
امم مصدر » أو هو الى الحاصل بالصدر . وفعل الثانى متمد ازنة فمل 
بفتحتين وقسم بالتهديد زنة فعل . 

ويقول الراغب أن القسم عى الهين أصله من القسامة وهى آعان تقم 
على أواياء القتيل إذا ادءوا على رجل آنه قتل صاحببم ومعم دليل دون 
ابينة فيحافون خمسين ينا لقسم علرمم . نم صار سما لكل حلف . فكأنه 
کان فی الااصل تقس آبمان ص اریستعمل فى تفس الحلف والا مان . فيةال قسم 
عهی حلف وآقسم بمعنی حلاف . قال تعالی ( وآقسءوا بانله جېد مانم لن 
جام ار ایکون آهدی من [حدی الام 3 

وتال : ( أهولاء الذين آقسمتم لايناطم الله برحة)" . وقال : رلاآقم ٠‏ 
بيوم قياهة ولا سے بالهس الاوامة) ٠”‏ وقال : ( فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب)(“ ۰ 

وقال : ( إذ أقسموا أيصر منم ا مصبحين)7" وقال : ( وقااهما إنى کا 
لن الزاصعین)“ وقال: ( ۴ آلر لنا على ا لقةس مين ا لذن جعلو | القر آن ين )د 


(۱) اطر (۲؛) . ء () الاعراف (4۹) . 
(۴) اقیامة (۱ د ۲).- () العارج () . 

(ه) الق (۱۷) ۰ 0) الأعراف ٠٠ )۴١(‏ 
(۷) الجر (۹۰) . a‏ 


Rm 


وای نوتنه وام ائقوان' 'لوایه ا مله ) 
آمله و إا مادقو ن( wm‏ 


) - ابا لحل ؟ فاسل الالفة و الماهدة aS‏ 
حصؤل النخالف رالنغاحد بين الناس عع توکدها بالا مان . (صاروا طلقون 
الحلف ورندون امین نفسه . قال تعالى : ( وا تتطع کل حلاف مین هماز 
ا نہ ٠‏ وقال : ( لفون باللّه ا لیرضوم واقه ور سول آحی ان 


برضو ہ إن کا وا مو فذين 0 
وال : ( وع لفون باه ہم منک وما م منک ولکنېم قوم بفرقون)) 
وقال صل اقه هلیه ولم « من کان حالفا فليحلف پاقه أو ليصمت >“ 


م أا اليين : فا حوذ من أنالتحالفين والمنعاهدين قد بضع كل مهم 
ينه فى مین الا ر فهنار الحلف إسمى ميا بجازا . خال تعالى ! ( لا يۇ اذ 
تہ باللغو فی۔آ انکر وکن بواختک ما مقدتم المان)2 . 


وهكذا ند أن الع فى كل من القسم واليين والحلف راجع إلى مى 
اتود و انقو ب ف کلام ¢ ال إن اسيو طی قل ھن ٠ض‏ الملماء آم 
جعلوا مثل ڈول تعالی : ( و أنته يدد إن المناققين لكاذبو 2 قا و إن 
كان فيه إخبار بشمادة لانه طا جاء توكيدا الخبر مى سما . وقال : وقد قيل 


( 0ل )٤۹(‏ ۰( ام (۰٠-ا)‏ 
(۴) لتربة (۲) )اشرب (ه) ٠‏ 
(ه) البخاری( ۱۹6/۸ ) باب لا تعلفوا ,ابائ . 

() اماسة (4۹). 

(۷) النافقون (۱) 


= 4 نے 
ما مەی القسم منه تعالٰی انه إن کان لاجل اأؤمن فااؤمن مادق مجرد 
الإخبار ومن غير قسم وات كان لأجل الكافر فلا يفيده » وجيب 
بان القرآن نزل بلغة المرب ومن مادتها ااقسم إذا أراديف أن تؤكد آمرا. 


وأجاب أبو القاس القشيرى بأن اه ذكراقسم ابكال الحجة وت كيدهاء 
وذلك أن ا لمكم فصل بائنين إما بالشبادة وما بالةسم فذكر تعالى فى كمتابه 
النوعين حى لا يبق هم حجة فقال : ( شد اه آنه لا إله إلا مو وأولوا 
العل)' . وقال :( قل ى وراى آنه ا محی)' ۰ وەن بض الاءراب أنه 
U‏ ا قوله تمالل ( ونی اء ررق وما توعدون فورب اسماء والأرض 
إةه ق٠‏ . صر خ وقال : من ذا الدى أغضب ال جليل حتى أل ماه إلى اليين . 

أركان القسم فى القرآن : 

اقم أركان أربعة : مقسم » ومةم به . ومقسم عليه » أداة القسم . 
اما الق فپو اقه سسانه وتعالی » وآما ا مق به فو ذات اه تمالی آوصفة 

ن صفانه »› أو فعل من افعاله أو كان من ااكائنات هو مقار اقةدرته وأر 
ا ته . والمقسم عليه هو إثابت و حدانیته مال فى الزات واامفات 
والافعال » أز إثبات حقيقة الرسالة و. ما جاءت به ٠ن‏ عقردة كابات حقةة 
القرآن » أو اليوم الآخر وما فيه من أهوال وآءور جام . وآما الان فبى 
الباء ينوب عنما كير حرف الواو ويددل على الظادر دون المضمر . 
وحرف التاء ويدخل على افظ الجلالة . وقد ذف الاداة مع فمل القم م 


(١)۲ل‏ ران (۱۸) 
(۲) برلس )٥۳۴(‏ 
(ع) الذاریات ( ۲۲ س ۲۳) 


Ss 


ا به وبدل هل ذال للام املق ا 2 وذلك ڪئير جداً 
ى اله رآن الكرم . 
وقدأقسم لته تعالى بنفسه فى القرآن فى سبعة مواضع هى « فورب 
ناء والأارض؛ فل بل رر لبمن» فور رك احشرم وااشياطین ورك 
انيا لنم آجمین > فلا ورېك لايۇمنون . فلا آاسم ,رب المشارق والمعارب» . 
والبای قم ار 
انواع القيم :: 
ينقسم القصم ار فى القرآن إلى توعان ا وەطمر . 
| الظاهر : ا ظہزت آرکانه أو أغليبا وهو العم الأغلب ى القرآن 1 
السكريم وقد جاه عل آعاء عزلفة وآشکال متنوعة ¢ فتارة معدد المقسم به م 
أنفراد اسم هلیه کا فى قوله تعالی : ( وألهاور وکاب مس هاور فی رق 
ماشور والبإت العم ور و ةف المرفوع والبدر المجور إن عذاب ربك 
لواقم" . وتارة إتعده المقسم به مع تدد المقسم عليه كا فى قوله. تالى : 
(٠‏ والضحى والليل إذا سجى ما ودءك ربك وها ق والآخرة خير للك 
هن الأول وأوفی بعك ربل فترضی) "' 2 
وتارة ينفرد المقسم به مع تعدد المقسم هليه كا فى قوله تعالى : ( والنجم 
ذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى وما ينعاق عن الموى إن هو إلا وحى 
اوی )9 CF‏ . وقد رج بالجواب فی کثیر من ,الور وف بعضما م ھر به 
کا فی فوله تعالى : ( والفجر ولیال عشر والدفع والوتر والايل إذا يسر هل ' 


)۷ = ۱( الطود‎ )١( 
(6 ١ ( الضحی‎ )۲( 
) ٤ = ۱ ( الاجم‎ )۲( 


— ۳١۰۱ =~ 


ف ذلك سم نی حجر )'' . وفی هذا الذی لم یەرح فيه بالجواب صدفى ٠‏ 
الحکلام ما يدل عایه . فی آيانت سورة اأفجر هذه › الجواب عذوف لان 
الاستفمام فى قر له : (هل ف ذلك ق م( YY.‏ بصلح جو ايا اقم . والذى. 
يدل على الجواب هو قوله تعالى : ( ا رکف فعل ربك بعاد )7 فتقدر 
الجواب الحذوف حينئذ « لتحاسين وليتران بكر ما نرل بأسلافدك » . 


۲ - المضمر : مأدل ءاه مضمون اكلام حو قوله تعالی : ( لترلون فی 
فی موا ۰ ولسمعن من الذن أوتوا الكناب من قبا کر ومن الان 
شر کوا أذی کدرا . ٠‏ . فلفظ القسم وأداته فير موجودين فى 

كلام . واكنعلءاء اتفسيرواللغة قدرونف كلام قا معضمرأ وبقولون. 
« والله لنبلون » و جعلون اون التوكبد قرينة على ذلك . 


وهذا انوع قليل فى القرآن لكريم والأول هو انااب واانك ير کا 
ذكرنا . ومن هذا النوع الثانى قوله تعالى : ( وقد آتيناك سبما من المثانى 
والقرآن المظ )۵ . 

وفوله : ( ولقد ءلم أك يضيقق صدرك با يقولون ) وضير ذلك . 


مش کلات الةم هة 


سپق أن ذکر نا أن انه سبحانه و تعالی قد آقسم بنفسه فى الةرآن فى سبعة 
)١(‏ ار -١(‏ ۷) 
(۲) الجر )١(‏ 
() آل ران )۱۸٩(‏ 
() الجر (۸۷) ۰ 
(ه) ا حجر ( ٩۷‏ ) 


راشع رجنع اقام فی کے عل راشع مغارانه سبحا . وقد يكل 


هذا ھل العش فبقول :کف یق بالخاق » وقد ورد اہی ھن قم بغي 
اله ؟ ری الإجابة عن هذا بقول السيوطى : 


قلا اپ ونه بارج : 


ادام مداها-: آنه عل جلف مخاف آی ورب ااتین ورب الشمس 


وکا الباق 2 

اتا of:‏ امرب الت تعظم لہ الاشیاہ دنتسم ہا ترل اق رآن ملل 
ا رار : ّ 
اثالك نالك : أن الأقسام نا قكون يمسا يعظمه المقسم أو 4ل وهو فوقه 
واه مال ایی شی. فوف اقم تارافس وتارة »صنو هاته لنها تدل عل 
باریء وصاتع ۰ 


وقال ان أب اصح فى أسزار الفواآح : القسم بالصنوعات يستلزم 


اقم بالصائح لان ذ كر المغعول يستلرم ذكر اافاعل » إذ بستحيل وجوه 


مفعول بغر فأعل . 


وآخرج ابن آں حاقم عن اسن قال : إن اد يقسم با شاء من خلقه 
وليس لاحد أن يضم إلا باقه . وقال الملباء : أقسم اه تعالى بالنبى صل 
اله عليه وسل فى قوله « لعمرك ٠٠١‏ » لتعرف الناس عفمته' عند الله زمكاته 
فيه ٠‏ آخرج ابن مردوبه عن ابن عباس قال : عااخاق الله ولا ذرأ ولابرا 
فسا أ کرم عليه من عمد صل اه عليه وام وماسجعت اقه أفسم اة آحد 
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غيره قال ( لعمرك إنهم لى سكر تېم یعمہون )7 . وقال أو القاءم القشیر ی 
القسم بالشىء لا #فرج هن وجبين إما الفضلة أو المنفعة » فالفضرلة . كقوله : 
:( رطور سإنين وهذا اليلد الأمين ٩")‏ . والمئفعة نحو ١‏ التين والزيتون» 
وقال غيره : أفسم القه تعالى بثلانة أشياء » بذاته كالايات اسا بقة . و بفعله 
و :( واعماء وما بناه) والأرض وما طحاها ونفس وما واها ) ° 

دقعو « والنجم إذا هری » › « والطور وكتاب مسطور › اه . ۰ 


لبس ١ى‏ ورود الةسم فى القرآن إشكال لانه آلوبمن أسا ليب قوبة 
السكالام وا كيده عاد المرب وقد جری القرآن عل سذنہم فی هذاء ۴ 
لا بوجد آشکال فی المقسم هليه لاله لا يعدو أن يكون من أصول الإمان : 
الى جب على الاق مدرفتما فو تارة بكون على التوحيد كا فى أول سورة 
اصافات » وتارة عل حقية القرآن کا فى قوله ( فلا أقعم بواقع النجوم . .. 
إنه لقرآن ڪرم ) . 


وكا في أول سورة اازخرف والدخان . وتارة هلل أن عمد رسول الله 
کافی أول سورة إس . وتارة على فى صفة ذميمة عن الرسول کان اول . 
سورة النجم » ن والةلم » وتارة يكون على ال جزاءوالوعد والوعيد كا فى أول 
سورة الذاربات والطور والمرسلات . وهكذا. 

الإشکال فقط هو فی المقسم به کیف کون غیر اتہ تعالی ؟ وقد ریئا 
#لإجابات الى ساقما الميوطلى على ذلك . ولمسنا أن الغرض من القسم مط 
المقسم به غالبا . 


۳ 


)۴-۲( المج (۷) (۲) لتت‎ )١( 
.(¥-0 ( الشەس‎ )( ۰ 


س 


وه آن یعظم ما شاه من خلقه ومن شاء جميع خلقه فى الدلالة فل 
إحکام الصذح وإبداعه سواه é‏ وی فى الدلالة عل ءظءة خااقه € ولا 2 هئ 
إقسام اه علقه غير هزا. 


آما فن ترم من تیم غي اق تعالی وطذا .نينا ِن اشم ەرە . 


ولا بق فن الإشكال إلا ماورد فی امجح م آن ۸ نی صلی اه 
علپه وسل قال لحد الصحابة « وأبيك >ء» والإجابة عن ا النةوبة 
الكلام فقط ولم بقصد منه تمظم آی الصحاى . فا جاء على هذا انحو من 
أحد ااناس ولم يقصد منه م غير اه تعالی لا یکون مرتمکبا اكەر 
وژيده ما ورد فی ی صحیح ت فان النبی صلی اله عليه و ملم قال : 
د من حلف پاللات والمرى فليقل لا إله إلا الله . ولم بلسبه إلى الكقر “٠<‏ 


أما ما قيل أن النبى صلل اله عليه وسل قال ذلك لمجاب قبل النهی 
فير قوی إذ م عزف دن الى صلی أله عليه وسل تمظيم فير الله فى جاهاية 
أو لام ۰ 

وما آشکل علي بعض اناس هن آم القسم مأ رأزه من آصدره ااا 
حرف "نن الى يوم أن المراد نفى اقم مم أن اا راد اقيق هو القسم 
کم قول 7ہ الى Y):‏ أقسم ! :وم القرامة ولا آقسم بالنفس الاوامة )° › 


( فلا أقسم با تبصزرون .. )7" ( فلا ورك لا بؤمنون حى كوك فعا 
شجر م فلا سم بعواقع النجوم . . )(© وعو ذلك من الآيات . 


)۱( الخايف )17/۸( باب من حاف ٤ل‏ موی الاسام 
)۲( القبامة ( n (r-‏ ) ) الحاقه )۸( e‏ 
() الفا( (e) ٤‏ الواقية (e J‏ 


— 0~ 
وف الإجابة ھن ذاے پمال : 


١‏ - إن حرف الذفى رائد والنقدر : أقسم بيوم القباءة » أقم ا 
تبصمرون › فورېك لا يؤمنون » وهکذا ف البوافی ای من هذا القبيل ٠ ٠‏ 


۲ - أنها نفى لحذوف يقتضى المةام نفيه ورده والتقدير : ليس الأ 
كما بزعمون فى آم البعث أفسم بيوم القيامة . لاش ة فى أن القرآن حى أفسم 
٤ا‏ تبصرون وما لا بصرون نه لقول رسول کرم وما هو بقول شاءر قلیلا 
ما تۇءنون ولا بقول کاهن قليلا ما تذ كرون تنريل من رب المالمين › » 
لا [عان لمن م برض كمك وربك لا یؤماون حی عكوك فعا شجر 
AEE‏ ۰ 


٣‏ - آنا لنفس الحاجة إلى القسم حةيقة » وقد جى الكلام عل هذا 
النحو لادعاء أن الأس المراه إثبانه ليس فى حاجة إلى سم لشدة ثبو ته 
ووضوح أمرء كا بقول الرجل اصاحبه أنا لا أحلف لك عل ذا . 
یقصد آنه اظہور آمره روضوحه لبس فی حاجة إلى قم 4 

ومن نفى الماجة إلى القسم يأ الناً كيد والنقربر - الدى هو الغرض 
من القم لاه مل المقام فى عى بااثقه والبقين هن الاقام : 

وأولى الإجابات بالقبول القول الثالنف إذ أن اقول زيادتما فيه آنا 
تزاد انأ كيد النفى فى الأساليب العرة . والاساايب الةرآنبة انى وروت 
فا هنا راد ما [ثبات شىء معین بالقسم وتا کید هذا الى : فکیف روکد 
الشى. تا کید وره ؟ 1 £ 


( ۰ - مم اظا آل 


ET‏ مت 


وڪذا لا یه اقول بابا قى فتن عه ام .للك 
ر ب الفضل ب دلا 4« اہ € » لکال الانقطاع 


وکل اترات ل الوصل ۵ 


۰.) ٩/4 ( انظر الاتقان‎ )١( 


من إعجاز ألةرآن‌الكريم . 


” 


ونس : 


- ق 


المعجزة : مى الس الخارق للمادة الةترن ٻالتحدى » السالم عن‌المغارة 
الدال عل صد مدمى النبوة المسكوف إلزاما للمعاندين المكارين واشبيتا 
لقلوب آهل مته المابين لدعو ته › والصدقين امبو ته فمزدادوا بذاك مانا 
حع [يانهم وسميت مفجزة لان البشر عجز ون ون الإتبان بثلبا . 
ارط الأول الأول : أن تتكون ا لا يقدر عليه إلا الله سبحاله » وإ 
وجب حول هذا حول هذا المرط للمعجرة لان لو آتی آت ف زہان يضح فيه بجی, 


ار سل وادعى الرسالة وجعل معجزلّه أن يندرك ويسكن ويقوم ويقعد | 
یکن هذا الذى ادعاه معجزة له > ولا دالا على صذقه لقدرة الق على مثلهء ٠‏ 
ونما جب أن تنكون المعجرات كفلتى البحرءو[نشقاق القمر وما شا كلها 
ما لا يقدر علا البشر . ا 

ااشرط الثانى : هو أن تخرق المادة » ولا وجب اشتراط ذلك انه “ 
لو قال المدعى للرسالة : آى جىء اليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشر 
0 6 ن فبا ادعاه معجزة » لآن هذه الافعال ون کان لا قدر علا [لا اه » 
فل تفعل من ا › وقد ازى تبل دعواه عل ما هی عليه فی حین دعواه ٤‏ 
ورعواه فی دلا ا ھل نۈت کدەرى غیره » فيان آنه لا وجه له دل عل 


س 
ر انی يستفمپد بار سول ءليه الصلاة و السام له وجه ي يدل على صدقهء . 
وذلك أن يقول : الدليل عل صدف أن مغر اله العادة ٠ن‏ أجل دعواى عليه 
الرسالة » فيقلب هذه العصا عباتا ء و يعت المحجر وقضرج من وسطه ناقة » آو 
باع اء می بین آصابعی کا يفبعه من العين » » أر ماسوى ذلك من الآيات 
الحارقة العادات » الى ينقرد ها جسبار الأرض وااسماوات » تقوم له هذه 
الملامان مقام قول e‏ كلامه العز نز » وقال اصدق › 


آنا بعشته ۽ e‏ 


٠‏ ومثال هذه السالة - وقه ولرسوله امل الأعل -- ١ا‏ لوكانت جاعة 
ضرة ملك من ماو لك الأرض » وقال أحد رجاله وهو برأى منه واللك ٠‏ 
يدمه : اللك باک أبها ابماءة بكذاوكذا » ودليل ذلك آن الاك يصدقنى 
بفعل من أفعَاله وهو آن رج خانمه من بده قاصدا بذلك تدایق › فإذا 
سمع املك کلامه هم وداعوه فم › ٠‏ م عل ما استشېد به على صدقه » 
ذلك مقام قوله او قال : صدق فيما أدعاه على . فكذاك إذا عل اه علا 

لا يقدر عله زلا هو وخرق په الع ادة على ن ید الرسول ¢ ام ذلاغ اافعلمقام 
لامه الى لو اسمعناه وقال : صدتق دی ف دعوى الرسالة وأنا ارساته 
إليك قاسمعوا | له رأطپعوا . 


الشرط الثالف : هو آن رستف مد ممأ مدءى الرسالة و اه «راوجل ‏ 
فیقول : آیی آن بقلب ات سبحانه هذا الماء يتا أو كرك الارض ء:دقولى ٠‏ 
ها : تزلزلى ؛ فإذا فعدل اه سبحانه ذاك حصل اأتحدى به . 


اإشرط الرابع : هو أن تمع عل وفق دهوى المتحدى بها اأستشبد 
يكونها معجرة له » وإنما وجب اشتراط هذا الدرط لانه لو قال الماعىارسالة 


— ۳۹ 


آیی نبوت ودليل حجى أن ننطتق دى أو هذه الدابة فنطقى يده أو الدابة 
بأن قات : كذب ولبس هو ى » فإن هذا الكلام الذى خلقه الت تعاى . 
وال عل کذب ذلك المدعى للرالة ¢ لان ما فدله أيه ل بقعم دل وفق دعواه : 


وكذلاك ما بروى أن مسيلة الكذاب لعنه الله تفل فى بر يكار ماؤها 
فغارت الب وذهب ماکان فا من الماء» فا فعل ايه سبحانه من هذا » كان من 
الأيات الكذبة من ظبرت على يديه » لانہا وقعت على خلاف ما أراده 
امتنىء الكذاب .' ۰ ) 


الشرط الخامس :من شروط الممجزة ألا بأئى أحد ممل ما آى به 
المنحدى على وجه المعارضة » فإن تم الاس المتحدى به المستشد بعل النبوة 
عل هذا اثر طەع الدر وط التةدمة › فى معجزة دالة على نبوة من ظبرت على 
یده» فإن آقام اقه تءالیمن رعارضه حنی انی بمثل ماف به ویعملمٹل ماعل بطل ۔ 
کونه نيا » وخر ج عن کونه معجز ا ولم يدل على صدقه ٤‏ ولمذا قال اول 
سبحانه : ( فليا توا عدیث مله إن کانوا صاهقین ٩)‏ وقال : ( آم يقولون 
افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتر یات ٩")‏ أنه يقول : إن ادعيم أن 
هذا القرآن من نظم عمد صل اقه عليه وسال وله الوا عشر سور من 
جذس نظمه!» فإذا مجرتم باسر کر هن ذلك فاعلو! آنه لیس من اظمه ولا 
من عله . 
لايقال : إن المجرات القيدة بالشروط المسة لا تظبر إلا عل آيدى 
أصادقين . وهذا مسح الد جال فما دویم دن نیک صل أله عايه وسل 
بظېر عل باه من الأبات العظام ¢ والامور الجسام »ماهو ءحروف مش پور 


اس ص 


GAG )۲٠( الطود‎ )١( 


SAA i.‏ و 


اقرا دل ری ارم وأهذا یدعی الربرية ریما من ابرا 


يم ميلن؛ وقد قلم الدليل المقلى على أن بعثة: ببض الخلق إلى 
ى E‏ صدق 
لوق تي عله بالشرع راللة. 


ولم الا دلةالمقلية بنا على أن البح اال فيه ار وانیو 
من حال إلى جال ء.و ليم أن جذه الصفات لا تليق إلا لمحد ثات » تماليرب 
ال بات هن ن عب نبا أو يشمه شی › لبس کثله شېء دهو اجيم 


ابمير. 


۰ قد اني لمن تدم الزمان 0 [ججار القرآن ابكرم ء. 
ومن اد دواو پم 


: ا تا تاقراق لای قیدة اوق عم بب دال شن ومد ال 
تأليفه هو الزد على بعش المعترلة الذين ذهبؤا إلى 0 ك آن الک ¢ 
خير هعجر ة بلفسبا . : 

١‏ س قشم لفرآن لإمام امرية الجاظ للشو مام ۲٠۹‏ م وقدکف 


الجإحظ غ اراد إججاز الق رآن ار :م بأساو, به البلیغ وپپانه انیج 
ور ۰ 


ي اعجار القرآن فی نظمه و تاليفه لای مید أله د بن يدالو اسطلی 
امنون عام 1. ۴۳ھ وقد شرحه عید القاهر الجرجانی OE‏ 


۰ المعتضد وشرخا آخر أصغر منه . 


. ۵۴٠١ سنه‎ 


١ شار رآن لابن الإخشيد » ركذلك لان ا ارف‎ ٤ 


a 


بن الیب ازاون مام م a4‏ 


س دلائلی الإمجاز لعبد القاهر الجرجانى النوف عام ١۷ع‏ ه. 


س - ا آإف ف الإعجاز غر ادن الرازى المتوفى عام ٠٠‏ ه › وابن 
أي الاصبع النونى مام ١‏ ۵ » والرمل کان التو مام ۷۲۷ ۵ » والرافمی 
:الموفى ام ۳۷م . 


ولقد شبد بيلاغة القرآن لكريم وإعجار ه أساطين البلافة وملمام 

الببان »› سواء منهم سلون وغیرم ؛ سی قال الوليد بن اة ن بعد 

آن سمع القرآن من الرسول ؛ والته ما فک رجل آمل بالشعرمنی ولارجزه 

رلا شعار الجن » واقه ما پشبه الږی اقول شيا من هذا » وؤاقه إن لقړله 

اذى قول حلارة » وإن عليه لطلاوة › وإنه 8 املا معْدقی أسفله » 
ونه ایعلو ولا عل هليه . 


وعلى نهج ا جاحظ سار عبد القاهر الجرجانى عاحب دلائل الإعجاز 
الى فافع عن إهجاز القرآن العكريم > ورجعه إلى خصانص النظم المرى 
ودقائقه » وما د نجدد بالقرآن من عظم المرية > و باهر الفضل واأعجيب مز 
الوصف حى أعجز الاق قاطبة » وحی ل . ر لسان » ولم ین بيان و 
يسامدا مکان » ر يقول هبد القاهر أيمناً : أعجرتهم مزا ظورت مم فى 

نظمه اف فر اذ ها فی سیاتی لفظه » ودام راهم من مبادی آ3 
ومقاطمپا » وجاری آلفاظبا ومواقعبا ون مذرب کل ممل ومساق کل خیر؛ 
وج آم تأملوه سورة سصورة ؛ شرا شرا اوآية آية ۱ م 4درافا یم 


= ۲ — 
كلة بابو ماتا بل دجده ا[لساتا يبر امقول ٠‏ و أمجر ايور » . 


أا القاضی الياقلای فةد أحمی جلة وجوه إعجاز القرآن ف لا : ماق 
القرآن من الاخحبار هن اليب ما لا بقدر لبه البشر » ولا سبيل هم اليه ء 
وها فيه من آغیار الأمم القدبة » مع.أمية الرسول ااظاهرة » ونظم القرآن 
السكرم وصجیب تأليفه ¢ وتناهيه ف البلاغة إلى اليد اذى يەل جز الخلق 
نه » وقد شرح الباقلانى وجوه الإءجاز فى نظم القرآن الكريم : وتحدث 
عن التحدی والإعءجاز وکل ما يتصل ذا اباب » فی کتابه الماہور ” إعجاز 
القرآن اأ كريم » الذى قال فيه ابن المر ى لم يصنف كتاب مله ٠.‏ 


وتعدث الةاضى. عياض فى كتابه د الا فاه » عن إعجاز الفرآن الكرم 
ور جمه إلى وجوه أربعة : أوها : حسن تأليفه وتام کابه وفصاحته»ووجوه 
[مازه وبلاغته الحارقة » وثانما صورة اظمه العجيب والاسلوب الغربب 
لاف سالب کلام المرب ومناهج نظمما وثثرها. 


وثالئها : ما انطوى هلبه من الأخبار با لفيا . 


ورابمها : ما آنا به من أخبار القرون ااسالفة › الام البائدةء رالشر اام 
لارو ٠‏ 

ومن اأملياء من یذ کر من وجوه الإمجار > جدة القرآن عل التلاوة › 
وجه لعلوم ومعارف صمل ا آحد من عاباء الام › وما حواه ری 
أخبار الأول والاأخرة > ومشاکلة بعض أجرائه عضا » وحسن ااالافی 
آنواما واھنا م آقسامہا وحسن التخلس من قصة إلى أخرى › والخروج من 
- باب إلى غيره . ومنيم من إرجع الإعجار إلى خلو الفرآن الكريم من 
#تااضش و اتبا مل المعافى الدقيقة ومهم من يقو قول : إن وجه الإمجار 


٣ س‎ 


ما تضمنه القرآن من المرايا الظ هرة والبدائع الرامة فى لواح والمقاصد. 
واخواتم ف کل سصورة ونی مبأادیہ الأيات وفواصاہما 8 


وقد ءرض السيوطى فى كتا به الإلقان » لإءجاز الةرآن الكريم » 
وذكر بعذا من آراء العلاء فيه . ورجع الإمام اارازى الإعجار إلى الفصاحة 
وغرابة الأسلوب » والسلامة من جي العيوب . ورجمه الإمام الإملكاى 
إلى تأليفه الخاص به . وفال ابن حازم فى « منهج البلغاء » : « وجه الإمجاز 
ف القرآن من حيث استمر ت الفصاحة والءلاغة فيه من جيم ااا فى عه 
استمرارآ لا يوجد له فرة » ولا قدر عليه أحد من اليشر » وقال الإمام 

الخطانى : ذهب الا كنرون من علماء ألنظر إلى أن وجه الإمجار فى القرآن 
من جة البلاغة› لکن صعب علہم تفصیاہا » وصغوا فی لی حک الذوق ‘ 
مم قال : حی لا تری ما من الالفاظ آفمح ولا أجزل ولا آءذب من 
آلفاظه » ولا تری نظما أحسن الفا وآشد تلاؤما وشا کلا من نظ.4 »وآما 
ممانیه فسکل ذی لب شېد له بالتقدم فی آبوابه » والنرقی إلى أعلى درجاته. 


إلى ما سوى ذلك من اكراء فى إعجاز القرآن الكريم والى لشبس 
كلما تم تلات فىموجة فى ع رى راخر » هودون القرآن السكرفى ر وهته 
وجلاله » ودون أهجازه المظم فى ره ومحره وعظمته . ولقدمطی‌القدماه 
فى محشبم هن الإعجاز » ثم لم يستطيعوا الوصول إاى غايات الإعجاز»و أعاد 
امحدثون الكلام فيه وإنكانوا لير جموا بطائلءفبعض جعل وجوه الإمجال 
فى مايشتمل عليه القرآن من قوة روحية خار تة رمن آحداث التاريخ الجبولة 
ون الااسلوپ الماطقى والااسلوب العلدى وآخرون رددون الآراء القدمة ` 
شارحین أو ناقدین . 


وهلا کله عل آی حال صور من قافاري الملياء وعقليام م وما کاتمم 


6 - 


E‏ ل م ا بلاخة ا 1 کرم اش ,وین نعو دبالقاز ی 
8 الأدية وحزها > فنطالے) بالفم و[أنةد ولج ف ية ية الإااز. 


فقد ازل عل امد صلوات :الله عليه کتاب ١ن‏ هند الله هو أعظم. 
دسنور عرف فی ٿر راع الإنبانية وآرو ع كتاب آثر فى ار يخ‌البلاغة الاديةه 
ودعي العرب إلى لجان ارسالته » وهی فى ذالك اج عم بالةرآن 4 
یدرم باج سا إلى أن بمارضوه إن کان کاذبا » إسورة واحد. ار ٠‏ 
بآیات يسيرة . وکلیا ازداد دیا لحم ازدادوا مجر وخريا ٤‏ بول ا۶ہم 
فی پان پیم آم کااوا کش ما پکون عطياً وشامرا وبلیغاء PZ‏ 
مضت اال ٤‏ ولا رالاپاء وا البلغاء والنقاد والمؤلفون في کل صر 
يەترفون بإھجازە وبقرون بقصورم عن باوخ منرانه فیالبلاخة والفصاجة 
والبيان . ولا .تزا المطر الإادبية الخالصة ت٠ز‏ اهتراز الإعجاب والإ كبار . 
کیا معت آيۇ. من آنا ا ولا ازال الموازنة ينه وبين. 


ا سواه من الاثار الأدبية والديلية ومقلية مستحيلة ؛ » متنعة ابمد ۴ 4“ 
وبين 8 من الاثا ر كبعد ما بين اقرش ٤‏ فل ذاك إلإلاته کناب 
ايه اكيم » وممجرة محمد الباهرة » ودايل على [مجارء و آنه من عند الله. 

وبعد فإننا قبل آن خم مدا البح قول : إن أظابر أسرار[هجازالقر ن 
الكريم جل فبا بى . 

۱ بلاغ اقرآن النادرة E‏ ی لاط با ر 
آن يكف خصاصا باح » وبكةرك أن هلوم البلاغة والنقد والإعجاز 
قد وضعب نكب عن مظاهر هذه البلاغة آسرارها ثم هي للآن ؛ وبع 


مى أ كر من أذشرة قرون من الزمان » لا تزال فى أول الغاية » جلى أن 
بلاغة القرآن أوسع مسدی من البحق عن استعاراته وکنایاته وتهېیماټه 
وأمثاله 6 وحکته و[هاره ومجازه 0 ہی تشمل کل خصا تلص الفن اون 
والبياق ف الق رآن الكرم. 


٣‏ روعة القر آن وجډته › وآخذه بالافدة و الأسماع والدامر 
وال واعاف وانفورس ê‏ 


٠‏ س عة تصوره لميا الإابة ف ماضما وحاطرها وستقیلبا 


وللنفس الهشرية فی لیپا وحرمما ولموها وجدھا 6 واملہا وآلبا » وکفر ما 
و إماا » والمثل العليا فى الحباة البذبة الكر م ل 4ا الإنسان و تنو 
لشاطتها الامين الإنساة . ) 


٤‏ - سمو الروح فى القرآن النكرم فهو لبس كناب قصص أوتسلية 
اودب أو حكة أوفلسفة أو تاريخ أو إجتماع . ونا هو خلاعة لكل ٠‏ 
ماف الحياة من ثقافة وحقااتق . وريد على ذلك بأنه منهج كامل الحياة 
الروحية والاجتاعية والبشر بة الكاملة المحيحة السليمة » وما أجدرنا أن 
تقول ؛ إنه كتاب الإنسانية كافة . 

ه - جلال أثره الأادى فى لغة العرب رادم ونی حیامم › ونی حیاة 
السلهين والعالم . 


٩‏ - خلودہ عل م ايام والامكنة والعصور »> ر۶ز الناس عن 
معارضته آنه دی ولا ازال دی اناس کاقة ْ ع ۴ اڅ علپه 
تاریخ العام من أفذاذ الفكرين والدباء والپلخاء م 


- ۳۷ 


Vi‏ اة انلوب اقرآن الکرج وودوحه وجال واوا وجزاله 
دەذوپتە . 0 

۸ س شرف ممانیه + سمو حکه » وجلال دهوته 6 وصدی ته ۰ 
وق منرعه »› وو آصوره . 

› والدلیل الاخير عل الإعجار هو ءظمة أفراضه ومقأاصده‎ ~a 

ورفعة اميه ومناحيه »› وعبقرية غا يانه ورسالته » وتو جيه البشرية كافة ٠‏ 
إلى حياة جديدة فيا الأمل والسعادة » والامن والسلام » والخير المطلق › 
والإخاء والحق والعدالة 6 والربة والساواة پان الناس 6 وصدقی اه ألمظ ۰ 

حین قول : :) تبارك الذى بزل الفرقان عل عېدەلېكون لعالين ذرا)0). 

وکن [جال إمجاز 'القرآن الكرم اعا بان : 

٠. فصاحة الفاه الجامعة لكل شرائطيا‎ - ١ 

۲ بلافته بالمعى الدبو ر»آی ٣و‏ افةة اكلام لقت ى الال ٤‏ 
ومنا سبات ¢ أو باه الذرفية المعنوية . 


۴ س مسحة البداوة » أى عذوبة ة العبارانف المحثلة اسذاجة ابداوة مع 
اشتم اما على بسائط المضارة . 


۽ - توفر الحاممن الطبيعية فوق افعاسن البديعية . 
٠ه‏ - اياز بالغ حد الإعجاز بدون أن مخل بالمقصود . 


(۱) مفتتح سورة ة الفرقان أنظر : الالام ومبادته الحالدة فضا ا 
الشيخ محمد مأمون الفذاوى شوخ الأازهر السايق› م وترتیب الدكتور : 
عبد العم خفاجی ص ٠٠١ - ٩۳‏ . 


— ۷ = 


. لطاب غیر مل فی هکرراته‎ - ٦ 

۷ سمو المعنى وهاو المرعى فى قصد الىكال الأسمى . 

۸- طلاوة ة أساليبه الفظربة ومقاطمه المبمجة » وأوزانه المخاوعة . 
٩‏ - فو راصله الحسى وأسجاعه افطرة . 

۰ - اباۋ الغيبية وأخباره من کوامن لزمان وخفايا الاءور . 


۱۱١س‏ آسرار علبية م a‏ ۵ امقول لہا بعد ٥ور‏ ف رآن إلا ەو 
1 الآادوات الدقيقة 6 والألات الرقيقة الأستحد ةة . 


۷ - فوامض أحوال الجتمع » وآذاب أخلاقة ذب 
وتصاح د شون العاالات . 

۱۲~ قوانین حكيمة ف فمه شر یی فوی م\ ف E‏ 
الشرام الآخرى . 

16 > سلامته ھن ةم ارض والتنا نض والاختلاف . 

0 —- خلوصه من تنافر امروف وتنافی القاصد . 

۹~ ظپوره عل اسان بدوی آی يعرف أإدر أمة > ولآ آاف 
حاضرة العلماه› ولا جاب الماك اا مک 

۷— طراوته فی کل زهمن وکونه غضا طر يا 5 تل وأا لى . 

اشتماله على السبل المتنع الذى يدد فى الشعر ملاك الإعجاز 

والنفوق الان . 

. قوة عارته لتحمل الوجوه وآشابه اما‎ - ٩ 


. قصصه الطوة وكشوفه التاركخية من حوادث الةرون اخالية‎ ۲١ ٠ 


ا 


۱ - أمثاله امسن ل ى ى تجعل ةوك سوسا وتصعل الائ عن 
الذهنحاضراً لدیه . 


۲ - ممارفه الالبة حن کاب ا اللاهوت « کک آسرار 
مال الالكرت» وأو رسع سغر من مرا حل المبدأ واماد . 
YY‏ — خطاباله البديعية ية وطرق اقناعه الفذة . 
4 تأيه السگرية ومناهجه فى سبيل الصلح فزن المرب : 
Ye‏ — سلامته من ار انات وال اط بل آی [جہاد لیما 
کلا تکامای أصوله وفروعه . 
٠‏ ۲ وة المتجة وتفوق المنطق . 


۷ با اعتياله جل الرموز فى فوااح فور > ودقسة انکر i‏ 
وحول غيرها . 

۸ - جلاته الروجة اللابة للالباب 3 E‏ » الفتانة 
۹ تومته لاس س در بة إأسانية الحة کل زمان وم کان( 
اعجار ف لإ جاز القرآ في والمقائنی إلعلمية 
إن قاق کون »وهی من خلق اله‌عر وجل › > لا تتعارضن مم 


القرآن الكربم إذآن الكون من خلق اله » والقرآن النکر ےم هو كلام الله 
وز )2 الد جا لينظم علا ا ګفاامه وبالكون الذى بعش فيه . 


سسس 


Rt 8 4‏ ت س 8 a‏ : ر و 
)۱( رسال المران شيخ مد امزال ص ٠)٣ : ٠٠١‏ ط وزارة الأوقاف . 


۴۹ ا 
رالنان مام الاعجارالقرآ نى وعلافته ,ا قاق الملبية فريقان : 
والفريتق التانى يندكزذ لع وتن نقول طم : إن الذين متعوا بجانبين 
للضواب » والذين: فالوا جانبين للصواب أيضآ » اننا قد قلنا أولا : أن 
القوآن كلام ابه » والنكون خاق اله » وحقائق ااكون الموجودة فبه والى 


لقا انه لابد آن تاشجم فع كلام اله » فلا يكون هناك تضارپ › فإن مال 
ما طاهره التضارب » فإما آنك فمت حقيقة فرآئية » وهى ليست حقبقة 
#رآنية » زليس هذا المراد من المحقيقة القرآ ية » وآما أك تيت بثىء لس 
حقيقة عة » نوقلت هو حقيةة غلبية » لكل إذا تأ كدنا أنهذهحقيفة قرآنية 
وهزاهو فزق - وهذه حقَيمَة علحية فلا بد آن يلنقواة لان قائل القرآن . 
هو غالق التكون . إلا آن الناسن » لا يقطنون إلى أهبية تحديد ما هو الملا( 


|< يقال ەل .. لذا كاي أضية ؛ وآننی جرم بھاء ون واقعة »وفلم) 


دایل › بعر ذاك لا پکون ءل والعلم من أجل اکیتشاف حقائق ااسکون 
مفهوم آنه يبدأ باملاحظة »ثم التجربة م النظرية ‏ ثم الحقيقة العلمية » 


قلا قال حقيقة علمية » إلا فى نباية الطاف بآن قل » وكل الج ريات تنطبق 


عل هذه الحقرقة » ولا قعذ عنما حقيقة . فإذا جى اتخضم القرآن الا حظة 


عامية قول لك هذا فاط لاه من الجال آلا تاجح الملاحظة بالتجربة»وإذا 


جت أتخضع القرآن لتجربة عأمية » نقول أيمناً هذا خاط » لان من الجائز 


ألا تنةم اانجربة إذا أروت أن قفمنع القرآن النظربة » نقول اك هذا فاط 


آيضأً لان النظرءة يكن أن تخطىء لكن إذا وصات إلى حقيقة عامية». 


قول لك .. إن لم يكن ف القرآن |٠‏ يؤيدها » فايس فيه قطعاً ما مارضما . ٠.‏ 


) فإذا نظرت إل الفاشكبين › والناس الذىن سبو ندورة الأرضودورة 
مس والقمر و... و ... إلى آخره » ونجدم بقولون ثلا إن الساعة ک.ذا 
فی بوم کذا» عدٹ خسوف أو :د ثكسوف فى منطقة كذا» حى نتابح 
هذا الى قالو؛ وأجد الام كا حسبوه ورأكدوه » فبذا دلبل عل آن‌القدمات . 
سليمة » لو كان المقد ءا فما غاماة وا-دة ادكانت النتاج نأ مططربة > 
فلباكانت النتائج سليمة » فتلك حقيقة علبية » فثلا لو قالوا إن الارضكرةء 
ودورتما حول افسہا قستغرتی کذا› ودور )ا حول الس آستغرق کدا 
وحول القمر آستغرق كذا » ففى الوقت الفلانی: تكون الدمس ما بين 
اللأرض والقمر » فيد ث كذا » أو الةمر بين الدمس والاأرض فيحدث كذا 
ما دمت هذه ادمات النتائج تاتى طبتق الاصل » فلابد أن يكون هذا . 
الكلام مبنبا على حقيقة علبية » فلا فستطليع آن نجادل فيه » لىكن حين بأ 
شخص وبقول لى :. لنم قد وص لوا إلى القمر » وربنا ةد ذكرها فى القرآن. 
فاقول له كيف هذا"؟ بقول ... قال : ( ڀا معشر الجن والإنس إن استطعتر آن 
تمفذوا من أقظار اسموات والارض › فانفذوا لا تنذون إلا باطان)١.‏ 


وهذا هو ساطان امل .. فأقول له ما دغل طاوع قمر ا بالساء ¢ 
إن القمر ايس إلا ضاحية من ضواحى الأرض » ما القمر االفسبة اماه $ 
وإن القمر لا يعد ثانيتين طو يتين » ما الدءسش فلمانی داق ضو ية 4 
وهنا كکوا کې آخری. ننا وډا أف س:ة ضذوية ¢ وآخری ا وبینپا 


مايون سه ضو اة ٤‏ أبن الماء وأقطار اء من آن جات ؟ أنه ف 


0( الر ہن (۴م) : 


= | 


صاحية الارض فی القمر ٤‏ ثم اذاکان سلطان العم کا قال نكيف قول اه 
بعده| : ( رسل علي-کا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) ٩‏ . 

ما دام السلطان الذى جاء هو لمل » وسننفذ فلاذا يقول ( وسل هايا 
شواظ من نار وتعاس فلا تنتصران ) وهل أنا التحدى فقط › آم الجن 
أيضاً داخل فى التحدى » الجن لانه يقول ( يا معشر الجن والإنس ) عغاطب 
الاين » والجن بنص القرآن كانوا يقعدون من السماء مقاعد لأسمع › فبم 
واصاون إلى مدى بعيد » ومع ذلك متحدن » إذا لا يصح أن تقول آن 
القرآن آشار إلى ذلك إذن فا معنی : إلا بہلطان » نقول , إلا بسلطان › هذه 
آتية اغرض واحد ‏ وهذا آیمناً آداء بیای - حى لا يعمل مغمز فى أى 
قضية من قضايا ادبن » وحى لا تتعارض قضايا الدین ۲ لقد آعبری الله ,مبده 
من المسجد الحرام إلى المسجد الاقمى » وعرج به إلى الحاء » فلو أن , إلا 
بسلطان » هذه لم تأت هنا لقال قاقل « ولا ... محمد أ ليعرج به إلى السماء».. 
لماذاءلاآن لته قول « يا معشر الجن والإذس » إن استعط أن تنفذرا من 
أفطار -ماوات والأرض فانفذوا إلا تنفذون » وقد تحدى » لكن قول 
' الله ۰۰۰۰ إلا باط ن» ۰.. آی بسلطا منه . هو اذى عخضع موا ین » 
وهو الذى ارج مد من هذا النطاتى إلى السماء » ١إذا‏ « إلا واطان» هذه آنية 
حى لا يكذب مد فى أنه صعد إلى الدماء ٠١١‏ إن لم تسكن هذه الا بة فقد كان 
من الممكن أن يقرل إنسان » ٠...‏ لاء أن القرآن عتعه ». 


إذا فالذين ممنعون أن المرآن قد ياتقى ببعض الحقاأق العلية » نقول 


)۴٠( الر حن‎ )١( 


) ۹ہ مم القرآن ) 


ھ > 


3 .9 ا اوا احا علبة ,دا ومام الل مرا 
المقيقةالعلية لرن لا بمارتباء بل نكن أن ببدها. 


e 7‏ 4 بجع آنه م بأت لمل يعلى الكيمياء ولا لیعلی 
ی تاق تق کون الوجودة ال يۇدى ال مصداق قول اه : 


ولا کی لن ل الأيات ف 1 ر اتسنا » إلا اإذاا كتسفنا 
اا ية › ثم جد فرآننا يدها آی عن على المقيقة عل آنا حقيَة » 
وهذا غير أن يعلببا لنا » اظيا ساط ذمى لكن إذا وصات لما جد 
القرآن إما أن بۆبقما ارلا پعارضم| » وهذا ما حب أن ناتف إليه فى مث 
القرآن من ناحية اللحقائق ‏ الملبة . 


( )مە( ` 
)اسسا قران ديه یج شراوی ( ۱۱۸ ۱٥۲‏ ) ۰ 


E 


تجحويدالقرآن الكريم 


1 


۲ 


تجويد القرآن الكريم 
معى التجويد : | 
التجو يد فى لنة المرب إحكام الشىء وإنقانه » يقال : جود فلان الثىء 
وأجاده إذا أحك صنعه وبلغ به الغاية فى الإحسان وااكال . 


وأما فى اصطلاح علاء التجويد فهو عبارة عن العلم الذى يبحت فى 
الکلہات القرآنة ء من حیث إعطاء امروف حقما ey‏ 2 . 
قال الإمام ان الجرری : 
« تجو ید » : مصدر من جود تجویدا » والامم مغه الجودة ضد الرداءة 
بقال جو د فلان فی كذا إذا فمل ذلك جدا 6 فڼو عدم عباأرة عن 
الإنيان باقراءة بحودة الالفاظ » رة من الرداءة فى النطق » ومعناه انهاه 
الغاية فى التصحيح » و بلو غ المماية فى التحسين ٠‏ 
ولاشك أن الانة کا م متعبدون بم معانى القرآن وإقامة حدوده . 
متعبدون بتصحبح ألفاظه وإقامة حروفا على الصفة المنلقاة من نة القراء. 
التملة بالحضرة النبوية الأفصحية العر ببةالنى لا تجوز مخالفتما > ولا العدول 
نبا إلىذيرها - والیاس ف ذرك بین سن مأجور »ویآ ام او معذور 


(۱) حقا حرف : عفر جه وصفاته ای لا تفارةه › کاهس والېر»ومتحقه 
م فاته امارضة » التي بوصف ما أحيانا كالنفخم والترقيق , 


ا ۰ 


اسفغناء بنفسه واسنداد رآبه وحدسه »و انکالا 


عل ما آلف من حفظه ؛ وا: بارا عن الر جوع إل مام يفقه ل صحيح 
لفظه فإنه مقصر بلا شا ٤‏ م بلا ریب › وفاش بلامة . . 


ت 5 : « الدين التصيحة له ولكتابه 


ابام ارت a‏ 1 الصو اب بيان فان 
الله لا ,كاف تفسا إلا وسعبا »وهذا آحع من نع لبه من العلاء عل أنهلاآمح 
صلاۃ قاری, خاف آیی وهو من لا حسمن القراءة » وعد الملهاء القرأءة بغير 
تهر بد نا وعدا :تقار ىه ا ان 


اجر يدحو سلب اقلاوة ور بنة القراءة » وهو فسا المحروفحقوقراء 
رف إلى عخرجه و أصله » ول لاق بنظیر هو تصحیحم 

اک عل ا تت وکل هرت من غ اسراف ری ولا 
:ولا كاف » وإلى ذلك أشار الد انی صل الته عليه وسل 
ب أن بقرا القرآن خضا ا ززل فلية رأ قراءة ابن آم مد 
et‏ وید 


ا 8 2 ر3 فف 4 ly‏ 1 اک i‏ ات ا ات عله 
ال حيجن 6 وروپا ب سنك َ ل مئان 


N~ )‏ 
قلي : وهذه ئة الله تبارك وتعالی فمن يقرا الق رآن جوذا مصححا کا 
ازل » لذ الماح بتللاو به › وشحم اقلوب صند فر ات4 دی ٫کاد‏ ساب 
العقول و٫اخذ‏ بالالباب ¢ م ا ار الله تعافی يودعه هن يشاء من خلقه» 
وقد آ:رکنا من شيوخنا من م , یکن له حن صوت ولا معرفةبالا ان إلا 
أنه كان جيد الاداء » ة-) بالفظ » فكان إذا قرأ طرب السامع » وأخذ من 
اللو ب بالعامع 6 وکان الاق ر دجو ن عليه و جتمەو ن على ألاست)اع[ليه آم 
من اوراص والحوام برك فى ذلك من يعرف اأعرفى ومن لا بعر فه 4ن 
سار الانام» ا رکم جاعات من ذوی الأصرات الان ¢ عارفین 
بالمةامات والالحان ¢ خرو جم ون التجو بد والإتقان . 
وآخړنی جماء من شہو خی وغیرم آخبارا بلغت لتوار عن 0 
الإمام تقى ادبن محمد بن أحمد الصائغ المصری ر حه اه تعالی ؛وکان آستاذا 
i EEE‏ « ولقود الطير فال مالی لاأری 
المدهد »> وكرر هذه الأية فنزل طائر على رس الشيخ يمم قراءته دی 
كلها فنظر وا إليه فإذا هو هدهد » و بلغنا عن الاستاذ الإمام سبط الحياط 
آنه قد آعطی من i A‏ ءظ)ا ۽ وآنه آل حاءة 0 ن امود و :ضصاری 


من سما م قراءته . 


ولا أعل سيا لوغ نماية الإنقان والتجويد » ووصول غابة ااتصحيج ٠‏ 
واالديد مثل رباضة الأ اسن » والتكرار على الفظ الخلقى من فم المحسن» ‏ 
وآنی تری تجحويد حروف "-كتابة كرف ببلغ الكا تب ممابالر ياضةوتوقيف _ 
الأستاذ › وه هر الحافظ آی عر والدانی رمه الله تمالی حیث قول : 

J‏ لن ار ورگ إلا ریاضة من تدره بک فلقد صدق آپو رد 
وبصر › راوجر فى القول وما قصر . 


س 


فليس نجرد بت تيغ اللسان › ولا بتقعير الفم » ولا بتعوبج لفك 
ولا بقرعيد لصوت ؛ ولا بتمطبط الشد » ولا بتقطيه الد » ولا بتطبين 
اغات » ولا محصرمة الر ات » قراءة تثةر مها الطباع » وتمجبا اقلوب 
والاسماع » بل القراءة البلة المذبة » الحلوة اللطيفة » اى لا ءضغ فما ولا 
لوك تسف :ل سكلف ولا اصع ولا انطع ولا ترج عر طباع 
اأعرب وكلام الفضجاء بوجه من وجوه القراءات والآداء . ۰ 


٤‏ قال : أول ماب ل صريد إنقان قراءة القرآن تصحیح إخراج کل 
حرف من خر جه الخقص به تیدا بتار به عن مقاربه » و آوفية کل 


حرف صفته الختصة به تؤفة ګر جه عن بحانسه › تعمل أسانه وفه بالر با ضة 
ف فاك إمالا جيه.يمي ذلك ل طا رست . 


ثم قال : فإذا اک ار ىء الاعاق بدكل حرف على حدته موفاً حقه 
فليممل "تسه بأحكامه اة الت ركيب لاه يادا عن القركيب مالم يكن سال 
الأفراد » وذلك ظاهر فک من قارىء بحسن المروف مفردة ولا نها 
رة سب ما #اورها من بجااس ومةأرب وقرى وضعيف › ومفخم 
وعرأق » فيجذب اقوى الضعيف › ويغاب المفخم لمر قق » فيصعب عل 
الاسان التق بذاك على <قه إلا بالرياضة الدديدة حالة القركيب » فن ٠‏ 
اح عة اللفظ حالة ال ركيب فقد حصلب له حقيقة التجويد بالإتقان 
والندریب( . 


ص ۳٢۹‏ س 


جوب جود القرآن ورتمله : 


وااتجويد واجب على كل دن ريد أن يقرأ شيئاً من القرآن اسكريم « 
يشاب القارىء على فعله ويعاقب على تر » لانه هكذا لزل على رسول الله 
صلى اله عليه ولم جردأ مرتلا » ووصل إلينا كذلك › نقلا عن المحابة 
والتابعين » وتابع م إلى ومن هذا » لن الامة الإسلامية کا آنا متعيدة بقرم 
معانی القرآن وإقامة حدوده › فم آم[ متعبدرن بتصحیح ألفاظه وإقامة 
حروفه على الصفة المنلقاة من ية الةراءة المتصلة بالحضرة النبرة العربية الى 
لا تجوز مخالفتها و لا المدول «نا إلى ضيرها . ) 


الادلة عل وجوب جويد القرآن لكريم : 
آولا : من القرآن اامكريم : 
قال انه تعالی : ( وفال الذين كفرواألولا برل عليه القرآن ج4 وأحدة 
کیدلك لدابت به فۇادك ورتلناه ترتیلا ٩0)‏ . 

فقد بين سبحانه و تعالى أن من حكة تنزيل القرآن منجما هى رتيل 
اة رآن وتجويده › وهذا بدل على وجوب رٽيل القرآن والنطقى به ک ار dd.‏ 
اقه عر وجل , 

وقال تمالى : ( ورتل القرآن تر تيلا ) . 

فإن المراد بالتر تمل ويد احرف ¢ وإتقان النطقى بالسکلات › فقّد 

. )٤( (م) المرمل‎ )۴٣( الفرقان‎ )١( 


1 


اسل غل dl.‏ الاپ رضی اء عله عن اتیل( هذه الأب فقال :رتيل : 

جود الحجروف ومرقة الوقوف > وقال بعض المفمرين : : أت بالقرآن 
فى تۇدة وطمانپنة و کر + واتذليل اللسان عل النطى بالحروف والكامات 
متقنة مودة بقصر ماپ قصره » ومد ما جب مډه › وافخم ما بتعین 
يمه › ورقیق عاتم تر قيقه » ه [دغام ما e‏ » و[إخفاء مايلزم 
إخفاؤه الغ دامن الآحكام . 


وقوله الى + زاودتل ) اس » وهو هنا للوجوب لان الأصل فى الام 
أن يكون الو جوب إلا إذا وجدت قربنة تصرف عن الو جوب إلى فيره من 
الندب آر الإباحة أو الإرشاد آو ااتمديد إلى غير ذلك فيحمل على ذلك 
لندل علبه ااقريثة > ولم مرجد قربنة هنا تصرفه هن الوجوب إلى غير هايبقى 
عل الأصل وهو ا 


E 


قوله صلى اقه عليه ولم : « اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصوانها 
واا یاک ولون آهل القسق والكباتر فانه سيجىء آقوام من بعدی رجچعون 
القرآن ترجيع ااه والرهبانية اوح لا اور ناجرم مفتونة لوجم 
وقاوب هن جم ہہ '٥١‏ 


والراد: ا رة حون المرب ألقراءة ال تأنی سپ ية الإنان 
4 ا : ) ولا عمل › ولا قصد إلىالانغام ا لمستحداة e‏ 


س 
والراد يلحون أهل الفستى والكاثر القراءة انى تراعى فما النغمات 
الموسيقية والتطريب والتلحين . وإنما حذر النبى صلى الله عليه وسلم من هذه 
القراءة لأن الشأآن فما أنها تسكون ذريعة إلى التلاعب بكتاب اق تعالى 
بالزيادة فيه أو النقص مئه » إما بتطويل المد فوق المقدار المقرر له أوتقصيره ‏ 
عن المقدار المذ كور » أو بالمبالغة فى اأفن › أو اللقص فيه » أى بتوليد أاف 
من الفتحة وياء من اللكسرة » وواو من الضمة » إلى خير ذلك ما یترتب على 
القراية بالا نغام والالمان الموسيقية من ا عراف عن المادة فى الةرأءة » وبعد 
عن ااصواب َۈ التلاوة 1 


. ومن أجل ذلك كانت الفراءة هذه الان مذمومة وغرمة شرعا‎ ٤ 
فان قرا القارىء بهذه الانغام الموسيقية والكن رى الدقة فى إتقان‎ 
' الجر وف » وتجويد الكلمات » وتصسدين الاداء »> وماعاة حسن الوقف‎ 
والاٻتداء » وم تحرف نة أو إسرة عن القواعد الى وضعما علهاء أاقراءة‎ 

فلا باس ہا . 


الا : الإجماع : 


وما الإجاع فقد أجمعت الا مة من عبد :زول القرآن إلى وقتنا هذا عل 
وجوب قراءة القرآن قراءة بجودة سليمة من التحريف والتصحيف » بريثة 
من الزبادة والنةص » مراعى فبا ما جب مراعاته فى القراءة من القواعد 
والأحكام » لا خلاف بين المسلين فى كل عصر ٠‏ . من كلل ما تقدم يستقاو . 
أن ويد القرآن الكرم وإخراج كل حرف من رجه وإعطاءه حقه ٠‏ 
ومستحقه آم لازم لابد منه › ولذلك يقول الإمام الجررى : a‏ 


)١(‏ نباية القول الفيد ض و 


ا ا RL‏ 

ذ باجوید لاام e‏ ود اران ۳ 
اه ٍ الإه أنزلا وركذا منه إلا وصلا 
وهو إسطان المرزف متها . من صفة ما ومستحقبا 
ممکللامن‌غین ما تمکلف بلطف ف انط بلا تسف 


كيف عل التجويد : ) 
اتجويد له قواعد وأحكام ذكرها الملياء فى اللكثب الخاصة به » فن 
a E‏ راجح آی کتاب ١‏ 

م هذه الكتب ٠.‏ 


وآما التجويد اسل وهو مو بق هله ake.‏ ألفاظ الق رآن ر 
فلا کر ن أن ۇخ من المصحف ¢ ولا من کت 6 وا و ځوف بالتلةی عن 
الشيو خ المتخصمين فى ذلك » لن هناك أحكاما لا بمكن أن امرف 

باتلقى مثل الروم › والاختلاس ¢ والإشام 1 والإخفاء 6 والإدفام » 
دالاسميل » والمد » وافقليل » والإهالة وغير ذلك من الأحكام الدقيغة . 


نيشن لفظ العيخ بأن يقرا لدي آماماللاميذ ‏ 
وهو يسمع وهه اط بقة المتقدمين . 


الثائة ن قرا لی ین پدی ادخ وهو يمح . وهله طریقة 
المأعرين . e‏ 


و بال فل الجر الطريقين › فإن لم يتسع الوقت طعا » أو کان هتالو 


س ٣ے‏ 


تقو حم اسان الطالب ومرينه على القراءة السليمة من الأولى . 


من أحكام التجويد 


' الاستعاذة : مصدر استعاذ أى طب الموذ والمياذ ويقال ها التعوذ‎ - ١ 
وهو مصدر آعوذ می فعل العوذ وھعی الموذ والعياذ فى اة اللجأً‎ 
والامتناع والاعتصام . فإذا قال القارىء :أعوذ بالله فكأنهقال أل أو آعتمم‎ 
وأتعصن باه - ثم صا ر كل من التعوذ والاستعاذة حقيقة عرفية هند القراء‎ 
فی قول القاریء : أعرذ بلقه من الشيطان الرجدم . أو غيره من الأالفاظ‎ 
الواردة . فإذا قبل لك تموذ أو استعن فالمراد فل أعوذ باه من الكيطان‎ 

الوذ لی من القرآن بالإجماع 8 ولفظه لفظ ابر . ومعناه الإنشاء 
أى الابم أعذنى من الديطان الر e‏ 

الميحث الأول : ف حکما 

افق الع لاء عل أن الاستعاذه مطلوبة هن ص الد القراءة واختلةوا بعد 

ذاك فى هذا الطلب هل هو على سيبل الوجوب أر على سبيل الندب . 


فذھ ب مور العلماء وأهل الاداء إلى 8 عل سیل اأندب وقالوا : إن 
الاستعاذة مندوبة عند إراهة القراءة > وحلوا الام فى قوله تعالى ( فإذا 


. ٠۹ آحکام قراءۃ القرآن ال. کر للشرخ مود الحە‌ری ص‎ )١( 
. ٠ الاضاءة فى أعمول الةراءة الشيخ الضباع ص‎ (» 


EG 
aT 


: هکان ر : والإخفاء ا جیا ولا 2 


ا 8 : بالوجوب لو ترکېا القارىء گنا 
لحف لئان ف صيخها .٠‏ 
افضار بع راء فی صيغتبا ا باقه من الديطان الرجى > لنم 
الصيغة الواردة فى سورة , النہل € ولا خلاف پیم ف جواز فير مذه ٍ 


سا :الصيخ ألواردة ون آهل الاداء سواه قت ون هذه الصيذة عو 
9 أغوذ بات من ااشيطان « آم زاأدت عو » أعوذ باه السميع العام من الد يمان 


. ارجم » إلى غير ذلك من الصيغ الواردة عن نة القراءة . 


البح الثالف : فی کیفیتما 


روی هن تام آنه کان خی الاستعاذة فى م قر آن ا 
وروی مثل هذا عن حمزة بدا » وروی عن خلاف عن‌حمرة آنه کان پر ٠‏ 
جا آول اة عاصة و ددا بعد ذاك فى جمیع الفرآن ؛ وروی س خلاد 


س a E‏ لم اغى 


فم حه 
مواطع الأخماء اة 


الأول : لذا کان الفاریء قرأ رآ سواء أ کان مثفردا أم فى مجاس . 


الان : إذا كان خالا وحده سواء آقرأ سر أم جرآً. 


الثااع : إذاكان فى الصلاة سواء أ كأ الصلاة سرية آم جهرية . 


الراب : إذاكان يقرأ مح جماعة يندار نون الق رآن كأن يكون ف مقر أة 
وم يکن هو المبتدى. بالقراءة . 


وما عدا ذلك تحب فيه الجہر ما . 


امه : إذا کان الةأرىء میتدا بأول سورة سوی ٥‏ براءة « مین ايه 
الإتیان بالبسملة کا سای : 


وحبلاد جوز له بالاسبة لوقف عل الاستعاذة › أو وصلبا بالا ملة 
ر بعة أو جه : 


الأول : الوقف على الاستعاذة والبسملة » ويسمى قطع الجيح . 


تاف : الوقف عل الاستعاذة ووصل البسيملة بأول ا 
قطع الول وو صل الانى بالتاك . 

الثاللى : وصل الاستماذة پاليس ملة والوقف عايا > واسمى وصل 
الأول بألا نى وقطم الثالف ٠‏ 


ارام : وصل الاستعاذة بالهملة مع وصل الب ملة بأول الورة › 
ويسم وصل المع . 


a 


ول نوز راء يرز لا ونیان ؛ 
ار : الزقف عل الاستعاذة ¢ واليد بأول الدورة بدون رسن . 
8 م الاستعاذة بول السورة يدون إملة ايسا . 1 


اا ا ار اضا عن القراءة » ر اک لا تعاتق له بالقراءة ولو 
ورد السلام € فان ستااف الأحتعأذة» 


۲ - ابس : 


'القاریء فراء ته لعذر طاریء قہری کالخطاس آوالتنحنح ¢ 
مصلحة افر اءة لا يعد الاستعاذة . 


ابستل | مسد پسسل ذا 6ل پیم اق أو إذا کا فہی عى القول أو 
الكتابة م صاز حقيقة عرفية ف نفس : إسم اله الرحمن ارح وهو . 


1 رأد ھا نت يسمل من باب لحت ٬‏ وهو أن اھر من کلتین فا کش 
كامة واحدة بقضدا إبجاز اكلام وهو غير قياس ومن المسموع منه : 


ممل إذا قال : السلام علي . وحوقل إذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالل . 


وهيلل إذا قال : .لا إله إلا امه . وحمدل إذا قال : الحمدقه . وحيعل 
إذا قال :حى على الصلاة حى عل الفلاح » وهو كشين» وكيم مع كر ته 
يعدو نه من اعيوب 

قال بعضېم : : نه أنه هوڵدة 0 

ا ل بسمل مبسمل وم نة مولدة. 


)0( الارتاذات المي لد کنور مد عیسن ص ۸( ۲۰ 


۷ ~~ 
والبسملة لس من القرآن عبد المالكية وآية من کل سو رة عاد الشافمية 
انفافا ندم فى آول الفاتحة وعل الأصح فى غيرها . 
وآبة من القةرآن رلت للفصل وین الور سس من الغاعة ولإ من کل 
سورة على لمر تی عند الحنفية وهو الشور عن الإمام أحمد : 


والخلاف فى غير الوسملة ألى فى وسط سورة الل أما هى فيعض آية 
ا ب خلا :: ) 

ووجه اخلاف بين ااقراء فى إثبات اليسملة وحذةم| أن القرآن زل على 
سبعة أحرف ونزل مرأت مندكررة فنزات الب ماة فى بعض الأاحرف وإ 
تفل فی ضما فإ'باتہا می وحذافہا قطعی وکل منہما متواتر ونی السہع۔ فن 
قرأ بها فى ثابتة فى حرفه متواارة اليه لم منه إلينا . ومن قرأ لها غذفيا 
فی حرفه متواار [لیه ثم منه [لینا ومن روی عنه إلبانا وحذفا فالامران 
تواترا نده كل بأسانيد متواترة - وذ يجمع بين الأحاديث الواردة فى 
[ثباتما والاحادث الواردة فى حذفيا ‏ وبه کا قال بعض العلياء قد بر تفع 
الخلاف بين أمة الفروح و-رجم النظر إلى كل قارىء من القراء بانفراده ء 
فمن تواترت فى حرفه تجب على كل قارىء بذاك الحرف وتلك ألقر أءة. 
الصلاة بہا ر بطل بتر کہا آڀاکان . إلا فلا ولا ينظر إلى ڪونه شافب] 
آو مالک آو غیرها(). 

ولا لاف بین العلہاء آنا بض آیة می الل › کا آنه لا خلاف بن 


)لاناق ي بيان أمول القراءة للشيخ باع ا 
(۲۲ - مع الق رآن) , 


Az 


القراه ف إلاتا ولك سورة « الفاتصة» سواء وصلت ,الاس او أرتدیء اء 
,ا | وإن وصات لفظا فہی مبتدا ا حا . 


وقد اجم القر اء السبعة أبنا على الإتيان ہاهندالا بتداء باول کل سو رة : 
سوی سورة E‏ وذالك لکتتابتها فى المصحف . 
وآ اختاف فی ح& الإتيان بالبملة فى سورة راءة . 
ذهب ابن حجر > والخمايب إلى أن ابلك تعرم فى أوها» وذلك 
لعدم کتا تا فی ا1ص حف لانپا نرات بااسيف ٠‏ وره فى آلناتها .. 
وذمب الرمل ومشایموه إلى آنا تتكره فى أو ها وسن فى آئناما . 


م ا أحكام النون السا كنة والتنوين : 
تمريف النون السا كنة : 


انون اسا كية أى الخالية من الجر هى النون المابتة فى اللفظ .والخط 
والوصل والوآف › وتکون فى الاسماء والافمال والمروف › وتىكون 


حتوسطة ومتطرفة :' 


اتعريف التنوين ! 
نلوان لغة ااتصويب : واص طلاحا: نون ساكنة رائدة تلحق آخرالامم 
الفظا » وتضارقه خطا ووقفا : ۰ 
افرق بين النون الساكنة وانتون ؛ 
رافرق ین اون لساکنة اتون مكون من خحسة آمو ق 
#لعريفين لابق ٠‏ »و : 


—F— 
. انون السا كينة حرف أصلى من حروف المجاء » والننوين زائد‎ )١( 
الفون الساكنة ثابتة لفظا وخط » والتنوين ثابت فى الافظ دون‎ )٣( 
.. الحط‎ 
(م) النون الساكنة ثابثة وصلا وولا ء والتنوين ثابت فى الوصل‎ 
. دون الوقف‎ 
الغون الساكنة تدكون فى الاسماء والافءال والحروف »والتنون‎ )»( 
لا یکون إلا فی الا .اء دون الافعال والمروف . ويسلاى من ذلك نون‎ 
النوكيد اللفيفة الى لم تقع إلا فى موضمين فى القرآن وهما ( وليكونا من‎ 
الصاغر ن ) بيوسف ( انسفعاً بالناصية ) بالعلق . فإنما نون لاتصاهمابالفعلء‎ 
لا تنوبن وإن كانت فير ثابتة خطا ووقفآ كالتنوبن » فى إذآ نون ساكنة‎ 
. شبية بالتنون‎ 
النون السا كية تکون متو سظة › آی فى وسط الكلة > ومتطرفة‎ (0) 
: آی فی آخرما . والتموین لا یکون إلا متطرة) أى فى آخر الكلمة‎ 
: وللنون الساكنة والتنون أربعة أحوال‎ 
: (ا) الإظار‎ 
وهو فى ألمغة البيان ¢ وق الاصطلاح : [خراج کل حرف من خرجه من‎ 
غير غنة فى امرف الظير . والمراد بالحرف المظبر هنا أىفىالإظار الحلق‎ 
النون الما كنة أو التئوين » ونفى الإظبار ا طاتى اانون الساكنة فقط . وقي‎ 
الإظبار الدفوى الم الساكنة » وف الإظبار القمرى لام التعريف أى‎ 


م 
وحروف الإظبار الملقى ستة وهى : ) 

اهموة» اما 6 المبن 6 لاہ ¢ اين é6‏ الجا ۰ 

فإذا وقع حرف من هذ الحروف بعد انون السأكة » سوا ء كان من 
كامة آو من کلمتین أو بعد التنوبن ولا کون إلا من كامتين وجب الإظبار 
ويسمى إظبارآ حلقيآً نظرآ روج هذه الاحرف الستة من ال حاق . 

أمثلة النون والننوين : ٠‏ 

2 » اهمرة : د بنئون . من ءامن ۰ وکل ١أ من‎ )١( 

(۴)اهاء: 9 الانار ٭ هن هاد ۰ جرف هار : 

(۴) العين : د تعمسف من عل ۰ حم عام 

0( الحاء: ۵ و تون ۰ 4ن حکم ۰ ار حامية €“ 

(ه) اين : «فسنفضون ۰ من فل . إله غيرة» . 

(ب) الإمغام : ) 

وهو عبارة عن ال:ماقى بالمحرفين كالثانى مشددا » وحروف الإدقام 
مموعة فى كأمة م برملون > والإدغام دل قمين : 


(۱( إدغام عة وحروفه أربمة ؛ وم موص في كأمة « امو ۲ رهی 
هذا القسم إدغاما اقا لانه ااقص اادد » وإس نى ٠ن‏ ا ا 
الا كنة م الوا أو ياء فى كامة واحدة مثل . ٠‏ 


» الدنا 6 يانه 6 صاوان € اجوپ إظپارها 


~— ۳4 = 


”( إوغام بغير نة فى الام والراء می إدغاما كامل‌الذشد بد»وعلامة 
الإوغام ی اأمحن ك نو ن ےا كن دون مکو ٺو تاع الفتحتين ¢ أو 
المكمر تبن » أر الضمتين فى التنوين المفتوح والجرور والمضموم » ووضع 
إأشدة عل حروف » ر « ف الإدغام كامل لهد رد : 


أمثلة الإدغام بغنة . 
« من قول » برت هلون » من ناصررن » بومثذ اة » من مال » من 
ول ولاء ملاب مین » . 
أمثلة للإوغام بغير غنة . 
و رحم». 
() الإقلاب : 


وهو «بارة عن جمل حرف مکان حرف آخر › ویکونءندالباء فہقلب 
النوين والنون السا كنة مما عخفاة بغنة » وعلامته فى المصحف ترك النون 
السا كنة لملامة السكون » ووضع علامة م فوقم| وى التنوين وضع علامة م 
بدل الحرك الثانية الندوين سواء فى المغتوح أو الهرور أو المضءوم . 


» آم ۽ هن رعف » عام بذات > ەع مير > بورك علے بالظا مء 
ء ایات پھنات › صم بک می › متاعا با مروف » ۰ ٍ 


TY 
: (د) الإخفاء الحقيقى‎ 


وهو النطق #رف بصفة بین الاظ پار والإرغام عار عن النشديد ‏ 4 
وحروفة خسة هشر جو عة فى أوائل كامات البيت التالى ء 


مف ذا ثناکم جاد شخص قد سما دم ظیبا زد ف تھی غضم ظلالا - 
أمثلة الإخفاء الحقيقى : 


ص : الانصار . أن صدوك . رعا صرصرا ٠‏ 


ذ : . آنفرتہم ۰ من ذهب . ل ذی ثلاث شعب ء 
ت : والثى بالثى - من مرة . قولا ثقيلا 
ك :انکر ٠‏ من کاب . کناب کریم . 
ج : يتنا . إن جہل . خلقی جدید . 
ش : آفشر ا . إن شاء اه ۰ غور شکور م 
تی : انقلبواء من قرار ٠‏ سمیع قريب ۰ 
س : الإذسان دق و وا لا 
د :أنداداء من دآبة ٠‏ كأعاً دهاقا .. 
٠‏ اط : بقنطار من طين ٠‏ صعيدآً طيباً ‏ 
ز : تنبل الكتاب : من زوال . صعيدآً زلفا . 
ف : فاتفلق ٠‏ من فضل الله ء خالا فا ء 
. کنتم ومن تاب . جنات ری . 


ض :منضود ٠‏ ومن ضل . وکا 2 م 
ظ : بنظرون . من طپير ٠ظلا‏ ظليلاء 


~er —‏ 
۽ _ آحكام لنون والمم المشددتين : 
النون وال م المشددتان #٭ب غنهما مقدار حركتين . 
والغنة «بارة هن صوت لديد مركب فى جسم انون وال Ce‏ 4 
رنین فی اخیشوم . 
ومقدار الذة حر كتان » وأمثلة ذلك لا فى 
٠‏ - أحكام اا السا كنة 


إذا وقعت الم اسا كينة قبل حرف من حروف المجاء فلبا DH‏ 
اكام : 


۱١‏ الإخفاءاشفبى : وذاك ذا دقع بەدها الاه 


مثال ذلك : ( م به مۇمنون › يعتص باه » نوم بأسمامم ) والإخفاه 
هو اانطق عرف مر ن الخيشوم بصفة بن لإظ,ار والإدغام عار هن التشديد » 
وليحذر القاریء من إطباق أ فين هن اطق ما حالة اماما › ودی 
شفياً أو شفوب] نسبة إلى اأشفة » وهى عخرج الم > وعلامته فى اأصحفه 
ترك اليم بدون علاءة السكون . 

: الإدفام‎ ~~ Y¥ 

ولسمی إدغام مثاين صدیر ¢ وذلك دا وقح بعد ھا م مث لما مثال ذا: 
( ولک ما كسم › م مۇمنون ). 

م الإظہار اأغوى . 
: اوذلك عند بای الخروف ا دا الباء وام 


— ۳= 


وأمثلةذلك 07 آنا» ترون ا آمطرناء آم جماواء e‏ 
وباق الامثلة لا فى 


وهب إظبار اليم إظارا واضحا عند ملاقاما رالفاء أو الوا مثل 
( م فا » أموات ) نظرا لقرب اليم من مخرج الفاء واتحادها مع الواو فى 
#فغرج » ولد قال بعنېم : 


داحفر لدی واو ونی أن تختفى لقرجا والاتعاد فاعرف . 
٦‏ آحکام المد 
ريف اد : 
المد هو إطالة الصونف حرف من حروفه ألثلائة وهي : . 
~١‏ الالف الداكنة المفتوح ما قبلا مل ٠‏ 
( قال اقه » الرحمن › مالك » إياك ) 
۲ الياء الأ كئة بعد كر مل : 
الدين » الرحيم » استعين ) 
۴ - الوأو السا كنة بعد ضم مثل : 
( ويقيمون الصلاة » ويو تون الزكاة ) 
أقسام المد : 


9 آصلى وهو الطبیعی وهو مالم يقع بعده همز ولا سکون مثل : 
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) إممم الله الرحہن ارح ( ومقداره حرکتان الجر قآدر ربك 
الأصبع قبا أو بسطا . 


۴ - فرع وهو ما وقع بعده همز أو سكون وهو أربعة أنواع : 


( ولا الضالين » صواف » نحا جونى » الصاخة ) فنا بعد حرف المد 
حرف مشدد آی »کون من حر فين اکن وحرف متح رك › أدفم السا كر 
٠‏ ى المتحرك وصار حرفا مشددآ ‏ وحکمه ازوم مده ست حرکات وهذا 
المد الفرعى اللازم ينقسم إلى أربعة أقسام 

)١(‏ كامى مثقل وهو ما وق ااسكون بعد حرف المد فى كلبة واحدة 
والساكن مدغم مثل : ( الضالين » حاجك » تامروف ) . 

(ب) کی فف وهو فی قوله تعالی . (۲لآن ) فی موضعین من سورة 
يولس . 

(+) حرفى مثقل وهو ما وقع السكون بعد حرف المد فى حروف 
حجاؤها على ثلانة أحرف والساكن مدغم نعو ٠‏ (الم طسم) . 

) د ) حرفی فف › وهو ما وقع بعد حرف الد مسا کن ۳ حرف 
هچاؤه ءل ثلاثة أحرف وكان الساكن b.‏ پرا غو . 

(الرء بيعص» تى . والةرآن المجيد » ص . والةرآن ذىال ن ر» اس» 

٣‏ العارض الكون وهو ماوع بعد حرف المد اک ع لاجمل 
لوقف فهو : 


re ا‎ 

( نستعین » الرحیم » الدین » بژمنون . مآ › متاب ) فہی ین وصاما 
نلكون فدا طبيميا وإذا وةف هاما يسمى مدا عارضا السكون و م هذا 
المد أصلى فى حالة الوصل وجواز القضر ( أى حر کنین ) آو الو أربعة 
حرکات ) أو اطول ( سنت حركات) فى حالة الوقف ‏ ۰ 

۳ تل٢‏ وهو ما وفع ب« د حرف المد همز فى كلہة واحدة مثْل . 

( أواشك » سواء» اسوء ) وحکه الوجوب ومقداره أريعة أو خسة ۰ 
حرکات وصلا ووقفا وراد ست حرکات إذا طرف افمر وسکن لاجل. 
الوةف ويسمى مدا متصلا عارضا لاسكون . E‏ 
مثل ( سوآه ).فن قصره أثم - ما إذاكان الممز فى وط الكفمة مثل. 


فساؤک › آ باو ) فییکون مقدار المد آربع أو خس‌حر کات. 
وصلاووةه 

E ٤‏ طريميا فى حالة الوقفه 
نحو . ( با أنرل » قالوا ءامناء وى أنفسكر ) وحكمه جواز القصر أو اله 
لاله يكون مدا طبيمياً عند الوةف وقرعيا عند الوصل إذ جوزمده‌حركتان. 
Î‏ و ربع حركات أو خ#س حركات فى حالة الوصل وجذا کون حکه هکره 
حك الد المارض أكون . 


۰ ما يرةب عل فصر النفصل. 


رر فشن فر انل نکن من Ne‏ ¢ وهر تبه 
عل ذال مور عشرة :| 


. ن طريق‎ ke ا‎ e 


ل 


الشاطبية مع مد المنفصل أربع أو خہ س حرکات لا زرف اشتسل آلا ار 


أوخعآكذلك . 


۲ - وجوب إبد ل همرة الوعل ألفا ومدها ممع حركات على 0 
مد لادم إذا وقعسى بين همزة استفمام ولام ساكنة ولايةع هذا ف الةرآن ؛ 
إلا فق ستة مواضع » وهى : ( ٣١‏ لذكرين ) «وضعان بالا نمام » ٣‏ 
موضمان بیوفس » ( لته ) موضعان آحد هما بیونس والاخر بالل . و 
من طريق الحر( مع مد النةصل آربع أو خمس حرکات فیجوز هذا و 
مع المد » وجول اسول همز ة الوصل بلا مد أبدا. 

وجوب قراءة كلمى (يقبض وببصط) بالبةرة ورفى الخاق بصظه) _ 
بالأعراف بالصاد . وأمامن الحرز مع ”مد النة صل فتقرءان 'بالدين وذلك 
خاص پالموضعین الم ذكوزين من مأدة يبط وإسطة . وأا من عداها من 
هذه المادة حو ( يهط الرزق )» ( وراده بسطة ) فبالممين مطلقا ەع آەر 
المنفصل من المصباح ء وم مده من المرز . 

ه ‏ وجوب قراء ( المصيطرون ) بالطور بااسين فقط وأما من المرز 


) 3 مد الملفصل فيجوز فيمأ السين والصاد . 


۽ = وجوپ الإدغام كمل ف( لق ) باأرسلات ٠.‏ وآمامن 

أ وجوب تفخیم رأه (فرق ۲ بااشىع راء فوط . وآما هن الحردمع 
مد المنفصل فضا التفخم والنرقيق . 

۷ - وجوپ حذف الیاء من (۲ تای ) الل . وحذف الالف من 
من ( سلاسلا ) بالدهر عند الوقف داي ما . وآما من الحزر ٤‏ مد المافصل ' 
فیجوز فی کل مما الحذفی والإلبات عد الوقف . 

۸ وجوب الإشعام › أى ضم الشفتين عند انعا بالنون ف ( تأمنا) 


AS 
پبوف . وامامن اجر مع مد المنةصل فيجوز الإشام والروم › أى‎ 
الإنيان ببەض الجر که ف النون » وأما نطق ( تأمنا ) بلا روم ولا إشام فل‎ 
وجوب فت الضادف ( ضعف ) و (ضمفا) بالروم . وأمامن‎ - ١ 
الحرز مع مد النفصل فيجوز فتح الضاد وتا‎ 
جوار الشکبیر بين ااسورتين من آخر سورة ة ( والضحى ) إل‎ ۰ 
هن الحرز معمدالمنفصل‎ Le الناس ( وچواز عدم اکر‎ J) ر سورة‎ e 
. لاور السکبیر بين السورتين مطلةآ‎ 
احکام ارا ارا‎ ۷ 
الراء الو رة ق القر آل محةص ممما اختلفى أحوالا وتعددت صو ررھا‎ 
: لا قفرج عن خمسة آنواع » وھی‎ 
. الراء المرققةالذاقا‎ - ١ 
. -الراء الى جور ترقيقما وتفخيمما والنرقيتق أولى‎ ۲ 
. الراء الى جوز تفخيمم| وترقيقما والتفخم م أولى‎ - ۳ 
۽ - الراءالمفخمة بالفاق القراء إلا عند ا ن على بن عبد الى‎ 
۰ هری وموافقيه انهم برققونا وهو فير ل به‎ 
۰ ھ@ھ — الراء المغخمة اتياق‎ 
: هذا بيان كل قسم من هذه الافسام‎ 
: ا سك الأول + الراء المرققة اتفاقا رأحراها‎ 
: ظراء ا لمر ققة افا نة أحوال» وهى‎ 


~~ ۹ = 

١‏ س الراه امال : ول رد ذافك فى القرآن حفص إلا فى موضع واحد 
وهو ( بم الله رجا ) مود اقط . 

۲ - راء ا لمك ورة فى أول الكلمة نو ( رة ) » أو فى وسطبا فو 
( یا ) آو فی آخرها ولا پکون ذلك إلا فىحالة الوصل أصو(ليلة القدر)» 
متح رکا کان م قرلا أو lu‏ ع[ أو حرف مل . 

۳~ الراء اسا كنة وسط اأكلمة بشرط أن کون لېا کر أصل 4 
وبعدها حرف مستفل صو ( الفرووس ) . 

ا الراء السا كتة كونا أصلبا وصلا ورقفا فى خر الكلمة وقلبا 

ه - الراء السا كنة سكونا مارضا فى آخر الكامة للوقف بعد ياء ساكنة 
مدية آو لينة » وهى فى الوصل مفتوحة نحو ( والعير الى ) وو ( إسبحن 
والطير ) أو مكسورة و ( من إشير ) وجو ( من خير ) أو مضمومة كو 
( جاتر النذير ) ونصو ( ذلك خير ) . 

٦‏ راه ےا کت س کو فا عارطضا فی آخر آےكامة لو قف بع کسر وهی 
ف الوصل مفتوحة حو ( قا اينذر ) أو مكسورة حو ( منرمر ) أو «ضمومة 
حو ( منقشر ) . . 

۷ راء السا كنة سكونا عارضا فى آخر الكلمة الوقف وقبابا ساكن 
مستفل قله ەر وھی ف الو صل مفتوحة عو (وماعلیناه الشعر) او مكسورة 
حو ( وبر عة ( اد مضمومة عو( [لاکہ ) . 


۸ - الراء الساكنة سكونا «ارضا فى آحر الدكامة إذا كافى فى الواف 


e at, ` 
1ِ <. a ic 


( ونفخ فى ااصور انمو ا الروم ال وسل . 


المنكر الاق : الراء ای #وز ترقا و يمم اوالنرة ول 


س ن ت 


لاراء الى ر ر ترقبقبا وتفحيمما والترفيتى أولى ثلاثة أحوالوهى : 


ر - الراء السا كنة ىكونا عارضا فى آخر ا-كامة لاوقف وبعدها ياء 
فة خرف رل ترد ف ار آن لا فى ( ونر ) المسبوقة بالواو وهى سنة 
ا بالقمر » وف : ( واللدل إذا يسر ) فن رققما نظر إلى الأصل وهو 
الياء الحذرفة ال#خفيف وأجرى الراف مجرى الوصل › إذ هى فى الفظين 
فة عبد وضليا > ومن فما م پنظر إلى اللأصل ولا إلى الوصل واعتد . 
بالءارض وهو الوةف وحذنن الياء . ولا يقاس على ( ونذد ) و ( يسر ) 
لفظ ( الجوار ) » إن آش مهما فى حذف الياء انى كانت بعد الراء اللاخفيف 
وکن لإ نص عليه کاس ہما » والتفخم والمرقیق مبنيان عل نص 
لا عل القياس . 
= الراء السا كنة سكونا عارذا فى خر الكامة اوقف وبعدهاياء 
عبلوفة للبثاء » ولا #سكون الا فى : ( أن آمر ) ٠‏ ( فأسر ) فةط فإن هذا 
[ الفعل الذى آخره راء مبنى على حذف حرف الءلة وهو الياء فمن رقا نظر 
3 إلى الأصل وهو ألياء الءذوفة البناء وأجرى الوقف جرى الوصل » إذ هى 
مرققة عند وصلبا . ومن فخمم| لم يذظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد 
بالعارض وهو الوقف وحذف الياء . 


ولا يهاس عل ذلك أذظ د« ول در € بالافة ون آشپه ف حذف ياه 


~i ۴04 -—_ 


السكن للجم لا للبناء واليرم عارض واليتاء أصل e ٤‏ ل 
( م ادر )کا نس عل (آن آسر )؛ ( فآسر ) . 

م س الراء عارضا فى آخر الكامة أوقف وةب لما سا كن 
مستعل » وآبل السا كن كسر » وهى فى الوصل «كسورة ولم ترد فى القرآن 
إلا فى وضع واحد وهو ) عين القطر ) بسب . فمن رققها نظر إلى ترقيةبا 
وص .بانفاق » وإ أن ما قبل الساكن المستعلى كسر موجب اترقيتق الراء 
بصرف النظر عن السا كن المتوسط بيه ما ومن فخمما م بنظر إلى حاترا فى 
الوصل » واء:د بالمارض وهو الوقف » واعتر ااساكن الفاصلل دما وبين 
الكسر حاجزا حصينا مانعا من تأثييه فى الراء . 


الحسك الثااى : الراء اى جور تفخيما وترقيقما والتفخى أولى : 


للراء انى بجو تفخيمما وترقيةبا واانفخ أولى ثلاثة أحوال وهى : 

١‏ - ااراه السا كنة سكونا عارضا فى آخر الىكلمة للوقف وفبلماساكن 
مستعل وقبل الما کن کر وھی فى الوصل مفتوحة › ول رد ف اقرآن إلا 
لى لفظ واحد وهو ( مصر ) غير الماون . فمن فخمما نظر إلى حالتما فى 
الوصل حيث تدكون مفتوحةواجبة التفخم إصرف النظر دن الكسر الواقع 
قبل الساكن المستملى اافاصل بينه وبين الراء واعتعره حاجزا حصيئا مانما من 
تآثیره فی اارا ء . ومن رقةبا ‏ بنظر إلى حالتپافی‌الوصل واەتد بالمارض وهو 
الواف واعتمر الكدر المنفصل مها عرف الإستعلاء موجبا انرقيقما دون 
التفات إلى أن حرف الاستعلاء حاجز حصين فاصل بين اأراء واكم . 


ونی ذاك بةول الهاعر : 


اران را ل ازل ف رن ا اا ا 


¬ ۳ ~~ 
۲ - ااراء الساكنة سكونا مارا فى خر الكلمة لوقف وقبلبا ساكن 
مستفل وقيل السناكن فتح › وهي فى الوصل مكمورة أو ( والفجر ) . 
( ول أدد) . فمن فخمما نظر إلى أن الساكن الى قبابا مبوق إفتح 
فلا موجب لرقيقا . ومن راقبا ظر إلى نما فى الوصل مكسورة واجبة 
برقي وإ أن ما لہا «ستفل يذأميه ر يقبا 
م ._ الراه السا كنة وسط الكامة بع دكسرأً صلى وبعدها حرف استعلاه 
مکسور 0 ولم ترد فی القرآن إا ف «وضع واحد وهو اظ (فرق) بااشعراہ 
تفم ااراء ولم ينظر إلى ااسكسر الواقع قبلا . 
ومن رتقما نظر إلى لكر الواقع قبابا ولم ينظر إلى حرف الاساملاء 
الو افع به دها لکونه مکسورآً فى مر تبة ضعيفة من المفخم یکون معه ترقیق 
الراه ما 
السك اارابع : الراء المفخمة عند جرع القراء إلا المصرى وموافقيه : 
E REREAD AE SE a‏ 


لاراء المغخمة عند جيم القراء إلا الحصرى وموافقيه الذين لا بلبفى 
العمل قوم می جواز ترقیق ااراء حالتان : 

۱ آن نقع فى افظ ( المرء) أو لفظ ( ميم ) أو لفظ. ( القرة ) 
فیجوز ترقيقما هدم نظرا إلى المكدبر الواتع بعدها فى لفط ( الرء ) والياء 
الوانعة بعدها فى افظ. ( مرم ) و ( الةرية ) ہناء على آن ترقیتی الراء تناسپ 
مع الك والياء . واتفق الفراء عدا هوؤلاء القلة على وجوپ تفخيما 


لوقوعا بعد فتح موجب خیم !صرف النظر عن الک مر والباء الواقہين 
رمدها فى هذه الافاظ الثلالة . | 
۲ - الراء الساكنة سكونا عارضا فى آخر الكامة لوقف » وهى فى 
الوصل مكسورة إذا كان قبلہا فتح نعو ( بقدر ) أو ضے عو ( نکر ) أو 
سا كن «ستفل وقبله فتح نحو ( والعصر ) أو ضم و 
اکن ستل وقل الاکن حم و ( نع اس )ار قباہا ألف وبعدها 
ياء ذو صو ر الجوار ) أو قاما آلف وابس بدها ياء عذرفة كو من 
أزصار ) أو قابا واو مدية نحو ( والطور ) فيجوذ ترقيقما ءندم إجراه . 
للوفف مجرى الوصل وف ذلا يقول ا لحصرى : 


وا آنے پاار 9 ويه فقف ايه په [ذ ادف فيه مضطر 


وأما من عدام من ,ور الفراء فإنهم يفخم ونما دون النظز إلى 0 
ف الوصل لا لجواز المل بترقیتق الراء فا لما تةدم . 

ا لحك الخامس : الراء المفخمة انفافاً : 

أما الراء المغخمة انفافآً فبى غير مأ ذكر من أحوال الراء الس عثرة 
السابق ذ کرها »> وتادسر الرأه المغخمة أتفاقا فى [« دى عدرة حالة ID‏ 

١‏ - الراءالةتوحة فى أولالكلمة نحو (رى ) أوفى وطبا نو (بارك) 
آو فی آ< رها › ولا يكون ذلك إلا فى الوصل ڪرو ( ان ڊور ) ٤‏ ەر 
کان ما قلہا آو اکنا محا أو حرف مد . 

وإماذ كرت هاټين اهتين هنا ینا لاوضوع فقَّط . 

۲ - ااراء المضمومة فى أول النكلمة نحو ( رزقوا ) أو فى وسط پا غو 

e ۲۴۳ ( 


fof —‏ ك 
( ت#ظرون ) أو فی آخرها ولا يكون ذاك إلا فى الوصل صو ( وانشق 
قر ) متحرکاکان ما قبابا أو اکا صحیحاً أو حرف مل . 
م س الراء ااا كنة وط الكاءة وقباا قح ور تذرنى زا) 
( المړء- وميم - داقر ( ۰ 
hl €‏ اراه ااسا كنة وط الكامة وقيابا طم فور( رآنا) . 
ه ب راء الساكنة وط بكامة بعد كحر عارض نعو ( من ارآھهی ) 


ولا یکون ما بمدها إلا مستفلا . 


. الراء السا كنة وط الكلمة بم دك رآصلى قبل حرف | ستظلاء غير‎ - ٦ 
. مكسوو خو( صر اصادا ) . آما الواقعة بعد كسر أصلى قبل حرف استعلاه‎ 
مکسور فی لفظ ( فرق ) فقد تقدم حکبا . ا‎ 

ب لرا ااساكنة كونا أصليا وعلا ووقتا فى عر الكلسة ر 
ختح وبعدها «ستمل أو ( لا يسخر قوم ) أو تفل أصو ( فاكرإن ) . 

۸ - راء ااساكنة كونا أصايا وصلا ووقفاً فى آغر الكلة رقاب 
حنم وبەدها مستعل نو ( وآم قومك ) أو مستفل غو ا بکفر . 
بالطافوت ) . 

ه - الراء الساكنة سكوناعارضا للوقف فىآخر الكلبة»وهى فىالوصل 
مفتوة إذا كان قابا فتم كو ( وهن کر ) أو ےم صو ز کبر مقتا ) آو 

سا کن مستهل وله تح 4و ( الا إن آمم اق ) آو ساکن مه :غل وة فح 
نعو ( إن الامے) آر ضم نحو ( بکرالسر) او لف نحو ( فاقوا النار ) 
آو واو مدية عو ( آن لن یحور ).ول تر فى القرآن بعد سا کن ٠ستفل‏ 
قبله ضم كإن القطر بضم الفاف وفتح ألراء . 


= ٣۵١ جه‎ 


٠١‏ - الراء #ساكنة كوا أعارضا اوتف فى آخر الكلة وهى فى 
الوصل مضمومة إذا كان قبلها فت عو (مستطر) أو ضم حو (فا تغالنذر) 
أو ساکن مستعل مسبوق بفتح حو ( مى فصر اله ) أو ضم حو ( منندس 
عضر ) آو ساکن مستفل مسيوق بفتح نحو ( اله الأس ) أو ضم أحو 
( جالت مغر ) أو آلف نحو ( وباس القرار ) أو واو نحو ( مور ) . ولم 
ترد فى القرآن بعد ساكن مستعل فبله كر كال صر بكر المزة وضم ااراء. 

١‏ - الراء السا كنة سكوةا عارضا فى آخر الكاة إذاكانتف الوصل 
مضمومة » وفى الو قف مرققة » ووقف ليما بإلروم وكان فبلا مد صو ( ذلك 
کیل یسیر ) آولین عو (ذلك خیر) آولا مد قېلبا ولالین نحو ( هو الأول 

والأخر ) لان الروم كااوصل . 


غارچ امروف : 


مخار جال حرو فى سبمة صشر مڪر جا عند احققین کال ليل بن أحد ومکى 


() حارج الحروف : آی مواز اء جع رج وهو عل خروج المحرف 
الذي نقطم عنده صوت النطق به فيتميز هن غهره » وطريقة ءعرفة رج آی 
حرف هى الاق به اكتا أو مدد بعد همرة وصل ء م الاصذاء إليه » يث 
انقطع الصوت احرف فو څخرجه . 
وقد اختلف العلماء ىودد عخارج المر وف علىثلاثة ناشت > فذھب بہعض 
ولياء التجو د وهم الشاطى إلى آنا تة # شر عفر جا > فا قطوا الجوف ووزءرا 
حروة» وهى حروف المد على مخارج أخرى هلوا الأاف المدية مع الممز من 
أقمى الحلنق ء والياء المدية مع غير المدية مى وسط الاسان ء وألزاو المدبة مع فين 
المدية من الشمتين › e‏ الاخر إلى ألما أربعة عش مخرجا ا 
غر ا جوف کا تقدم » وزادوا علذاك آن جعاو! اللام‌رالنون‌والراء من رج 


ا 
کل تیان انلاح جت طنج السبعة عشر فی ا 
: رئيسية وهی : 


) ات رارف اوقرس زح من الو رهز خاد اقم والطاق. 
وى حرو المد الالائة الألف» رالواو الساكنة بعد ضم » والياء الساكنة 
بعد کر نیاق اء نوحپا» - ایضاً بحروفى المد واللين 
والوالية. 


الحاق والمين EYE‏ الحاق» والنين مين 
والخاء المنقو طتان و تخر چان من آدنی الحلق آی آفره إلى افم 
۳~ حروف السان وعغار جا 5اا : 
:ا اتلاخ اون نه رزوی ت الفأف . 
(۲) أقمی اسان مع ما فوقه من الحئك الادلى أسفل من مخر ج قاف 
ومخرج مته حرف الكافى - وتسمى القاف والكاف حروف ر أسبة 
إلى اقباة وهی آلجره الحلى المندلى من سقف الحلق , 


(۲) وط اسان ممما يليه من الك الأعل وشح مته الج ا 
والياء فهر المدية .(٠أى‏ السا كنة بعد فتح أو الجر )ولي الحروف 
الج زيه با إل شجز افم وهو ا 


دواحد وهو طرف اسان ¢ ورذلك جلو مخارج اسان مالية بدلا هن عثرة مه 
۰ ااذهب لفالف قورا ان 0 وم الامام ان الجزرى رالخلیل؛ ہمد 
أ آن غارچ المروی سہنة عدر عزرجا ن سیا ڈرحپا.. 


SS 


(+) آدنی احدى حادى الاسان مع ما يلما من الأأضراس العليا من المة 
البسرى وهذا هو الكثيرنف الاستمال ومن‌الينى وهذا هو الفل فى الاستمال 
وهو مرج اراد ا1 نقوطة . 


(o) 2‏ آدنی حا ى الاسان ال منچی طرفه مم ۶ بلا من اول الشنابا ف 
مقَابلة الضاءك ) ارس خان الاب ) والانیاب رالرباء ةراك ابا( الاسنان 
1 الأمامية) وهو مرج اللام . 


»( طرف اللسان مع مأ فوقه من اليك الأعل تی مر الام وهو 
مخرج النون المظورة والمتحرة . 

(۷) طرف اسان ما لى بره مع ما فوقه من المنك ال على وهو مخرج 
الراء وتسمى الحروف الفلاية : اللام والنون والراء حروف ذلقية فسبة إلى 
طرف اللسان وطرف کل شىء ذلقه . 

(۸) طرف االسان مع ما يليه من أصول الثنايا المليا ردو مرج الطاء 
والدال والتاء اليا من فوق وآسمی حروف سان [ى نظعالغارالاعل 
وهو سقفه .. 
)١( ٠ -‏ طرف الاسان وفوق الايا ااسفلى وهو ءخرج حروف الصغيي 
وهى الصاد والسين والزاى وأسمى أ,ضاحروف أسليةنسبة إلى أسلة الأسان 
وهی طرفه ومستدقه . 

)٠١(‏ طرف اللسان وأطراف نايا العليا وهو «خرج لظا والذال راثاء 
وقسمى الحروف الأثوية نسبة إلى لثة الأثنان . 


و الفبية أسبة إلى الكفة وهى نومان : نوع فرج من 
بن العفة السضلى مع أطراف اشنايا اامليا وهو مخرج الفاء » وتوع فرج 


— FeA — 


ا الا. الام والواو غير المدية ( أىالمتحركاوالماكنة 
م الغنة وال الخفاة : 


۾ س صفات امروف(“ : MS‏ 


الم مات العاءة سبع عشر ة صفة وهى دلى قسمين : قسسم له ضد » وسم 
لا ضد له ولاہدأن یون لکل حرف نخس صفات من ذوات | ضداد وقد 
کون له فة تر صفتين هلاوة على ذلك من الصفات الى لاضد vv:‏ 


DS ETE ۱‏ 
من صفات الةوة وضده اهمس › والهەس صفة من صفات الضءف ومعناه 
جر يان النفس مع اجرف أفءف الاءتاد ءايه وعدد حروفه عشرة كموعة 
فی حروف ( سکت خثه شخص ) ودا تكون حر وف الجاء النسعة دشر 

الباقية هى امروف الجورة . 


س 


— 


(۱) مفات المحروف : :آى ا جم صفة ؛ وهی المالة الى تءرض 
احرف عبد النطق به »> وقد اختاف العلماء فى دما »> فذهب الور وم 
الإمام اجررى إلى آلبا سبع عشرة صفة » وذهب بمضمم إلى آنا أربع شرة 
صفةء حى انقصوا الإص مات والاذلاق » والاعراف والين » وزيادة صفة. 
ية وهم من عذدهأ مرت عشرة صفة عذف الإذلاق وضده › وزيادة صفة . 


امراق : واتار هو مذهب الور فى عدها سبع #ثمرة صفة . 


۹س 

۲ - الرخاوة وهى جريان ااصوت مع امرف لضءة؛ وهى من صفات 
الضعف وضدها الشدة والتوسط - فالشدة امتناع جريان ااصوت مع الحروف 
لقو ته ¢ والتوسط بين !ار عاوة والشىدة› واأحروف المتوسطة هة زھی, 

م - الاستفال و ضده الاستهلاء» والأستعلاءمن صفات القوةوحروفه. . 
ھی حروف التفخيم وعددها ميدة مجمو عة فى ( قظ. حص ةط ) وأقواها 
الطاء والبافق ٥ن‏ حروف جاه وعدده ۲۲ خرفا ھی الحروف المستفلةوهى, 
من سفات الك فف وترقتى دابآ ما دا ااراء واللام فى بعض ال حوال . 

¢ —~ الانفتاح وضده الإنطباق > وف الانطاق بنطبق الان عل 
الحنك الأعل و حروةه أربعة هى الصاأد والضاد والطاء واظاء وهذه الحروفه 
المنطبفةهى قوی التفخي م والحروف الباقية وعددهاه۲ هی اأحروف المنفتحة. 
من اب ) وما عداها حروف مصمته وهاتان الصفتان لا تعطيان الحروفق 
قوة ولا ضعفا ومعنى الاصمات آنه تلع ركوب كامة أم وها أربعة أو خمسة 
أحرف من اأحروف ألأصمثة بل لاید أن وجك یما حرف أو آ کر منه 
. الحروف الذاةة . 

وأما الصفات الى لا فد ها فى : 

)١(‏ الصفيرة وحروفه الانة ھی : الز ی واأسين واماد وهو صرت 
ملازم ذه الحروف : ۰ 

(۲) القلقلة ويقال اللقلقه وحروفما خسة فى أقوللك : (قطب جد) 
والقلةلة شدة الصياح والاةاةة شدة ااصورت وتحريك مخ رج الحرف السا كن 


— ۷ - E 
» حى يسمح له نة وهى أقرب إل الفتح وهى متوسطة كباء « الابواب‎ 
د » اللبجدين ودال «شددنام ورقاف «خلقناء وطاء .م أطوارا € او متطرفة‎ . 
من يشافق » وطاه‎ ١ گباء ۰ | ثب » وجیم , د لم فرج » ودال « لقد » وقأف‎ 


ء لا طط ٠‏ والفاةلة فى الساكن طرف ف الوقف آفوی منبا ف اساکن . 


المرسط وني اده آقوى . 


ا اللي ونخروفة الواو والياء ااسساكنتان بعد فتح . 
ع - الافبة وحروفا اهاه وحروف المد الثلالة . 
ه٠‏ - الالغراف وحروله اللام والراه وسميت منحرفة لانحرافهما عن 
E he CER‏ ماخر ج ر والراه بل إلى 
لر اللسان , 
una‏ 
تعرف لجتفب . 
۷ - التفثى : وهو اننشار الريح فى الفم وهو فى حرف الشين و جى 
متفدیا لا نه تفشی فی مخرجه حى آتصل مرج فیره . 
۸ - الغنة : وحرفاها الدون وال ميا بذاك لما فيها من النة . 
١‏ س الاتماxك‏ : : وهو استطالة المرف فى مخرجه وما حرف واحد هو 
الضاد وسمى كدذلك لا ستطالته فى الم حى اتصل خرج اللام . 


٧۰‏ — الوقف وآقامه: 


الوقف مو قطع اموت مل خر کله ریا aer‏ فيه بلية اتناف 
مو ۰ 


— ۳۹۱ 


(۱) قم يوقف په . (۲) قم يوقف عليه 

ما القسم الأول وهو الذى واف به فهو على نة أنواع : 

١‏ - السكون المنر وهو الأأصل › ريكون فى الحركات الثلاث "فتة 
والكسرة و الضمة 

۲ - اروم وهو الإتيان بيءض الحركة ويكون ف المرفو م والمضموم 
وافهرور والمسكسور »وهو اسع فول للقر رب من القاریء . 

۴۳ الإشام وهو ضم اشفتين بعد اکان احرف الأخير من الكلدة 
ويكون فى المرفوع والمضموم فقط > وهو ری ولا پسمع 

1 الإبدال مثل يدال تنوين ال اموب ألفا نحو : خبيرآ شاکراء 
مام یکن هاء تأنيث فحو , حياة » زكاةٌ » فلا تيدل » ويو قف علپبا بالسکون 
ولا پدخاپاروم ولا [شام . 

ه - الحذفى كحذف التئوين فى المرفوع والجرور نحو: «غفور رحيم» 
عن حکم 4 €‘ 

وأما اقم الثافى فيتفوح إلى ستة أنو اع : 
اام دف ) ۴ ( و عار وه بالتام »وهو ما لا وعلق م :د ما قله ل نظا 
ولا معی 6 ەثل : 3 جیب لذبن !مون واونی pfe!‏ آله > ,٩(‏ 


فالو قف دای « يسمعون » وقف لازم ۰ 


. )۲ سورة انام(‎ )١( 


SES o 

۲ - وةف كاف وهو ما إذا جاز الوقف والوصل لكن الوقف أول 
ویم ړعنه فی المصحف بکابة قل »وهو مایتعلق مابعده با قله معنی لا لفظا » 
مثل : « قل ری آعل بعدتهم ما يعلہم إلا فليل فلا مار فم »°7 . 


م وقف جاتو وزیي صنه فی اللمحف بملامة ج وهو ما استوی فيه 


اا مثل : « نحن نقص مليك ابام بالحتق لهم 


يةه أمثوا r‏ ,7 

۽ - وقف حسن » وهو ما پتعلق ما بعده ا قبله لفظآ وممی »و علامقه 
صل ووصلهآولى من الوقف عليه» مشل : «وإن بسسك اه بضرفلا كاشف 
له إلاهو وإن بسك خير فپو عل کل شی قدیر ٤‏ . ) 


ه - وقف الراقبة وعلامته ثلاث نقط أعل كلمتين متوالتين می 3 
« لا ریث فيه" 2 وولا تلقو بایدیکہ إلى التہاسک“ واحسنوا* 9 


فإذا وقف القارىء على الأول وصل الثانى »› وإذا وصل الأول وقف 
عل الأافى . 


- وقف قییم» وهو ما ایس له معیكالوقف عل الخد من « الحدقه» 


)۲٣( سورة الكيف‎ )١( 
)٠۴( سورة التكبف‎ (۲) 
| سورة الالمام(1۷)‎ )۲( 
)۲( سورة البقرة‎ )+( 
)٠۹١( (ه) سورة البقرة‎ 


arse 


MF — ۰‏ — 
أو ما يغير المعنىكالوقف هل فقير فى آبة : ( قد مع اه فول الذين قالوا إن 
اه فقیر .<“ . 
١١‏ -- همزة الوصل وكيفية البدء بها : 
مزة الوصل : ھی انی بتو صل بہا إلى النطتی بالسا کن »فہی تثب ابتدا 
ولسقط ف حالة الوصل . 
وحک الابتداء ہا ا بای 1 


(۱) ذا کات فى فعل مضموم الثالت ضما لارما ابتدىء ا صو 
اعبدوا اقه» انظروا ماذا فى السموات » استحفظوا م نكتاب اله» أخر ج 


استحقی 
(۴) کسر إذا کاننف فى فعل مفتوح الثاامف أو مكسوره › مثل 3 
د اسنسقى » اهلوا » اخرب بعصاك > . : 


س ولذا کانی فی اسم جرد من « أل » ابتدىء ها مكسورة »› مثل 
Î‏ اثلتين » اسم » . 

۽ کا ىكر فى المصادر مثل , إخراجا ء استسكبارأء . 

ه - وإذاكانى مع د أل » فتفتح فى الاتداء نحو : د الحجد العالمين ى " 
الرحن » اأرحم » . 


() سورة آل هران (۱۸۱) 


5 


زول القرآن عل سيمة أحرف 
2 الحكةفى ذلك 


v۷ 


نزول القرآن على سبعة اخرفی 


) من الخصائاس الىكبرى للقرآن الكر مم » أن الله عر وجل زل عل ) 
EE‏ خاصية أنفرد ا عن سار االكتب 
السماوية . 


ولا بد لا فی هذا المقام من راد النصوص الواردة ف هنا ا مى م 
بيان المراه من هله الأحرف . 


آولا : الاحاديت الواردة فى هذا ا لمعنى : 


۱ - روی البخاری ومسلم فی يحي ما هن ان هباس ری الله عنما 
آنه قال : : 6ال ر سول الله صلی اه عليه ولم » ا آی جبریل على حرف 
فراجعته » فل آرل آستریده ٩‏ » و زیدی ی اى إلى سبعة أحرف » زاد 
مسل : « قال امن شباب : بلغ ى أن تلك اسيع فى الأمم الذى کون واحد 
تلف فى حلال ولا حرام » . 


۲ ۔ روی البخارى ملم أيعناً ( واللفظ فلبخارى) آن عر بن الطاب 
رطی اله عنه | قول : « می هشام بن حکم يقرأ سورة الفرقان فى حياة 
رسول اه صلى الله عليه وسل › فاستہەی لقراءته فاذا هو يقرؤها عل 


() قوله « فلم آزل أستريدو الخ معناه لم زل أطلب من جم رل أنبطلب 
من اله عز وجل الربادة هن احرف تخقيفا «لى الامة ورحمة ا «واوسمة ليبا 
وسال جریل ربه سبحانه قیریده حه تى افتمى إلى سيمة احرف 


ي 


حرو ف كميرة ٤‏ ۾ بقرگنا رولالقه صلٰ‌اقه عليه وسل :فکدتآساور ,0> 
فى الصلاة » فاننظرته حى سل ء ثم لببته ° بر اداله» قةابت : من‌آفر أك هذه. 
السورةالىسمعةك تقرآ؟ قال: أفرآنما رسولاقه صلى اه عليه وسلم. فقلى 34 
کذبت » فو اقه إن رسول اه صلل الته عليه وسل آقرآنى هذه ااسورة الى 
سممتك نقرو ها : فانطلقت أفوده إلى ر سول الله على اله عليه ولم فقلمى : 
با رسول اه إنى معت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل( تقرانيا » 
وأنى آفرأتى سورة الفرقان . فقال رسول اله صلى اقه عليه وسل : أرسل4 ٠‏ 
يا عر : اقرآ يا هشام . فقرآ عليه القراءة الى سمعته يقروؤها . قال رول اله 
ص الله عليه ودل » هکذا آنزلت . نم قال رسول اه صلی انه دلیه ولم : 
افرآ با عر » فقرآت القراءة تی آقرآی» فقال رول انه صل‌انته عليه وسل 
كذللك انر اع د إن هذا الةرآن أزل على سبعة أحرف فاقرآوا مأ تيسرمنه » . 


. ۈرێى مسل بس: دہ عن۔آی ن کعب قال : کثت فی ا مسجد » افد غل‎ ٣ 
رجل يبلن فقرآ قراءة انکر تما يه » ے- دخل آخر» فقرأ فرآءة سوی.‎ 
قراءة صاحهء فلا قعدينا الصلاة دخلنا جيعاً عل رسول الته صلى القه عليه‎ 

وسل » فقلت : إت هذا قرأ فراءة أنكرنها عليه ». ودخل آخر فقوا 
سوی قراءة صاحبه » فام هما ر سول اله صل الله عایه وسل فةرا» سن 
(۱) قله رة كدنكآساورة فى ااملاةء معنا آواشبه وأةاتله. أو آخن برآسه. 
(۲) قول « م ببق برادنه » بباءین »و=دتين الأول مفترحة مشددةوالااية 
سرا كنة عخففة و مملاة جتونت عليه رداءه عند لته لملا ولت منى ٠‏ 1 
وقال الامَام النووی فى شرح مسد مناه أخذت مجامح رادته نی عنقه 
وجررته به مأ وذ من" البة بفتح الام وهنى انحر لاه بقض ليبا »> وفى هذا 
بیان ماكانوا عله من لهدة فى آمر القرآن والعناية به والذب عنه والحافظة على 
لفظه کا موه من رول الله صلی الله لی وسام اہی . ‘۳گ 


س ۹4 ج ۰ 
ای صل اته عليه وسلم شآچما فط فی فی من الشکذیب ولا إذگزیی ۰ 
ف الجاهلية . فلا دآی رسول اه صل اه عليه وسلم ما آد دیق ضر ب ل 
صدری ففضت رة » وکآنا انظر إلى اله مر وجل فرق فقال لى : بای 
أرسل إل أن أفر القرآن على حرف فرددت إليه » أن هون على آم ٠‏ فرد 
۰ إل اثاية ٠‏ افرأه على حرفين » فرددت إليه . أن هون عل أمى ¢ فر إل 
الثالثة : أف أه مل سبعة حرف » ولك بكل ردة ردوتاسسألة سانيا شل 
’ ابم افر لام اہم اغفر می › وأخرت الالنة ليبوم رغب إل al‏ 
کلہم ی [براهیم صلی ته عليه وسلم » . اه . ا 
ا واعلم أن ی قول ای بن کہب ری اه عنه « فسقط فی فی مې 
الشسكذيب الخ › أن الشيطان ألقى إلبه من وساوس ادکذیب ما شوئ میم 
حال » حین رأ النبى صل الہ عليه وسلم آد حسن القراء تین وصومما عل 
ما بدنپما من اختلاف وکانتا نی سورة واحدة هى سورة النحل عإتطانرواه 
الطبری وکأن الذى م عاطره وقد آن هذا الاختلاف فى القر ازاق 
آنه من هند الله . لکنه كان خاطر س اللواطر الرديئة ای لا تنالی سی 
صاحبما منالا » ولا تفتنپا ص عقیدة » ولا بکون لي ا باق ولا عل ما 
ومن ر حۀ الله بعباده اه ل پو اخذ م جو اجس ا فر س ر حلا امم لے 
E :‏ 
العارة . a‏ 
ij UL di‏ 
ولک يۋاخذم با اكسبت فلوم > حين يفت الإذان للشيية مله د 
ویوجه لېا اختیاره وکسبه » م بمقد لپا وو ا 
قال القرطى ‏ فكان هذا الخاطر ‏ يشير إل ما سقط لى فى أ » من 
قبیل ما قال فيه النبى صل الله وليه وسم حین الو فاد فى أنفسنا 
le‏ پتعاظم أحدنا آن پتکاہ به قال : آو قر وجو نموه ؟ قالوا: ا 
ذلك صرح الإبمان» دواهمسلم اھ . : اا 
ا ۰ ۰ ( ۲٢‏ مم الفرآن ) 


pi, 


ت ر 
۰ این لاط ان ما حمل یدنا آی ب نمب دی اله جنه لام 
مقامه ولا پصادم امان é‏ مادام قر دفعه بإرشاد ارسول اه ملاقههلبه‌وسام 


سر بماتکا فی ال مدیبف اشر یف وآی إنسان يستطبع آن مى سه خواطر ‏ . 
السو. الموج وزیاج المواجس الشنماء ؟ غا الوأجب على المؤمن أث 


معارب تلك لطر ر الرويثة بأسلحة العم ونمالم الشريعة » ولا متام 


1 ار يسارسل معا ارعلا ان تعاون ف فا ايدان کا مل انبرل ممل 


آي .عليه وسلم بأ إذ ضرب فى صدره › ليعصرفة دة عن الاشتغال ذا 
الحاطر » وليلفته بقوة إلى ما قصه عليه علا جا لشبمته. .من آن القرآن آز ول . 
عل سبعة أحرف ؛ تهوينا على أمته وتبديرآ مء ولقد نجح الرسول صل اه : 
علیه و سام ق هذا املا ج آعا ناح حتی قال ای سه : د فقضى ey‏ | 
أنظر إل ته عر وجل فرقاء . 


ذلك ما نراه مخلصاءفى هذا امقام الذى i‏ فيه بعض الأقدا والعلامة ‏ ' 


۰ لخ ا دراز كلام جيد نى ثل هذا الموضوع e‏ ¢ 
1 ارجح إلبه نأ روت النؤسع ومزيد البيان . 


آضف إل ماذ کرنا آن E‏ ن كمب ف مر اختلافالفراءة على 


› هذا الحو اكات من قبل أن بعلم أن القرآن آنزل على سبعة أحزف‎ e 
بدايل أنه لماعل بذاك » واطمآنت إليه نفسه »ل‎ ٠ فإو وقتئد كان معذورآ‎ 


افلم وکان مرج مما من راجح القرآن على اختلاف روایاته » وکان 


من رواة هذا ا العلم للناس ا تلاحظه فى الحدیثین المممندين لبه رف . 


- رزوی مسلم بسند عن آنی بن کمب. آن ابی صلل انه عليه وسلم 
کان أحناة بى غفار. قال : د فأتاه جير بل عليه السلام فقال: : إن اقە رمك - 


7 آم ران عل حرف .قال : ا اه ممانات ترت »دن 


أمى لا ملي ذلك . تم آتاه ا نية فقال إن انته پأمرك أن تقرأ متك القرآن ` 
عل حرفین فقال : آساآل اه معاقته ومغفرته »إن أمتى لا تطيق ذلك . مم 
جاءه الالثة فقال : إن اقه بأمرك أن تقر أمتك اقرآن عل للائة حرف ١‏ 
فقال : أسأل اله معاقاته ومغفر ته » وإن آمی لا تطبق ذلك مم جابه الرابعة 
فقال: إن اله بأمرك أن تقرأ أمتك القرآن مل سبمة احرف » فأما حرف 
قرموا عليه أصابوا لا أ 
١ )‏ وأساة بى غفار ٠‏ بفتح المرة فى إمناة يكر الفين فى فار : مستنقع 
لماه كالفدر. N e. ٠‏ 
وكان بموضع من المدينة الأنورة يلسب إلى بى ضفار م زلوا هده . 


۵~ ورزی الترمذى ھن ای بن کمب أبضاً قال : لقی رسول اقه صل 
اله عليه وسلم جربل عند أحجار الروة قال قال رسول اته صل اه مله 
دسلم جربل : إن بشم إلى أمة أميين" . فيم الخ الفا » والمجوز 
الكبيرة ٠‏ والغلام . قال : « فرم فليقرءوا القرآن عل سبعة أحرف » . 


س 


(۱)قوله م فأ ما حرف قرءوا عليه فقد أصابو! > قال الإمام النورىن شرح ` 
مسلم معنا . لا تاجاوز متك سبعة أحرف وم اخهار فى السيعة ٠‏ و »ب علييم 
قل السيعة إلى من يضم بالتخيير فباء وانما لا تتجاور . انى , 

(۲) قوله : « أميين > جع آی رھو من لا يكب ولا قرا فال تعالى ‏ ( ۶ 
اذى بعمث ن الاميين دسولا مم پتلر علمم آپانه ۰۰ )اة رقال صلی الله علبه 
وسار : و إناامة امبة لا كةب ولا عسب, ای ام على أصولادة امہامې 
م يتطموا الكتاية والمساب » فب عل جبالهم الأول وخلقمم الاأصلية ٠‏ يمى 
انى بشع إلى امة اليين فوهم هؤلاء المد كررون فو كلموا فراءة القرآن بطر يقة 
واحدة لش ذلك عليمم » ولكان ذلك سيا لزهد ى القرأن , وشدة المضرة عن 
تلاره . : 4 


aM 


ال المد : :جن ج . وفى اظ en‏ حرف منیا فو کا 
اقرأ»» وف لظ حليفة م فقاع' با جیریل ٳئي ارسلت إلى أمة أمية فيم 
الرجل ء والرآة ء والغلام »وال جاوية» وال ج ادا او را اباد 
قال . إن شرآ أنزل على ببعة أحرف» . 


و اني لاام اج بسنده من آپی قيس مولی عرو بن لماص عن 
عرو ان رچاوز ان ففرآن» فقا ل غرو إا ھی ذا وکذا فل کر 
ذلك بى شل عليه رلم ققال إن هذا ترآ آترلعلی سینا احرف ) 
فاى ذاك قراتم آم فلا #ارواء اھ . 


a‏ ارا تاراق ومر ا.» وامتری قبه وناری :2ك 
والربة بالكير لضم : : الك داعإيدل اه . 
پروی انشا وان حبان بستدھما عن این مسعود ال دارا 
از سول اله لي اه خليه وسلم سورة من آل حم » فرحت إلىالمسجدفقانع ‏ 
لرجل اقرأها . فإذ اهو يقرۇ ھا حروة ما أفرۇها . . فقال آفرآنپا رسول اه 
صلی الله هلیه وسلم فانطلقنا إلى رسول اه صلی الته عليه وسلم فاخیر تاه ». 
فتغيز وجه .واا :$ )¢( مالك من قف الاختلام ‏ ثم اسر إلى على شبتاً. 
فقلل على رسال ات لی اھ عله وسا ا آن قرا کل زجل ام ) 
I. °‏ رجل يقرأ حرو sk‏ ۰ 


و دارج ری ضا أله بن مسعود اا آنه مم رجلا قرا 
EEE‏ .قال :فالحذت بيده قا علقت 
په إلى التب ی صلی اق عليه وسم فقال : : كلاه مسن ٤‏ فأقرآ > قال شعبة | 
أحد رواة هذا اديع :| كه لن أن الد ی صلی اة عليه وسل قال : 

۰ E 


٩‏ - روی الطړی والطبرانی عن زیدبن رقم قال: جاء رجلإلر ول 
اقه صلی اقه ماه ولم فقال: افر آنی انمسود سورة آفرآنما زید بن ثاہت 
وآقرآینہا بی ب نکہعب ء فأختلفت قرامتمم » فبقراءة أيهم آخمذ ؟ فسكى 
رسول اقه صلی اه عليه وسلم وعلی إلى جنبه » ففال على : , قرا کل 
اسان منم کا عل » فإنه حسن جيل » , 


وار ان جریر الطبری عن آبی هريرة آنه قال : فال رسول ' 
ته صملى افه عليه وسلم « إن هذا القرآن أنزل على سبمة أحرف » ار ءو| 
ولا حرج ولسکں لا تفتموا ذکر رحة پعذاب» ولا ذ کر عذاب رحة» . 
۲ شواهد بارزة ی هذه الأخاديق الواروة 1 


e س‎ 


إن الناظر فى هده الأحادبث الشريفة وما ماثلبا » يستطيع أن يقم نها 


شواهد بأرزة » تنکون منارات هد » ومصاهر [د ماع ونور › رشده لل : 


ما عي آن کون هو احق والصواب فى بيان معى الأحرفق السبعة »كا 
بستطیع آن پأخذ منها هو المحتق والصواب فى بيان معنى ال حرف السعة »کا 
بسنطیع آن بأخړ منها موازین ومقایبس ماک [ایما کل ماشجرمن‌هذا الخلاف ٠‏ 
لبيد » فى هذا الوصو ع الدقيق .. 2 

(الداهد الآاول ( أن الحكة ف نزول القرآن على الأحرف السبعةهو 
اتيسير على الأمة الإسلامي ةكلبا ءخصوصا الأ مةالمر ية الى شو ابت بالق آن 
فإناکانت قبائل كثيرة » وکان ينما اختلاف ف المبجات ونبرات الأأصوات» 
وطريقة الداء وشرة بمض الالفاظ ف بعض المدلولات على رغم أنها كانى 
تجمهبا العرو بة ويو حد بينها اسان الحربى المام. فلو أخذت كاما بقراءة القرآن 
علي حرف راحدھ › ادت ذلاف دابا کا یش ق على القاهری دنا آن تک :ابه 


TS E‏ الرطنية 
المسرة فن اقطر الواح وهلا آوأهد تمده مالا بوضوح بین الاحاد بف 

السالفة ف قرله مل اقه عليه وسلم فكل مرة » من سراتالاشترادة فر دده 
إلبه ان هون ل مى » وقول : أل اله ماتا ومغفرته › وإن آم ٠‏ 
ل تطیق ذا » وسن آنه صلی انه صلیه وسلم ق جربل فقال : د ياجریل ۰ 

إلى ارات إلى أمة آمبة فيم الز جل والمر ارفا لازت وچاد 
. لدی را کا لخ 


ال المحقق ن الجررى: ! و ااسب وروده ا سبحة E.‏ 
عل هذه الامة وإزادةاليسر بها , والنبوين «ليبا شر ةا لجا » وتوسمة ور حة 
وخم وصية لفضاا » وإجاة القصد نبا أفضل الاق وحبيب ال مق » حيثف 
آفاه جبربل فقا : :إن اقه بأمرك أن تقر أمنك الق رآن عل حرف » لقال . 
: صل اقه عایه دب 


زل ردد اسا حت بآم سبعة أحرف »م قال :  :‏ وکا بى أن القرآن لرل . 


من سبعة ابرا على سبخة أحرا » وأن الكتاب قبل کان بزل من اپب 


واحد » وذلك آن اليا ليم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قو بم 

ن » والتبن صالى اقه هليه وسام بعث إلى جي الاق حرم و آسودم» 
عر بم و عج هم »کان العر ب ىرل افر آن بلغتهم» لغاتہم م مختلفة والسنهم : 

2 شى ٠‏ ويصار غلل حدم الائتقال من لنة إل غير ها »أو م حرف إلى آخر. 

بلق يكۆن بەدېم لا يقدر عل ذلك ولو بالتعلم والتلاج » لاسا ايخ 6 

| وامراة» وتم بقراکتابا ا آشار لله صلی اه عليه وسلم » فلو کلفوا . 

الول صن لفتبم » والاتقال من المتيم ء لكان مزاك كليفبالابتطاع 

e n كاف‎ 


e‏ آسال ان معاتاته ومعفرته فان می ۷ تطيق ذلك وم 


ا 
فواند انر ی لاختلاف القراءة وتعده امروف : 


کا یفن فا ر ر را 
من فوائد اختلاف القراءات وتمدد المروف الى نزل عليبا القرآن الكريم . 
وهى آبرز الفوائد وأشم رها وآقرما إلى اإدهن .. وماك أطلبا هنا بآن هذا ٠‏ 
۰ الاختلاف والتعدد فوائد آخری : 


نپا جمع الامة الإسلامية الجديدة على اسان واحد بوحد بينها » وهو 

لسان قريش الدى نزل به القرآن الكريم » والذى انتظم كثير آمن‌مختارات 

اسنة ابال لمر ية ایک کانت e‏ 

المشبورة . 

فكان القر ديون يستملحون ما شاءوا» و صطفون ما راق ھم من آافاظل 

: الوفود العر ببة القادمة إابهم من كل صوب وحدب ثم يصقلونه وبمذبونه 

ويدخلونه فى دائرة لغنهم المرنة » اى أذعن جميع المرب ها بالزعامةوعقدوا 
ها راية الإمامة . ۰ 

وعلى هذه السياسة الرشبدة لرل القرآن لى سبعة احرف بمطن ما شاء 

من لفات القبائل العربية » على قسط. سياسة القرشيين بل أوفق . ومن هنا 

صح آن يقال : إن بزل بلغة قرش » لان لفات العرب جمماء ملت ف‌لسان 


رهی نالل 


كاف هذه ەک إفة سأەية ¢ فان و و حدة من آم اسر امل 


وهنا پان ع من الاحکام » کقوله سپحانه  :‏ ون کان a‏ 


N 


) راان‎ 5٤ وارات را 1 اخم الیک ماب نیما سدس )د‎ Tak 
را ا سن آم2 فتبین ,)) أن‎ N 


أ وقاص ( وله 


N‏ ما اج لاخر نلام ون الت عام کنا لاب 


انظاکار اامیخان.. ف لارا لہا ۽ اوخیک ارا باب دوي ۰ 
مسا کھ من آوسیط ما تطعمون آھلیک أو کر چنا لابرد اة ىلد ا 
فراءة : د أو تهر نز رة مۇمنة > زبارة لفظ , ا اشر :راط ۰ 


KE a i اون ر کیا او اه‎ i 


و اروا ظا ر 1 نة ناخ راا ر i‏ ۰ 
lay‏ را اة تالا اا خی ما لالا اا 
ربا الم ا PAR EEEEE‏ 
E‏ ولا تقربوهن ی یطہرن n‏ ج 


٠. تال چا ا الا یه‎ e چا ل راا نغ طا‎ a 


عراف الارن كلق ۾ طبرن »ا ولاشرليى إن امتيفة لته ةياوب 


٠‏ للا انقرف اتبا جن إليضى لاج دياهة للبى تيل e‏ لای ناا 
ار و لیل وو ارا ا 
مرن : RA E‏ 
»ل لمران مان ۷ تیدا قارا شا لن اسار رولك 
بانقطلچ لہلی ٤‏ را نیش ھا قاب ۔لعسة رہ د قیں عا 1ا 
اراتا ودم ھر ہپھ وار چ اا رة غفا ایی ی : ولور رادو ۰ 
بالاغتسال » فلابد من الطہر من کلبهما فی جواز قربان تزا ا 
ECAH‏ و ته ول شرا قلس ن قړمل یه] ته مله عا 
0( ا ۱)۰ ۱( با تالم ربلا لی فن ÛL‏ 
E ES 0‏ ولان 8ہ نلپ لج ٠‏ 


) Y~ 

م الدلالة على کان د شرعیین وکن فی حالین مختلنين : كقرله 

٠‏ ا إلى ا ہین 0 آریء إصب أفظ ر« اجک و#رهاء 
۰ لصب :فد طالب سلما لان العطف حیذثل بک ن على ذظ د وجو ھم 


الصو ب» وهو مغسول . والجر بيد طاب مسا 9 ألعطافى حيندد یکو ن 
ا رۇس »ألجرور ؛دهو ٤سوۍ‏ , 


i hg‏ رسول صلی انه عليه وسلم آن المسح یکرری لاہ 
ا لحف وأن اسل جب على من ل لبن ا 

ما 3 2 مرادا فر 1 تال 0 ا ل الین نیا اذا 
3 دی لملا ن بوم ا م ابوا اال ذكر اه € ریء, اس ال 
8 را iy Rl eg ee as oa he‏ 


۰ 
إن فالقراية الئل E‏ وجو بو + الاش تلاق اة : 


و لیکن فز رة ادانية زعت هذا اتوم لان امي و من e‏ اشر ا 
چا اا ج 1 e at‏ 


راان ق فظ مجم مل ابعض أو وله لمال" کون ا 
کالھین ن المنفوسن 9 وتر e aS‏ € انق ل رأة الثاوة أن 
ی ھار :الۇق E aoe as ale ERÎ‏ 
ومنها #لية عوردة ضل فا عض الاس :عو قول ال قوفف ال 
وها :( وإذا ريي را ا وا کی انی - الام 


MOTTE a SE Er 
(٩ الائدة 0 ۰ 0 ا‎ 0 
(r .( لقارعة (ه) . (4) اسان‎ (r) 


a i‏ ل( 


e 
وسکون اللام فی لفظ (وملکا کہیرآً) وجات قراءة آخری بفتح الم وکر‎ 
. الام فى هذا اللفظ تفسه فرفعى هذه القراءة : الثأنية نقاب الحفاء هن وجه‎ 
ا تى فى صقيدة رة الوم نين لته تعالى فى الأخرة » لانه سبحانه هو الل‎ 
. “0) وحده فى تلك الد ار ( لن اللك اليوم ته الواحد القبار‎ 


واللاصة أن ورغ الةراءات ¢ قوم مقام ولد الآبإات .وذ صار اپ 
من طروب البلاغة » يوتدىء من جمال هذا الإ# ار » ربتمى إلى كمال 
الإمجاز . ّ 


أضف إلى ذلك ما فى تنوم القراءات من البراهين الساطعة » والافلة ٠‏ 
القاطمة على أن القرآن كلام اق » وەل صدق من جاء به وهو رسول الته صل 
اه عليه وسل » فإن هذه الاغتلاقات فى القراءة على كر تما لا ادى إلى 

تناقض فى القروء وتضاد ولا إلى تبافت و تاذل » بل الق رآن كله عل ت نرم 
قرا,اته ,صدی بعضه بعضا » وبين بعضه ءا » ویشېد بعضه لبعض »› عل 
٤ط‏ واحد فی صلو الاساوب دالتعبیر»رهدف واحد منم والداية والتمام. 
وذاك - من فير ےك س بشید آمدھ الإاعجاز بتعدد القراءات والحروف . 


وممنی هذا أن الة, آن معز [ذا آریء ذه اقراءة الأولى . ومعجز أإفاً 
إذا قرىء ذه القراءة الثانية » وبعجز أيضاً إذا قرىء برذه القراءة الثاللة ٠‏ 
وهل جرا . ۰ 


i 
ا‎ 


وهن هيا يدد الز اس تمو بل لزز اروف 


3 


9 ررب أن ذلك آدل ءل صدق عد صل اه عله يه وسلم » لاشم 


() غا (۱7) : 


1 
| 


AR. 


Fer 
چ‎ 


AA 


e 6 فاشتال القرآن لى متاح جلاف الإصمار وف الان‎ ٠ 


و > وبكل فجة واشاق( بولك فن عات ی بی :۽ ويا من جی م 


بل رن اق سي ملي )100 


(الدامد الان ق مته کانی . 
ستا فهر احرف اذى افرآه آمين الو عي عليه أول مرة فتالك سبعة كاملة. 


بطو قبا ومةپومما. تمل حديی اب جباسن السابق وقول الرسول صلی اه ٤‏ 


عليه وسلم فآ رآی جبریل لی حرف › فراجعته » فلم آزل أساریده 


1 واژیدنی حى بلغ سبعة أحرف » وكذلك جاء فی حدیت لای بکر أن الئی 


صل الته علپه وسلم قال فنظرت إلى میکائیل فسکت فلت آنه قد اتس | 
المدة» » يضاف إلى ذلك المراجمات الثابتة ف الاحاديث الاخرى »وإن ٠٠‏ 
کانت لم تبلغ ستا صراحة ¢ توان ادت تى جا بلفظ السبعة » فيملم من 


جموع تلك الروايات » أن المر اد بلفظ سبعة حقبقة العدد المحرو فنالا حاد 
بين النة والمانية 


ET‏ المروف فقد أماب عاك 
الصواب آباكان ذلك الحرف » كا يدل عليه فجامضىقوله صل ايه عليه‌وسلم . 
فما حرف قرءوا هلبه فقد أصابوا » وقوله صل الله عليه وسلم لكل من 
اففتلةون فى القراءة ! « أصبت » وقوله صلى اله عليه وسلم لما فى رواية 


ابن مسهود : ,کلاکا عسن » وقوله صلی اه عليه وسلم فما روه رو 
ابن الماص : د فأىذالك قرأتم أصبتم » وعدم موافقته صلى اقه عليه وسلم ٠‏ 
لو ا ان سرد وخر و الاس یل بازحا تاا پایزی 
الأنقة فالاحاويالسالفة: ا حین|ستصەب 2 يقر هدا 2 


° (4 ۲) الانفال‎ )١( 


8 ااا ر راء دادیب ان 


E . ص‎ 


r 1‏ 1 هنده ال le‏ ذ بالا واس ارسول اقه صل 
هليه ول ذل م ذلك أن الأحاديٹ الأضبة تقيد أن المحابة - رضو ان 
اق عليز ا#افزاازر تون فما يقر ءون إلى ارول قصل لوه عليه وسل ٠»‏ 
eT‏ حرف يقرءون علیه. . انظر قول صل اق علپه 
وسل فى قرأة كل من الختلقين : 9 هکذا آنزات» وقول ااب اصاجه : 
١‏ أفرأنيا رسو اقاصل اه عليه وسل » . 


ثم اشغ إل ذلك انه لو مح لحد yT‏ الفرآن ا 
أو غير م راوه ( » لرطات قرآنية القرآن وآن هکلام اه » ولذهب الإصجار و 
قق قولەسبحانه وتمالى: دنا حن از لناالن كر و ناله لحافظون ) . تمان ‌التبديل 
. واانغیی مردود من آسامه بقوله سبحانه ف سورة يونس : ( كال الن. 
لا برجون لقا نا اثتة بق رآن غير هذا أو ,دله . قل ما یکون لی آن آیدله من 
لقا فى إن آنبع إلا ما يو حى إلى فى اعا إن عصیت ری فذابب يوم ٠‏ 
غظم قل لوشتاء اقه ما تلو ته هلیک ولا آدرا ک په فقد بت فم ٣ر‏ ۱ ن به ب 
اتن ) . ٠ w~»‏ 
ا ا 7 ا 
رافک ر کل مد مل اھ عله سر د مرج مناببل اتر ) 
ET ۳‏ و د غ جد مہما کان آمره آر یدل فهو بغیر “ 
E‏ ب اا ر بسحاللن ذل جتان e‏ 0 


9 اتور‎ 0 u 0 


م ن 


) الام الحامس ) آنه لا و زمنع أحد بن القراءة بای حرف ن 

تلك الاحرف السبعة النازلة دل على ذلك قرله صلل اه عليه ولم :. 

دفلا ماروافیه » فإن المراء فيه کفر » وعدم موافقته اممر وآف» وان ‌مسحود 

ورو بن الماص » على معارضةعالفجم بالطرق الأنفة ف الأ حاديث السالفة . 

ويدل عل ذلك يا دفمه فی صدر أن حين استصءب مليه آن يقر هذا 

الاختلاف فى القراءة . ولا ريب أن ذلك كله فيه معنى النهى البالح عن منع 
٠‏ أي حه من القراءةباى: حرف من الأحرف السبعة الفار ٠ ٠.‏ 


( الشاهد السادس ) أن الصحابة رضوان اله عليهم كانوا متحمسين فى 
الدفاح عن القرآن » مستيسلين فى الحافظة على التزيل » متيقظين لكل من ٠‏ 
سحدث فيه حدثا ولو كان ءن طريق الاداء واختلاف اللبجارت مبالفين فى 
هذه البقظة حى ليأخذونف هذا الباب بالظنة »وينا ون هن القرآن بكل عنابة 
وهمة . . وحسبك استدلالا عل ذلك مافعل عر بصاحبه هشا م ن حکے» 
عل حین أن هشاماکان ی وافح الام على صواب فا يقرأ . وآنه قال u‏ 
تسويفا لقراءته : أقرأآنيما فما رسول اقهصلى اله عليه وسل لكنعر لم يقنع › 
بل لسببه وساقه إلى امحاكة » ولم یتر 5ة حى قضى رسول اله صل اله عليه 

وسل شام بأنه أصاب . قل مثل ذلك | فعل أن بن كعب بصاحبه» وماکان 
- من أن مسعود وعمرو بن الماص وصاحب مما : والاحادیث بين يديك ون 


کف 6 فار جع ليا إن أردته 
( الهاهد البايع ) أنه لا جوز أن نحمل اختلاف القراءات معرك جدال 
وتراع رشقای » ولا مثار ردد وتشکیاك وتكذيب 6 ولا سلاح عصبية ' 
وتنطع و مود . 
عل حن أن زول الةرآن ءل سبعة حرف ٤ا‏ کانی حکمته من اقه 


ت راء انمد رحا ارداق ذل ره ساق 


E AT ا‎ 2 


ف a‏ ا کب حين جال عخاعاره حدر السوء ا اليل 


( اعد اتاين ) أن الراد بالأحرنى فى الأحاديع السابقة وة فى ٠‏ 
الالفاظ وحدها لا عالة . بدليل أن الخلاف الى صورته لنا الروايات ٠‏ 
المد وران دارا حوالاقراءة الاافاظ لا تفسير اماق » مثل قول عر : 
إذا عو قز وها عى حروف کثیرة ‏ يقر پاازسول قصل اتهغلیه وسل» 
٤‏ م حکہ اارسول آن يقرا کل م مهما » وقوله صل اه عليه وسل A-a»:‏ 
۰ ازل وقوله : ء أى ذلك قرآتم نقد آصبتم » نعو ذال ولاریب آن 8 
اقرا ا لا شرح الناقى : 


٣د‏ ممن نورل لفرآن ٥ل‏ سبعة احرف 


بعد لدی أسلفنا إلبلك أن تين لك مى ابمل اثر بفة د إن هذا 
ال سبعة أحرف» . فإلىك : 

i‏ افظ ل رآن فقد آشبمناه ادما فی الإحت الأول واماالإنرال ال فته 
۰ استوفبناه تحقيقاً فى اموت لاا . وأما ااسيعة فقد علبت فى ااشاهد الثافى ٠‏ 
من أاشو له الماضية آن ا مراد بها حقية حقيةتيا وى العده المعروف فى الأحاد بين 
التة رالنانية. : ذآما الأحرف مع جرف » والمزف إطلق عل معان كثيرة 
ای ملا صاجب قاوس إذ پقول ما نمه : د الحرف من کل شىء طرقه ۲ 
بجر وحده ¢ ومن ابال آعلاہ ادد رواحي :حروف جي رانا 


A 
ê ومسيل الماء ¢ دازام سود يلاد سام‎ e 


اوعند النحاق ماجا ہی لس باسم ولافعل. » ومن اناس دن يمبداقةعل 
حرف » آی وجه واحد » وهوآن یعیده عل الراء لا على الضراء . آر عل 
شلك . أو على غير طمأنينة من أمره » أى لا يدخل فى الدين متمكنا . «ونزل 


ال رآث ءل سبعة أحرزف : : سبع لغات من لات المرب . 


ا وليس ممناه أن بكون فى الحرف الواحد سبعة أو جه وإن جاء ا 


آو عشرة ة أو ا کش ۔ ولسکن متاه آن هذه اللغات اسبح متفر ةة فى القرآن» اه 
بتصرف قليل وهذه الإطلاقات الكثير بدل على أن لفظ الحرف من قبيل' 
اترك الهظى » والمشترك اللفظى راد به أحد معانيه ال ی تمینپا 1 الفرائن 
تادب المقام . 


ونب المعانى بلمقام هنا قلطلا لفظ الحرف أنهالو جه بالمعی‌الذی 
سنقصه علىلك › لا با می اذى ذهب. اليه صاحب ألةأاموس ويره من آنه 
اللغة أو غيرها . فسيآتيك تفنيد هذه الأرأء رمد , 

ثم إن كلبة « على » فى قوله صلى الته عليه ول : « ازل القرآن على 
سبعة أحرف » تشير إلى أن المسألة على هذا الشرط من النوسمة والتوسير» آأى 
أنزل الفرآن ٬و‏ سما فيه على القارىء أن يقرآه عل سبعة وجه » يقرأ بأى > 
حرف آراد جا عل البدل من صاحبه » کأنه تال : آنزل مل هذا 2 ر 
وع هذه و 

ولوس الراد أن كل كلة من القرآن قرأ لى سبعة [ذالقال صل 


1 عليه وسلم إن هذا الةرآن أنرل سبعة أحرف » ضذف لفظ د عل » . بل 


المراد اعت من أن هذا القرآن آنزل على هذا الشرط وهذه التومعةء صف 


e0 


ا FE‏ 
۰3 تتجازز وجیرے الاختلاف سبعة آوجه › مہما ڪر ذا انعدو و اتروع 


ن دا انظ الزاحد » وما تمددت لفراءات وط رها ق الكالةالواحدة . 8 


فكلمة ( ماك يوم ادن )0 اى وره آنا تقر بطر تبلغ السبعة أوالعشرة 


وكلبة « وعبد الطاغوت » انى ورد أنبا تقرأ بائنتين وعشرن E‏ 


« أف »الى أوصل الرمانى لغاتما إلى سبع وثلائين لغة e‏ رآشباء 
أونك > لا گر ج غار فپه عل کثرته من وجوه اسبعة. 


€ - الوجوه السبعة فى اللذهب الختار : . 


بقی هلین آن نایل : ماله تلك الو جوه السبعة 0- ن ارج ارادا 
هنا مما كثرت اوتنوصعه فی الىكلمة الوحوة ؟ 


ها تقد م الجدال دالحلاق و بكم القيل والقال . 


والذى تاه - پذرر أله وآوفيقه - من پان تلا الذاهب والآراء هور ) 


ما ذهب ليه الإمام آبو الفضل الرازى فى اللوائح إذ يقول : 
کلام لا فرج عن سب اعرا ف الاختلانی + 
(الاود) : اختلاف الأمعاء من إفراد » وتثنية' + ومح »› ا 

وتانه.. 


(الانی): : اختلا تصر بف الأفعال من ماض 0 دهاع وار 
(#ثالك) ::اختلاف وجوه الإعراب . 
زالراع ( : : الاختلان بالنةصس والربادة ۰ 


و۳ —. 


(السايع) : اختلاف اللغات د بريد اللبجات » کالفتح والإمالة»والرقيق 
والتفخيم › والإظ بار والإدغام » وفحو ذلاى أه » فير أن انةل کا تری لي 
شفع بتمشیل فا وهرنا. 


ومکن المثيل الوجه الأول مله وهو اختلاف الأسماء , بقوله انه 
(والذن 8 مانام وعدم راعون) آریء هذا : : : مانام, جیا دقریه 
‌ ا pF‏ « بالإافراد . 


ويمسكن المشبل لو جه الثانى وهو اختلاف تصر يف الا فال بة وله سبحانه: 
( فقالوا ربا باعد بين أسفار نا ) فری. هکذا بصب لفظ «ربناء عل أنه منادۍی 
وبلفظ د باعد » فعل أمر » وبعياږة نسب بالقام « فمل دعاه » وقریه هکذا" 
د ریا بعد » رفع «رب» عل آنه مبندأ لظ «بعد» فعلا ماضا با مسف امین 
جلټه خر . 


وك اليل وجه الثالك » و هو اختلاف وجوه الإهراب ٠‏ بقوله 
سبحانه : ( ولا یضار کان ولاشد قریء بفتح ار اه وضمپا » ا 
عل آن ,لاء » ناهية ؛ فالفمل جزوم بعدها > والفتحة الملحوظة فى الراء ي 
فتحة إدغام المثلين . آما لضم فعلى أن « لا » تافية » فالفعل مرفوع بعدها . 


ومثل هلا امال » قوله سمب انه : ( ذو اعرش الجيد ا قریء ر برف 
لفظ , اليد » وجره قارفع على آنه نع للكالمة ذو »والجر عل أنه تمع 
لكلمة « المرش » . 


)٠۸۲( لبقرة‎ )( 


10 ا 


AN 


جه پین آن پکون اختلای :وجوه 'الإاعراب ل اسم 

نكن لمشيل الوجه الرابح د وهو الاختلاف .بالنقص 

:) ومااخاقی انکر والاتی ).ری جنا الفظ . 
انی 6 بنقص كلمة د ما خلق ». 


: : خاس - وهو الاختلاف :بالتقد يم لایر ۔ 
انت المرت بالحق ۰ فریء « وجات رة ) 


ا یں تنش pb‏ لای وقریء فف < 
لرا ركدلا قول سېحانە (وطلح منضو )۲ ااه وقری» «وظلع» الین 
قلاف رق فی٠‏ االرجةابد 1 الاسم دالفعل ٠ ٠‏ 

1 وکن الیل و 

e‏ احدیرش رمو می ) تقر بالفتح والإمالة فی دآتی » وافظ «مو-ی» 

قلا فرق فی قا | الوجه أيضا ؛ بين الإسم والقصل . والحرف ماما نحو 

7 بل قاورین ) قریء الفح والإماة فى لفظ « بلى» ٠‏ 


e‏ + لاا ارا هذا اذهب ؟ 


وتز هذا المذهب لأاربعة مور : 


( آحدها) : آله هو الى تؤيده الأدلة فى الأحادي المشرة الاضية 
وما شاا . 


( ۴ا ) : أنه هو الراجح فى تلك الموازين الى أقناها شواهد بارزة ٠‏ 
من تلك الاحاديث الواردة .فارجع النظر إلا » و لا داعی لإعادتما . 
آما المذاهب الاخرى فسترى أن النوفيتق أخطاها فى رعابة تلك الارة ا 
(ثالثها) : أن هذا المذهب يمتمد على الاستقراء النام لاختلاف القراءات 
وما رجع إلبه من الوجوه السيعة » عغلاف غيره فإن استقراءه ناقص أو فى 
حك الناقص . فبكلمة « أف» الى أوصلما ارمانى إلى سبع و ثلائين فة بمكن f‏ 
رد إغاتها جميماً إلى هذه الوجوه السبعة ولا تغرج عنما . وكذلك الاختلاف . 
:ی اللېجات - وهو اختلاف شكلى - رد إلا ولا تغرج عنما مفلا الآراء 
الاعری فإنه بتعذر آو يتعسر الر جوع بالقراءات كلما إا ا. وليس منم واب 
الرأى أن صر بى صل اه عليه وسل الآحرف النی ازل علمپا القرآن فی 
سبعة م ترك نحن طرةا فى القراءات آلمروية هنه وون أن نردها إلى السبطف ٠‏ 
لان ذلك يازمه أحد خطر ن : فإما أن تكون تاك الطزق المقرزء بها ضير" 
| ازلة. وإما أن يكون هناك حرف تازل وراء السبعة اجرف النى نرل عليها 
"اقرآن ؛ ويكون الاصي فى كلام الرسول صل اته عليه وسل غير سميج .. 
وکلا هذبن خطا عام وإئم کی( 2 


' أعاث فی قراءات القرآن الشنيخ‎ ) ٠٤۲ ۴۹/۱ ( مناهل العرفان‎ )١( 


قر امات الأة السبعة ٤‏ 


: وسلتا بالا حر ف السبعة 


رظ عض لر ادبااحر ف األسيعة الو ار دة الدبف ار ءات 
حرف ف من الا حرف اام ا ابن کثیر > E,‏ 


آخر » | وهکذا اق راء ا .ات :القر أ اأسيعة . کل قرأءة ما حر ف من 
الارن ف انبط ب 4 ی بطل لامور : 

۰ -) الارل ا هذا الزائ يلام عليه بقاء الأحرف السيعة رتفي 1 
مها وإباحة قز اة بيجن اليو م وهذا الف لإجاع الامة على أن الا حزف 
المرعة راغ ناولالا الترسي عل الاهة ٠ ٠‏ لكر منپابالعر عة 
الأخيرة ٠‏ 8 0 

( الثانى اب ل هذا الرأى آلا يكون هناك e‏ الخليفة 
مان رضى اله منه. مني کتابة المصاحف . و ۔ل اناس ليبا وألا ينکون 
هناك دل لإحراق غير هامن المماحف . 


اثالت ) پلرم هذا ار أى أن تكون قرا ات اة اادبغةند استوعبت 
| الأحرف اابعة ةو يدا ت.كون فراءات غير السبعةمثل آی جعفر و یعقوب 
بست من الحرن السبعة . وهذا خلاف الإجاع . 


ا ابع) آن کل إمام من الابةالسبعة قد روی نه رواة کمهرون‌روايات_ 
عختلفة . وكلپا تعتهر قراءة امام ولو كانت الاحرف ااسبعة هى قراه أتالاة 
ت ليلخت هذه الأجرف مالاكمی من اكفرة ا لا_كمرة من الروايات 
غتافة ھن کل | ادارا أن الأحرف ء #ضورة ف العدد الم ذكور. . 


Shi 

قال الإمام العلامة أبو شامة : ظن قوم آن القراءاتالسبعالموجو دة الآن 

ہی ای أریدت فى الحديث . وهو خلاف إجاع أهل العلل قاطبة . وإنما بظن 
ذلك بعض آهل الجمہل تى . ` 


فالصواب : أن قراءات الا نة السبحة بل العشر الى يقرا الناس ما اليوم 
جڙه من الأحرف اة الى زل ها القرآن. وورد فما حدوث آفزل القرآن 
على سبعة أحرف وهى موافقة لأخر عرضة عرض فما جهريل القرآن دل 
رسول اته صلی انه عليه وسل . وکالما ثابتة بطریق النوار هن رسول القهصل 
عليه وسلم . أخرج ابز, أشته فى المصاحف وابن أى شيبة فى الفمنائل هن 
ابن سيربن قال : القراءة انى عرضت على انى صلى الته عليه و سلم فى العام 
الذی قبض فيه هی القراءة ای قرو ھا النا ‏ اليوم . 
صلی الله عليه و سلم کل سنة فى شمر رمضان مرة فلما كان العام اذى قبضفه 
عارضه مر تين فيرون أن قراء تنا هذه على العرضة الأخيرة اثمى منالإتقان. 

وهذه القرابات المشر موافقة خط المصاحف العثمانية اى وجب لمان 
إلى الامصار . وأجع الصحابة عايما وعلى طرح كل ما خاافبا ٠‏ فلا شرج 


قراءة من القراءات العشر هن جميع المصاحف ال ذكورة فلو خالفت قراية ٠ ٠‏ 


منپا مص فا من هله المصاحف وأفقت عیره . فالمعتير عدم مخالفتیا ج e^‏ ۰ 
المصاحف . 

وأا باق الاحرف السبعة فسخ بالعرضة الاخيرة ولذاك لم يكتب فى 
المصاحف امثانية إلا ما استةر فى هذه المرضة وثيتت قرآنيه بالتواتر ولم 


رابت ا روالة . ونقله عنالمسحابة التابعور ن على 
2 ت ¢ ا ن والنجوید . 


یقتدی مم ks‏ وون ء م ٤‏ اا لاك کله ز آسڍى: 
القر اة[ للجم فقبل. :رامق فلا ن ذا ¢ وقراءة فلا نكا . . فلسبة رام 
ستبة ee ih‏ ¥ ت ا ) 


f‏ ت ت ال 7 اذك 5 لشي ہد افتاح قان 
2 اقا 


من حوث التواتر واأصحة والفذوذ 
قال الإمام ابن الجررى : 
كل قراءة وافقت العربية مطلةاً ووافةى أحد المصاحف العانة 
ولو تقدرا ونواتر نقل هذه القراءة المنوالرة المقطوح ا . ومعى العربية 
مطلقا آی ولوبوجه من الإعراب نحو قراءة حمرة (والا رحام) با لجروقراءة 
آى جعفر ( ليجزى قوما ) ببناء الفعل للجمول مع نصب « قوماء . 
ومع أحد المماعف اماه واحد من المشاخت الى زجي 
مان رهى الله عئه إلى الامصار وكقراءة ابن كير فى اللوبة 
( جنات هری من ت E‏ الامار) بریادة ددن اتا 2 


صحف مک . 


ومعى ولو تقديرآ ما حتمله رسم الأصحف كقراءة من قرأ( مالل 
يزم الدين) بالا“اف فإنها كتبت بير أاف فى جميح المصاحف فأحتملنع . 
الكتابة أن تكون ( ماظے ) وفعل ما کا فغل بام الفاعل من قوله قادر 
عام و عوذلك »ا حذفت منه‌الا“اف لاخ فو موافق لر سم تقدرا ۰ 
ونع بالتوار ءا رواه جماعة ن جماعة كذا إلى متاه يقد العم من في 
ميان عدد هذا هو الصحيح وقيل پالتعيين واختلةوا فيه فقيل ستة وقيل 
اثنا عشر وقيل «شرون وقبل أربعون وقیل سبعون وااذی جمع فی زماا 
هذه الاركان الثلاثة وهو قراءة الائمة المشرة انى أجمع اناس على تلقيما: 
بالقبول وم آبو جعفر » نافع » وان كير » وآېو عرو » ویعقوب » وان 
قافر وعاضم > وحمزة» والسكسائى »> وخلف »> أخذما الخلفف دن .الساف 


الارل ما 1 مح سنده بقل مدل أاضابط هن. بط كذا متته ووافق 
المربة والرسم زهذا على ضربين : 
ضر پاساي نق لاه الاامةبالقبول كا انفرة به بعض الرواة وبعض 
العتوة أو كرتب القراء فى الد ونو ذلك فرذا صحيح مقعلوح به 
ا لی لته عليه وسام من الاحرف السبعة كا بين حم 
۶ اضرب يلحقق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ ميلقا 


ا my‏ 
a‏ راءة به والصلاة به والذى نص هليه آبو مرون ‌ااصلاح 
ر نوع من القرأءة منم ڪريم e‏ 


ا القاة آبو نضر «بد الوهاب بن ت ن کله جنم 
الا لوللا جو ز القراءه بالساذ. 


ج أن ماو ر اء المشره فو شاذ وتا لبغوى والشيخ الإمام. 
ا الك ېد المصر أا باا یسن عای ن مبدالکافی اسبک. 


r -‏ 
وال سم الئان من القراء ة الصحرحة : مأدأفق‌الفز بية وصح نندة وعالف 
زسم کا ودف یح من زيادة ونقةص وإبدال كلبة بأخری وڪو ذاك 
ما جا عن آی الدرداء وعر وان مسعود وغیرم فہذه القر أءة 3 تسمى البوم 
شاذة ۱ کک ہا شذت عن رسم الأمحف اجمع عليه و إن کان ١‏ ثادها م 
فلا #وز القراءة بها لا فى الصلاة ولافى غيرها . ا 
قال الإمام أبو عر بن عبد المر فى كتابه لبيد وقد قال مالك : إن من 
غرأ فى صلاته بقراءة ان مسعود أو غعره من الصحابة ما الف ا لصحف م 
يصل وراءه» وعالاء المسلبين مون على ذلك لاوما شذوا لایعرج علهم. 
قلىى : قال آعحابنا الشافمية وغيرم لو قرأ بالساذ ف الملاة بطات صاته 
لن کان ءالما وإن كان جاهلا لم تبطل صلاته ولم تعسب له تلك القراءة 
واتفق صلماء بة داد عل #أديب الإمام ابن شلبوذ واستتابته عل قراءته 
:و [قراگه بالشاذ . 
وحكى الإمام أبو عر بن عبد البر .جام المسلمين على أنه لا تور 
#قراءة بالشاذ وآنه لا جور أن ,صلى خلف من قرأ با . ۰ 
وأا ما وافق المعى وا “م أو آحدھا من غير قل فلا آسمی شاذة بل 
مكذوبة يكفر متعمدهأ . 
وأجاب الإمامان احافظ بو عرو بن الصلاح وأبو عرو بن الحاجب 
عن السوال اإذى ورد دمشق من العجم فى حدود الار بعين وستمائة وهو ء. 
هل جوز القراءة بالاذ أ جوز أت يقرا القارىء «شرا كل آية بقراءة 
ورواية . 


J‏ الشيخ أبو عرو بن ااصلاح الجتمد المقيد فى ذاك العصر. ما حورته 


Tet 


اتر قله E‏ ا 
چ :الامة بالقبو ل كيذه القزاءات السبع. لن 
لع ها تقرر مېد ف الول فام بوج فی 
النشز ملو امن القراءةاهه: فع ريم لافنخ 


ا ا مه هن هر ن تانر O‏ ومن 


ا القنزف ت N‏ آش امه 


العاذة اه وتن جر قا ای عل طم وال ضلالا بمیدا فيعرر 
وعتع بال موس وضو ولا مغل ذا ضلالة ولا عل المتمكن من ذلك امال 
وب منع ااقاریء بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه وإن لم بتنع فعليه اتعررر 


1 لالم يخ المالكة أو ا يجوز أن‎ ٠ 
کان بالعربية أو جاهلا و إذا قرا م‎ (lls القراءة الشاذة فی صلاةولا ا‎ 
قاری فان کان جاهلا بالتحريم عرف به واس رکا ون کان عالا ا‎ 
ر وان اأصرعلى ذلك أدب على إصراره وحاس إلى أن ردع ھن‎ 
د : تنا اعطنا ونو لت بزيفنت وڪوه فليس هذا من الشواذ‎ 
. ب عل بل والح سذ آوجب: ایی‎ FE 


= 40 س 
فان قيل كيف يعرف الشاذ من يره إذ ليدع أحد الحضر . 


ٍ فا : : الكت اؤ لفة فى هذا الفن فى ال شر والثان و#یر ذاك ءۇ اوها 1 
< عل ق مین ممم من اشەرط الأشر »> وإختار ما قم به هنده فتلقی الناس 
کتابه بالقبوا ل وآجعوا عایه من غیر معارض کغایی ابن مہران و آی املا 
الممداى وسبءة أبن بجاهد و إرشاد آی عر ااقلای و تسیر آی رو انی 
ومو جز أبي على الهو ازی وتڊصرة ابن بی طالب وای ان شریح.» 
وتلخیص 1 ی معشر ااطبړی و [علان اصه‌راوی و#رل د ابن الفحام» ورز 
أبى القاسم اد شاطبى وغيرها » فلا إكالف أنما تضمنه من الفراءات مقعاوع 
به [لا آحرفا بسيرة عرفا الحافظ من الثقات وال مة النقاد » ومهم من ذكر ٠‏ 
ما وصل إليه من القراءات كسبط المياط » وأبى معشر فال جامع وآبې القاس 
ادلی وآبی کرم ااشہرزوری وآ علی المالسکی وابن فارس وآبی علی 
الأھوازىوغيرم › فېۇلاء وأمثاهم ل یشار طوا شیا ونما کروا ماوصلېم 
فيرجع فيها إلى كناب مقيد أو مقرىء مقلد . 


فإن قلت قد و جدنا فى اللكتب الشورة المتلقاة بالقبول تبانا فى بض 
الأأصول والفرش كا فى الد اطبية عو قراءة ابن ذ کوان تلبعان بتخفي ف اائون. 
وقرأهة هشام أفثدة بياء بعد المزة . وکقر 1 ٠ة‏ نبل على ساوقه بوا راو بعد ا«مرة 
وغير ذلك من التسميلات والامالات الى لا توجد فى غیرھا من ااكتب. 
الا فی کناب آو الټین وهذا لا یثیت به تواتر . 


قلمت : هذا وشمة وإن يبل میا لتوار ا ةطوح په ا هن 
الك فرآن واه هن الأحرف السمبعة الى ڙل القرآن ا والعدل تابط ذا نقرو 
بشىء تمه اأعربية والرمم » واستغاض وتلق بالةبول قطم به وحصل بط 
وها ما قاله الألمة فى المحديى التق القبول آنه يفيد القطع:» اث 


س س 


فی کناب فلوم ابه ٤‏ ا آناحدا إیسبقه 
م آبو اسحاتی ااشیړاذی فی کابه امع فى آصول 
اا #صره آبو عاس آحدين عبد الام بن تدمية 
٠‏ منم القاضى عبد اأوهاب امااسكى وال شيخ ہو حامد 
1 بو الطب الطرى 6 والشيخ بو ن الديرادى 
»> وأبو يعلى بن ألفراء» وأبو الخطاب» وابن‌الزغوافى 
وشي اانا اامرخی من الحنفية ٤‏ تيمية ‏ 


رك قال امل اديت قاط 1 ومذهب السات ما 

- قلت : قبي من ذلك أن خبر الواحد المدل اناب إذا فت قر 
يفيد للم ما ندعی النواتر فی کل فر ما انفرد به بعض الرواة أو 
آاختص بیع رقا یدعی ذللك إلا جاهل لا يعرف ما ااتواتر وإيا 


القروء به عن آلقراءالمشرة على قسمين متواتر ويح مستفاض متلق بالقبول 
والقَط اص چا 


واما الاه الإنام بر حیان واسمتث کله حیث قال فعا ذکر 0 ولا 
من المتأخرين من ڪريم القراءة الشاذة کون عا من ن الصحابة والناس من 

جمدم إلى زماننا قد ارتکبوا عرها قط بذاك الاحتجاج بخیرمن ر 5€ 

) الحرم دام وهم قله اشر بعة فيسةط ما نقلوه فيفسد على قول هولاء نظام 

الإسلام والعياذ بالته.تعالى من ذلك » قال ويازم أيضاً أن الذين قرأوا . 

سلوا قط 2 ١‏ دی 2 Jê‏ 

E‏ وکان يقول هذه الوذ قا فز ان 


— ۹۷ 


هن رسول اقه صلی الله عليه وسل فءلم ضرورة آن رسول اله صلی اه عليه 
وسلم قرا بشاذ منہا وإن لم بعین کا آن حانما نقلت عنه آخبار فى الجود كلا 
آحاد وامکن حصل من مجموعبا اخم بسخائه و[ن لم بتعین ما قسخی په 
وإذاكان كذلك فقد توا رتس قراءة رول اله صلل الله ءايه وسام بالشاذ ۾ 


وإن لم بتعين بالدخص فكيف يسمى شاذا والشاذ لا يكون متواترآ . 


. قلت فرذه وتحوها ماح لا طائل تما إذ الول فى القراءات الشاذو . 
كالقول فى ال حاديث ااضعيفة المنقولة فى كتب الة وغیر م بعام فى الله 
آن النی صل اله عليه وسلم قال شيا م منهاو[ن لم نرف عینه فلا يقال فا 

ضعيفة على ما ئناه وأ فذحن نقطح بان كثيرآ من الصحابة رضوان الله 
علیہ مکانوا يقرؤن با خالف رم الممحف العثماف قبل الإجاح عليه من" 
زیادۃکلمة آوآ کش وإبدال آخری بآخری ونقص بعض ٣‏ ۔کلات کا ھت 
فى الصحيحين وغيرهما وتن اليوم نع من يقرأ بها فى الصلاة وغيرها منم 
تحريم لا منع كراهة ولا [إشكال فى ذلك » ومن نظر أفوال الاولين علم 
حقيقة الس » وذلك أن الصا حف المثمائية لم تكن عتوية على جيع الأحرف 
السبعة انى بيجع بها قراءة القرآن » كا قال جماعة من أهل السكلام وضير هم 
بناء منهم على أنه لا جوز على الأامة أن مل نقل شىء من ال حرف السبعة 
وعل قول ھۇ لاہ لا ګیء مأ استشکله ان دقيق اأعءرد و عثه ان ج .ان وغیر هما 
لاأننا إذا قلنا إن ا لمصاحف الع نة حتوية على جيع ال حرف السبءة نى أنزها 
اه تعالی کان ما خالف الرسم بقعم بأنه ليس من الأ حرف الس بعة وهذا قول. 
عظور > لان کیرآ ٤ا‏ خااف الرسم قد صح عن الصحابة رضى الله عم 
وءن ازى صلی أيه عليه وسم ا : ا 


والحتق ما تعرر من كلام الإمام مد بن جرير الطړى وآ عر بن. 


الإاطى. PEE‏ لاحن و 
رضی اه 4 عل Cê‏ الاحرة ف .اأحبيعة ء لا کر الاخيلاف 
دیون یکر پیخیم بمضااجع لصحا مل کتابفا ر آن افم ول ایر ہنا 
ى ي صل ته ءابه وسل عل جیریل عام قض ¢ وع 


ااال ا تیال ا آذن فيه » وعل ما صح مستافاضا عن ال ت اه 
2 اغیره »اذ سکن الاحر ف اأسبعة. واجبة عل الامة > وما 
ا 0 تاي ر جل 7 الاختيار فى ا حرف 


آنر نیمرا ک لال دل ک6 کف ذال ترك ولأشي 


ا 


ات فكوا الما جف عل را نة :قروش والعرينة ة الإخيرة > وماصح. 
ان اي “0 ٠‏ وا دون ماکان قبل ذلك ۶ا a‏ 


ا لالت ( راق ررم 
ر اراهتة زاوم کنیا امب دبا ) نع 


۹ س 


اللام پعشون آبا بكر وعر رضى اه عنهما .فلا وقع ذلك رأى المسانون آن 
موا عل قراءات ائمة قات تجردوا القيام بالقرآن العظے › فاختاروا من 
کل مصر وجه له مصحف آئمة مشہورین بالثقة والامانة ف النةل وحسن 
الدین وڳال العلم أمفضذوا مرم فى القرأءة والإقراء واشېر ھم 6 وأجمم 
[ آهل مصرهم عل عدالھم فبا نقلوا » وتو ثیقہم فا قروا ورووا» وعلمیم 
ما يقر لون » ولم تخرج قراءتهم هن خط مء حقهم » فنهم بالمديئة أو جعقر 
وشيبةو نافع » و مک هبد الله بن کثیر > وحمید بن قبس الا عر ج واین حیصن _ 
وبالكوفة کی ہن و ٴاب وعاصم والاعش وحزة والکسای 6 وپالشام 
1 هید الله رن عاس وعطية بن قبس الجكلاف › برعي ot‏ الحارث الزماری ¢ 
وباليصرة هبد اله ہن ای اشاق با عرو بن الملاء > وعاصم الجحدرى؟ 
و يعقوب الحضرى . 
لم إن القراء بعد ذلك تفرقوافى یلار وخلفم آمم بعد أمم ¢ 

وکر بيهم الحلاف » وقل الضبط » والسع الخرق › فقام الأنبة الثقات 
النقاد وحرروا وضبطوا وجمعوا وألفو اعل حسب ما وصل الهم وصح 
دم 6 فالذى وصل انا ايوم متو ا ترآ وحيحآ » مةماوها 4 رامات 
الأمة المشرة ورواتمم المشمورين » هذا .الذى . عرر من..آقوال؛ العلا 
وعله. ااناس ايوم :الام 4 وااعراق 6 7 6 والیجاز 6 وسار الافطار 
الإسلامية. ۰ 


فشبت من ذلك أن القراءة الشاذة ولو كانت عميحة فى تفس الا مر فإنها 


ما کان أذن ف راء ته ولتم يتحقق إن اله »و إن کأن؛ الناس رین فا ف أأصدر 
الول تم أجمعتالامة على ركم قلمصلجة وايس فى ذلك ,حطر و لإإشکال 


آنقن الا 1 ن امل 1 ورل آن القراء ات ٠‏ 
ماغل جع لاکن تواطوم على الكذب. 4 
غاب القرا را تكذاله . ّ 


م اختافت طرق ف ق ون اة فرواه بحعض الرواة ® دون بض 4. 
5 وملا ذلك 4 5 اف فرش الخروف؛ هن کتب القراء این كالذى قړله » وهن 


٠‏ أشمر ما صف فى ذلك النيسسير لادانى » وقصيدة ادساطى » راللدر في 


۰ ران ف پیب بر > کااعما لابن أجزرى‎ e 


اور ماصح منده ٠‏ وخالف الرضم أو العرنية» أو | 
نمار ۴ » ولایقرآ به » وقد عقد القزمذی ا جانسه 0 
لک ك پاب ارجا فيه شیا کیر] یح الإ سناد »> وس ذلك 
OE‏ ل ی عاد م أجحدرى ھن آبی بكرة آن ۱ ی صل تہ 
م ر خضر وء.اقری سان ( ۳ 


نا زری ص ٠۰‏ - ۲ يتصرف ٠‏ 
اذانظر تفس :الق ی (۷آ + )1٩‏ وهی قراءة شاةه . 


N? 


وأخر ج من حديع أبى هررة أنه صلى الله عليه وسل قرا : (فلاتىل 
نفس ما خن هم من قرات أبن © 

واخرج هن ان وباس آنه صل انه هلیه قرا : ( قد جاءک رسول من 
نفک ) بفتح الفاء » وأخرج عن عائشة أنه صلى اته «ليه ولم قرأ : 
(فروح ور ان2٩‏ ) بھی بم الراه . 

الراع : ألشاذ »› E e‏ ¢ وفيه كتب مؤ افة › من ذلك 
قراءة ( ملك يوم الدين ) بصيغة لاض » ونصب بوم » و ولاك ليده ٠‏ 
يونائه الفعول . 

الخامس : الموضوع كە راءات الخراعی 

وظہر لى سادس يشبهه من أنواع الحديع المدرج › وهو مابزيد فى 
القراءات على وجه التفسير »> كقراءة ساعد بن أبى وقاص ( وله أخ أو اخ 

من آم۵) ) خر جما سید بن مذصور . 

وقراءة ان باس( لوس لیک جناح أن ب ةوا او دن ربک ف 
مواسم المج 2 1 

وقراءة ان الزبير : ( ولفكن منك أمة يدون i‏ ایر ویامون 
بالمعروف ونون هن الما-کر ويمتء‌ینون بالته على ماأصاج ۾ ) قال عر + 
فا آوری آکاات قراءته أم فسر ؟ أخرجه سعید بن منص ور › وآخرجه 
الانبارى > جرم أنه تسیر . 


)سو دة اصدا( 
(۲) وبة (1۳۸) _ 
(۴) الواقعة (۸4) ' 
(؛) ناء (۱۲) 

(ه) البقره (1۹۸) . 

)آل عران )۱۰٤(‏ 


( ۹ س ‌ افق ران ) 


-— (٥= 

اي لاقن ديرا :( فلق من لا وأردغا) :زره 
اوو 
ل ان الانباری : : قوله .د الورود الدخول» تفسير سن الحسش لع 
الورود وفاظط له بعض الرواة فألقه بالقرآنن . 

قال ان آاز ری ن اشر کلامه : وما کائزا يدخاون افير فى القراءة 
[ضاحا وبانا > نم حققرن لا تلقو حن النن مل اله عله وسم 015 
۰ نهم آمثون هن الاانباس » وربما کان بعضېم پکڼه ممه 


.وأما من‌يقول : ابض اماب کان صیرالقرا اة بلع » ققد دي .٩2‏ ) 


RA‏ اک القر اة باشاذ 


أجم العلماء على أنه لاوز قراءة القرآن ما هو شاذ من القراءات » لاى 
#اصلاة ولاعارجباء ولم هور ذاك إلا بض الملاء فى غير الملاة فيا عل 
رواية الحدينق بالمعى » وكلامبم هنا فى غاية العف : فإنه قياس مع الفارى» 
وإلا فكيف فاس الفرآن اكريم » الذى ٠و‏ ليس له هذه الخاصية . 


حكرالھمل بألقراءة الشاذة 


اما حک العمل بالقراءة الهاذة واستنباط الأحكام الد رعية ما فا بور 
من العلباء عل جو از ذال › تربلا ها مرلة خير الأحاد » وقد احتلج الملاء ٠‏ ۰ 
ما فى أححكام كثيرة ‏ فى قطع بين الارتق مسندالين ءلى ذاك بقراءة 


() الإتقان ( ۲۱۰/۱ -۲۱۹) 
(۲) انظر جع الجوامع حاشية البناف ( )۲۲٠/ ١‏ 


e e 
» أبن مود : « والسارق وألارقة فافطموا آيالہما0‎ 
کا احتج المفية عل وجروب ابع فى صوم كفارة اليين بقراءة ابن‎ 
فصيام ل آيام متتاره ات .2 ه‎ ٠ مسەود آ ,ا‎ 
وحااف ف هنا الاستدلال بور الشمافءية ع لثبوت مخ هذه‎ 1 
القراءة ا‎ 
٤ و عه بو صر القديرى‎ as وذهب الإمام الثافءمى ف بض النقول‎ 
: وابن الحاجب متمد این فل ذلك بأن القراءة اأشاذة م ای قر آ ندا‎ 
وآجاب الور ھن ذلك باه ل يلرم من [نتفاه فرآنتما أنتفاه وم‎ ۰ 
کو نا آخبارا أى آنا تأخذ حك العمل خير الواحد» وخر مر الواحد‎ 
. عمل ب4‎ 
: وقال أبو هبيد فى فدائل القرآن‎ 
عائدة وحفصة ( والوسطى صلاة العصر )7“ وقراءة أبن مصعوه ( فاقطعوا‎ 
.) آچانہما )" وقراءة جار ( فإِن لته من بعد [ كراهن لمن غفور رحم‎ 


)۲۸ ( الائدة‎ )١( 

(۴) الماثدة (۸۸) 

:(۳) داجع جع الجوامع بصأاشية البنای ( ۲٣٣/١‏ ) الإتقان ١(‏ / ۷٣م‏ ) 
)4( ااظر المد ر ااسابق 

(ه) سورة البقرة ( ۴۲۸ ) 

(») المائدة ( ۲۸ ) 

) ٣٣ الود(‎ )۷( 


6t e‏ ك 
ال :فبنه الف وما ناکل قد مارت مفحرة القرآن › وقد کان. 
روى مثل هذا عن التابمين فى النفسير فیستحسن » فسکیف لذا وی عن 
کبار الماحابة ثم صار فى تفس القراءة فو أڪثر من الافسير وأقوي ء 
فأدی ما بس تبط من هذه اروف معر فة صحة التأويل() . ١‏ 


en a as 
- — 


(1) الإتقان ( ۱ / ۲۳۷ ۲۲۸) 


وجوب 1 تباع الرس العاف 
فى كتابة المصاحف 

لقد كانت المصاحف ای کتیما سیدنا مان رضى اه تعالی ونه 
انى أرسلما إلى الأمصار مشتملة ءل ما حقمله رما من الأحرف المبعة الى 
پیتاها فا سق › وکازت #جردة من ةط واامكل کون تة | ټواارت 
قرآئيته » واستقر فى العرضة الاخيرة » ولم تفسخ تلاوت . 

وظاى هذه المماحف حةءة من أأزمن هكذا حی کژت الفتو حاف 
الإسلامية وانضوى تحت راية الإسلام كثير من بلاد الأعاجم › قاختلط 
اللسان الاعجمى باللسان الءرىوفدا اللحن عل الا لسئة كبا مربية وأعجمية 
وکادت امج تی عل افص دی › وکان هھ لاء العاجم وعسر عام 
الأييز بين کات القرآن الكرم وحروفه › لاا . کیا هرفت فر 
منقوطه ولا مشكوة خش أمراء المؤمدين وولاتيم أن يفضى ذلك إلى اللحن 
نی کتاپ اته تعالی واحروف کله هن مواضهه ‏ فعملوا مل تلانی ذال 
وإزالة أسبابه . 


وأحدثوا من الوساال ما يكفل صيانة الكتاب المزيزمن اللحنو حفظه 
من التحريف . 


ا 
و معن النقط والشكل ٠‏ 
اما القط له ستيان 


الاول OL‏ أو سکون أو شد 4 
أو مد أو صو ذلك ويسمى بعضيم هذا القط قط الإهراب. 


المحى الاي RE‏ 
كالدقطة أل وضوهة. عل الاه من أسفلما » عل اج کدلاف › والنقطتين 
) الموضوعتين هل اثأء مس إخلاها ومكذا» فالقعلة 1ى مل الا قد يرتيا 

وشار كما ف مهيا من لاء ۽ والثاء » والنقطة جلي اجى قد مپزتما عن الج اى 
ومک| :يسمي بشم هدا انق قط الامجام . 


١‏ والشکل + متاه ما یدل على ما عرض لاحرف من حر او کون 
| إو شد أو مقاأو نحو ذلك ؛ وبرادفه الضبط » وعلى هذا يون الى الاول 
قط مساري ال ى الكل واضبط . 


راخف ف اپاس وضع انقط عل عة آزاء: 


والمخیح أن أول من وضعه : أبر السود الدؤل اد و e‏ 
زباه وال البصرة فى خلافة مماوية بن أ سفيان . 


وساب نة أن معاو بة بعث إلى زباد بطلاب ازال وله عببداقه 

این زياد فلبا قدم عليه و کلمه معاویة وجده لحن فی السکلام فرده إل آبیه 

و بمیف اليه کتابا پلومه فيه ٥ى‏ وقوع انهف لاحن . فبعف ز باد إلى أب السود 

وقال له إن a a‏ بصحح الناس په 
e‏ به کلام الله . 


E 


فامتنع آبو السود فأچاس یاد رجلا فى طر ۳ آی السود وټال له 
إذا م بك آبو السود فانرا شیا من کناب انه و تعمد الم : مه“ ل ص 
ابو السود قرا الرجل ( إن اله ریه ف اف کين ودسوله ) نر ا 
ll‏ . فقال آہو السود معاذ اله آن بتعرأ أله من رسوله ٠‏ .م دجي إل 
» زياد »وتال له قد د أجتك ل طلرك ورایت أن اہړا بإءراب القرآن . 
فاختار رجلا من قبيلة عبد القبس وقيل من قريش وتال له خذ ا لمحف 
ومداهآً يخالف لوڼه لون لمحف فإذا فتحت شةء فانقط فوق ا لمرن نقطة 
وإذا صعمتها فانقط أمامه نقطة وأإذا کک مته قط و وإذا آنه 
غنة أى تو فانط قطنین حیٰ آنی عل آخر المح 


ار ن الأسود اعد الملاء النقط رادلا عليه بض اتحسین 
إل ا e‏ الهولة العباسية وظبر العالم الملل :الل بن ا ازى 
فأخذ نقط أب السود وأدغل عليه سينا غمل علامة لفح ألا صغيرة 
مبطو- حة لان الفتحة لذا آشبعت تول ما آلف و علامة ت الم i‏ صغيرة 
أن الضمة إذا أدب يقت تو دا واو رەلامةالكەرةياء صغيرة لانالكرة 
إذآ أشبعى ولد ر ,اء وهو اا الآن بالشکل و ودف عل ذاك جەل 
علامة ديد وهی رآس شين وعلامة انون وهی راس اه وآخری 
ليمز وعلامة للاختلاس والإشام. 


مط الإعجام . 


وهو عبارة عن انقط انى از ارا : من إعض › ا 
وضعما آڼه لما کرت ل توحات الإسلامية وکر الداخلون ف الإسلام م 


الأعاجم كي باذك التحريف فى المرب وخيف على القرآن 1 الکریم ان 


بمتد تد إليه بعش ا اد عبد لابن ءروان‌آن يعمل ا انيو سف 


ES | 

عل آن لا مل انحریب إل ہی القرآن الكريم . فاختار الحجاج انلك 
المهمة « صر بن اضم ويي بن پعمر » وکانا من آبرز الملا وقتئذ فى فنون 
القراءات وتو+ با وعلوم الغة العربية وأسرارها فوضهاذاك اانقط تمر 
إعض المروف من بمضمأ وقد جملا هذا ةط بلون مداد الممحف ليتمير 

عن نقط أن السود . ) ) 

ومن ذاك بعلم آن نقط الإعراب متقدم على نقط الإمجام تقدم زەن 
زياد وأ السود على زمن الحجاج ولصر بن عاصم وڪي بن يعمر . 
الكل متاخر مل القط E‏ آی 1 


ومر بن عاض داجن بز 


وضع 9 والأحزاب ٍ والأرباع : 


واا وضع آعماءالد ورف‌ال)صاحف و تقسيما إلى آعدار» وآرباع وآثلاث 
وأجزاء وأحر اب » فن عمل ال ماخر بن»و أولەن آم به ا لمأو ن العباس»و قبل 
٠‏ إن الذى فعله هو الحجاج القن آذآ من عمل المحابة فى وضم أعماء السور 
وإجتهاد منه فى هذا التقسى » واذللك جد ابتداء الربع فى وط قصة مثلا. 
ومن هنا نستطيح ان ھک أن [تباع هذا انس ایس بلازم › ولا رج ف 
مخالفته ؛ بل پنبغی للقاری ء ان خم قرادته عند مام کلام » سواء کان فی 
خر قمصة او آخر سورة » ولا يلرم بنهابة ااربع وبدایته فکثیرا ما کون 
لبعض اجءل تعلق ,آخر الربع ااسابق كا فىقوله تمالى (والصنات من‌الفساء) 
فإنبا متعافة بابة احرمات من النساء فلو وتفنا على آخر اربع لادى ذلك 
ال عدم تام اكلام ١‏ وعشل ذلك کئیر . وییدو آن هذا اتقسے [نا کان 


— ].¶ = 


لدف تسيل الحفظ على قارىء القرآن النكريم » خاصة فى السور الطوال . 
واقه اع . 


تايجة هذا التقسيم : 
وكانن نتيجة هذا النقسيم أن أصبح القرآن التكرمم يشتمل على 1 
عدو أجرائه ۳۰ جزء! ١‏ الجزء حزان 
عد أحزابه ٠٠‏ حزا والحزب ۽ ازع 
عدد أرباهه 7 7 
عدھ آباته ۲۳۹ آبة 
عده آياته المىكبة مرع > آية 
هدد آبأته المدية ٠۷٠١‏ آبة 
ابتداه نزول القرآن هو ليله ۱۷ من شېر رمضان 
مدة النرول فى مک ٠۳‏ بوما ه أشهر ٠١‏ سنة 
مدة النزول فى المدينة ٩‏ آیام ٩‏ أشہر ٩‏ سنوابت 


أتتماء المرول هو فرب وفاة انی صل ايه عليه وسل ب 
ما #ب عل کاتب ا لمحف وناشره : 


جب عل من أرا دكتابة الأم دف أن پام بارهم الئان » ولا #وز 
كتابته على القواعد الإملاية المديثة » وهذا هو رأى جور الع لاء من 
عاف والخاف . 


)١(‏ انظر القرطى ص هط لقعب 


۰ 2 pal 
ن انی سل ا لی وسل کان ۵ کناب یکتبون اوی > وقد کتبوا‎ 
القرآن كله بهذا الزسم » وآقرّم الرسول عل كتابته » وانتقل اإرسول عليه‎ 


الصلاة والسلا دم إل الرفيق الأجل وق دكتب الفرآن کله عل هزه الكيفية 


الغصوصة ي عدت فا تقیير ول دیل . 


م م تول الحلال بد ابو کر اد بق دی اعا فام بكتابة 
NS EE‏ 
فسخه المماحف المثانبة بأمره من حف أن بكرّ عل" هذا الر: 
ووز عثهان هذه الماحف مل الأمصار لتكون إماتا المسلمين > 
اب رسول الته صلی الله عليه وسل عمل آی بكر و مان فى الصاحف » 
ولم نكر أحد منم علجما شيا » بل فر كل منهما باقرار جيم إلصحابة 
لعملبما . واستمر المصحفب ۱ مکتوہا ہنا ار ف می بقیةالصجابت رامین 
وتابعی التابمين والأة الجندين ف وصور الختلفة ة ولم يشب ثبت أن آحدا 


, kb 


DNS 5‏ اماف" وربا الای تب 


ازدهار تات فى البصرة e‏ فة ا بل غلل از شا ا تقلا 
بنفسه بعيدآً من النأثر بالر سم الحادث » نعم ظل الرسم القديم منظورآ اليه 
بہین اتقديس والا کار فی اء ر الءصور الختلفة ٤‏ والارمنةا لغارتةەم آله 
قد وجد فی هذه العصور الختلفة أناس يرون الفرآن ولا حفظونه ت و 
ف الرقى نفسه لا بعرفون من الرسم إلا هذا الرس ادت الدی وہ 
قواهده فى عضر التأليف والندوين › وشاع اتال هذه القواعد بین اناس فی 
غر لقرآن . 


Ss 


روى الإمام السخاوى أن مالك بن آنس إمام دار المجرة سثل ؟ | 
آرایی منا مشکتب مص حفا . أرأيف أن یکتې هلی ما استح له 1 
لتاس من المجاء الهوم ؟ فقال : لا آری ذلك وامکن يكاب عل الكنة 
الأولى. 
تال المخاوي»والذى ذهب إليه مالك دو احق إذ فيه بقاء الال الأول 
إلى أن تملا لطبفة الاخرى > ولا مك إن هذا هو الأعرى» إذ فلاف 
ذاك ميل الناس بأولبة ما في العبقة الارلى ا ای 


وتال الإمام أبو مرو الدانى : لا الف لال من علباء هذه الأعة . 


وتال الان أيضا : سثل مالك من الحروف فى القرآن مثل الواو » 
والياء » والالف ا أن بغير من المصحف إذا وجد أيه شىء ذااځہ 
قال لا قال أبر عر ل او والیاء والالف الراندات فى إرسم» 
الدوبات فى اللفظ . 

عو ‹ لا آذصله » و , بایید» و « أولواء .. وهكذا. 


وتال الإمام أحد بن حنبل : تحرم مخالفة خط مصحف عبان فى واو ٠‏ 
ار آلف أو ا ( أو ویر ذلك . ۰ 


وتال ات المإخل : وبتعين ١ا‏ ی اتب لصحف أن برك ما أحدثه 
پەضشس اللاس ف هذا الزمان من فسخ لصحف عل یر المرسوم‌الذى انك 
هلبه الامة .می۰ 


والخلاصة : أيه جب كتا به ا لمحف پاار سم ااہٹہای ا بای 


ت الأدلة الى سقناها 1 


ا 


ا عرضة بير والتنقيح فى كل 
صر ونی کل جیل ' فلو أخضعنا ر سم القرآن لمذه القواعد لاصبح القرآن 
#رضة التغيبر والفدديل واحرطتنا لکا العرز » وتقديسينا له بحطرنا إل 
آن نجمله ناق من هذه النغبیر انت فی رسمه وکمتابته . 


۴ ان ايان الزسم العاف رما يكون مدعاة - من قريب أو من 
بعيد ‏ إلى التغيير فى جوهر الالفاظ والكلماى القرآنية » ولا شك أن فى 
ذلك القضاء ءل أصل ادن وأساس الثريعة ‏ وسد الذرائم - مما 
كان بعيدة ‏ أصل من آمول الشر يعة الإسلامية الى تبنى عنما ا 


وتظبر الحسكمة فى الحافظة على الرسم المثانى جلية فما يأف : 


١‏ متها افالالة عل الأصل فى الكل والمروف كمكتاية المحركاى 
حروقا اعبار آصلہا فى 4و ایتای. ذى القر ف وساو دگ 7 أوضعو 1 
وككتابة الصلاة والزكاة والياة بالواو بهل الألف . 

ونما النص عل بعض اللغات. الةصيحة ككتابة هاء التأنیث بتاء 
#رورة على لغة طىء وکحذف باء الاضارع لغیر جازم من یوم أت لا تكلم 
تفس مل اغة هذل . 

٣‏ = و مما إفادة اماف افتلفة فة بالقطع والوصل فى بعض الكلهات غو 
آم من کون عابم وکیلا ومن شی سویا إن المقطوعة تفيد معنى بل 
دون اموصولة . 

» - وها أخذ القرارات الفغتافة بين اللفظل ارت واحد كو 
وما خدعرن إلا اتفسبم وتمت كلت ربك صدقا ومدلا لا مدل اکلاته 
فلو كتبت الا ولى وماخاد عون لفاآب قراءة الافرادفحلفت الف ورسمت 
لاء ج رورة لإقآارة ماذکر . 


— = 


ه ‏ ومنها عدم الاهتداء على تلاو ته على حةه إلا وتف شأن کل عر 
فيس بتحفظ هليه . 
٦‏ ومنها عدم تجيل الناسأوايتهم وكيفية ابتداءكتامم فلبذه اواد 
ب بقاؤه على رسمه ولا موز تغییره لآانه ینجم دن تغبیره مار لا یکن 
لاما : : 
(۱) مما ضياع القراءات المنواترة بضياع شرط اةرآن أو بالمقيق 
ضياع القرآن الذى هر اان 1 
(ب) وما ضياع لفات المرب الفصحى لعدم !الاتدلال علما من 
أصدق المديث بضياع رسمه الدال هلها . 
(ج ) ومنما تطرق التحريف إل الكتاب الشريف بتذيير ره الامل 
التوقينى . 
( د ) ومنہا جواز هدم کیان کثیر من العلوم قیاسا على هدم کیان عل 
رسم القرآن بدعوى سہولة تناوله للعموم . ١‏ 
( هھ ) ومنما عو الدين محرر رسىم أصله الأسامى وقانونه الأكير . 


هذه بەض معدار تییر رسم المصحف فيل هرأ مسام فى قابه مثقال ذرة 
من الإ مان على تغيير حرف منه ٧ا‏ کتب عليه فى زدن اأص حأبة ألذن تاقوه 
من فی رول اه صلی انته هلیه وسام وکبوه له ولانفسېم فی حطر له ولةاوه 
مم اشروه للاّمة بعده بإ جاع مم وهم أو ذاك فوت مثات الالوف لا أظن 
أحدآ يتجرأ عل تغيير رسم لمحف أو يعين عليه إلا إذا كان مارقا من 
الدن کا آنی اعتقد آنه لا وتمکن من ذلك أحد یا کان تدا اة وله تمالى: 


( إنا عن ريا ااذ كر ونال لحافظون )° . 


٠١-١4 المحجر ( ۽ ) وااظر : حل المشکلات ص‎ )١( 


ل 


القرآن الكريم 


طرفت آل“ 
أما الاسخ فى اة فإنه بلق على معان تدور بين القل والإبطال 
والإذالة » فقولون نسخ رید السكتاب إذا نقله هن مە ارضة آی مأب — 
وخ النحل إذا نقله من خلية إلى أخرى . 
ويقولون فسح ااشيب الشباب إذا أزاله وحل عله . 
ويقولون سخت الربح آ ثار القوم إذا أبطلها وعضه هلما . 
وعختلفون فى هذه العانى » آم «لى سبيل الحةيقةة » ويها دل سيل الجازة 
ون مقايدس اللغة يقول : اانون والسين والخاء أصل واحد» إلا آنه 
مختاف فی قیاسه » قال قوم : نیاسه رفع شی. واثژات غیره مکانه . وقال 
آخرون : قیاسه نحوبل شیء إلى شی . 
وی أسا س البلاغة قول : [ تست کتاں من کناب فلان نقلته . 
ومن افماز )6 الس اظل 6 رالشاب ادباب . 
وف اسان المرب بعد آن فسر الفسخح بالنة ل والإرالة قل عن ابن‌الاعران 
أن النسح تبديل الثىء من ألشىء» وهو بره ... م قول : والنسخ قل 
)١( ٠‏ انظر قضايا نخ فى كتابذا ( نظرية الذسخ فى الشرائع المجاوية ) 
(۲) معجم مقابيس اللغة ( ۲٠/٠‏ - 4۲ ) 


(۲) آساس البلاغة ( ۲۸/۴» ) ۰ EA‏ 


52 
ا ال معی واس ا 0 + شف 
الشمس الظل و انل خته : أرالته . والمعى أذهبت الظل وحلنى عله ١2‏ . 


1 الخ م هند الأصو بین والمۋامين ف ر واالسنو نسوخ: 


اققاتا ال تعریف عند د الأصولين ر لزاني ف 

فاو جهفر اا يقرر أن اشتقاق اللسخ من شين : : أحدها صت 
ال مس ااظل ذا آرالته وحا عله » ونظیر هھ فا ( فيلخ اة ما 8 
#شيطان 


والآخر : من السخنف الک تاب لذا ب ق من ته ( دعل هذا اناسع 
والشوع؟. ٠‏ 

یا ع ا و ای جمفر انعا 
آجازه آن بکون انسح ف الق رآوں معی اللقل › ويقول : ( أن الناسخ فى 
أل رآن لا بای بافظٌ اند وخ » ونما يى بلفظ آخر وحک آخر) وهو مأخل 
) لامع من وروده عٰی ى جمةر ما اعتذر په هنه آبن‌هلال حین قال ! (آنمادة 
الاخ قد استعملبا لق رآن انکر می اانقلءفی قوله تمالی ([نانس تاس خ ما كاعم 


(1) اسان المرت امز الراب باب الحا فمل لون" ) 
gk (+)‏ ۲( 


۷ الزاسخ والمنسوخ النحاس ص‎ (r) 


= 


منقول اخط والجاء متها ¢ وذان آن قول آ, ی جعفر ) دعل هلأ الناسخ 
والمنسوخ ريح ف آنه برد ای اصطلح عليه الأاصوليون؛. ف لا ریڈها 
ما اهټذر په عنه أن هلال . 


كزاك جد أبن سلامة يقتصر على معنى واحد للاسخ فيقول : اعام أن 
آلاسخ فى كلام المرب هو الرفع أشىء › وجاء + شيع ا تعرف المرب » لذ 
کان الناسخ رفع حک المنسوخ , : 

و لو ذھينا نمی اختلاف وجراف النظر ف تعر وف الفسخ لال ۳ 
امقام ¢ انعر )8 تەر به عند الا صوليين . 

اا : اانسخ فى ج ف اصطلاح الأصولين 


وکا اختاف أهل اللغة فى تعريف الاسخ فقد اختاف الأصوايون فى 
تعر يغه اح تلافا کشیرا » وقد أوره البيضاو ى من هذه انعر يفات و 


احدهما: للا ستاذ ہی اسحق الاسفرایی و ورجحه وهو : 
) پان افتہاء کم شر ھی برق شرعی مراخ عنه ) . 
التعروف : 
مع بیان الاتہاء ان الك اسوخ مغيا هند اقه تعالى بغاية مى لما 
فإذا جاءت تاك الاية افهى العمل به انه والفنسخ بین هذا الا ,| , 


( فالبیان ) چاس فی النعریف یشمل کل بیان سواہ کان بیان اتا او 
بيان أبتداء كبيان الجمل أو العام أو المطلق وقوله : ( اتتماء الح ) قيد أول 


(۱) انظ کنایه ص م ط . الحلی 


فرج لان لادا يان ممل وبیان سام ر اش ا کان 
| اففمض مفارنا أو مراخيا. 


) وقوله ( شرھی ) قید ٿان مخرج لببان اتتپاء امک انل وهو المراءة 
الاصلية فلن بيان اتہاما بش عية ت الأحكام ابتداء لا يسمى ذخا » فشرعية 
صوم رمضان مثلا بين اتاء المراءة الأصلية المقتضية لرك الصوم ومثل 
فلل لا يعتع اسا وقول الاستاذ بيان اتہاء <کم شرعی صادق ٻان پکون 
الم 'شزغی الى بین اناوه ثابتا بالاوامر أو الاخباز از بفعل الزسول ' 

صل أله ية زل . 


وقوله ( بظریق شرعی ) قید ثالث مخرج لبیان الاتماء بطریق عق 
کبیان الاتہا: پا موت مثلا أر با منون أو المجز كسقوط غسل ار جلين بقطعمما 
فان ذلك لا یکون اذا » وما صر بلفظ طريق دون > شر ھی لیعم 
النحخ ببدل وبلا بدل ولو قال حكر شرعى لاقتصر التعريف عل اللخ بدل 
مع أن النسخ بأق فى النوعين كا سيأن وظاهر أن الريتق شامل لاقرل من 
ايله والرسول والفعل من الرسول أو التقربر وقول ( مما خ فن ( قید لبیان 
الواقع قصد به ببان أن الدسخ لابد أن يكون النسخ فيه تأر هن لاشر. 


ل( - 


رو بین لذ ۰ وال ۰ 02 
اكان هناك آے ا بین افخ والتدصيص فان الخ رفید قصيص الک 
عض الأزمان ۰ والتخصيص افك رفع الح عن بعش الافراد 0 الأ 
الذى أدى إلى أن بض ااملماء نكر وقوع الاخ فى الشر بعة » و مء تفصيصاء 
ry‏ من آدخل صوراً من التخصيص فى باب الاسيخ . ّ 
ومن هنا جا. الخلاف فى عدد المملسوخ . 


وهه ی الةروفق اى مز الأسخح من اأتخى.ص 


_- ت 


. أن العام بعد خصيصه جار » لأن مدلوله وقتئذ بعض أفراده » مم‎ - ١ 
أن افظه موضوع الكل » رالقرينةهى الخصص وكل ما كان كذلك فرو بجاز.‎ 
اا اانص لاسو غ فا زال کا کان مستمملا فا وضع ل » فاپته‌آن الناسخ دل‎ 
عل آن أرادة انه تعلةت آزلا ہا تمرار ها الح إلى وق معين»وإن كان‎ 
نص المسوخ متناو لا ی الأزمان . وبظبر ذلك جليا فا ذا قال دارع‎ 
نمثلا : افعلو كذا آبدا م سخ بعد زمن قصير فإله لا يعقل أن بكو‎ 
عدلوله ذلك الزمن دون ذلك بل هر ما زال کا کان مستعملا فی میم‎ 
الازمان نصا ء بدلبل قوله ( أبدا ) غير أن العمل ذا نص الشامل يم‎ 


)١(‏ عرف التتصيص بتعربفات متمددة » فعرفه عاحب جمع الجرامع 
بقوله : ( هوقصر العام لى بعض أفراده) وعرفه البيضاوى بقوك : (هو إخراج 
يعض ما يتناوله اللفظ ) وهو مروى عن أن ال .ين البصرى من المنزلة . کا 
٠‏ اعرفه بعض الحنةية بقوله ( قصر الففظ مطلقا على بعض مسماه ) وليس بين هذه 
تعر بفانف فرق کبه . 


— r ڪ‎ 


: ارماك ظا قر ابطر ا2 اناخ ¢ لان آم تمرار اسل پا ھن مشروط بعد م 
ورود ناسخ وښخه f.‏ کان ذلك اص واا کان لاسخه . 


ا سال مائ : مأ حكة تأبيد النص لفظا بنا هو مؤ نى ف مته أرلاء 
اج ناه بأ کته ابلا الله اعبأده : أرضخون ا مم ب êd.‏ ا 
هذا اید تا لامر :ی 1 لا؟ 


فإذا معر لته البيث من اأطيب » والمطمثن إلى حكه من انتمرد عليه » 
چاه االسخ لدكمة آخری من التخفيف وغعوه . 


۲ تا < lu‏ خر ج بالتخصرص يك ص اد ف العام آصلاء تغلاف 

۳ أن التخميص لا پتأی ان ياق على الام لأمور واحد ولا عل 
المی ہی وراحد . أا اللسخ » فيمكن أن بعرض ذا کا رض يره »› 
ومن الاحكام الخاصة به ضل القه لبه وسل . 


۽ أن النسخ بطل حجية المنسوخ إذا كان راضا لحك باانسبة إلى 
جمیع آاراد العام » وپبتی على شیء من حجیته [ذاکان راف الحک من بعض 
أفراد العام دون بعض . أما التخصيص فلا ,بطل حجية العام أبداً » بل العمل 
به 6 م عا بق من آفراده بعد قفص رصه . 


0 - أن السخ لأإيكون إلا بالكتال والسنةء لاف اميس ا فإنه 


یکون ہما وبغیر هما کدلیل اجس والعقل . فقول اه سبحانه اق 
اوالسارقة ٠‏ ۱ آبدییما 


(TA) المائدة‎ (0 


ن 
قداخصصه قرله صل اقه علیه وسل : ( لا قطم إلا ف ربع ینار ٩)‏ : 


وهذا وله سپحانه : ( تدس کل شیء بآم رما قد ف ما شد 
يه الس من سلامة اماه والأرض 6 وعدم لمر ارح ا ۰ 
وهذا قو له تمالى ۽ ( إن اله عل کل شی قدر ۳ قد خصصه ما < 


الحكة فى النسخ 
عندما تضم إحدى الدول قانو] نظ العلاقة بين ا كام والكومين 
فا ؛ وبين بعض الحكومين و بعضم الآخر » ثم ترى بعد تطبيقه مدة من 
الزمان ‏ طوبة أو رة آنه لا عقق ما وضع من آجله > ولا يكفل 
ما جد من مصالح شما › فتضع قانونا آخر ليحل عله » وليكفل ما عجز 
القانون الأول عن فاته من اليقوق والواجبات ‏ ء-كن أن يقال أن 
هذا القانون التأخر قد نسخ اقانون الحقدم » وأمبح هو القانون بدلامنه. 


وعندءا ترى هذه الدولة أن مادة معينة فى قانونها لم تعد ةةة المصاحة 
الى ينطق ما : مصلحة الشعب الذى وضع القانون خمارته فتستبدل بمذه المارة 
مأدة آخری ری آنا أقدر مہا عل صقر المصلحة › م تاشر دلي الشعب 
بوساابا أن تلك الادة فى ذلك الفانون قد ألغيسى » وحلت عابا مادة آخرى 

(۱) آخرجه البخاری ومسل ( ِن کثیر ٠١٠/۴‏ ) ط - الشعب . 

) ٠٠ ( الأحقاف‎ )۲( 

) ٠١١ ( البقرة‎ )۴( 


E 


هذان انوعان لا مخ بين "قوانين الوضعية اففثلفة » وبين مواد :کل منپاد 
وقما ين الشرائع السباوية » وف كل شريعة نبأ عل حدة . 1 


وكا تنقبل النسخ ولا اسلشسكره حين يقم بين القوائين الوضمبة » يهب 
آن نفقبله ولا نسقشسکره» عندما بنقل إلبنا آنه قد وقح e‏ 
وفما ° 
لمم ا تله إل فارتی بین اللخ فى افو این الوضمية ق 
الرائع السماوية > فإننا حين نضع الفوانين انى «صيرها إلى اللخ لا عالة ‏ 
٠‏ لا فستطيع أن نعرف مبة العمل بهذه الةوأئينء ولاما سبحل ابا حين تلفى» 
ولا حقيقة الفرق بين التقدم النسوخ منبا والمأخر الاخ . آما حبن بشرح 
اه هز وجل القوم من خلقه › ار جمیعاً » فإنه يعا ا یشرع - 
ما سیبقی من الا حکام وما سينسخ » ویمام = اذیا سيحل عل اأنسوخ 
۰ حين رفع › وبعلم الوآت الذى سیم ت فيه هذا كله . فإذا كانى اأشريعة موقتة 
علم وهو يشر با نى تفس كابأ بالشر ية اللاحقة > وعلم حقبقةهذه الشر بمة 
الناخة وأحكامما : الكلية وال جر أية » وعلم ما بين الشر: تين من اخثلاف فى 
الاحكام الفر عية العملية س وى انى تقبل النسخ دون غيرها _ ومن اتفاق 
کامل آو یکاہ فی الکایای > واا صول »› والاخلاق › ومبادى. المقيدة 
وأحکاما . 


ومعی هذا آن الله «ز وجل ین پاسخ شربعةء أو گا فی شر پل 6 


إا يكشف لنا ذا اللخ عن شىء من عليه السابق » ومن آم بعتیړر االسخ 
فرعا من آنواح البیان › ولا یع » بى حال » وصف اله = سبحانه س 
پالبداء . 


فالمسكمة ف سج بعض 2 رجع إلى سيأسة الامة وتمہدها Le‏ 
راي يما و حصا . : 
وبيان ذاك أن الامة الإلامية فى بدايتما حين عدبا الرسول بدهوته» 
کانسی تعانی فتزة اننقال شاق »› ب لكان أشق ما يكون ١لا‏ فى ترك مقائدها 
ومورواتها وعاداتها خصوصأمع ماهو معروف عن المرب الذين شوفيوا 
بالإسلام »ھن تحمس ا عدون آنه من مفا خر م وأمجادهم فلو آغذوا 
بهذا الدن الجديد مرة واحدة › لا"دى ذاك إلى نقيض المقصود › ومان 
الإسلام فى مبده » ولم جد أنصارا يعتنةونه ويدافعون عله › لان ‌العطفرة دن 
نوح المستحيل الذى لا يطيقه الإنسان . 
من هنا جاءت اشر ية إلى ااناس شى على مبل » متألفة م » متاطفة فى 
دعوم ۾ مدر ج !4م لے ١‏ کال رودا رودا › صاأءدة pe!‏ ل مدارج 
١الرفى‏ شيا فشيثاً . 


منثهزة فرصة الا" لف والمران والا“حداث الجارة le‏ » أنسير p+‏ 
الالال السبل »> وهن المہل إل اصعب »› ومن أأصعب إلى الا صەب 0 


)١(‏ البداء : عبارة هن ظہور الشىء بعد خفائه » ومنه . بدا لنا ورا لديا 
ودا لتا الام الفلان » آی ظہر بمد فاته . انظر N‏ الکرم 
گدکترر مصطن زید ۱ /۱۹) . 


س 


خم الام وع لادم نامال يبرن مثا ف سرمت الاج قوسن 
٠ 4‏ ونهطاة ابش سمب | . 


تلك النكة j‏ هذا الوجه » تتجلى فما إذا کان ا ات 
من المنشوخ » کوقف الإلام فى سموه وله من مشكالة الجر فى هرب 
الجاهاية بالأمس » وقد كانت مشكلة معقدة كل النعقيد » تسونها بصورة 
کاد تکون إجاعية ويأنوم الاعل ہا مادة جردة . بل على آنا إمارة 
اقوة ؛ يقلي الفارةر؛ وعنوان اشيامة ! 


فقل ل" — - ربك هل کان مەقو لا أن تا الاس لام ف‌فطام 
الو بتألفبم و ښلطف ff‏ ¢ إلى درجچه ة أن ن وام ما أول الاسم 4 کان 
یا رکہم ف شعور م ¢ و إل حد آنه آی أن رهما س ف OT‏ اك 
فيه دمض الافکار اقسمع كلمة ٤‏ ګر مه ین سألوه صل آله ويه وسم : 
e‏ ) 
الناس 6 تراپاء pfe‏ ¢ وإظہارا تا ات فام ور هته er‏ وف ذلا إا 4 
هم على المبالغة نی شدكره و مجيده › واکبي هم فيه وف دنه . 
- وما الحكمةنى َ الحسكم ساو به فی صموېته آو سېو لته › فالا بتلاء 
والاختبار» ليظېر الو من فيفو ز؛ والمناتق فلات يز الته ا بيت من الطيب. 
قى ال کلام فى حكمة بقاء ء التلاوة مع فسخ الى -& 6 وی حكمة فسخ 
لار e‏ وا ك 


آما حکمة قاد اللاوةمع ز اس آله ع > فا جبل تلك الظاهرة a‏ 
و ا الإسلام الاس ¢> ی نشہدوا هو ادبن احق ¢ زان 


/ 


ev 
. بيه نى الصدق » وأن اق هو الحق البين » العلم ال ىكي » الرحن الرحم‎ 
يضاف إلى ذلك مأ وكتسبونه من الثواب على هذه النلاوة » ومن‎ 
الاستمتاح ءا حوته تلك الايات المنسوخة من بلافة ومن قيام معجزات‎ 
. ييانية أو علبية آو سياسية ا‎ 


وآما نسخ النلاوة مع بقاء الک » خکمته تظہر فی کل آبة ما پناس اء 
ونه لتبدو انا -كمة رائعة ف مثال مور من هذا انوع . 

ذلا آنه صح فى الروأبة ھن عر بن الطاب وآ ب ن کعب ما الا : 
كان فبا آنزل من القرآن : ( الشيخ والشيخة إذا رنيا فارجوهما البتة ) . أى 
کان هذا النص آیة تئل م خت تلاونها » وبةی حكمما ممم و لا به إلىاليوم. 

والسر فى ذللك آنا کا زت تل أولا لتقرر مما »> ردءا لمن ود 
نفسه أن يتلطح بهذا المار الفاحش من شيوخ وشيخات . 

حى لذا ما تقرر هذا السك فى النفوس » نسخ الته تلاوته لسكمةآخرى 
ر الإشارة ى رشأءة هذه الوا حوة)› وبشاعة صدورهامن شيخ وشيخة 0 
حیت ساكما ملك مالا بلیق أن يذ کر فضلا عن أن يفعل › وسار ما فى 
طربتق يشبه طريق المستحول اذى لا يقع › كأنه قال : تزهوا الأعماع عن 
سماءپا ¢ والااأسنة عن ذ کر ھا فطلا عن الفرار مھا »ومن الللوث رجا 

قال الال السيوطى : 

وأجاب صاحب الفنون : بأن ذلك ليظبر مقدار طامة هذى الامة فى ' 
المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظنءمن غير استفعاللطلب طريق مقطوع 


) ٩۲ - ٩/۲ ( مناهل العرفان فی ءلوم القرآن‎ )١( 


٤‏ س 


په ار : 
ل ریق لوجي 


تي کا سارع الخليل إلى ذبح ولده نام » ولام 


مہا : خلا ن جعفر › هن اا ن فطالل ا 
بن آیی النجو د عن فر بن حییش وال .قال لی ابی بن كەب :كان تعدسورة . 
الأحراب ؟ قلت اتن وسین آي أو ثلاثة وسبعين آية قال : إن كاي . 
انعدل سورة البقرة وإ كنا لنقر ا فما آية ارم . قلت وماآبة اارجم ؟ 
قال :)لذا زا الشيخ وافشيخة فا جموهرا تة نكالامن هواه دز , زک 2( 

وآخر- ج الاک م طریق کئیر بن السات قال ۱ کان رید بن تاپ 
وسعید ن اا ان اأصحف فرا عل ذه الآية فقال زيد عه 
رسول الله صل اقه جليه وسل يقول : ( شيخ واأشيخة إذا زنيا فار جموهما 
ابنة ) فقال مر : لما نزلع أتيى النى صلى اله عليه وسل فقلن : كلتما ؟ 
فکانه کړه فلل فقا عر : الا ترى أن الشيخ إذازنى ولم عص جاد» 
وان الشاب J.‏ رئا وقد حصن رجم . 


ل ابن حجر ف شرح الهاج : 
ِ ء فيسبتفاة بين هذا يديك المجب فى تسخ E‏ العمل مل 
غير الظاهر من وما ¢ 
قلي: : حطر لى فى ذلك نمكثة حسنة وهو أن سيبه التخفيف ءل الامة 
بعدم اشتہار تلارتپا وکتابتبا فی لصحف وإن کان حكمبا بايا » لانه قل . 
الاحكام وأشدها رفاظ الحدود وفيه الإشارة إلى ندب 2 0 


(vr [JY (1) 
 )۷ہ/‎ ۴ ( الإتغان‎ )۲( 


~A — 


الأسخ بن المبتين والمنكرين 

أجمع لمسليون أن النسخ جائر عقلا وواقع شرها إل ما نقل ەن آی 

مسل الأصفہانن فى آحد النقلين نه آنه غير واقع ویؤول ما براه ال جور 
زیا به من باب ااه الح نتاه زمده ومثل هذا لا بعتړ اسشا . 


والضحيح ف النقل عنه :آنه واف بين اراح بعتا مع بعش واىکنه 
غير واقع فى الشربعة الواحدة › وبذلك يسكون أبو مسل ءم الور فى أن 
الخ واقع › ونا قلا آن النقل الا خير هو الصحيح عنه لاه هو اذى بتفق 
مع ما أجمع عليه من أن شريعة مد صلى اله عليه وسل ناسخة ميم 
الشرائع السابقة ولا يسع أبو مسل أن عاف هذا الإجماع . أما بود فقد 
انقسموا إلى فرق ثلاث › فرفة الشمءولية وهفه الةرقة ترى أن النسخ مالم 
عةلا وسمعا » وفرقة العبسوية وترى أن النسخ جاتر فلا وواقعم شرعا » 
والكن شريعة مد عليه الصلاة وااسلام ايست ناسخة اشريعة موسى ونما 
هى خاصة ببنى إمماعيل » وفرقة اأمنانية : وهذه الفرقة تقول أن انسح 
جانز عقلا ول ننه غهر وافع سمما : وبذلاك تنكون اذاهب فى الأسخ خمسة 
بیانپا کالانی : 


(۱) هو : مد بن عر الاصقہانی » مفسر نحوى » اتب بليخ » مشكلم _ 
تز » له فى تفسهر القرآن ( جامع التأويل حك التنريل ) فى أريمة هشر 
4لدآ عل مذهپ امز › والناسخ والمنسوخ وغیر هما . ولد سنة )ه٣‏ هد . 
وتونی سنة ۳۲۲ « . وهو غير الياحظ » خلا لا ذ كرء الأساوى فى لمأابة السوله 
( ۱۲۹/۲ ) وانظز ترجمته فی معجم الادیاء ( ۴٠/۱۸‏ ) بغية الوعاء (۱ / )٠۹‏ 
الفہرست ( ۲۰۲ ) ٠‏ 


وهر ٤ r E‏ لا 


و اؤأقع ميمعا فى الشر بعة الو احدة وبين الشرائع الخلفة 
مادا أباعتل الاصفاى ٠‏ 


۲۲ - جار لارا سسا ی الشرائع الختلفة وضر وام ل شریعة 


مد عليه املاق والعلام وهو رأی آن مسل الا صفافی . 


م خا صقلا ونما وهو رأى الشمعوفة من اليبود . 

٠ جائز عقلا وغير وافع سمه وهو رى العنائية‎ - ٤ 
هقل وواقع معا ورين جد عاب الملاة ولام اسا‎ ee 
اشريعة موسی وهو رآى العيسو,‎ 


أدلة المذافب : € ی 


استدل اور عل الجوار بدليلين 
الدليل الأول : أن سخ 3 ا فرض وتوعه مال » وذلك 
لان أحکام أ تعال آما آن شرع لصاح الہ باد أولا شرع لصا بم 6 فإن 
قلنا بال ول كا تقول المعترلة فلا شك أن المصالح تختاف باختلاف الأ شخاص 
کا :اف بإ ختلاف الازمان › فا کون مصاحة أشخص قد کون مصاحة 
لاخ ر كدرب الدواء مثلا فهو مصلحة للمريض وامكنة غير مصاحة الصحيح 
فى الزن الوأحد » وما يكون مصاحة فى زمن قد يكون غر مصلحة نى زمن 
آخر بالاسبة اخس الواحد كشرب الدواء بالنسبة لزيد فو مصلحة له فى 
زەن مرطه غار مصلحة له فى زمن صحته › وما دامت المصالح تاف 
ياخالاف الأرمان والاش#اس و الأحكام براعی فی شر عیتما مصالح أامباد » 
فلا شك أن ذاك عا ممل النسخ اسنا لابد منه لا أن یکون عال . 
٠‏ وإن قطنا بالثانى وهو أن الاحكام لايراعى فى شرعيتبا ءمالح المباه 
فام ر أيضآ أن اللسخح لا ,رتب علپه عال » ا" نه م ارج دن کوئه ملا 
من آفعال آنه تعالی واه ته مل با بشاء fe‏ ما رید . 


ر آن السع فى المالین لا پر تب على فرض وقوعه عنال ف.کان 
جازا عةلا لان شأن الجا“ بز المقل ذلك . 


نوش هذا الدليل من قبل القاتل بعدم الجواز » بأن اانسخ يترتب هليه 
محال فيتكون محالا » وبذلك | : تم لک ا صغری فی الدلیل . 

و بان ذلك أن الحك الناسخ إما أن يكون قد شرع لمصلحةعلم) الله بعد 
آن لم یکن لبا › أو يكون قد شرع لا اصاحة فإن كان الاول قد قق 
البداء وهو الظبور بعد الخفاء وذلكك با طل على اله تعالى لما يلزه من نسبة 
الجبل إليه تعالى . 

۰ و إن کان الثاى كان هرا و العف من ا مال . 
وباب عن ذالك بأن هناك a‏ ) لالا قد تركتموه قلنا أ تختاره 
وذلك الةسم هو أنه تعالى شرح السك الثاني اصلدة علمما أزلا ولم قف 
عليه أصلا ولسكن تنبا إا بجىء عند انتباء الحكر الأول با اشتمل هليه 
من الصلحة وهذا لا يترتب ايه بداء ولا عبث . 
اليل امان : ) ۰ 
وهو موق فى وجه البودالحيلين له عقلا واقانلین بان شر شربمة ت عمد 
عليه ااسلام حاصة بالعرب من بى إمماعيل . ٠‏ 
وحاصل هذا الدايل أن نبوة مد عليه الصلاة والسلام لبقت :بالدليل 
اطم وهو المعجرة الدالة على ذلك فیکوز ن صادقا فا ية وله هن ربه تمالي 
٠‏ وینقله عله وقد نةل عنه تعالی آوله ما تنسح 2 أو نيفسا » أت 
عفير منها أو مثلبا"“ ) ومعنى الاية : أن تسخ تأت ومثل ذلك إنما يقال فما 
هو چائز عتلا لا ف) هو محال . 


( ٠١١ سورة البقرة(‎ )١( 


a ا‎ i 

کات Ns‏ ل ثل ناتخ جار وغر للب . 

وقد قوقش هذا الدلبل بان للب لارا فپاعل الجراز ۷9 إا فيد 
مدق اقلڈزم الال ب الط رال اء وة ها آثلازم ا 
| وقوع الشرط والجران رلا هل جواز وقوعما .. 


بل إن اثلازم پد ولو أن ارط غالا مثل قوله تمل ( قل إن کان 
الرحن ولد نانا آول العأ يدين) فاأسكلام صدیح مم آن الشرط حال وقوعه . 


وقد ذکر الاسنوی جوابا عن ذلله يتاخص فى أنالاية نح فطع الاظر 
عن سبب زولا لا لاله فما عل الجواز كا تقولوْن » والكل إذا نظرتا إلى 
سب النرول هوان المودهابوا عل رسول اله صل انه عایه وسل تعزله عن 


بو الاقدمن إلىالینعا ارام وقالوا آن عد یام الى ثم ينبیعنه » فأتزل ٠‏ 


اقه تعالی روا غلم (ا ق من آبة آو ندسہا اتا بختر هنبا آو مثلما)2 

نقول : [ذا نظر نا إلى ذلك كأن فى الأبةدليل عل الْجرارلا ”نها ردت هلمم 
فی شی۔ عابوه قد وقع فلا . ۰ 

واستدلوا عل الوقوح با بآنى : 

أولا + أن التؤجة إلن بيت المقدس كان واجًا م زال ذلاك الوجوب. 
بالتو جه إلى البيت الحرام . وتقديم الصدقة بين يدى الرسو ل کان واجباً 
بقوله تمافی : ( يا ادن آمنو | إذا ناجيتم اارسول فةدوا بین دی جوا ک 
صدقة ).م سخ بقوله تعمالى ( أاشفةت آن تقدموا بين يدی واک 


(1) سورة البقرة )٠۰١(‏ | 
(۴) سورة انجادة (۱۲) ٠‏ 


e r— 
٩2) صدتات فاقوا وتاب اق علي اوا املا‎ 
اا : ان آم وله الام کان زج بنانه من پليه ؛ وکان ذلك پا‎ 
. من التہ تعالی کا اہی فی النوراة - بم نسخ ذل اتفافا‎ 
' وكذلا ورد فى الو راة آن اه تما قال انوح ءليه الام عند خرو چ‎ 
من‌الذال بعد الجا من الطوفان )ا فوج آنیقد جعلت كل دابة م ما کا لكے.‎ 
٠. ولذر ,تك ك وأطلةى ذلك لک كنبات الع پما عدا الدم فلا تا كاوه م حرم‎ e 
) هی ذریته کئړآً هن الدواب فى شر عة مومی وحکی القرآن ذلك نقال (رعل.‎ 
۰ . الذين هادوا حرمنا کل ذی ظفر )'"“ الاية‎ 
. ولا شك أن تحريم الشىء بعد إباحته بشرع سابتق سخ للك الإباحة‎ 
وبذلك يكون الفسخ . واقعاً بين لشرالع ا2 الختلفة و ذلك رد د‎ 
. الشمعوة والعثانية‎ 
_ لکیہ تقون ذبا صا هله یلان فرق؛ل کل متا موقمپا لاص‎ 
: من السخ‎ 
. الغرقة الأول : الشممونية‎ 


والشممونية : أسبة إلى شمەون بن إمەوپ › تقر آن 1 E‏ ل مور . 
ت ١‏ ول يقم سما . ۰ ۰ 


() سررة 1اد( . 
(۲) سورة ة الانمام 0ا : 
( ۲۸ مع ارآ | 


ا والسمك بارآ وون لیران لافنا 
بی لی E‏ مر افظه د اه ۰ قرو اه ا 


3 اسي مزب ادم ا مابات E‏ ن دس امود . 2 


i ر إل مو سی ان ران ادق م زرا‎ 1 ES 
E لسمعيم كلام اله » وفيل آنه لا جارب أصحاب لامور‎ + 


4 ئی ءأزآنه اراو انتح الجر دوابه واه من خا ٠‏ 
ly:‏ اود واد » وأن ات. نال > کان وز انه “انهه فاص 
بد امم الماصین ‏ راللرك۴۲ظااین کا رمان باشل . 
مل عنرلةمن الأياء الاين إ5 هو ردول افو أفضل 
الف الم ودف هذا عابم فی کنر [ ناک تو 4 
0w - e‏ 


ر 


e 
ن اتن ازن جم اتل :راه د وقح سلا لک ا ان کون‎ ١ 
. رار کن عامة بيع الاس‎ 


ومكذا يتح أن امود ل تفقوا ق) ينهم على الربط بين اانسخ رادا E‏ 


وآن ما درج عليه اؤ لفون فى تقرر هلء القضية لبن صحيحأعلى [طلاقه » 


2 غدراپاکت یره بای صقلا وف لاإضك الويادتر. 


اماه اران من فرام اللات مقلا ترد فرت من ین ارقي اه ۰ 
و ۰ 
فلدقرر الحقيقة الى حارل اهود جميع فرقهم ‏ أن مل 

عادتمم إذن « ولنسكشف القناع عن و جه هذه الحقيقة » ليتضح المدف‌الذى 

وموا لبه داهم ف او ¢ عل ما نیا من غلا . 


٠٠ إن.ازكار اللخ ليس فانة هندم » واسكنه وسيلة سب .ا الغاية‎ ٠ 
فى إنذكار رسالة خد صل الته عليه وسار › عل الإطلاق » فإن أعجزم‎ 
إدراك هذه الغاية , فلا آقل من [نسكار ا مطالبو ن تضديقه › > واتباعه‎ 

غ جاه به . 


TT ٤‏ غلوا. فى هذا فراحوا ردن اغب مل 
جواز الغبخ عقلا » ليجكوا استحاة وقوعه. وجؤلاءم الذین ریطوا نه 

و پین الداء واه ړوهما متلازمین . 

ثم كان العنانية مغالطين » منكرين للواقع › کی کراپ ل 
م بقع وان کان المقل لا یری استحالته . وولا کا هو داح 
7لا یذ هپو ن إل le‏ ذهب لله . الشرمونية من امنتلزام ٫النسسخ‏ للبداء . 


nm 
نک يا‎ bi: و فير ر ۱ عل و فوع ا مت ملا علا‎ 
4 .كلهي لم ينسوآ لدف انرك » فقردوا أن شريمة الإسلام‎ 
٠ تاسخ شریعتہم » لمبب غير هذا کله › هو آآن جیا صلى الله عليه وسل‎ 7 
2 اوات ليعمل بها‎ |٤ المرب »> و شریعته‎ E E ا‎ 
e e 


ون وك بون البداأه والاسخ من قريب 1 ا بل 
: س e‏ 7 تعر وجل ع e‏ ا 


n‏ 1 ا اا 8 ان بصده الرد د ي ا فہداً مناقدة د 
شريد ذلك انبم رون اتسالة اتخ عقلا ومون بآنه ميقع . ۰ 
اذا جن آبظلتا م آقاروء من شبه عل اجو ار العقلءوايتنا بواقع لاپنكرونما . 


ery 
کش ارط دودر رازا ونای کف بال‎ 8 
 هفيكو‎ » الدليل الذتى ابستذلوا به من اتوراة على أن شريمة موسى مؤبدة‎ 
| قوم دلا ا مل پا‎ 


۰ ا ‘ وف. ا السابقة مة ما ارا بذاك ٠ ٤ i‏ 


iA 


عاآارو» من شبه عل الجواز المقل » وآئبتنا بوالع لا پنکرونبا آنه قد 
وقع فی شرع تم وف الشر a ES‏ العنانية الذن 


يضكرون وقوع انسخ . 
هذه هى الشبه اى تعلقوا بم : 
الكبة الأولى : 


بقولون : لو جاز على اه تعالی آن پنسخ حکا من آحکامه لكان ذلك 
آما لمسكمة ظبرت له كاننى خافية عليه : وآما لغير حكمة . وكل هذبن باطل. 
آما الأول فلانه يستازم تويز البداء وال جيل بالمواقب على علام الغيوب ٠»‏ 
وآما الاف فلانه يتارم تجوز امبف على الححكم الملم اللطيف الخجير ٠‏ 
والبداء والعبع مستحيلان عليه سبحانه بالاولة الغلبة اقاي :فا آدی إلهما - 
وهو جواز النسخ عال . 


رالجواب على هذه الشة بأن نخ ايه تعالى ماشاء من أحكامه » مبق 
على حكمة كان معلومة له آولا » طاهرة لم خف مايه وان تخنى عليه أبداء ‏ 
غاية الام أن مصالح العباد تتجدد الأز مان » وتختلف باختلاف الأشخاص 
7 ا ٤‏ صبعل به سواه 37 
ا ھی مصلحة جف زد الاد ف < آلجدید ٤‏ آو ھی غر تاك . 
وسبحان ھن آحاط بکل شیء علا .وإذن فلا سە تازم نخ ا لا حکامه يداه 
ولا عا . ۰ 


ولكن‌هولا. الجاحدين غفاوا أر تغافلوا ا المرديد فى 
شبپترم تاا يستوف وجوه الاحتالا ت کا تری ولو اتوفوه لقاوه ‏ 


اتر ر 


r: 3‏ ال E‏ ئراننىخەئۇ يا 
ر ناو انیل لبه تمال :ال ا 

کن ان اع کو ارک وزد ان ٤ e‏ 
و a: 2 ١‏ سیل لعاصل: وهو و n‏ 


ول کے ترقا E‏ اب اا بورود ls‏ 
رم ع یر سیم رل راس ا 
ات J‏ پوټ وزز لالخ ق ر ی ف غلم 


رسا رما دیا : لاقت 


EE TS 


فی متام E‏ كر المنسوخ ع اما أن پکون داٍله قد یاه بغاية 2 
پنتوی جندها » أو یکون قد آہده نما : فإن کان قد فياه بغاية فإنه يهى , . 

مجرزد وجود هذه الغابة » وإذن لا سنيلي إلى إنهاثه بالنسخ» و إلا إذم عسل ٤‏ 
الحاصل . وإن كان دلبل الح الأو ل قد نص على تأبیده ˆ جاء, الاس .. 
عل رغم هذا اتأبيدء لزم الحال من وجوه اة : ٤‏ 


وا 0 . 
افيه . 
ثانا : : تعذر إلادة اتا بيد من اله الناش › 2 نص يکن اناد ۰ 
تبطل إفادته بإحتال زرخه . وذلك يفضى إلى القول بعجز اله ويه عن 
پان التأبيد لعباده فعا أبدم هم تمالی اه هن ذلك . 1 


اا ناترم للع بىا تسخ ااشريعة الإبلاية e‏ ۲ تة اليم ا 
القيامة .هند التائلين بالنسخ . 


: والجواب ھن هذه القسبة‎ ٠ 

ولا : بأن حص ر الس الم«وخ ف هذ ن الو جين لذن E‏ ھا لانم 
فير صحیح ¢ لان الحم المنسوخ وز ألا کون ەۋ قتا و ١‏ ەۋېداً؛پل گید 
مطلقا ص الا قيت وعن التأ بيد كام ما . وعايه فلا يتارم طرو النسخ غليه 
شا من الحالات الى ذ كر وجار واطلجق هذا الجككاف فى صحة : لسخة » 
لات یدل :عل ۲لا مت اتمزاز حاب الظاسر:ء وإن م پغرض له اص . 

انبا : آن ما ذکره من اء تنام ىخ الحكر المؤبد فير مې إا ٠‏ 


وما استندوا إليه منقوض بوجوهثلاة: 


ا لان الابيد يقتضى بقاء و ولاریب إن ا 


ا( ا يژدى إل التاقضش م ااا 
رعبة مقيدة من أول الأمر بالا بره ناسخ» كنا آنا مقيدة بأهلية الف _ 
ت یف رالا رآ عليه جنون أو غفلة أو موتت:.. : وإذن فجی۔ مخ 
٠‏ الايقضى إل قاقش بيت وبين اسوخ بالا ل 
E‏ ع کد اا برس لل ان چ : 
E‏ تبیه : دف پان فا 


ر ٤‏ ا شمر به کل و ٤ ki‏ ا ذلك a‏ 
.الح الأول وما اتصل .به م تاقيت أو تأبيد » وطرو اناس احتال | 
ح ١‏ داستصسب الأسل آم بیل e‏ ا وال 


)ان ا الشريمة الإسلاية ان ارمنا ار امن 
بالخ إن رمتا على اعتبار أنه احتال قل الاشرهى ٠‏ بفليل آنا ٠٠‏ 


ج ول ته يان ايه ٠‏ 


:الموراز اقل لا الشرعى . ١ا‏ فسخ الشريعة الإسلامية بتيرهاعن ٠٠ ٠ ٠‏ 


) : اا رع لور دض سي انالا لامر “ تافر الاد ال ون 
س 


ماراب 


قر : آن الت 
كان الم بافشى, ¡ إقتضى أنه حسن اوطاعة وعبوب لته » والهى مه 
ET‏ يقتنى أنه قح ومعصية ومکروه له تعالى . فلو آم ات بالثی۔ ٭ انی عن ء 
ا E‏ شی م اض هھ لاجتمصف هذه امفات المتضادة ف لعل E‏ 
e‏ ا aa‏ 


ا فی را ع . وببان ٤‏ 


i 


الراب ر الدبة أن الحسن والقيح ن u‏ ہما » لیس من 
حصفات الفعل الذاتية حى #دكون أابتة فيا لا تتغير. بل هى تابعة املق مس 
اله ونهيه بالفعل . وعل هذا يكون الفعل حسنا وطاعة وعبو با ته ما دام 
مأموراً ٻه من الته » ثم بکون هذا الفعل تفه اا ومعصية ومکروها  @‏ 
تعالی مادام مهيا عنه منه تعالى. واقائلون بالجسن والقرح‌العقليين من المعترلة 


يقرون بأنهما ختلان باختلاف الهخاص رالأوقات والأحوال . وجذا 0 


التو جيه يننفى اجتاع الضدين »أن الوقت الذى رکون فيه الفعل ا ٤‏ 
غير الوقع الذى يكون فيه ذلك الفعل قبيحا» e E‏ 
۰ وق وأحد على فعل وأحد . 


| ش4 المنكرين النسخ معا 
آن من المنسكرين :سخ هدا المعو لة والمنانية بوالنصارىءوالميسو تة ۰ 
وآډسل الاصفہاف ودذه هھ ی شبہا تم بالتفصيل مم ارد م 
8 سه شببه ة العلانية والشمعونية : 


يقولون أن التوراة ا ی انرا اقه عل موسي»ا تول عفوغة اد نامنقراة 
ٻالتواتر فا بينا » وقد جاء فا ( هذه شريعة مؤبدة ١ا‏ دامت السمواتع . 
والارض ) وجاء فیا أبفاً : ( ألزهوا يوم السبى .آبدآ) ٠‏ وذللك بفد ۰ 
۰ امتناع النسخ لان نسخ ET‏ 
[بطال ما هو من هنده تعالی . 


وا جواب على هذه الفبية وجوه خسة :" 


أوها e‏ ار هن e‏ اء ان شماری 


اھا انلا دل حل اة عل انامه ) 
ساح ش رافغ الاسر البليينا قبل +الهودية بشرمة غ 
درام داز ما مو کہم یت تان 
E‏ ووا اسنات ت | 


O 
ارد کار تی راقیدیل املاق یکی‎ i 


خن« رر NE‏ رید اف کف 
جل ما جا ف لسخة الاين ولو لبخة :لساري 


0 الان ھواار پیم کک مارم شیاه اجکی 
و م e‏ ا eee E‏ 1 


4 ٤ 
ومن ذللكا نالك .رسال ٣اعاوفان ال ۰ واه وات د‎ 
. رمدت عيثاه وأن بعقوب صار عه 1 جل إا عن ذل كله‎ 

ومن ذلك ن لوطا شرب الخر حنی مل ور بای 1 ۰ 

ومنه أن هارون هو الذى اتغذ المجل لبنى اسرائيل. ودم الل u‏ 
من دون الله . 


٠‏ ومن:الادلة أ بسا مل فساد دعوى بقاء التوراة وحفظاءها به اترا 
عند المورخين بل عند الود سهم ٤هن‏ آن ی اسم أ ل ۰ وم حل التوراة: 


7 وحفاظا . قد ارتدر! عن ادن مراب کثیرة » وعبدوا الاصنام وتبلو| : 


اا ل ا ان ا ا لای 

٠ ٠‏ واحد منم أى نصيب من «دالة أو ةة . ولا تجعل لحه الاش اى ارعاوا 

آنا التوراة أفل شىء من القيمة آو الصنحةء» مادامو م روإتها وحفاظبا ء 
مادام هي ل تمرف للا هن ارتیم روم 


الما : أن هذا الوا" زیلیر مل قرزا ب مم ابا ا 
اکان متواترة لمحاجوا جا أفضل اارسل صل اقه عليه ولم » ولمارضوا 
دعواه وم رسالته بقول التوراة ای ومن ما ولا 4حذها» ل گار ٻأنه 
جاء مصداقا ها ويدعوا المسامين أنفسبم إلى الإمان با 


ولكن ذلك مم یکن .ولو کان انقل 'واشتهر . بل اذى نةل واشتهر 
:هو آ نکر من آ حبار الود وعلانهم اكبد اله بن سلام و أضرابه » قد ' 
القو! القیاذارسول' اقه. مومنین ودانوا شر يته .مسين واعازفوا بأنه 
الرسولالذاى بشرت به التوراة والإنمبل . 

رابفبا ۲ أن لفظ الايد الدئ اعناگوا فلي bi‏ قا ي مل a‏ 


“it ا‎ 


1 رحد پوه دولاب می سقیقه من ذلك اما 


راان ان ادرالا شخت بنا 


7 ن اید نی لبلا 1 


زد ان س مل لبان 8 :)ل والآرش آزولان ؛ e‏ 
کی لاوم وا بعل مل امتاع سخ ا . : 


E ل‎ i, 


سى أن هو إلا قصة تأر مخية وضعما بعض المسميحيين › بين اپا حياة 
ا . الماك الى تنقل فبا » والابات الى 
ا ٤‏ ومواعظه ومناظراته . کا بتحدٹ فیپا فن اذك الامث 
ادق الضل :عل رغم آنا قمة فقد عجروا عن إقامة الدليل على ٠‏ 

اا وآماتته وضبطه › کا أميام اتصال السند وسلامته من 


ع من عند ايله ولو كانتت من عند اق ما أتاها الباطل من 


ينص لميا لتاق فسخ هذه القضصة الى اوها الإنيل؛ ˆ 


بت دیا لاام عشبا . صد اته فى قوله « ن ارآ ( ولو کان من 
عند غي اله لوجدوا فيه اختلاف کثیرآً). 


ثانا : آن سياق هذه السكلمة فى انيلہم » يدل على آن مراده ها تأييد 
ننبۋاته » وتا كرد آنها ستقع لا عاله » ما النسخ فلا ص4 هما به نفياً ولالثباتا ٠٠‏ 
وذللك لان المسيح حدث آصمابه بأمور مستقبله › وبعد آن اہی من حدیلة ٠‏ 
هذا آنی بہذہ اجملة ای لشبثوا بها:( الا. والارض بزولان وکلای‌لازول) ‏ . 
. ولا ريب أن لسيا الكلام تأثيره فى المر اد منه . وهكذاشرحما الأافسرون 


منم للإجيل وتالوا: أن فبا عل وما لا يتفق وتممر بح اسبح بأحكام» . 


تمر عه ما يخالفما . من ذلك آنه کال 9 صعاہه. ۔ کا جاء فی [#یل می ۔! 
( الى طريق أمم لا تمضوا» ومدينة الم اين لاتدخلوا. ل افوا برب 
إلى خراف بيت اسرائیل الضاة ) . 


وهذا اعتراف ‏ رشاله 2 ی اسرائیل . e‏ ئے قال مف اخری۔ کا : 
جاء فى اميل مرقس. _ | ) 

( اذهيوا إلى 1 . واكرزوا بالإهيل اخايقة ) فقول ناسخ 
للاول. | 

ثالعاً : أن هذه ابمعلة عل تسليم عه:با وة رواتها وكتابما اذى جانف ... 
| فيه . لا ندل على امتناع النسخ مطلقا . Ja te‏ على امتناع أسخ شىء من ٠‏ 

شربة الح قط شیب مل ماليا ٠‏ . قاصدة تمودا بینا عن دهم ۰ ٠‏ 

۳ - شببة العيسوية : 


۰ قول مؤلا. اليبود اتباع آی میسی الا صة ماف : لاسدل إلى اکر 
. البوة مد صل اله هليه وسل » ٤‏ لان أیته تمالی قد أده باج زات ااكذيرة 


٥ ۰‏ ریت پان ا ر 
ا 7 جا ف ورا امن تل تر 


4 ا یلوم دبین هن قهخ ا 


ا پشریبةا بعد صنل اته عليه :وسل وشبهټیماتی باقوها ٠‏ 
ابد ا 2 امان :8 هدا آم ودود ان ا 


ا فا ءِ ا ننیب 


1 ستاك ب فبا عدا الوجه الأول . 


ا 2 زام بان عدا صل اقم طا زرل ا اق 
جات النشازة به ف اتواة » یقضی علییم لا الال پصدقوه ٠‏ 
هومن ذلك آن رسالته عامة » وها اة لاه شرام قله 6 
سی اتفه :الى قال فيه لتا :ويه وسل جص وصه : 


۾ هر تمخظدالي فيان منبم لا سي وكاب رة تلچ 
4 لونك فى احق , بعد اتن کا يباقرن ال الوب 


ا غا وتوهینا ؛ باوجو ه السنة انى اسلفناها ۲ تفا هن ها ٤‏ 


8 حا ما نومه للا اقیاعی ته آنا أن يۇمنو اىر اتەه م 


ا u‏ ا 
یوایش 


لفقل عن أ سل مريب » فمن قائل : :2 يملع وآوح ا 
عل الإطلاق . ومن قائل آنه نكر وقوه فى شزيعة وأحدة > ومن قال : : 
آنه نکر وقوعه فى القرآن خاصة . ورجدبى هزه الرواية الأخية أا 
آصح الروايات وبآن النأريلات النةولة هه | ترج عن حداد فا سخ من 
ااقرآن . وأبعد الرواياس عن الرجل هى الرواية الاولى > لانه لا يعقل أن 


٠ مسلا فضلا عن حالم كأى مسل يتك وقوعالنسخ جلةءاللمم[لا إذاكانت المسألة‎ ٠ 


ازجع إلى النسمية فقط . فإنها تهون حينئذ » على معنى أن مانسميه أصن نسخاء 


يسميه هو تخصيصاً بالزمان مثلا . وإلن ذلك ذهب بعض الحققينء قال الماج ` ٠‏ 


السبكى :أن أا مسل لا يكر وقوم المع الى أسميه فحن فسخاء والكنه . 
بنحاشی أن بسمیه باسمه . ویسنیه تخصیما اھ . 


اخم ابو ما قوھ سان :( لا باتیه اباطل من بین يذه ا 


2 خلفه تنریل من حکم د)٩‏ , 


وشچته فى .الاستدلال :أن هذه ال فيد آن. اکم القر آن ایک م 
¥ تبط أبدا. والنسخ فبه ابطال سکم سابق . 4 

TT )‏ هذه ااشببة ٻأمور أربع : > 
٠‏ أو لاا أنه لو كان ممنى الباطل فى الآية هو مروك العمل به مع بقااه ٠‏ 
٠‏ غرآنيته » لكان وليله قاصرآ صن مد عاه » لان الأية لا تفيد حبنئذالا امتناع . 
نوع خاص ءن النسخ وهو أسخ الس دون التلاوة ؛ فإنه وحده هو الذى . 


. )٤۲( ملت‎ )۱( ١ 


٠‏ و ال ف له ماعا الى ۲ واخ سق وەی 
ه أن عقا 2 موافقة العمل » وأحكامه مسايرة الحكمة » راخازه 
لاخ مفو ظة من التغبير وانتبدپلولا کن آن يتطرف 


5 1 4: ES 


ا املك یراك ممن أن تير ية ذا انى » صلب فرب إل ات 
٠‏ تسخ ووقزحة إل تنبه واقاعه ء لن انسخ - کاقررنا= تصرف ٠ ٠‏ 
- لى حكم» لقتتته المسكنة » ورتبط به المصلحة : 


او 0 لامور اا خود ع ایر را س حدود ۰ 


ا 8 2 EEE‏ عق ا اه اختیاره % 
E‏ رمل ہد کیم ارک ؟ ( یمات لام لا(لا جلت | . إنك أنت الل 


سا ای ال ( انان نزلتا انکر و 


= £4 = 


فار جم إلہا إن شتت » حى ملم شطاط صاحبنا فعا ذهب ليه . جنينا الله 
الدطمل وطر؛ق العو حم( 5 


ی 


لا لاف ن لاعلياء فى أن الفرآن جيعه لا جوز اسخه لاله من يف 
لفظه معجزة مستمرة لى التأبيد ومن حينف أشن اله على أحكام الشر عة ذاتا 
أو استد لالا كحجية السنة والإجماح والقياس يكون رفعه رفما اتاك لكر بعة 
ودفع الشربعة كلما ,تنافى مع كونما آخر الشرام » والفاس لا بتركون بذير. 
شريعة . 

ولىکا٣م‏ اختلفوا فى سخ بعضه فاجاره الجهور ومنعه أبو مسل 
الأصفہانى . 


استدل الجبور هل مدعام باوقوع فقالوا ,- 


أرلا : أن عدة المتوفى عنما زوجباكانت سنة كاملة اقوله تعالى: (والذن. 
يتوفون ويذرون أزواجا وصية لازواجيم متاعا إلى الحول غير 
إخراج )" ٤‏ فس بخ بەر صما أربعة ایر وءثرأ فةط لقوله تعالى : (والذن 
)١(‏ أنظر مناهل المرفان ( :۽ ٠ ) ٠١٠١‏ التفسير الكبير الفخر 
اارازی ( ۲۰٣/۴‏ ) أمول الفقه شيخ عد ر النور زهر ( 4۸/۲ :۸( . 
الا حکام لڈہدی ( ۹/۳ (۱٠١:۱۰‏ ذب الاس دوی للد كور شعبان مد اسماهيل 
lee! 1or/+)‏ (‘ 


(۲) سورةالبقرة )۲٠١(‏ . 
( ۴۹ = مم الق رآ 4 


E 


2 رر ادرا 0 بهن بأفپن أربة اف وعشرا 0 


یار سل ده ال : آن الح پقیی شم اسل از 


E ey‏ الستة يسل ب با ذا تك الملتاتلابكرن 
منسوخا و إا وز ذلك من قيل التخصبص . 

E OR‏ بأن ءدة المتوفى هپا زوجبا ا 
غير معمول به أصلا ما ذگرته إا هو اعتداد بإلحل لا بالمنة بدلیل آنا 
لو وضدت اللحمل قبل الماة حاف لازواج ولو مكث الحمل ‏ كار من سثة 
لم تضرح من عدتبا حتى تضاح الجل . 

قمعتي فى العدة وضح الجل فقط ولا ية بالسثة . 

وقالوا اتيا : : أن تدم أاصدقة بین بدی مثاجاة الرسول کان واجباً 
بو له تعالی ( با أا الذن آمو آذاناجيم اارسول فقده‌وا بین یدی جوا کې 


صدنة )"ثم بقوله تمالى ( آأشفقم أن تقدهوا بز 4وا صدقات فإذ م 
فعاو | وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة )" . 


ناقش أبو مسل ذلك فقال : أن تقد المدفة عاد اأناجاة كان مشروها 
لله هى تيز المنافق هن غيره فلا مر المنافقون وعرفوا زاات العلة فرال 
لعلو ل » وزال المحعلو ل ازوال ءلته ليس تخا . 


(۱) سورة رة البقرة (tO‏ 
)١(‏ سورةالمجادلة (۱۲) ۰ 
() سررة الجا (۱) . 


= إ0 — 


وأجاب الجمور عن ذلك اول :ل اسل kl‏ م ما کرت من 
تيمل بين المنافق وغيره » فإن ذلك يةضى بأن من تصدق فهو ممن » ومن 
م يتصدق فو منافق مع آنه ثبت أن الذی تصدق دو دل بن أف طالب فقط 
پل لیس مۇم نا إلا على بن آى طالب ؟ 


وجات الإمام الرازى عن ذلاب بأنه هور أن يكون دم التصدق من 
الصحابة ضير على منشؤه عدم إرادة المناجاة فلا عك عليه بالنفاق لان شرط 
تقدم الصدقة الذى حصل به التير أر ادة المماجاة فإذا لم روجد الارط م 
ووجد ا)شروط . 


وعندى أن ذلك بعيد فإن المحابة كانوا عرصون عل مناجاة الرسول 
والاتصال به فلا يصح آن قال آن هدم التقدم منشؤه عدم إرادة المناجاة . 


وأجاپ الجممور لان : بأننا بلا آن القيمز هو العلة وللكن لانسل ‏ 
آن تلك العلة قد زاات حى زول ملو هما » فإن المصحابة رضى اه عنم 
عا رالوا غير مرن المنافقق حى وقاة الرسول عليه السلام ؛ "ولا يصح أن 
يقال أن اليد [1 كان لرسول صل اله عليه ول لا الصحابة لذن الرسول 
عليه اللام كان يعرف المنافقين بأعياهم؛ ولذلك مام لصاحب ره حذيقة 
ابن المان كا دات على ذلك الاحاديى. 


اوجاب المجمور الا : وها الجواب للبيضاوى تيع فيه صاحب الحاصل 
بان ۸ النسخ هو رفع ال و ما دمت آد ا الک قد ار تفعفقد سامت 
بأنه قد نسخ وکون الرفع لزوال العلة أر لثىء آخر لا فيد فى عدم ت 
فن كلامك اور اف بالنسخ الذى ندعيه . 


. ن ل السنة ا اراو الحا بالکتاب‎ ٢ 
تح لتوا » سواه کان فرآنا أو سنة » بالاحاد ۔‎ 
: الولف فسخ اسك تاپ بااس نة النوارة‎ al 
۰ پور لاء حلي آنه موز نسخ التكتاب بالسنة المتوارة.‎ 
وقال الشافعى رضى الله عنه : لا جوز نسح اللكتاب بالسنة المتواترة ء‎ 
ولا سخ ااتكتاب إلا تاب مله . ولإش له فى «لة السا إلا هذا اقول‎ 
٤ . استدل ابمبور أعلى اواز بالوقوع‎ “ 
ارلا ازب للل تعالى الوصبة الوالدين والافربين بقوله : ( كشب‎ 
لیک إذا حضر اخد اوت إن ترك خيرآ الوصية 'لاوالدين والاقربين‎ 
. 0) بار وف حقآً على المتقین‎ 
, 0) م سخ ع الوجوب بقوله ء' 4 ااصلاة وااسلام ( لا وصية لوارت‎ 


. )۱۸٠( سورة البقرة‎ )١( 
خر جه ٣ل ام احدء وان اجه » والترمذى »-والنسانى» والدارقطیى.‎ )۲( 
e 

( ۲۷/۲ ) وف الرالة ص ٠١١‏ 


اسندل الكافعى على أنه لا بجو ر فسح السكتاب بال:ة بدليلين ٠‏ 
الدليل الأول : قوله تمالى : ( ما ننسخ من آبة أو نمسا نأت صر مہا 
و مثاہا آلم تعلے آن الته على کل شیء قدیر )۲ . ٠‏ 
ووجه الاستدلال من الآبة : أن اه تعالى أسند الإتيان بالبدل إليه › 
وآلذی بان به مداه » هو ال رآن ف قط » فكان الناسخح لاقرآن هو القرآن 
لا السلة . 
e a‏ ادل RS‏ › والىىنة 
رل i‏ له . 
وآبدا فإن انه ذيل الأ بة بقوله : ( آم تعلم أن انته على کل شى. قدر (% 
فجعل اللسخح ن له اأةدرة اكام › وذلك هور اله سبدانه وتمالی» 
كان انأسخ من جيه فقط وهو القرآن لا السة . 
وباب هن ذلك من قبل الجہور : بأن السنة من عند الله كالقرآن واش 
ذا قوله تعالی ( وما نطق هن هوی › » إن هو إلا وحی بوحی )". 
غاة الاس أن القرآن معجز و بتعبد بتلاوةه » والسنة ليست كذلك . 
والمراد بالخيرية والمئلية اليربةوالاية فى الك لاف اللفظ › ولادك 
الح الثابت بالسنة قد يكون أنفع المكلف من السك الماسوخ . 
(١)سورة‏ البةرة (۱۰۹ ( 
( ) سورة الاجم )٤٤۳(‏ . 


٠ ا‎ = 


فإذا کان | اک بالستة هو اق لاز الذى يده کل شىء »هلم أن الآية لس 
فیا دلا کل أن اة ل اكناب . 


الدليل افا انى : تول تعالی لنبيه عابه ادلام (واار انا إليك 
الذ كر لين الئاس ما بزل إأمم )“ ووجه الاستدلال من الآية » أن المر ار 
من الذ كر السنة » وما نزل ااناس » هو القرآن . ۰ 
وقد جل اله ألبئة مببنة لكل القرآن لان ( ما ) للعموم » لو كاى 
اة فاميخة لا رآن اکا اة رافعة للقرآن لډ مللة ةله »لان الإسخ رفع : 
لا بیان وذالف خلاف ما ټدعره الأة. 


هاب عن ذلك : : بأن انسح نوع من البیان لانه بيان اتپاء المحسكم 
الشرعی بطر٫ق‏ شرعی مرخ نه وما دا م النسخ بيأنا » وقد جعلت السنة 
مبينة مكتاب فلا مانع من آن تسکون "سنة ناضة لابكتاب كا تفيده 
“الاية. 
ويبدو لى أن الراجح فى هذه ااسألة هو مذهب الإمام a‏ 
كل الامثلة الى استدل بها امور إنما هى من قبيل التخصيص »› لا ال 
اواجبور قد مثلوا بها فى التخصيص › فكيف مع بينهما؟ ا 


اسا الثانية فى نسخ السنة بالكتاب : 


. أكفر الأصوليين دل جوا( اسح اة بااكىتاپب 7 واقل هن الثافعى 
ف ذللغ ولان : أحدهرا الجواد 0 و اما ددم الجواز" : 

. سورة النحل (؛)‎ )١( 

الرسالة فةرة 9 (rr‏ بتحقیل الينأحدشا کر حیٹث قال: :برمکڈاسے 


وو 
الأدلة 
استدل الجممور على الجراز بالوقوع : 


أولا : كان نوجه إلى برع ادس واجبا» وليس فى القرآن ما بدلى 
على الو جوب » كان ثابتاً بالسنة » ثم نسخ بقوله E‏ 
الجد الحرام 0 


lit‏ : كان الماشرة ليلا بعد الوم حراما » وليس ف القرآن ما يفيد. 
حرهتها » فكافت المرمة ثابتة بالسنة » م فسخ التحرم بقوله تعالى : : (احل 
لک ليله ایام الرفت إلى ساف )< . 


ونوقش ذاك من قبل الشافعى . 


بأن التو جه إلى برت المةدس وز أن یکون ثابتا بق رآن نسخت تلاو ته 
ويكون فلك سخ للفرآن بالقرآن » ووز أن يكون ثابتاً بقوله تعالى ي 
( وأقيموا الملاة ) فإن العلاء يقولون : آن البيان مراد من المبين وإلا لي 
رصح آن یون پیانا له » وعلى ذلك یکون التوجه إلى بیت القدس مادا من 
سبة رسول الته صلى الته عليه وسلم . لا يتسخا إلا نة لر سول اله صلى الله عليه 
وسام ‏ ولو أحدث الق ارسوله فی آمر سن فيه ر ما سن رول اله لسن فب 
E‏ سخة اى فيلا عا الفا » وذا 
مل کور فی س ته صلی انه عليه وسل . اھ 
)٠(‏ سورة البقرة )٠٤4(‏ . 
(۲) سورة البقرة (۱۸۷) . 


رفا اس )رة یرانک . فاسخه بالکتاب بعد 
عل المألة من تسخ اللکیتاب ٻالکتاب وهو قدر متف عليه . 


واب هن ذا من قبل امور : أن تجوز کون ااتوجه لی بیس 
الممدس ثاباً بقرآن نسخت تلاوته يؤدى إلى عدم تعيين الناسخ والمنسوخ » 
ومةتضى هذا آنه لآ پثی ناسخ ولا منسوخ إلا ذا قبل هذا نا سخ وذاغ 


هنس وخ › وهو ر غلاف المعروف عند الأصوليين . 


والقول بان ال جه إلى بيع المقدس ثابت بقوله تعالى a‏ ااصلاة) 
خير ظاهر فإن أذمى ما تدل عليه الإبة النراما »هو ااتوجه إلى آى جبة من 
ابات . أما خصوص التوجه إلى بيس التقدس فلا دلالة ها عليه . 


وباك لا نكون الابة مثبنة لوجوب التوجه إلىبدتالمةدس حى يقال: 
آنه (ذا فسح بالکتا پ کان اكلام هن تمسح الكتاب ١ 6 e‏ من 
تسخ الست بالتكقاب ٠‏ 


ایل الشأفعى : 
استدل الشافمي مل عدم جواز سخ السنة باللكتاب بقوله تعالى : 
( وآنزلنا إلِك الد کر بين اناس ١ا‏ نرل [لهم ) ° . 
ووجه الإستدلال : أن اله جملى السنة ميينة للكتاب » فيكون الكتاب ٠‏ 
مبينا ا ؛ ويكون متوقفا علما » ضرورة أن البين متوقف على البين » 
فلو جعل ا-كتاب ناسخا لاسنة لكان ااسكتاب مبينا لما » وااسنة مبينة به 


٠ > سورة التصل (م))‎ )١( 


— {0¥ 


قلغا أن النكتاب هو المتوقف على السنة ء فجاء الدور لتوقف كل منهما على 
الآخر والدور الباطل : فأمتنم ان يكون ال-كتاب ناسخا لاسنةوهوالمدفى. 

وآجاب الجمور عن ذلك من وجرين : 

الاول : أن هذا الدليل معارض بقوله 7عالى فى شأن القرآن ( تيبانا 

وبذللك تكون الآبة الأولى دالة على أن السنة مبينة لا-كتاب › وهذه 
الاب تدل على أن ااسكتاب مبين السنة وهذا تعارض » وعتد التعارض وعدم 
الح يلغى العمل بالهليلين معا » و بذاك ترجع إلى ما يدل .على جواز أسخ 
السنة بالكناب وهو ما قلناه سابقا , 

الثانى : إن الاستدلال بالاءة ءإ لن السنة لا تنسنخ اكناب » يتوف 
e e‏ » وقد قلت قبل ذلك أن النسخ رفع لا بيان » 

المسألة المالثة فى نسخح الثوار بالأحاد : 

اكانبون فى هذه المسألة مختلفون فى عل النزاغ فيا » فجمپورم كالإمام 
الرازی وصا ب اجحاصل وصا<ب الاحصيل والأمدى ¢ ذھہوا زى أن عل 
النزاع هو ال جواز السممى › أى الوقوع › وأما الحواز المقلل فقدر متفق 
عله ٤ى‏ أن الكل متفق على أنه جور عقلا تسخ المتوار بالأعاد : وقليل 
من الدكاتبين كابن الحاجب والبيضاوى والكال بن المام : ذهبوا إلى أن 
الخلاف جار فى الجواز العقل ا هو جار فى الوقوع می أن من الملياء من 
يقول : نسح المتوار بالا حاد غر جاز هفللا › دم هن يقول جوازه 


قلا . 


~— 0N ~ 


۰ راقالون بلجار ختافون فى الوقرع 6 فم من ابرع نخ للتار 
بالاحاد 6 f9‏ ٣ن‏ قال بعد م الوقوع . 


رأى الإسئوى فى التوفيق بين الدكانبين: 


قال الأ سنو : أن من جمل الجواز المقلى محل خلاف ليس لة ما بعضده 
إلا ما نقله ابن ران فى الوجيز من قول : فسخ النوالر بالآحاد مستحيل 
من جبة العقل ٠‏ 
ويبعد آن يكون هلا الكاتبون قد اطلعوا عل هذا لن تقل راختار وا 
مذه ب تاك الطانفة من الاستحالة المقلية مذهبا لم : لان امروف در 
هؤلاء الكانبين»أمثال البيضاوى وان الحاجب نم مع الجمہور ولایشڏون. 
عم فلم ببق إلا آن نبکون عارتہم مؤولة ولیس مادا ما ظاهرها:ویکون 
می قو لمم « « لويخ التوار بالأحادء آنا 2 بالنسخ ند تعارض. 
المتوآتر بالا حا بل تعمل بالمتواترها)] وإن کان متقدها نظرا لقو : ته ولایعمل 
بالاحاد وأ تأخر فظرا أضعفه . 


وع ذظ ” رجحم عبار م ى بتع نسح رار الماد » وپکون 
اواز امقل لیس عل خلاف . 


٤‏ والذی حمل الا-نوى عل هذا التوفيق » هر أن ا 
على عدم الجوار ضيف . 


ذلا لیم امتداراعل عدم رار ز ٻأن الأتواتر قاع » والاحأد ظى ۾ 
والقاطع لا رفع بای وعدا الدليل لا نون جه ة عل ادى اوچوەلانة. 


ان اک فی التوار فقطوع بەمن‌ حف الا تدا لامن حب الوا 


— £04 — 
۲~ أن المتواتر قطعی من جه الوت 6 ىەن جم ة الا ay‏ :والأحاد 
قطمى من جة الدلالة » على من جبة اثبوت ففى كل جهة ضعف وجبة قوة؛. 
فما عتعادلان » والمقل لا بنع نسخ أحد المتساويين بالآخر مع ر چچ 
بالا خير ¢ ,لاا جاز اس الكتاب بالىكتاپ ولا السنة بالسنة 


أن الملاء نصوا على أن المامإذا عل بهم أخرج منه بعض آفراده 
بعك العمل 0 پکون ذللے فشا ل مما ¢ ومع هذا أجاروا [خراج بعض 
أفراد العام بالاحاد مح أن العام قد يكون 5را فيكون متواترا . 

وقالوا فى توجيه ذلك : أن العام ظنى الدلالة قطمى اثبوت » والخاص 
قطمی الد لالة ی الثبرت › فبدما تع ادل وت۔كافؤ » ولا شك آن هذا پعينه 
ری فی ساخ المتوار بالأحاد » فلا نمض الدليل على إثبات لنم : 

ويا تقدم بعلم أن ال جواز المقلل «تفق عليه » وأن الخلاف فى الوقوع . 
فجممور الاصوليين عل آنه ميقع فسخ المتواتر بالآحاد»وقال داو د الظاهری ‏ 
وجاعة آنه قد وقع e‏ 


الأدلة 


استدل المبور على عدم الوقوح بأتنا فد استةرينا الأدلة الشرعية 
و تقبعناها فا و جدنا فا متواترا آد نسخه خر آحادء وهذا یدل دل عدم 

أدلة الجمزين والرد كلمأ : 

واستدل داود ومن ممه عل الوقوع با انى : 

١‏ - قوله تعالى : ( ةل لا أجد فا أرحى إلى عرما على طامم يطعمه 


E‏ لهم زر ٩)‏ فقد دلت هذه الاية 
طمومات #صور فى إالمينة والدم ولحم الحثرير » وأن. 
:باق عل الل والإباحة الاصلية ٠‏ ولیكن يى أن 
e‏ کل ی تاب من السباع وکل ذی 


دم تاقتمنی هذا آن کل کل ذِی اللاب او النباع ¢ 


وذی الغلاب حر ایر SE E‏ 
إہ ذا 2 


الى بفید 


رایت ا o‏ ولك رن التراتر 
ف نسخ بالآحاد قبع اند :واب عن ذے من قبل امور بو جپين : 


-لاتسلل أن ألية فيا حمر المحرمات بالنسبة للماضى والحال 
والاستقبال بل نقو قول: إن أقى ما تدل عليه الابة أن افعرمات إلى وقبه رول 
هذه الأية » [٤اهى‏ الدم الأسفوح والميتة ولم الخنزرر › ولیس فى ذلك 
ما نح من أنه قد حرم فى المستقبل أشياء أخرى . 


ونما قلنا أن الآية لا حصر فا بالنسبة المستقبل » لان الفمل فى قوله 
( لا أجد,) حقيقة فى الال فيحمل الكلام عليه > لان الاصل فى الكلام 


(۱) سودةالانام (ه»٠)‏ 


(۲) دراه الیخاری فی کتاب الذبائح باب أ کل کل ذی ناب .)۱۲٤/۷(‏ 
والناق ن ن کتاپ السب باب أكل السباع ا 


~~ E) | ت‎ 


وإذا کان الذسخ منمدما اهنا اعدم وجود حقیقنه 0 کان اكلام ھن 
قییل التخصيص وقفم وص لوار بالأحاد جاز عند امور . 


۲ - سلينا حصر التحرم فى الم كورات فى الآية » ولكن لانسل أن ٠‏ 
ذالك اسخ لان الحديث [ما رفع الإباحة الأصلبة الى أكدتبا الأية ورفع 
الإباحة الأ صلية ليس نسخا لانما ليست حك شرحيا والنسخ لا يكون إلا 
الحكر الشرءى وقد تقدم ذلك فى تعريف النسخ . 


وإذاکان النسخح متعذر! ھا ها ادم و جود حةيقته »> کان اكلام ٥ن‏ 
قبيل التخمبيص و صوص الاواتر بالاحا جار عد الجبور . 


واستدل آهل ااظاهر على الوقوع ثانا : 


بان التو جه إلى بيت المقدس كان ابا باأسنة لوار ة لهل قباء وذيرم ٠.‏ 
9 نهم مكدو ا يصاون إلى مدة من الزمن تقرب مر ستة عشر شبرأ » والكيه ٠‏ 
نسخ بالإسمبة لأأهل قباء عفر الواحد› فقد روى الطړاى عن تأوله رأمي. 
مسل قالنف : صلينا ااظبر والعصر فى مسجد بى حارلة واستقبلنا مسجد 
« [یلیاء » أی بيب المقدس › فصلينا ركمتين ثم جاءنا من محدلنا أن رسول 
اه صلل اه عليه وسل آی استقیل انف الحرام :فتحول النأء مكان الرجال» : 
والرجال مكان الذساء » فصلينا السجدتين الباقيتين وأكن مستقبلون ابات 
الحرام » خدنى دجل من بى حارثة أن رول الله صلى الله عليه وسل قال: 
د أولئك رجال آمنوا بالفیب » ۰ 


فمذا الحديث بيد أن أهل قباء ولوا فى صلاتم عن بيت المغدس إلى 
البيبى ارام » بناء على قول من أخبرم بان القبلة قد تحوات » وعلى ذلك 
,کون خير ألو أحد قد اسح لتوار » قشت مأ فدعره . 


س 


ااب اور س ان: بأن عمل النراح إغاهو وقوع فسح اا : 
ع#بر الواحد الجرد عن القران الفيدة لعل » ولا فلم أن خر الواحد فی 
هذه الحادلة کان روآ عن تله القراان » لمواز أن' پکون قد انضم ليه 
ما رةد ال ک د جد رسول اله صل اه هاه و سل داعم 
لضجة e‏ تیر القبلة وتوا (لى البوى المرام فى أى زمن من 
الارمبة“ 


فد ونار يللع إلى أنواع لاتة : نسخ الثلاوة رانك 
مھا › وسح الم ( دون اللارة » فسخ التلارة دون الك . 
۱ ست اما سخ ام وأذلارة جیما » فد أجم عليه القاالون ا 
من الان ویدل ەل وقوءه ءا ما ورو عن اة رضى اله هنبا آہا 
"تاا :ان ف )رل من الةرآن ٠‏ عر رضمات أ معلومااف حرمن › م 
اسخن مس مع لو مات ٠‏ وتوف رسول الله صل الله عليه وسل وهن فا را ۰ 
من ا 8 ,۵ هر لازغ ع . 
٠‏ ولقد بين العلاء ار أ من وله E‏ وهن ما لى » eT‏ 
القرآن اسوخ [ذالافسخ بعد وفاة اار ول صل الله عليه وسلم. 
و إذاكا نھنا ا درغ ث موقوة على عااشة رضىاقه عنما إن ل کم فوع» 
لان مثله لابقال بالرآی » بل لاد فبهمن‌توقيف . وآنت‌خبيربأن جلة : عشر 
رضءات ت ملو مات رمن ؛ لیس ها و جود ف لاصف حى تل » وبس 


(()نظر الر الاما اله افعى ص۰۹٠‏ تحقیق اليم شا کر » ايسول 
(/ 1 ) لسن (۲410) < rar) pr‏ ) أصول اله شيخ زير 
۷٣ /۴(‏ وما بعدھا ) تہذوپ الاسقوی )۱۹۸/٣(‏ ۰ 

(۲) آعر جه الماع ءل . كناب الرضاع )!٦۷/(‏ . 


OW ~‏ 
العمل عا تفيده من الحكم باقيا , وإذن بو دقوع س التلارة والمسكم 
وإذا ثي وقوعه ثبت جواره » لآن الوقوع أول دليل على الجواز . 
وبطل مذهب المانمين لمواره شرعاء كأ مسل وأمثاله. 
a!‏ وما سخ اکم دون التلاوة فیدل عل وقوعه آبات كديرة : 
مها أن آبة تقدبم الصدتة أمام مناجاة الرسول صل الت هليه وسلمء وى 
قول تعالی : ( یا ما ادن آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی آعوا ک 
صدقة ) ('“ ماسوخة بقوله سبحانه : (أاشفقم أن تقدهوا بن یدی واک 
صدقات؟ فإذ لم تفعاو! وتاب اقه عليكم فأقيموا الصلاةوآ توا الزكاة وأطيعوا 
ته ورسوله ) ( ,. ِ 
عل مەی آن حک الاب الأولى منسوخ 4كم الية الثانبة » معن تلاوة 
ومنما : آن قواه سبحانه ( وعلى الذین بطيقونه فدية طمام مسکین ) ٩‏ 
نسو خ بقوله سبحانه : ( فن شبد متم الشہر فليصمه ) “١‏ على معثى أن 
حکم تلك منسوخ کم هذه ٠‏ بقاء التلاوة ف كلتما کا ری . 
فقد روی آنه حین) آنرل الله عز وجل : ( يا اپا الذن آمنوا كتب 
عم الصيام کان م شاه صام ون شاہ أطعم مسکینا فأجز ۱ ذلك هه 
حى آنزل قوله نعالى ( فمن شېد منك الشر فليصمه ) فأوجب اه الصي م عل 
لمق اليح › ورخضصضص فيه لأمريض والمسافر > ولات الإطمام اکبیر 


. )١١( سورة الجادلة‎ )۴( . )٠۳( سورة الجادة‎ )١( 
. )٠۸٠١( سورة اليقرة‎ )+( ٠ )۱۸١( “ورة البقرة‎ )۴( 


yT 
e واماتخ اللارة دون لمكم 0 عل وقوعه‎ - 
. روایته هن عر ن الطاب وای بن کمب آنهما تالا : ( کان فا ازل من‎ 
ان :لك بوا ية ة اذا نيا فارجوها البتة ) أم . وآنبف تمل ان هذه‎ 
الابة | يعد مأ وجوم بين دن ا ]صحف ولا مل آاستة راء ¢ مع آن حکہا‎ 
۰ e باق عل احکامه‎ 
زلا قرا ما ص عن آي ن عب آاهاقال : انى سورة‎ ۰ 
الأنعزاب تولرى سى وة البقرة آو أ كبر » مع أن هذا القدر الكبين الذى‎ 
. نسخع للاو ته لا-جفلو: فخ الغالب من أحكام اعتقادية لا تقبل النسخ‎ 


ويدل على وفوعه آيمنا ما صح ن أف موی الاشهر انوم کانوا 
يةرهون سو رة هلي عد رسول الله صلى اله عليه ولم فى طول سورة براءةه | 
وآنها سیت إلا آله متها »وهی : د لو کان لابن آدم وادیان من مال لا پتذی . 
واد ال لالا جوف ابن آم إلا الراب . وبتوب اله على من 
تاب 2ا 


آی أن هذه ال بقیت على آہا حدرث ؛ ولرست قرا ب 

وإذا ثبت وقوع هذين النوعین کا ترى » ثبت جوازها » لأن الوقوع 
أمظ م لیل على اواز کا هو مقرر ٠‏ وإذن بطل ما ذهب إليه المأنمون له 
ص اة ثرح + کای مل ومن اف أفه ٩¢‏ . 

ET‏ لی واحد لایع امن ( ۱/ا۲) 


(v)‏ ومن ڏهټ‌هذا المذهب يرجه فر انحاس حيت قال بعدان آن حم الدبف 
المروى ھن ر بن الطاب أإذى سمناه HI‏ ۰ . قال أو چوەر :) وإ ناد 


المحديث یح آلا لہس ک4 حم القةرآن اذى قله جاع عن الماعةء ولکنەے 


— €) 


ويبطل كدذلاك ما ذهب إليه المانعون له من ناحية العقّل > وم فرق مزه 
المعترلة شذ هن الماعة » فرعم أن هذين النوعين الا خيرين مستحيلان هقلا. . 


ويمسكنك أن تفحم هؤلاء الشذاذ من المعتزلة بدليل على الجواز المقلى ‏ 
الصرف فذين النوعين فتقول . إن ما تعلق بالنصوص الفرآنية من التمبد 
يافظما » وجواز الصلاة با » وحرمتما على الجنب فى قراء تما ومسا ء#بي هكل 
الدبه ءا يتعاق بها من دلالتبا على الوجوب والمرمة ونحوهما » فى أن كاو 
من هذه المذ کورات حکم شرعی پتعلق بالنص الكر وقد تمتضى الم لحة 
فسح اميم »> وقد تقتضى فسخ بعض هذه اا کورات‌دون بءص»وآذن مول 
أن تاسخ الاية تلاوة وحكا » و جوز أن تنسخ تلاوة لاحك » وور أن 
فسخ حك لا تلاوة . وإذا ثبت هذا بطل ما ذهب إايه أولنك الشذاذ من 
الا ستحالة العقلية للنودين الأخيرن : 


. الاخ‎ - ١ 
a 
. اسوخ به‎ - ۳ 


= سنة ثابتة ) والدليل على هذا أنه قال : ولولا آنى أ كره أن يقال : زاد مر فى 
القرآن ازدته ) وهو مردود ما ذکرناه . 
وااظر : الإحکام )۱٤٤/۳(‏ » أصول الفقه لیخ زھیر ا وما پمدها 
ترذیب الاسنوی (۱۹۳/۳) ۰ 
( ۳۰ - مم القرآن ) 


O 


مجارا فيه ۰ 


والشوخ: e‏ اتهى العمل به ٠‏ 
والمنسصوخ به :هو قول الله تعالی ادال على رفع الحكم أو دل عل بيان 
اتتهاء ادك الأول . ومثله قول الر سول صلى اقه عليه ر سل . : 


والمنسوخ عثه : هو لكلف اذى رفع عنه التكليف با0 ۰ 


شروط النسخ 
آنا روط اسح انبا ماهو مه متفق عليه » ومنہا ما هو متتلف فيه . 
الشروط التفق عيبا 


ا ET‏ > لان الامور المقلية الى مستندها ۰ 
#مراءة الأصلية! : اسح ¢ وا أرتفعنف با یجاب المبادانى . 

٢‏ - أن بكون الاخ مخطاب ڈر ەی لا موت ا »لن اموت 
ريل الح لا ناسخ له . 

م - أن لا يكون السك السابق مقيدآ بزمان مخموص › نو قوله 
عليه الصلاة واسلام : « لا صلاة فى الصبح حى تطاع اكمس » ولا صلاة 
بعد الخصر حى تغرب الكمس » . فإ الوق ”اذى يجوز فيه أداء النوافل 


٠٠٠/۱( لغزال‎ a ٠ الاخ والمنسوخ ليد القأهر + ص ۽‎ )١( 
(NY 


|= ۷ = 

نى لا سبب لها موقت » فلا يكون نهيهعن هذه النوافل ف الو قت ا خصو ص 
نسخا لما قبل ذلك من الجواز لان التوقيت نع النسخ . 

. أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسو خ”)‎ - ٤ 

الشروط الغتاف فما : 

روط الختلف فما كثيرة نذ کر مرا : 

۱ - أن يكون الناسخ مشل المنسوخ فى ألهَوة › أو قوی منه › لا دونه 
لآن الشعيف لا ينسخ القوى . 

۽ - أن يكون تاسخ القرآن قرآ نا » ونأسخ السنة سنة . 

٣‏ - أن يكون قد ورد الطاب الدال على بيان انتباء الح بعد السكن 


من الفعل . 

۽ - أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ » مقابلة الم لنبى » وااضيق ٠‏ 
للموسع. 

ه - أن يكون الناسخ والمشسو خ نصين قاطمين . 


> - آن بكون النسخ يبدل مساو آو ٤ا ET‏ 

۷ - آن بكرن الطاب النسوخ که ما لا پدخله الاستاء 
والتخصيص . 

والراجح آنه لا داعی هذه . وط”). 


)١(‏ انظ ر الناسخ والمنسوخ لاان حزم هاش الجلالین ص ۹۹4۹۸ ۽ ماعل 
#امرفان ) (v/r‏ > الإحكام للآمدى (۰۰/۲ 1° Nm‏ °( 
(۲) الإحکام للآمدی )٠۰۹/۳(‏ مناهل العرفان )۷۹/٣(‏ . 


ص 


ا i‏ بدون دل 
اناف الطلاء ف الخ » 2 لا پد شه e‏ ۽ أو يجوز قەخ 
بلا يدل م ۰ 
ف السألة هيان : 


الأول : مذهب الور »وم پرون أنه بحر انسح بلابدل . 
المذهب 'الثانى : وهو جى عن الشافعی ری الله عنه آنه لا يجوز 
سخ إلا إلى بدلء ٠:‏ 
سار : (ولیں بيخ فرض ادا إلا إذا ثب مكانه 
فرض آخر )0 . 
الال : 
استدل احور على مذهبهم بدایلین ء 


أولما : يدل على ا لوار العقلى : وهو آنا لو فرطنا وآوع فا ل یل 

نه ذاته عال فى المقل » ولا معنى الجائز عقلا سوى RD‏ 

أما أن لا يقال برعاية المنكمة فى آفعال اقه تعال » أو يقال بذلا : فإن كان ۰ 

الأول » فرجع حک الحطاب بعد ثبوته لا يكون متنعا » > لان اه تعالی له 

Se A‏ کرد م 
خم ا 


( اس یو ی در 


- 0 — ) 
اما : ما يدل عل النجواز اشر عى »› وهو آن ذلك ما وقع فى الشرع ؛ 
۰ کفسخ تقدرم الصدةة .بين دى مناجاة نی » صل اقه عليه وسل › واسح 
الاعتداد حول امل فی حت المتوفی عنما زوجہا › وفسخ و جوب ثبات الرجل 
لعقرة › واسخ وجوب الإمساك بعد الفطر فى الليل › و فسح تصرح إدخار 
لموم الاضاحى » وكل ذلك من غير بدل › إلى غير ذال من الاحكام ی 
#سضت لا إلى بدل . والوقوع فى الشرع من أدل الدلائل على الجوار 
الشرهر © 
وليل الخالفين : 
eS‏ إلا إلى بدل » واستدلوا عل ذلك بقوله تمالى : 
(ما: ننسخ من آبة أو نفسما نأت خير منہا أو ملا os ) ٠٠١‏ 
9 تفید آنه لا بد أن بۇنى مەکان اماف کم آخر هو خير 
منه آو مث . 
وھذا الاہتدلال دود با انی : 
أولا : ما ذكره احور من الدليلين السابقين » وفیپما رفوع مثل ذلله 
فکیف ینکر ما وقع . 
وأما استدلام بالآية فردود ء لأن اقه تعالى إذا فسخ حك الاية بغي 
پدل e‏ بحانه » ورعايته لمماحة العباد أن عدم المج 
صار خيرا من ذاك الك المنموخ( . 
)١(‏ الإحکام للامدی (۱۲۰/۴) ۰ 


(۲) داجع : الإحکام للآمدی ( ۲۷۰/۴ )٠۲۹--‏ » أصول الققه لیخ دمي 
( 8/۳ ) مناهل العرفان ( 1/۲ 2K‏ 


A 
سبق فالاة:‎ 


وأرۍ آن حلاف ف هذه ت ااي لاا اشا ٠‏ «رجعه الغلاف فى 
المراد بالبدل ٤‏ پوو :هزون البدل باس اأشرعى اناسخ ادل السابقء . 
والخالفون غلم يقصدون بالبدل مطاق الإدل »وهو يشمل الراءة الأصليةء 
وهو بدل يا اانه حاش لته تعالى آن ترك ماده سدی من غير آشریع. 
ا ا 


عل آن الناظر فى دل الطرفين مد آن المافح النسخ بلا بدل قد استدل 
بأدلة شرعة »> والجوز لذاك قد استدل بالدليل العقلى ء وهذا بج ملنا سكم 
بأن المانع مراده آنه لم بقع شر عا النسخح پلا بذل »اجوز ری أن ذلك جار 
مقلا وإن کان غير وا > وبذاك يكون الل فى والاق إت لم بتوارهأ على عل ٠‏ 
واحد ء فار تفع اترا بين الطرفين فى هذه لال2 . 

سخ الک یدل أخف أومساو أو أثقل 

2 انسخ بتنوح إلى ثلالة آنواع : 

۱ _ الخ إلى بذل أخف من اسوخ . 

۲ - النسخ إلى بدل مسا و لليتسوخ . n‏ 
٣‏ - انسح إل حك ااقل من الك النسوخ .. 

مشال النوع الأول : 


فسخ شرع ا9ک والشرب و اج إعد ارم ف اا ڪن باناجة 


() امول انت قدب هی )٠/۲(‏ بتصرف . 


إ۷ —~ 
ذلك » إذقال سبحانه : ( أحل لك ايلة الصيام الرفت إلى نسائكم هن لباس 
لک وتم لباس هن » عل الله آنج کتتم نغتانون أنفس فتاب علیک وڪفا 
منک . الان پاشروهن » وایتغوا ما کب اه کے وکاوا واشربوا حى . 
پين لد الط الأببض من الخيط السود من الفجر ) © . 

مثال النوح الا : 

النسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال ااكمبة فى قول 
سبحانه : ( قد ری تقاب وجېك في الد ماء فلن و انك 4 ترضاها » فوله 
وجك شطر السجد المرام وا کم فولوا وجوهکم شطره ا 0 

وهذان النوعان لا خلاف فى جوازهما ةلا ووفوع ما سمغاً عاد 
القائلين بالنسج كافة . 


مثال النوع اى : 


النسخ إلى بدل أثقل من الك المهسوخ . 

وف هذا النوع خلاف ہیں الماياء . 

مور العلماء يذهبون إلى جوازه عقلا و معا » كاانوعين السابقين » 
ويستدلون على هذا بآمثلة كديرة تشبت الوقوع السمعى » وهو أدل دليل عل 
- الجوار المقلى ك لمت من تلاك الامثلة أن اقهتعالى فسخ [باحة ا٣ر‏ بتحر ياء 
ومنپا أنه تعالى فسخ ما فرض من «سالة اكمار الحاربين ما فرض من قتاهم, 


. )۱۸۷( سورة البقرة‎ )١( 


.)۱6٤( سورةاليقرة‎ )۲( 


TT‏ س 
) کب ملیم اتی اتال وهر کر الک . ونیا أن حد الزانی کان فی غر 
الإسلام لا يندو العنيف والحبسن فى البيوت › م تسخ ذلا بالجلاد والنفى 
فى حق البسكر › والرجم فى حق الثيب . ومنها أن اقه تعالى فرض على 
المسملمين أولا صوم یوم عاشوراء ؛ م نسخه بفرض موم شېر ره‌ضان کله ٍ 
۰ مع آخيير الصحبح اقم بين صیامه e a‏ هذا تخیر 
E Sala‏ 2 


انع قبل اتک من ال 


مید 


امل الدی تعلق به ا 4ک آما آن یون «ؤقتا بوفت ينه الفار ع له 
آو غير مۇق به . 


کان موقت پوقع »امان بدخل وقه ولا رال پیا آد ایی ذاه 
الوت دون أن يفعل آلمسكلف أو لا يوغل الوق . . 
اکان خی مته بوقه ۰ اب أن بطب اشمل عل افرراو لا جلي 
على الفور ‏ 


(۲) داج : ر للاءدی Orn‏ 10 )ا لان ) 
حرم ey‏ 


— NT 
اسه بعد دخول الوقت وقبل أن عى من رمن ۶ يسع الفعل‎ (۲) ۰ 
. سواء شرع فى الفعل أو يشر ع فيه‎ 
) ١ . ولم يتمكن من الفعل‎ 
. وهذ» اأصور تدخل تحت قولنا النسخ قبل الة-كن من الفعل‎ ۰ 
: عل الوفاق‎ 
سخ الفعل بعد دخول إالوةت وبعد أن ى من الزمن ما يسم‎ )١( 
. ولم فمل المكلاف وهذه عل اتفاق هلى الجواز‎ 
فسخ الفءل بعد ردج الوفت ول يفل الكاف وهذه عل انفاق»‎ (۲) 
لانه لا فائدة فى‎ ٠. إلا أن ان الحاجب قال ان المنقتق عليه هو عدم الجواز‎ 
۰ النسخ حینذ › والاەدى قال أن المتفق عليه هو جواز النسخ والفائدة تظېر‎ 


فى أنه لا يطااب بالةضاء إذا قلنا أن وجوب الاداء يب تازم وجوب القضاه» 
أو كان القضاء مص حا به عزد طلب الاداء . 


والمق ما قاله الأمدى . 


ما تقدم بعل أن محل النزراع هو اانسخ قبل ال#كن من الفعل ٤‏ 
آماآبمد الاکن منه فلوس محلا النزاع . 


وبمل کذالك آن الخلاف لبس قاصرآ على الوجوب بل بجحری فبه وفی 
غيره من باقى الا حكام خلافا لظاهر عبارة الييضاوى . ) 


وحاصل اة أن جبور الا شاعرة ذهبوا إلى جواز النسخ قلالمىکن 


من الفعل و جور المترلة وبعض الافعية كالصيرف و بعض المنفية .كر خى 
قالو :أن النسخ قبل لمكن من الفعل فير جز ۰ مقلا : ولسكل وجه 
فا يقول . ۰ 

1 دليل الأشاعرة‎ ٤ 


استدل الشاعرة ل مدعامم بأنه لو لم بجر لم يقح دكن وقع . 
دلیل الاسفشدائية ‏ | ۰ 
أولا : أن ان تالی فرعضق عل بيه د عليه السلام وعلی مته خمین. 
صلاة فی الوم والليلة > لبلة المعراج ولكنه نسخ منپا خا 3 ربعین صلا ٠‏ 
وأبقى خسة وكان ذلك فى الليلة نفسبا قبل أن يتمكن الرسول والامة من. 
افعل امدم دخول وق "فمل . فدل ذاك عأى اواز . 


نوقشن عقا بان دال يوجب اانسخ قبل القنكن من المل والامتقاد 
وهو پاطل + ` 


لا نه حمل الطاب الا رل خاليا من الفائدة اى يصح أن يقصد منه وهي 
العزم على الامتثال أو الامتثال بالفعل وذاك ءبْث وااعبث من اهار 
ال . 1 
ويجاب عن ذثلك بان الرسول عليه السلا فره منأفراد السكلفين وقد 
عل بالخطاب الأول قبل أن ينسخ فتمكن من العلل والاعتةاد فاانسخ بعد 
ذلك ليس تسخا قبل العلل بل هو نسخ بعده ٠‏ 

ثانیآ : بأن اه تعالی آم إر اهم بذبح ولده نم فسخ نه ذاك قبل أن 
يتمكن من البح فيتكون الشسخ قبل الةسكن قد حصل فيسكون جائرا . 


ي — 
أا آنه آم بالذبح فلأمور اة : 


الأول : قوله تعالى حكاية هن الذيبح ( يا أبت افعل ما ؤم ) جوابا 
لقول بی ( یا بی لی آری فی الام آنی آذك فانظر ماذا تری ) فإن تول 
الذبيح هذا يدل على أن هناك آمرآ بالذبح صدر لإرادے وإلا اا قال أفعل 
ها قوم فإن معناه أفعل ما أمرت به » فالضارع قصد په الائ 


الثانى : قوله تمالى فى شأن البح ( إن هذا هو ابلاہ المين) فلو لم یکن 
البح مأمورا په بل كان المأمور به مقدماته من أف الول إلى الصدراء ' 
واستصحاب المدية والحبل ل يكن هناك بلاء فعضلا صن أن يكن البلاء مبينا 
فإن المقدمات ما يسبل على النةس فع لما ما دامت العاقبة مأمونة : 


اثالث : ( وفديتاه بذبح عظم ) فإن الفداء هو البدل والذی بصاح أن 
پکون الفداء بدلا عنه هو الذبح فكان الذبح اورا به . 

وأما أنه نسخ قبل آن يتمكن من اذبح فلاّنه لو نخ بعد الكل من 
الفعل ولم يفعل لكان ذلك تةصيرآ من إراهم طلبه ااسلام إن تبفيف 
ما طلب منه والتةصير لوس من شأن الانبياء فإن المعر وف عنم البادرة إلى 

الفعل ولو كان من أشتى ما يكون على انقوس . بل ولو كان وجوبه موسعا 
امم . 


أولا:لانسلآن إراهم عليه السلام مر بالذبح ونا رأىفالنام آنه يذج 
وده فظن آنه مأمور بالذ بح وأضی دل زا الان قول اولده ي نف آمل 
ما مر › می ما ظننته آم آ وقوله تعالی : (إن هذا و البلاء البين) وقوله: 
( وفدیناہ بذبح مظے ( . 


am - ٤ 


رامس فت بان نالتا لا نامان ء ولو کان مندۇه الريا لان 
رؤبا الانیاء وخی صادق فی ظظن آنه آص الذبح کان ظنه صحيداً وان 
الام الفح حفاا لا کذب فيه ونو تس الیل i‏ من قبل المعتزلة فقالوا: 


٣‏ سلتا أن [راهيم رل بالذیح وا۔کز نلان أنه "لم يفبح بل الواقع ا 
فج لکن کان کلا فی وصل اله ما ذه وحیندذ یکون قد فمل إراهيم 

نی فدرته و متثل ما آم په من امار السکین‌على المنتق وحزهاء آما رهاق 
ررح فلبي مقدورآ له فلا ر کلف به : 


: وز ذلك پوچپین ٠‏ 

احدها ار جل هذا 1ا احتیج إلى الفداء لان المداء بدل والدل 
[ما تاج إلبه عند عدم الإتيان بالمبدل منه .سكن اقه تمالی قال فی سان 
ذاك ( وفدبنا جح عط ) . ) 

ضط افك أن المدل نه أ حضل . 

وثانچما : آنه لو حصل ما تةولون من آنه EES‏ 
ما فعله انقل هذا بطريق النواتر أن مثله ما تنوفر الدواعى عل نقله . فلا 
ميقل بهذا الطر باعل آنه لم بقع . 
وليل المترة _: المعترلة : 
استدلم ا معترلة ومن ممبم على أن النسخ قبل الکن عال بأن النسخ 


قبل الکن من الفعل بارتب على فرض رقوعه ال » وکل ماکان کذالے 
یکون عالا. .سخ قبل الکن عال . 


دليل الصغری ارلا : ان النسخ قبل الآسكن من الفعل صمل الخطاب ) 


الارل لا دة فيه > لان القصود منه [ما هو حصول ال کاف به فإذا م 
عصله المكاف لكونه نسخا قبل أن يتمكن من الإتيان به ل تتحقق فالا 
الحطاب الأول فيكون عبثا والعبث من الشارح محال . 

وثانيآً : أن النسخ قبل الةكن من الفعل مل الفمل الواحد بالفسبة 
الخص الراحد فى الزمن الوأاحد حسنا وقبیحا ونی ذا جم بین ادن 
واججع بین الددين عال . 


وأجيب عن الاول: 


بأنا لا نسل حصر الفائدة فى الإنيان بالىكاف به بل نقول اافائدةمن ٠‏ 
الخطاب 6 آما حصول کلف به إذا م ينسح وکان مقدور؟ لامکاف › راما 
الابتلاء والاختبار إذا نسخ قبل الفعل أو كان فمل غير مقدور عليه لبظبر 
ما عنده من العزم على الامتثال والاخذ فى الاسباب ليثاب على ذلك » أو 
العرم على عدمالامتثال فيقع عليه ۴1م الإضرار . 
وأجیب عن المانی : ) 

بأن امسن والقبح لم بجتمعا فى الفعل هى وقت واحد » بل الوقت اذى 
حصل يه الحسن وهو وقت الخطات الأول فير أو مى الذى حصل فيه 


القبح وهو وقت الطاب بالنسخ › وحيئئذ فليس هناك جع بين الددين 
فلا ال0٩‏ . 


)١(‏ انظر الإحكام )١٠٠/٣(‏ الستصنی اغرال (۱۱۲/۱) ط س بولاق. 
لابة الول والإماج (۱۱/۲) تہذیپ الاسنوی ٠ )٠١۸/۲(‏ 


= (۷۸ = 


طق معزفة ا 


المح يقتضی ن هنا دلبلان متعارضان › تعارضا حقيقيا › 
لا سبیل إلى تلافيه باکأن المع بيجما على آی وجه من وجوه التأویل » 
وحینثل فلا ہد آن یکون أحدهها ناسخا للآخر › فلاہد من دلیل صحیح يدل 
عل أن أحدها متأخر فن الآخر » فيسكون السابق هو المنسوخ . . 


وطرتق معرفة ذلك قان : أحدها متفق أيه وهو : 

۱ أن یکون فی آحد انوہ بن مأ يدل على 'تعين المتأخر مما » عو 
نوله تعالی ؛ :) «أشفقتم آن تقدموا بین دی نجرا کر اصدقات ا اذ ۾ تفعلوا 
وتاپ انتغل فافیمو االصملاة وآتوا الز 6ة وأطيعوا الله ورسوله واقه 
خبیر با تعلمون ) وذالك بعد قوله آعالی ( با أبها الذن آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بین پدی نموا صداقة . ..($ 


وکا فی قرله تمالی :( الان خذف اقه عنكم ول آن فک ضمفافان یکی 
مك مالةصارة يغ لبوا ماين وآن يكن منك آلف ية لبوا آلفين بإذن الله . 
واه مع الصارین ) فام ا قر" نسخیی حكم الآ اتی قیلپا وهی قوله تعالی: 
(یاآہا ای حرض المۇمنين عل القتال إن یکن منم «شردن صارون 
يغلبوا ماقتين ٠٠١‏ )الا ية . 


وکقوله صلی اله عليه وسل : ( که نیکم م دة روا 
و ولا 2 ھجرا : 
)١(‏ سودة الجادلة  .)٠٣(‏ (۲) سورةا0جادلة (۴). 
(۴) سورة اننال )1٩(‏ . ) 
)٤(‏ رجه اھا ک فی مستدرکه عن آفس بن ماك وال جامع الصغیر»(۷/۲٠)‏ 


— N۹ 


۲ - أن ينعقد إجماع الامة فى عصر من العصور على تعين المتقدم من 
اانصين والمتأخر منيما كقتل شارب ار فى المرة الرابعة فإنه فسوخ عرف 


,( 


E ڏسخه‎ 


قال ابن الحصار : }£ ار فى النسخ إلى تقل صرح ون ن أيه 
صل اله عليه وسل أو ھن صجانی بقول  :‏ به كذا نسخ ت كذا . قال : ٠‏ 

وقد ع به عند وجود التعارض المقطرح به من عل الارخ » ليعرف 
المنقدم والاآخر “© 

۴ أن يره من طرتى صحيخة هن أحد من المحابة ما يميد تعيين أحد 
الدصين النعارضين سبق على الآخر » أو القراخى عنه » وكأن بقول : هذه 
گذا . 

ما قول الصحانى : هذا ناخ » وذلك منسوخ فلا يكون ذلك دلبلا عل 
۰ فسخ » : لجرا ان بكرن ذال مارا عر اجنهاأد منه» وقد کون عخطنا 


ى اجتهاده . 
وكذاك لا يعتمد فى معرفة الناسخ والمنسوخ عل الطريق اللية : 
١‏ - اجتماد الجتمد من غير سند » لأن اجتهاده لس حجة . 


(۱) النووی على شرح یح مل (۲۷|۱) . 
(۳) الاتقان (۷۱/۴). 


ا ۰ — 


٠ بدلیل.‎ 


قال الإمام ا حرم : 


لامعل مسل يمن اق واليوم الآخر أن ف ی سن الف رآن 
۰ والسنة هذا منسوخ إلا بيقين › > لان اله هز وجل يقول :) وما آرسلنا من 
رسول إلا لیطاع بإذن ) وکال تعالی : ( اتبعوا ما آنل إلیکم من ربكم ) 
فسكل ما آ لزل أت تعالى فى القرآن » أو على اسان تبيه ففرض اتباعه » فن 
کال فی شىء من ذلك آنه منسوخ › فقدأو جب آلاطاح ذاك الاس»وأسقط 
لزوم اتباعه » وهذه مصية نله تعالى بجر دة » وخلاف مكشوف »إلاآن يقوم 
,هان عل صحة قوله » ولا فېو مغتر مبطل » ومن استجاز خلاف ما قلعا 

فقوله يۇ ول إلى أبطال الشر بم ة كلما » نه لا فرق بين وواه النسخ فىآية ماء 
آو حدیث ما وبين دعوی غير الندخ فى آية أغرى وديك آخر› فمل 
هذا لا يصح شىء من القرآن والسنة › وهلا خروج عن الإسلام . 

وکل ها ثبت بیقین فلا بطل بااظنون»و لا جو ر ليا آن نةط طاعة آم 

أسنا به اه تعالی ورسوله إلا بیقین نسخ لا شك فيه )” . 


ا بوت أحد المي قبل الاخر فى ااصحف» لان ترتيب الصحف 
ليس على ترت تيب ارول . ۰ 
ا کون 1 الراو ين من أحداث حاب دون الراوی لنص 


)١(‏ القرطی ص ۹٠ط aS‏ : الاتقان E‏ ط۔ 
املد الحسيى ٠‏ 
(۲) الإحکام لان حم ) ۸۲/۰ (at‏ ` 


— €۸ - 


الأخر ٠‏ فلا كم بتآخر حديف الصغیر عن حدیث ۔کبیر .+وازآن‌یكون 
الصغير قد روی الماسوخ عن تقدمت ص ديه › ولمجواز آن ام ل کبیر 
الناسخ من الرسول صلل اه عليه وسل بعد أن يسمع ااصغير مله نوخ » 
5 إحالة عل زہن می ¢ وإما لتأخر تشریم الناسخ والمنسوخ کاہما 

ه - أن يكون أحد الراوبين أسلم قبل الآخر » فلا تكم أن مارواه 
سا بق الإسلام ي ¢ وما رواه الا خر ais‏ ناسخ أجوأز أن بون ااواقع 
ھکیس ذللى . 

Î‏ آن کون أحد لر اويین قد بقاعت ص ت اجواز أن بکون 
حد بف من رقت 7 سابقا عل حد رث من أنةطءہي ص حه . ۰ 

۷ - أن يكون أحد اانصين موافقاً لابراءة الأصلية دون الآغر › فرعا 
بتوم آن الموافق ما هو السابق » والمناخر عنما هو اللاحق مع أن ذلك خير 
لازم » لانه لامانع من تقدم ما خالف البراءة الأعلية على ماو افةءا . مثال 
ذلك قو له صلی 1 عليه وسلم « لا وضوء ۳ e)‏ انار €« فانه ل ازم أن 
يكون سابقا على ابر الوارد بإياب الوضوء |٤١‏ مك النار »ولا تفلو وقوح 


هذا من حكة عظيمة هى كخفرف اله هن عباده بعد آن اتلام بالتشد د ۰ 
وآما القع الثانى : وهو الختلف فيه فمنه : 


وک قول الراوی و کان اکم کذا م اس « فا نه ا بات په اانسخ 
عند الشافعية » اجواز أن بكون وله عن اجنماد منه لا عن توف من 
الرسول صل أہ عله وسل € والجمد ا ر کاف باامەل بةول جمد آخر ۰ 


)اکم لادی إا( الاد( ور 
e EE ١‏ راك 


= 


E‏ تښون النسخ بذك : لان لاق رار السذل 
فسخ من غير أن يمين الاخ مشر بأنه هن توقيف م من الرسول د 
علبه وسل بل فول رای فه. : 
فن ابش بزی 1 اشر ف الاباك ب س المتقدم . 


او هن للا عل لاف ذلك . ن ترب الا بات فى اامحف 
لیس عل تر تیب النرول . بلقد يکونا لمتقدم ف الرتيب متأغرا ى نزول ¥ 
۳ آیی eدê‏ لوۋ ف ونا زو جپا » إن الأية الناسخة متةّدمة ةف ااا عل 
الاية المسوغة . 


۰ ۳ کون الراوی المتعارضين أصغر سنا من الراوی 
إن ابعض , ری 0 المد یٹ النی رواه الأمغر أو التأخر بالإسلام 
پکون‌ناسخا للحدیتث ث الآخر »لان الظاهر أنه منأخرف الزمن هنا لدي الآخر . 


والمبو: لاز ذلك . لجواز آن يكون ا2 صر سنا قد روی ن هو 
کر منه › وآن پکون المتاخر إسلاما قد روی عن تقدمه فى الإسلام . 

€ کون ن أحد الاصين الحمارضين ٠وافقا‏ لابراءة الأأصلية » والآخر 
ااه ا فإن لبەضش ری .ان لاص الوافق امراءة الأصلة تأر هن 
الاص اماف 4ا کون مفيدا فائدة جديدة . ودی رجو م اافعمل إلى 
#ابراءة لص لية بعد سخ اکم الذى رح بعدها . ولو جل «تقدما دى 
ا#لنص الآخر م یکن مغ يدا فأئدة جديدة لأن المراءة الأصاية مستفادة إله. 


ومی جلا لموافق ا اکان ناخا دا نص التقدم . 


~— {AY 


و جور العلماء م يقل بذك : لان جعل أحد انصين بعينه متقدما » 
والاأخر متأخرا لاس أو من المسكس » لعدم وجود المرجح 
- وقول بان الموافق لابراءة الاصلية ترجح على الآخر بجعله فيد فائدة 
جديدة كاذك _ وهى أن الشرح جاء موافةا للعقل وغير مالف له . 
وتاك فأئدة جلل2 . 


إن تعر وف الح بأنه «دفع حکم شرعی بدلیل شر عی ٤ا‏ تقدم 7 
ف وضو آن النسخ لا يكون إلا فى الحكام. وذاك مو ضع اتفاق بین القائلین 
بالنسخ» لكن فى صوص ما كان من فرو ع العبادات والمعاملات » أما فير 
هذه الفرو ح من العقاند وأمهات الأخلاق » وأصول المبادايف والماملات 
ومدلولات الاخمار احضة » فلا نسخ فما على الرأى السديد الذى عليه 
پور اأمليأء 
ما العقائد فلانها حقاثتق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل»أبدهى 
آلا تعلق ما سخ . ) ۱ 
وأما أممات الأخلاق فلاّن حكمة اقه فى شرءما » ومصاحة الناس فى 
القخلق ما أض ظا هر ايتا بمرورالزمن » ولاتلف باختلاف الا شخاص 
۶ الأمم ¢ ی تناو 4| الاسخ بالتبديل واأتغبير 5 


وأا أصول العبادات والمعاملاتفلوضوح حاجة الخلق ہما باستمرأر» 


0( الاحكام الآمدى (1e!)‏ 


- |4 


اترکة نخر ریا e‏ رها وانظم خلا الوق بللای راشان ملا اسپیا 
فلا ٫ظېر‏ رجه من وجوء الححكمة فى رفمبا باللسخ . 


وأما م لات الأخبار الحضة فلا“ن نسخما يهى إلل ك.ذب الدارع فى ٠‏ 
ناس آو ادوخ . وهو عال عقلا ونقلا . 

آم علا فلن الكذ ذب نقص » والنقص عليه تال سال وأا 
ةلا فلثل قوله ‏ سبانه : : ( ومن أصدق هن مله دیا ا)۳ (ومن أصدق من 
اه قرلا . 

نعم : : إنفسخح لمظ لمر دون و جاز بإجاعمن الوا باللسخ ولذالغ 
صورتان : 


أحد خر يه : 


[حداهما : ن تدزل الأية رة عن د ڈیء م تنسخ تلاوتما | قط والآخرى 
ن پامرنا ارح بدت من شی۔ تم ینہاتا آن نتحدث په . 


وأما الخ الو لبس معطا . بأن کان فی معنی الإانداء 0 فلآ 
أو نهى متصلين بأحكام فرعبة .ية » فلا نزاع فى جواز نخه والنسخ به ء 
لان المبرة بالمعى لا بالفظ . مثال الخ ممعي الأ قوله تمالى : ( تزرهون 
سبع سین دآبا )"' فان معناه ازرعوا . 
ومثال ابر بمعی النہی قوله سبطانه : ( الزافی لا پنتکح إلا زانية أو ٠‏ 
۰ مشر که والراية لا يتكحرا زد زان أو مشرك ۹ فإں معنا ۷ کحوا 
)١(‏ سورة الفساء (۸۷) . 
(۴) سورة يوسف (4۷). 


() شورة النود (۴) ٠.‏ 


مشر ولا رأة د بفتح التاء » ولا كحو ا د بم التاء » » كن عل 
عض و جره الاحتالات دون بمعض . 

والفرق بين أصول المادات والعاملات وين فروعبا ٠‏ أن فروعبا هى 
ما تعلق بالميثات والاأعكال والامكنة والارمنة والمده » أو هى كياتها 
وكيفبام) » وآما أصوطا فى ذوات العبادات والمعاملات بقطع النظر عن 
اللكم والكف . 

واعل أن ماقررتاه هنا من قصر النسخ على ما كان من قبيل الاحكام 
الفر عية العملبة دون سواها » هو الرآىالسائد الذى ترتاح ليه النفسويؤيده 

ولاس کل لاف جا. معتیرا الا لاف له حظمن‌النظر 
ويتصل با ذ كرا أن الاديان الإهية لا تناسخ بينها فا بيناه من الأمور 
الى لا ينناو هما النسخ . بل هى متحدة فى القائد وآمہات الأخلاق وأصول 
العبادات والمعاملات وفى صدتى الا خبار افعضة فبا صدةا لا يقبل النسخ 

ون شت أده فہاك ما بای من القرآن الکرے : 

| - ( شرع لکم من الدین ماوصی به نوسا والذی آوحینا إليك وما 
وصینا به [راهیم ومو-ی وعیسی آن آقیموا الدین ولا تفر قوا فيه ) ٩‏ . 

— ( وما آرسلنا من الك من ر سول إلا نوحی اليه آنه لله (لا 
آنا قأهبدون ( ۰ 


(۲) سورة الدورى )۱١(‏ . 
( ۷) -ورة الانبياء (ه۲) 


a= 
اما لذن آمنوا کنب یکم آم و چ عل ایج من‎ (=۴ 

قبلتکم اماک تتقون )2 . 

۾ ( واذن ف افاس باج يأتوك رجالا وع کل ضام تین دن 
کیل فج میتی ٩)‏ . 

ه - ( واقل طلم نبا ابی آدم باحق إذ قربا قربانا » فتقبل من أحدها 
ولم يتقبل من الأخر قال لاقتلنك قال نما يتقبل الله ءن المتقين )' ٠.‏ 

4= ( وكتبنا علييم فبا أن الس بالنفس » واامين بالمين » والاثفه 
بالانف » والأذن بالأذن ۽ والسن بالسن » والجروح قصاص )7 . . 

۷ - ( کل الطعام کان حلا ابی اسرائیل إلا ما حرم [سرائیل عل سه 
من قبل أن ندرل‌الثوراة)“ . 

۸ - لی ارید أن أنكحك [حدى ابنی هانین عل أن تاچرنى انی 
ججج ٩)‏ . 2 
٩‏ - ( فبظلم من الین اوا حرمنا عليہم طيبات آحات مم )" . 
(-٠‏ وإذ قال لقان لابنه وهو بعظه : یا بی لا ترك بات ٠)‏ إلى 
آخر باجا فی قصة ان2٩‏ . 


)سور ةالة( ۸۴ () سورة الچ ( ¥ ). 

. ) 0 ( .(ه) شورة المائدة‎ ٠٠ ) ۴۷ سووة اة(‎ )۴( ١ 
(ه) سورة القصص (۷). (۹) و دة آل ران ( ۸)۹۳ ا‎ 
(ه) سورة لقان کک‎ ٠ )١١( سورة لاء‎ )»( 

)٩(‏ انظر : مناهل اران ( ٠١۷/٣‏ کک 


قال القرطبى عند تفسير قوله تعالى ( شرع لک من الدین ما و تی به 
نوحا .. ) فكأن المعى : أوصيناك با عمد ونوحا » ديناً واحدآ » ل" 
الأصول اى لا تلف فما الشريعة » وهى التوحبد » والصلاة. والزكاة 
والصيام والحج » والتقرب إلى أله بصالح الاعال > والزلو إليه مارد 
القلب وال بارحة إلبه » وااصدتى والوفاء بالممد » وأداء الامانة وصلة ار حم ٤‏ 
وتحريم الكفر والفتل والزنا اه . 


مى يبت حك النسخ عند المكلفين ي 
تةق الاصوايون ل آن < الناسمخ لا بے ف دی ا ۔کامین قبل 


أن پبلغه چبر بل لان ې صلی انه عليه وسل لان ثبوت المد فرع العلم به 
ولو لوأحد مم م » ولم يتحقق ذلك . 


واختلفوا فی لبوته هم بعد تبلیخ جبريل له وقبل آن پبلغه ار سول لېه 
السلام للامة . فذهب المحنفية والهنابلة إلى آنه لا ثبت حكمه قبل التبليغ + 
واختار هذا المذهب الأمدى وان المحاجب . 
٠‏ وذهب بعض الشافعية إلى ثبوته قبل التبليغ ٠‏ 
الادكة : 


استدل آعحاب !ذهب الارل بأن الاسخ نزمه ما پأنى : 
١‏ و د ارتفاع ال مسك السابق » وعدم الخروج به هن المبدة . 
۳ ازوم الإاتيان بالفعل ذى تعلق به الى - اللاعق » امول 
الثواب إذا فعله المكاف » والعقاب إذا ترك . 
وهذه اللوازم كلما منتفية › واف اللازم يذل على ی اللردم ٠‏ 
ما أن الك الول م رفع » فلان الكف برج 4 ف عبدة 


ا = 
اكليف ویب فداه » بام بقركه مادام لم ببلغه الناسخ › وذلك آم ٠‏ 
مع عليه . وأما الإليان بالفمل الثانى فغير لازم ودليله :. 
آولا : قو تعالی : : ( وما کنا معذبین حى نبعث رسولا )7 وقوله 
تمالی ! ! ( وما کان ربك مہلت القری حی پہمٹ ف آمہا رسولا پتاو صلم 
اتنا ٩)‏ فإن اله تعالى نى التعذيب لعدم وجود الرسول المرشد م » وهذا 
متحقق معنا » لان الأمة تبلغ الاس . 


) ثانا : آنه لو آئی بالفه سل الثان على وجبه الصحيح قبل أن با إليه 
: لاصخ کان ۲ ما » ولم مغر ج به هن المدة » ولو کان عخاطبآً به ما آم وخر ج 
عل المبدة به . 


واسئدل اعاب المذهب الا : 


آولا : SS E‏ 
عل عل واحد منم إذا بلغ لواحد منہم ولم مله الباقی ءفإن الک پثبى 
فى حق ابيع اتفاةا . 

ورد ذلك : بوجود الفأارق : فإنه ند تبليغ أحد المكلفين قد وجد 
الفمكن من العم بواسطة تبليغه لمذا الواحد : : أما عند «دم التبليغ فلم يو جد 
اتةسكين الم كور . 


ثانا : أن الحسكم المنسوخ إرفع اتفاةا بعد عل المكاف بالنسخ : فرفىه 
ا أن يكون بعل السكلف » وذلك باطل اتفاقا : لان امل لادخل له فى 
UAE)‏ 
(۲) ورة الةصص ( ۹ه ) . ۰ 


٩۹ =‏ - 
ثبوت انسخ < و( ات کون بالنسح وهو الظاهر » ولا شك أن النسخ 
متحقق ابل علم لكلف » فيكون الىك المنسوخ ص تفعا عنه » وبثبت 
اسخ فى حةه وهو ادى . 
وره ذلك : بأن الرفع بالنسخ مشروط بعلم المكلف » والمشروط 


لا پتحقق بدون شر وط . 
قال الشيخ الزرةاى2“ : 


اأملماء فمو قفېم من الناسخ والماسوخ يختلفون »> بین مقصر»› ومقتصد› 
رغال . فالمقصرون م الزن حاولوا التخلص من النسخ إطلاقا سالسكين به 
مسلك التأوءل بالتخصيص ونعوه کآنی مسلم ومن وافقه . 


والمقتصدون : م الذين بةولون بالنسخ فى حدوده الممقولة 6 فل پنفوه 
إطلا کا نفاه آبو مسلم وآضر ابه ¢ ولم بتوسعوا فيه جز اف کاغااین ¢ بل 
يقفون به موقف الضرورة الى بقتضها وجود الأعارض اقيق بین الأملة» 
مع «مرفة الماقدم مها والمنآخر . 

والغالون م الذين تزايدوا» فأدخلوا فى النسخ ما ليس فيه » بناء عل 
شبه ساقطة . ومن هؤلاء بو جعفر النحاس فى كتا 4 د اناخ والمنسوخ » 
وهبة أله ,ن سلامة . وآبو عبد ايله عد بن حزم > وغيرم فام آلفوا کتبا 


)١(‏ آنظر المستصنى ( ٠ ) ۷۸/٣‏ الإحكام ٠ )٠١٣/۲(‏ تيسير التحررر 
(Vr)‏ ۰ 
(۲) آنظر متاهل العرفان اڵ ۱6۹/۲ - ٠ ) ٠١١‏ 


فى النسخ اک وا فما من ذكر الناسخ والمنسوخ » اشتباها منم وغاطا . 
وا تریدم هذا آنهم اتخدعوا یکل ما قل عض السلف ته ماسو » اني 
أن السلف لم يكزئوا يقصدون بالخ هذا المحى الاصطلاحى › بل كانوا 
ايقصدون ا قز مه رشمل بیان انجمل : وتقييد المطلق ونحوها 
منشاً غاط النريدين تةصيلا 
ونستطيع أن نرد أسباب هذا لغاط إلى أمور خحسة : 
أوها : ظنهم أن ما شرع لسڊب لم زال سهبه ٤‏ من المنسوخ . وعلى هذا 
عدوا الا يات إلى وردت ف الف على الصير وتصملأذىاللكفارآيام ضف 
المسامين وقلهم » مندوخة بآيات القتال » تما ليست مسو خة .. بل ى. 
من الآبات الى دازق آ=کامہا عل أُسیاب › فاه اض المسلمين بالمم وعدم 
القتال ي أيام ضمفم و قله عددم لةلة الضعف والفلة م آم با جہاد فی آیام 
قوم وکثر تېم ء لو جودالة, ة والكثرة. ونت خبير بأن الک يدور مم عله 
وجودا وعدما» وأن اتنفاء الح لانتفاء علته لا يعد نسخا » بدليل أن 
وجوب التحمل عند العف والقلة لا يزال قاء] إلى الوم »> وأن وجوب 
الجباد الداع عند القوة وااسكثرة لا ير ال ةنا كذلك إلى اليوم . 


انيا : : وهمم أن إبطال الإسلام لما کان غليه آمل الجاهلية من قبيل 

: اخ الإسلام فیہ حکا ےکی کإبطال کا حنساء الاہاء) وکح ص عدد الطلاق. 
ی ثلاث »؛و هد الزوجات ف آریع > بعد أن م یکو نا حصوزين ۽ مح أن 
هذا لبس فسخاء لان النسخ رفع حم شرعی و ذف ا 
ون وها رفع الإسلام فيه البراءة الأملية وهى ك اقل لارھی. 


~~ 


الما : اشتباه ااتخصیص علہم بالنسخ» کالا یات اى خم صمت باستشناء | 
أو فابة مثل قوله سبحانه ( والدمراء بتبعہم الفارون . آل تر آنہم فى کل واد 
يمون . وأنهم بقولون مالا يفعلون إلا الدبن آمنوا وعلوا الصالحات 
وذکروا اه شیر وانتصروا من بعدما ظل‌وا )7“ ومثل قوله ( فأعفوا 
واصفحوا حى یآنی الته پأمہ )۵ . 


رابمما : اشتباه البيان عايمم بالنسخ > فى مثل وله تعالی : ( ومن کان 
غنيا فلستعفف ومن كان فقير؟ فلب كل بالءروف )7" فإن منهم من توم 
آنه ناسخ لقوله سبحانه ( إن الذین بأ کلون آموال الیتاعی ظلا » إا بأ كاون 
فی بطونہم نارآ وسیصلون سعیرا )2 مم آنه لیس ناسخا له » و[ غا هو بیان 
لا لوس بظلم . وببيانءا ليس بظلم يعرف الظلم . 


خام] : توم وجود تعارض ٻين نصين » علي حين آنه لا تعارض ى 
الواقع . وذاك مثل قوله تمالى : ( وأنفقوا ما رزقنا ک )2“ وقوله : 
( وما رزقنام ينفقون ٩)‏ فإن بعضيم توم أن كلنا الأبتين منسوخة بأية 
الزکاة . لنوھمہ آنا تعارض کلا مهما ٠‏ على حن آنه لا تعارض ولا تنا » 
- له يصح حل الإنفاق ف ىكدلتا الا تين الأو بین على ما يشمل الزكاة وصدقة 
النعلوع وأفقة الأهل والاقارب وأو ذلك وتكون آية الزكاة ممما من 
قبیل ذکر فرد من آفراد العام مک العام . ومثل هذا لا يقوی عل صوص 
العام » فيدلا عن أن ينسخه وذلك لعدم وجود ءارض حقيةى لا بالاسبة , 
إلى كلل أفراد العام حن يكون ناسخا ولابالنسبة إلى بعضباحى يكون خم صا . 


(1 سورة البقوة ز‎ )۲( _ ٠) ۲۲۷ ( سورة الشمراء‎ )١( 
. .)٠١(ءاسنلا سورة‎ )( ۰)٩ ( سورة النساء‎ )۴( 
٠ ۰) ۴( (ه) سورة الفافقون ( ۰)۰" (ه) سورة البقرة‎ 


OAT 


اقيق للإمام السيوطى ‏ 
4 فی بيان ما هو من النسخ وما ليس منه 
ماسبتق أن تفلناه هن الشيخالزرقانى من اختلاف الملاء فى قايا التسخ » 
واشایاه اللخ بالتخص.ص ف بعض الام طلاحات آدی ذلك إل اختلاف 
الملماء فى حمر قسدابا الاخ فی القرآن المكريم حی زادت عن الماتين 
وپانا کالانی:: 
فہى عند أن عبد الله بن حزم ۲٠١‏ قطية . 
وعند أنى جعفر النحاس ٠۳١‏ أضية . 
وعند ابن سلامة ۲٠۴‏ قطية . 
وهند عبد القاهر البغداهى 1 قضية. 
وعند ان رکات ٠‏ قضية . 
وعند ابن الجوزی ۲۲۷ قضية . 
ومكلا بختاف العلماء فى هدد قضايا النسخ تبعا لاختلاف مداركبم 
ونظرتيم إلى مى النسخ » و لسكن الإمام السيوطى بحسم هذا الأم»ويضم 
هذه الةضابا تة ) متطقيا فيبين ماهو من قم النسخ وما لاس منه › حی 
زل ذه القضايا إلى ع#ربن قضية ولدفاسة هذا التحقيق ننقه بنصه .` 
قال فى الإتقان , ٠‏ 
النسخ فى القرآن عل ثلاة أضرب : 


~— ۳ - 


« هشر رضعانت معلو مات رمن فلسخن بڪمس معلو مات » فت ور سول أيه 
صل اه مليه وسل وهن ما يقرأ من القرآن » رواه الشيخان . وقد تسكلوا 
فى قوطما: د وهن عا يقرأ » فإن ظاهره بقاء التلاوة » واس كذافمى .٠(‏ 


اتان الاو رن الوفاة » أو أن التلاوة اسمخ أبهاً ول يبا 
ذلك کل الناس إلا بعد وفأة رسول الله صل اه عليه وسلم » فتوی وبعش 
الناس يقرؤها ۰ 


وقال بو موسی الأشعری : نزلت ثم رفعت . 


وقال مكى : هذا الثال فيه نسو خ غير مئل »اناخ يهنا خير مثلو» 
ولا آعلم له نظیآ . اہی . 

الضرب الثانی : ما نسخ حكمه دون تلاوته > وهذااافرب هو الذىايه 
الكتب ال1ؤلفة »وهو عل الحقيقة ليل جداً 6 وإن آ کر الاس ٥ن‏ داد 
الأيات فيه » فإن الحققين مهم كالقاضى أي بكر بن العرى :بين ذلك 


وأنقنه . 


والذی آفوله : آن الذى أورده اكرون أقام : قمع ايس من الاسخ 
فی شىء ولا من التخصيص ¢ ولا له ہما علاقة !وجه دن الوجوه»وذاكمثل 
قوله تعالى : ( وما رزقنام ينفقون ٩)‏ › و ( آنفقوا ما ررقناک )0" . 


)١(‏ سبق أن بيا أن المراد ٠ن‏ ذلك « وهن ما قرأ » من الةرآن المنسوخ» 
حیث لا فسخ بعد وفاة رول الله صل الله هله وسل . 

(۲) سورة الانفال ( ۴ ) 

(۴) سورة البقرة ( ۲۲٠١‏ ) ء 


== ر 


رن فق تاره نموم ا اة . ولبى كذاك بل هو بای » 
آا الول إا خی فی عرض اناه ملم بالإتفاق وذاك بصلح آن فصر 
بالزكاة وبالإتفاق عل الل دبالإتفاى فالا مور المندوبة كالإعانة والإضافةء 
ولاس فى الآية ما يدل هل آنا ت نفقة واجبة غير الزكاة والاية الثانية يصلح 
حلا على الزكاة » وقد فسرت بذاك . وكذا قوله تعالی : ( اليس اقه باح 
الجا كين )۳ » وقيل : آنہا ١ا‏ سخ بآية السيْف » وليس كذلك » لاله 
تعالى أحك الجا كين أبدآ ء لا يقبل هذا ال كلام si‏ الأمر 
بالتفويض وترك المعاقبة . 


وقوله ف القرة: ( وقولوا لاناس حا ( ۾ عده بع بم من المنسوخ ۰ 
بآية اليف » وقد غلطه ابن الحصار بأن الأية حكاية عا أخذه على بى 
مر ائيل من الميثاق » فهر خبر لا اسح فيه »› وس على ذلا ۰ 


وقعم هو من قم الخصوص » لاعن قسم المنسوخ» وقد اعتى أبن المرى 
باحر ره فآجاد » كقوله : ( إن الإنسان انى خسر » إلا الذين آمنوا)" › 
( والشعراء ينبعيم الفاوون إلا“ الذين آمنوا ٠0)‏ » ( فاعفوا واصفحوا 
حتی بای اه بامره) ٩“‏ » وغیر ذاك من الا بات ای خصص باستشناء آرغاية» 
وقد أخطأ من أوخلبا فى المنسوخ . 


(1) سورة تین (۸) ۰ 

(( سصورة ة البقرة )A۳(‏ ۰ 

(۴) سورة الحصر ( ٣ ٠۳‏ ) 
(») سشورة الشم‌راء (۲۲۲ - ۲۲۷). 
(ه) سورة البقرة ٠ )۱١۹(‏ 


وې 
i ۰‏ : ( ولا تنکجوا الشرکات حی یؤمن ٩2)‏ قبل آنه : اسخ 
بقوله ( والحضنات من الذين أوتوا الكتاب )“ ونما هو غاص وص به . 
وقعم رفع ما كان عله الامر فى الجاهلية أو فی شرائع من بلنا آو فی 
أول الإسلام ولم برل فى القرآن » كإبطال نكا ح نساء الآباء ومشروعية 
القصاص والدية و حصر الطلاق فى اثلاث » ومذا إوخاله فى قمم الناسخ 
قريب › والکن عدم [دخاله آقرب »> وهو ألذى رجحه مک وغیره» وو جړوه 
باه ذال لوعد فى الناسخ امد جيع القرآس منه › إذ کله آو ره رافع 
لما كان عليه الكفار وآهل الكتاب . 
الوا : و[٤|‏ حق الناسخ والمنسوخ ان کون کنن آية . انتهى . 
نعم النو عالاخیر مله » وهو رافع ماکان فقول الإسلام»[وخااه وجه 
من القسمين قبله . 
إذا لمت ذالك فقد خرج من الايانى الى أو ردها المسكثرون الجم النفير 
مع آبات صفح والعفو . إن قلنا أن آية اسف لم تاسخرا » و قى ما يضلح 
لذلا دد يسير » وقد أفردته بأدلته فی تالف لطيف > وها ا آورده 
عرراً . 
فن البقرة : 
قول تعالى : ( كةب عليكر إذا حضر أحدك الموت . ١) . ٠‏ الاج 
ملسوخة » قيل بأية المواريث ‏ وقيل : حديبف « ألا لا وصية لوارث» 
وقیل :الجاع حکاه ان العرفى 
)١(‏ سورة البقرة ( )۲١١‏ . 
(۲) سورة الائدة ( 6( 


() آبة(۱۸۰) ۰ 


— €) 


قوله تمالی : ( وعلى الذن يطيقونه فدية ) )» قل منسوخة بقوله : 

( فن شېد i‏ الشبر فلیصمه ٩۳)‏ > وقيل : محكة ولا مقدرة . 
وقول 1( آحل ا 8 الصيام الرفث e‏ » أسخة اقوله :(ک کتب 
عل الذين من قبل > لان مقتضاأها الموافقة فما کانوا هلیه من رم 
الكل والوط, بعد الوم » ذكره ابن العرن» وحكى قولا آخر آنه فسخ _ 
فما كان بالسنة . 


قوله تما : ( بسالونك عن الدبر الحرام )7“ الابة منسوخة بقوله ٠‏ 
( وقاثلوا امش ركين كافة ... ٩)‏ » الآية »> إخرجه ابن جرب عن عطاء 
أبن ميسرة . : 

قوله تعالى : ( والدين يتوفون من ۰ إلى قوله : (متاء إلى 
الحول )2 منسوخة بآية أوبعة أشهر وعشرا » والوصية منسوخة باليراث 
والسكنى ثابنة غند قوم منسوخة عند آخرن حدیث ه ولا سکنی » وآوله 
تعالی : (وإن تبدوا ما فی آنفسک أو تخفوه عاسبك به اقه) منسوخة بقوله 
بعده : ( لا یکا اله نفسا [لا و سا)2" . 


ومن ل ران : 

قوله تمالى : ( اتقوا اقه حق تقاته )2" قيل إنه ماسوخ بةوله 2 
( 1)۱( ۰)۱4 ( ۴ ) ة( ۸ ). 

.) ۳(1) + ( . (nv) (r) 

e (‏ )ا4( ٩ ( .)v‏ ) سورة الاوة ۴۳١(‏ )ء٠‏ 
( ۷ ) سورة اليقرة (۲۳۲) د )۸( )۲+۰( 

. )۲۸٩( آیة‎ )٠۰( .(ra) i(4) 


0 ) سورة آل عمران ( ۱۰۳ ) ۰ : 


Y~‏ س 


( فاتقو! اله ١ا‏ ستطمنم ۰٩7)‏ وفیل لاء بل وع ایی ناآ ج 
فما دەوی النسخ غر هذه الأية . 

وهن لإزساء : 

قو له تعالى : ( والذن عقدت ماک فآ توم نمدم ٩")‏ » ماسو خة 
بقوله :) وأولوا الأرحام بعصم أولى »عض فیک تاب وت)۳٩‏ 1 

قوله تمالى : ( وإذا حضر القسمة ء.. )0 » الأية »> قيل منسوخة » 

وقبل : :ل 6 رلک اون الاس فى العمل ا . 

: قوله تعالی : ( واللاى ڀاتين اافأحشة ..)(“ »الأ ية ماسوخة اة 1 اوو 


ومن‌المادة : 


قوله تمالى : ( ولا الشبر الحجرام ) ٠ء‏ ملسوخة بإباحة اقتال فيه . 
قوله تمالى : ( فان جاءوك فا م أ و أعر ض عنم ٩)‏ » ماس وخة 
. بقوله: ( وإن > pra‏ ا زل ا)٩‏ . 
, وقوله تعالى J):‏ أو آغران فن غير 1 n‏ اسوخ بول : ( وأآددوا 
ذوی مدل منک )' 0 : 
ومن الانفال : 1 
قوله تعالی : ( إن يكن منك عشرون صارون. ٠.‏ الأية ماسوخة 
بالأية بعدها . 
١ (‏ ) سورة التفان ٠ .)٠(‏ (۲) سورة النساء ( ٣٣‏ ) . 
( ۲ ) سورة الانقال .)۷٠(‏ ( + ) سورة الفداء ( ٠)۸‏ 
( ه ) سورة الذساء ( ٦ ( ( ٠١‏ ) سورة المائدة (۲). 
(۷)“ورة المائدة (۲ ) (۸) آے (» )° 
)٩(‏ ة(۱۰۹) )٠١(.0©‏ سورة ‌الطلاق (۲) 


(1( سورة انال‎ )١١( 
مم اقرا‎ ۴۲ ( : 


“Om 


روا اا وثقالا)“؛ ملسوخة بارت المذر . 
r‏ 5 کک تال :لیس 


ومن ود ا 


قوله تما ا يندكح إلا رانية چ 0“ الأية منسوخة 
: ( دآنکحوا الایای منک )0 . ۰ 
رل J‏ يناذا الین ماسكت آعا: نىك ...  )‏ الاية » قيل 

ملسونة ب ول : : لاء ولکن هاون اناس فی ااعمل با . 

ومن‌الاعراب: ۰ 

قر تستالى : ( لا صل اك النساءء oo‏ ا ا € مفو حخة بقوله : 
ب( إنا أحللنالك أرواجك N...‏ 
E‏ ومن الجاداةة 


اقوله تخالى ابت ادرا ا ¥(« E‏ 
مالاق يدها 


وة انو ية )0( (۲) سوره انور (1۱) 
(r)‏ سورة وة ٠ )٩1(‏ (») سوره تو بة (۱۳۲) . 
(ه) سورةۃ اللود( )۴‏ (١)-ورة‏ الود (۴۴) ٠‏ 
٤‏ ا ا )۸( (a)‏ :هررة ة الأحزاب ( 
0 ) 


£4 ~~ 
ەن آأمتحنة 
قوله تعالى : ( فآ توا لذبن ذهبت أزواجہم مثل ما آنفقوا )7“ » قيل 
اسوخ بأ اأس رنت 6¢ وال بأية النمة 6 وقیل : ڪ ٤‏ 


ومن از مل 


قوله تعالى . ( قم الليل إلا قليلا )7" ء قيل . منلسوخ بآخر السورة » ثم 
فسخ الا خر بالصلوات اخس . 

فرذه [إحدى وعشرون آية منسوخة » عل خلاف ف بعضاء لا يصح 
دعوی الاسخ ف فپرهاء و الاصح فى آبة الاستذان والقسمة الإحكام » 
افصارت آسعة عشر » ويم إلما قوله تعالى . (فأيا تولو فلم وجه اء _ 
عل رأى ابن عباس نبا ماسوخة بقوله : ( فول وجك شطر المسجد 
الحرامء.. )0 الاية ؛ فتمى عشرون . 


E‏ ۳ د دت e E‏ راسخر 


` . .)۲( سورة ازمل‎ )۳( )۱١( سورة الممتحنة‎ )١( 
)1۹(. )وة البقرة‎ )٠٠١( سورة البقرة‎ )٣( 


۰ ا أخيرة منكرى النسخ | 


عك آنا 
واداتم ل ذلك ميق آمامنا إلا أن نةول كلة آخيرة للذين ا 
وقوع | الخ خف القرآن الكرم le‏ براجە‌ون آنفسمم »> وويعدوا عن بلبلة 
آفکار السلمين وککیکہم فی کناب اله تعالی الذی ( لا ات الباطل من 
ت یدبا دلا می تان دیل من کم حید) . : 


ول« وضوع انس فی القرآن » وذکرنا آراء العلباء 


تقول م : إن إندكار ارک لوآوع: الأسخ فى القرآن اکر دكار ! شی 
: راقع غوس ک اتم ذلك افون عر اأص القرآفى واا 4 2 
ااصحيدة € وللنطق ا ¢ م جاع المسامان . 
آمامخالفة نص الق رآ نی یکی سی نشیر فيه إلى f‏ س الق رآن 
الكرم تعتهرآن آصلا وأصا i:‏ الأوفوع . 
الا الأولى قوله امالى فى سورةالبقرة : ( ما تسخ من آية أو تدبا 
نات بخیر نبا آو مثلہا آل تلم آن الت على کل شیء قدین ) ٩ء‏ 
و فل أن نذ کر خلاصة كلام الحققين ف تفسيرها بب آن نورد بب 
زول هذه الآية » فإن ذلك يعين دلى فم اأةصود نها . 
قال الإمام القرعلی س عد آقسیر هله الاية صفقب زول هذه الأية 
ان الود أا حسدوا اأ امين فى التوجه إلى اامكبة » وطعنوا فى الإسلام 
بذال ٤‏ وتالا إن ۴دا یام ا سحا به بنیء م يغام عنه . وة ول اروم قولا 


)ود رة 0( 


= هق — 


ورجم 8 فا هذا القرآن إلا من كلام د » بقوله من تلقاء تسه ٠‏ 
ولمذا بثاقض بعضه بعمنأً . فأرل اله تعالى : ( وإذا يدانا آية مكان آية 
واقه أعل )ا بنزل قالو | [نما أنت مفتر » بل آ كثرم لا بعلمون )7“ وأزل. . 
ls‏ فسخ من آبة . .. الاية . 


۵ی لظ آي : 


جور المغ ربن على أن المراد من الآية هنا هى الآأية القرآنية › وإذا 

تننبعذا ورود ذلك فى القرآن ال-كريم نجد ما بويد هذا المسلك ء قال ايت تعالى: ‏ 

) الر کناب آحکے آیاته )"' وقال تعالی : ( ولذا تل مايه آیاتنا وی 

مستکیرا کان م يس معا )7“ وقال 7 الى : ( وإذا تلبت آباته ر ادم 

Ele :[‏ 0 وقال تمالی : ( بل هو آیات ببنات فی صدور الدین آوتوا المل)0) 

لى غير ذلك من الأيات الى تنص عل أن المراد بافظ و آبة م اللي 
ال2 رآنية . 


وذهب بمضبم إلى آنا الأية الكونية » أو المعجزة الى يويد اله 
ما انبياءه » للكن هذا الى لا بتفق وسياق الأبة اللكر ية » کا آنه مخالف 
)ا ورد سوب نزول هذه الاأبة » ومن قال بذاك : الإمام الحسن الأاوردى 
وجار اله الزخشری › مح أنه من المعتزلة والإمام الرازى » مع أنهمن أعة 
- المهسرن بالرأى . 

٠٠( سورة النحل‎ )١( 

(م) الجامعم لكام القرآن الةرطی )١/۲۴(‏ وانظر روح المعای للا ری 

)۴°1/۱( ` 1 (۲) مفنتح سورة هود ٠‏ 
(») سورة لقان (۷) . (ه) سورة الانفال (۲) 
)١(‏ سورة العنسكبوت (۹) 


8 ۲ — 
مداق ر طى . ا حيان الةرناطى > والحافظ الدمشقى ۾ 


ا الحسن' بزهان السين 6 والنسابوری وشراب الين الالوتى وغير. 
ما بکادون مون :عدوا هن کار لاء رجال التفسير 


ونی تسیر الحازن : الميم الذى عله جور الملاء أن اراد من 
النسخ هو رفع >° :يعض الآيات بدلیل آخر بان بعد هو دو lI‏ 1 بول تعالىر 
n‏ ( ما فنسخ من آية أو شل أت خير منہا أ و مثابا ) لان الاي ٳذ أطلقت 
ظلراد به آیات القرآن ل نه هو ا مېود عندنا , 
‌ مال الاس فى القرآن على وجوه : 

آحدها : ملرفع حکه و تلاوت کا روی عن آن آمامة بن سہل أن توما 
من اأصبحابة 6اموا a‏ ليقرءموا سور ةفل یذ کر وامنما إلا بب م انتهالر حن ارح 0 
فغدوا إلى الى صلى اقه عليه وسل فآخبروه فقال رول 0 صل 0 ٤‏ 
E o‏ . أخرجه البغوى بغير سند . 


وقیل إن سورة اللا حراب كاننى مثل سورة ابقر رة فرة فم بعضبا 
وحکا : 


الوچه الان : ما رفع تلاوته وبق حکه مثل آية الرجم . روی هن آبن. 
باس قال ۽ :قال عر بن الخطاب وهو جااس ول مني رسول اله صل اله 
هلیه وسل : إن آقه بعف دا باحق وآنرل «ليه الكتاب فکان فا آرلہ 
عليه آية الرجم فةرآناها ووعیناها وعقلًاها ورجم رسول اله صلی اه عليه 
وسل ور جنا بعده فآخشی إن طال بالناس زمان آن قول قائل ما تعد ارجم ٠‏ 
فی کتاب اث بعلا بترك فربضة از ا الله حقر 


4( باب لاویل مدای لتر يل (r) ١(‏ : 


۴ق ~~ 


على من زى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان ابل آو 
الاعتراف . آخرجه مسل ولبخارى وه . 


والوجه الثالث : مارفح حکة ولو خطه وتلاوته وهو کثیرن‌القرآن 
مثل آبة الو صبة للا“فربين فخت بآبة الميراث عند الشافعى وبالسنة عند يره 
وآ عدة:الوقاة بالمول فنسخت بال أربعة أشهر وعشرا وآية القتال وه 
قوله تعالی : ( إن بکن منک عشرون صار ون بغليوا مائتين ) الآية سى 
بقول تعالى : ( إلآن خةذف اله من وع أن ایک ضمفا ) الأبة . ومثلهذا 
کئھر فی الق رآن ٥‏ 
وتال الإمام الالومى : الناسخ إذا كان ناسخا لاحك سواء كان ناسخا 
التلاوة أو لا لابد أن يكون مشتملا دل مصاحة خلا عنما الح السابق لا 
أن الاحکام إا تنوءت البصالح وتبدطا منوط بادا عسب الأوقات 
فیکون الناسخ خیرآ منه فی النفح سواء کان خير منه فی الثواب أو مثلا ل 
آو لا واب فيه صلا ۴ [ذاکان الناسخ معتملا على الإباحة أو عدم السك 
وإذاكان نا سخا لةلاوة فقط لا يتم ور الخيرية فى النفع لمدم تبدل الحم 
السابتق والاصلحة فيو إما خير منه فى الأواب آو مثل له ٠‏ وكذاالحال ف ٠‏ 
الإنساء فإن المفسى إذاكان مشتملا على حك يكون الى به خير فى النفع 
سوا ءکانالنفع لوه ن ا مططلةا أو لوه عن ذللف الح واشتاله عل 
يتضمن مصلحة لا Kal lye‏ ال1سى مح جواز خيريته فى الثوابه ‏ 
وماثلته آيام خلوه عنه » وإذا لم یکن مشتملا على < فامنی به بعده إما خير 
الو ابأو مثلله » والحاصل أن المائلة ف النفع لاتتصور » لاذه على تدر تبدل 
)0( لباب التأویل فی معانی التنزیل (۹8/۱) › وانظر روح العاف ٣۵۱/۱(‏ 
ومابعدها) . الجامع لاحکام القرآن (۹۲/۴) . ۰ 


ا ی 


یرن ن 2 ممه » دعل تقدرر عدم تبدله الم أحة 


ااا تی تدل عل ثبوت النسخ ووقوعه فی فى القرآن الکم 

خهی قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية واه أعلم ا برل قالوا إنما أن 

قر نر بل آکارم لا يلون ٠‏ قل بزله روج لقدس من ربك بالق اث ` 
لذن آمنوا وهدی وبشری للمسلهين ١‏ 


سب زول الابة : 
وسيب زر ها غل ما رواه ان ماس رضی اه عنهما قال : , کان إذا 
٠‏ خرات آية فيا شدة م فلب آية فبما ين › تقول 0 راش . والته ما عمد إلا 
لمر بأععابه آليوم بآرم باص > ودا نپام و 4 اهو إلا مفار › فانرل 


ايله تعالی :( وإذا بدلنا آية مكان آية ) الأية ءوو جه اليلالة فما أن التبديل 


بالف من دفعم الاضل 1 و[ثبات يدل وذاك هو انسح 6 سواه أکان : 
ار فوح تلاوة آم کا » والمراد بالية هنا -الآبة القرآنية كا هو البادر 
حنها عند الإطلاق» ودل عليه قوله تعالی : ( وات آعلم با يلرل ) ٠.‏ 


وروی ابن جر ر پسندہ آعن این ج رج هن بجاهد فى مى ( بدليا ( 
٠‏ اھا , .. ورفمتاها وآئبتنا فير ها » وخر ج بن E‏ 
وله : (ولذا بدلنا آبة مكان آبة ) هو قوله ( ما ناسخ من آية أو ننسها) . 

وذ کر اسیو طی صاحب کتاب الدر الماشور فی قول تعالی : ( وإذا بدانا 41 
مكان آبة ) قال السدى : هذا فى الناسخ والمنسوخ , فال : إذا نسخنا آبج 


. (er9) )دوج الال‎ 
٠ ٠) 1١۴ = 1١3(لحنلا سورة‎ )۲( 


وجتنا بغيرهاقالوا : ما بالك قل ذا وکذا ثم نقضته آنت تفترى عل اله › 
فال انته تعالى : ( واته آعلم با يرل ) . 


وقال الإمام القرطى فى تفسيرها : وإذا فنا حك آبة » فأبدانا مكاته ٠‏ 

حک آغری . وات آعل بالذی هو أصلح لقم فا يبدل ویغیر من آحکامه» 

قال اش رکون باه ال سکذبون رسواه : قالوا لرسوله : ٤ا‏ أنت مف . اى 

تكذب وت#عزص بتقول الباطلى لى لته فقال الت تعالی : بل أ کشر هؤلاء 

القائلين لك با مد ئى مفتر جہال بأن الذى يأتم به من هند اه ناسخة 
ومنسوخة . لا رعلمون حكته ولا حقةة كته . 


وقال الإمام الرعخشرى : والته تعالى ينسح الشرائع بالثرائع لاما مصالح 
وما كان مصاحة أمس و زأن يكونءفسمدة البوم وخلافة مصاحة . واه تمالى 
عام بالاصالح واماد فیثبت ما بشاء وینسخ ما یشاء کته وهذا معنی 
وله تمالى : ( واه أعلر جا يرل قالو! إنما أنت مفتر) . وجدوا مدخلا لاطعن 
فطعنوا وذلاك لمم وبعدم عن الملل بالناسخ والماسوخ » وكانوا. ,قولونء. 
إن دا يخر من أعدابه › امم الوم بان ونام هنه غدا فيا تمم اهو 
آهون » ولقد افتروا فقد كان ينسخ الأشق بالأهون » والآهون بالأشق › 
والاهون‌بالاهون» والاشى بالاشق. لأنالغرضالصاحة لاالهوان والمشقة. 
فإن فلت : هل فى ذ كر تبديل الأية بالآية دليل على أن القرآن إنما ينسخ . 
عثله ولا وصح بغيره من السنة والإجماح والقياس ؟ 


2 فى : ره أن ر i‏ ا عله و اس فيه ف زسخه بغیره » عل أن 
السنة المنوارة مثل القرآن فى [بجاب العل فذسخه بها كسمخه مثله . 


۸١٠۸٠ انظر فتح المنان فى فسخ الةرآن للشيخ على الءر يض ص‎ )١( 


EEE 
E O OO rr a ® 


E )‏ را على آن اق اقتال فسخ و افابنة فى 
شريمته الإسلامية » وأبت أحكاما غيرهاء و بزل القرآن بالا حكام الماسوخة 
f a‏ زل بنو اسشا بمذ ذلك lly.‏ ظبر هذا التبديل فى الأحكام .وذلك 
اتير فى بان اقرآن ٤‏ آم المشركون رسو ل اله صل الله عايه وسار 


بالكذب وقالوا : ر إا اآنی مغر ) متلق > يتقول الأبات من عند 


اتد و س ر ثم یدعی زورآً آنها قد ازات علپه من عند 


به تعالی . فبادرت 91 کر u‏ ة إلى أن هذا التبديل الذى عحدث ». 
E‏ محمد صلوات اله وسلامه 
عليه کاز وا وان هذا التیدیل فی الا بات ( أی النسخ ) إن وقع فى القرآن 
لكة عظبة يعلمبا اه منة الآزل . ولم يقع عب بةول عمد عليه الصلاة 
والسلام . ولم يكن سر ية بأعضابه الأ جلاء »كا زعم الأغبياء الجلاء. 

والآية حينا قسجل هذا الموقف الدين الذى وقفه ار كون من رسول. 
اله صل انه عليه وسل فی 6٥‏ » إا قسچله بقصد الرد على مقار یاتمم» ببیان. 
خطا ما ڏسبوه إلى رسول ال صلی اه عليه وسل فھی تذکر فى صدرها أن 


اق هو الى يبدل آية مكان آية (وإذا بدلنا) فاتدل التبديل إلىذاته الار بفة 


وتذكر أن اقه غالم بهذأ النبديل » ونه لصلحة عباده وەنفعمم 2 ت ذکر 
إماميم الر ول صل | ات عایه وسل e‏ ا توو رورا و ثانا » وحقدا 


mmm 


( تن کات ( e‏ 


K8 


— ¥ 


ودا س و تتبعرا ما باوت ple‏ ا م ¢ وآعم م اأمترون عله 4 
وتبين الآية المبب فى هذا الطأً وذلاك الإتمام الباطل بقوله تعالى : ( بل 
آ کرم لا م ينزل اه تعالى آية ثانية بعدها يام فما اذى صلو ات 
انه وسلامه مايه بان يواجبم ذا الرد المفحم زهو أن التنزيل وحى 
اوی رل احق من دن جک جرد ) قل زاه روح ادس 5 ( 


وكين الاية حكمة هذا النسخ وغايته من تثبيبى الللؤمنين . وهداية 
للمسلمين و إ#أرة الموحدين وم قوله تعای : ( قل زل روح القدس 
من ربك بالتی لیشبت الین آمنوا » وهدی وبشری المسلمین ٩)‏ ۰ 
ثم برل اقه بعدها آية الة تبين حكاية دهوام الباطلة ؛ هى أن الذى 
بلقن رسول انه بل وبعلمه الر حى [عا هو شر من ندم . وهذه فر ية 
أانية مثل سابقيا »لک ن بطلان هذه الفرية وکذہا واضح لا عتاج إلى دلبل 
فان انی پنسبون إلبه آنه معلم رول أله صلوات أيه وسلامه ەليه أجنبی 
آجمی لا حسن العربية › والقرآن الذی جاء به رسول اه ان عر ‌م‌بین» 
بل هو فی آعل درجات البلاغة والفةصاحة والإعجاذ » حى عجرت العرب 
جيعا هن الإنيان بآية مثله »> وم حاب الفصاحة والبيان .. 
كيف بصدر هذا الق رآن هن مل ذلك الأعجمى؟ فيقول تعالى:(ولقد 
لان عرف مین ٩)‏ 
روی مسل بن هبد اله اللانی عن مجاهد عن ان ءباس قال :کان ر وله 
)١(‏ سورة النحل )٠١7(‏ 
(۴) سورة النحل )٠١۴(‏ 


وکان ال رکون رون رو ل ا ا ۳ 4 و وع ج من عنده a‏ 1 ا 
ملم م رل اق هذه الآبة . وقد علمه الى الإسلام » فاسل 


i a‏ ای لعل چ بر من ن دقع اخ نآب الله تال ‘ بش 


و ا او ان i‏ ا ران تە باه من اشبطان ا 
لظا ال لين آمنوا وعل دجم بتوکون م | 


ومن ار طانم الف بطان واا الو خيمة مذ الام ا صلی ات 
ولیه وسم بالأفراءء إذا فسخ الله آية من كتابه باخ ری غیرھا . بعد أن 
حذرہ من گید الط ن ومكره بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن لکرم 
اشد د تن نبان ارجم ) . 


م تاق الاب ی lias‏ فتفيد ما حدث ٥م‏ ترچه اسلطان اث يطان اہ pt:‏ 
ا على ةو قوشم وآفكارم » ومأذا سى أن تكون وسوسة الديطان ٠‏ 
إلا طا وباطلا وجّبلا ؟ فسرعان ما رمون أصدقق الخلق وأو ثقيم بالافتراء 


وضلا آن هتاك افم که مدق وح وحكمة ْ ذلك الى حلت ٿ هو 


(ا) سورة الاحل (۰-۹۸ <( 


٤ 4‏ 1 
انسخ فی تابه الحسکے الذى ۷ انيه اياطل من ی ا ولا من خافه . 


a نا من صارا أحيانا ¿ غير أن اله تعالى.‎ EL 
مقذ الأزل.‎ 


فقد تربن أن الثلاث آيات الى تقدمتها مرتيطة كل الإرتباط معناها ء 
وكذاك الأ يتان اللتان بعدها مرتبطة ما أوثتى الإرتباط - فالحتق أن آية 
النبديل النى معنا تشرد بالا رتطرق إليه الشاك بوقرع انسح فى القرآن الكر بم 
بالفعل » ولا تدل على جوازه فةط . بل إنما من آفوى الادلة لى وقوعه .. 
ا نص على ذلك كبار الملاء فى اهبر وعلوم القوآن التكر يم“ . 


وآما مخالفة المندكر ن لامنطق السام : 


ف لاشك فه أن اله تبارك وتءالى قد رى الامة الإسلامية فى ثلاث. 
وعرين سنة تريية تدر ية لا تم لذير ها بواسطة الموامل الإجتامية إلا فى 
قرون «دردة وطمذاكافت تتمزل عام ا الاحکام عسب قابلیتا » ومی ارتقت. 
قاپلیتم) بدل اله ها ذلك ال -& > وهذه نة الاق فى الافر أھ والامم عل 
حد نواه فإك لو اظرت فى لكا ثنات الحية من أول الخلية النباتية إلى أرق 
الأشجار » ومن أول رتبة من رتب الميوان إلى الإاسان » لرأيت أن النسخ 
ناموس طبيدى سوس فى الأمور المادية والادبية معأ . فإن انتقال الخلية. 
الإنسانيةإلىجنين ثم إلى طفل إلى يافع م إلى شاب ملل کہ لے لی شیخ لے تام 
ما وبع کل وور من هذه الادوار من الا حوال الناسخة لللأحوال الى قبلا ء٠‏ 
ارآیت أجل هليل آن ادل فی اا۔کاثنات ناموس طبيعى محقق » وإذا کان 

هذا انسح ليس بستاسكر فى الكائنات فكيف .يكر فسخ حك وإبداله . 


تست ~~ 


مک آخر مڌو ق ا عو وتدرج من اد إل أرق » هل ری 

.اسان له شمن هقل أن من المكمة تكليفالعرب وهر ف‌مید! آمرهم 
جا پام أن تصفوا په ٤‏ وم فى نہاءة الرق الإذانى وغاءة اکل اليشرى ! 

وإذاگان هذا يصح » وجب أن تمكاف الشرائع العافال با تمکاف به 
الرجال. > وهذا لم بقل به عاقل نی الوچود .. وإذا کان هذا لا يقول 4 «افل 
عى الوجود فدكيف جوز على اقه أن يكلف الامة وهى ف طور طفوليتها 

ما لا اتحملھ إلا فی دور شہوپیتہا وکہوانبا" . | 

فالنسخ يتمشى مع العةل اليشرى » وأذه لا معارضة بدا اسلا » فإن 

الشرام السماوية ماهى إلا كالقوانين الى يضعبا الناس لا نفسمم انحقيق 
الأصلحة العامة اواخاعنة لاناس » وأن هذه ألقوانين تعدل وتفير حب 
مقتضيان الزمن و القدم البشرى . ۰ 
كذلل الخال جل وعلا يضم العباده من ااشرائع وال حكام ما عقق هم 

الاصاحة » سب هلمه الا رل النی حاط بکل شیء علا › ہو سبحانه جیا ' 
يلخ شريعة بشزيعة يكشف لنا ذالف عن هذا العم الآزلى الذىيذل عل آن 
ا بصاح اقوم قد لصاح لغیرهم › وھذا لا يدل عل اجہل بی حت اله 
مدا له وتعا . 

ل نرب کت لایب الاق پعلی کل مرش یملع رند 
ا له الدواء تدر با مسا حال المريض 7. ٠‏ 

وآما مخالفة اشكر ن انسح للاج اع : 

إن ج الغسرین ۰ الذين ج کلام يقررون آنه ٠‏ بنازع ى 


)اظ اسن اویل امي ط الحاى 


: ا ترا قساریا س ۰٣-۲۰٥‏ ۰ 


جواز اسح بمضشس القرآن لكريم ببعضه إا أ مسل الا صفبانى الذى تدم 
السكلام عنه آثناء حكاءة مذاهب العلماء فى النسخ . 


وکذ لاف علاء الصو ل »ومن ا هم الإمام الشافعى رطی اله نه‌الذی 
وضع اللبنة الأولى لمل اللأصول بتأليف كنابه المسمى « الرسالة » كأن من . 
بين ماحوته هذه الرمالة ر ره لمدلول النسخ › وبیان ماهو نسخ ما لیس 
بفسخ » وذكر المىكة فيه » وبين أن مذهبه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن 
وآن السنة لا يتسخا إلا سلة مثلهاء مم دعم ذلك بذكر أمثلة تثبت دقوع 
النسخ فى القرآن السكرے ١‏ . 


وإذا كان المفسبررن وعلاء الأصرل فد عال جوا قضايا النسخح فیآثنا ءکتبم 
فإن هناك المديد من الع لاء فى العءصور الختلفة قد لوا كنبا خاصة ببيان 
النسخ فى القرآن الكرء > وھلہ اا۔کتب مھا ما هوم اطوط › ومنا ما هو 
مطبوع ومنها ما شارت له كةب التراجم واتار يخ » ركل ذلك يدل دلالة 
قاطعة على أن المنكربن لوقوع النسخ قدخالهوا نص الق رآ نى» والسنة البوية 
الصحيحة ومنطق العقل السام وإجاع الجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى 
اله عليه وسل 5 


وحى يون القارىءالمسلم على بينة من هذه الدوى فإننا سنذ كر هنا 


)١(‏ انظ الرسال للإمام الشافعى ص ٠١١‏ بتحقيق الشيخ شا كرالمستصنى 
. اللامام الفزالى ( ٠) ٠١١/١‏ الاحكام الآمدى ( 1۳4/r‏ ( > أصول الفقه للشيخ 
زھیر ( ۷۳/۴ وما بعدها ) » تمذیپ الاسنوی ( ۲ /۱۹۸ ) › نظرية النسخ فى 
الشرائع السماوبة ص ٠١٠۹‏ و ما يدها . وسار الكاب الموافة فى هل أصول 


افقه . 


—- ۲ 


ما وتنا لاقن الكثب الو اناق ذاالشن حب TT e‏ 
ی اة ب اور ق لرا قوی الادة. 
المتخؤن قي انسح ف القرآن الكريم :. 


۱ _ ت أن قادة السدومى : 


: . ہو بو اخطاب قناوة بن هاعامة بن قخادة السذو می » قوف سنة ۱۱۸ ه . 


ْ اقابخ اقرآن ومښسو غ . 


۳ ن شتهاب الزهری : 


هو محف پن میسلم بن عیید اق بن عبد اه بن شپاب الزهری » توفی 
١ه‏ كتابه الناسخ والنسوخ: : ثأليف الإمام أبى عبد رحن . 

#سنامى » مخطوط. بدارالكةب ا لمصرية تت رقم ( ٠٠١۸6‏ 

هذا الک تاب فى ۱٤‏ لوحة مصورة ؛ وهی مكوبة خط فسح 

ر لساب ډار الكتب عام ۱-` , وله لبس عل النسخة ولاف 


۰ فہرس الال بان النسخة انی صورت پا ۰ و أبن ھی » وهناك اة کت 


SSE‏ الیار » اکن فا 2 ریفات 


ms :‏ ا 


e e‏ ن لهچ رااان 


|( ات e‏ یروت ri a‏ 6 امعارف لان 


تة ( ۰)۴4 


(۲) کر اغات ر i‏ :1 6 دی الإسلام (17/e)‏ “ البدالة 


(re Fe |) ily e 


|0 — 
وق تة ھ5 له کثاب الناسخ والمنس وخ فی كتاب الل 


۾ س این الکلى : 


هو عمد اساب بن ڈیر بن عرو بن الحارث پن دہد العزی السكلىي ٠‏ 
أبو النضر الكوفى . توف سنة ٠١٠‏ ه . 


ذ کر کتابه فی الناسخ والنسوخ هبة الله بن سلاءة فی آخر کتابه > کا ذکرھ 
ابن اندم ف افر ہے ء 


ه ‏ مقاتل بن سامان : 


هو ٥تل‏ بن امان ون اشر الآأزدى اراسان > وف سنه ٠و‏ هم 
د ره أبن سلامة فی آخر کتابه ین فين جع کنابه من مۇلفاتي "° ۰ 

: مسین بن واقد‎ ٩ 

هو بو على » ا سین ہن واقد الأروزى توف سنه ٠0۹‏ ھ . ذکرھ 


ابن ادم فی الفہرست من المؤ امین فى ناسخ القرآن ومنښسوخه ون کنا ۾ 
تعر على تابه الا آن ان الجوزی ف کتابه کان ,نةل نه شیر(“ . 


(۱) مزان الاعتدال الذھی ( ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ ( »> القمذيب لان یں 
.(rIe-TI/)‏ 

)۲( اہر ست ( هج ۱( وانظرللطبةات آکری لابن سعدا لمارف لابن قتيبة 
)٣۴(‏ ال کامل لاہن الا ٹیر ( )۲٠٤/١‏ . 

4 ں۸٥‎ -۲۷۹/ ۰ ( الطرقات الکیی لابن سعد ر۷/۷٣ م) ء التہذیب‎ )٣( 
۰ . )٠۷۹( تاریخ| داد ( ۱۱۹۰۱۹۰/۱۲ ) ۰ الفہرست لاین الندرم‎ 

(۲) الة+رست لابن الندم (۷ہ) ء مذیب التہذیب ( ٣۷4 - ۴۷۴/٢‏ ) ہ 

( ۴۳ مع القرآن ). 


و 


ا هيد ارهن بن زید 


هو ورد رہن إن زاف ان آل امد وى ¢ «و لام »لادی . کان رزوی 
عن بيه 6 وأرن كدر ¢ وص ةوان ان ام ؛ وآفی حازم سلة إن دینار 
توفی سنة ۸۲ ھ2“ . 


۸ - أبو فصر البصرى : 


هو ود الو ھاب ان دطاء جلى الڂحغاف ٤‏ أو اضر ارصم ی ؛ تو ف 


م € ھ. ^ 


د ره ابن ۱ اند ٥ن‏ الممنفين فى نواسخ القرآن ومنسوخه .أن کتب 
انواسخ الةرآن تقل کئیر ا نے( . 


: این حجاج الھور‎ ٩ 


دو د جاج بن عد الادور > وهو شین من شیوخ 1 بيك 
اقام ابن سلام وأبى عبد اله آحد بن حنبل » وحی بن مین » وحی 
یں کی وآی «حمر أأذلى » وأبی خيثمة › والدهلى » وأبن الماسأهى . 
والدوری . 

تو سنه ٣۰۹‏ ھ E‏ ە أبن آ دم فى ألفہر ست من الین ف ت 
القر آن و ماسو خه » إلا اتا لم نعثر على کتابه فلعله قد فق" . 

)0 ا لان اندم ( بم ۲٣۵‏ ) ء تمذیب العہذیب (۱۷۹-۱۷۷/۹) 

#طبقات الكارى لان سعد ( (t\r/e‏ ‘° 

() تاریخ بغداد ( ۴۹/۱۱ - ۰۲٠‏ تذ كرة الحفاظ ( ۱/ ٠ )۴٠١ ٠-۳۰۱‏ 
تمذيب لذب ( ٥۰/۹‏ - ۳ه ) a ٠‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۸ / ۲۳۹ - ۳۲۴۹) ٤‏ تہذیپ الهذرب( ۲۰٠۲‏ - /۲۰۹). 


= وام ~- 

۰ — و عرف القاسم i!‏ سلام 

هو أو عرد الام إن سلام اهروی . تون سنة ۲٢۲١‏ ه وقيل سنة 
AY‏ ذکره ان النديم ف افر ست ھن الو فين ف ااناسخ والمنسوخ 
امکتاب اه روی عن اماعیل بن عیاش » واماعیل بن جعفر» وجر ر 
اہن عيد الحميد ¢ وحفضص ین غیاث ¢ رګی القطان 6 واین الميارك ووکیع» 
-وزید بن هارون . 

۹۱ -— جەفر بن مدشس بن اجر الثقنى انكام : 

وف ما .Are‏ ذکره أبن النديم ف الفہرست ھن الذين صنةوا ف 
فاسخ القرآن ومنسوخه") . 
۲ بر الحارث المروزى : 


الاصل »> فطله أبن معين عل مرج بن النع‌ان . ونی نة ۲۳۹ هھ . 


ذکره أن ااندے من المصنهين ف ناسخ الةرآن ومسو نه ) ج 
۳ - الإمام آحد بن حنیل : 
هو آ مد بن عمد ن حنبل ن هلال بن آ ااشدہانی ¢ آو عبد اله 


© 


( تار بغداد ( ٠۴/٠۳‏ ۱۹ ) - تہذیب المذیب ۴۲۱۰/۰ - ۴۱۸) 
آلفپرست ومر ااب النحوین ( ۱۵۰ - ۲ ) » ۰ 
(۲) افبرست ( ۴ ) . 
(۴) تار بداد ( ۲۱۹/۹ - ۲۲۱ ) دیب الہذیب ( ۳ / ۷ه - ۰)٤۹‏ 
الفہرست (۲۲۹ ۰ ۲۳۷ ) . 


ae سل‎ i 


الروڑی ثم البخداھیصاحب الذخت النروفء وافقق اة الذى 
ذاع صيته فی الأقاق وملا" الدنيا علا . توف سنة ۲٠١‏ ه . وله من المؤلفات . 
الكثيرة »من أشهر ها المسند فى الجدركف ى ٤ک‏ آن لہ کتبا آخری' من بیما 
تةي القرآن اكريم وة سخ القرآن ومنسو خه اى رواها هنه اپنه عبد اقه. 
ون کان هذا الكتاب من الكتب المفقودة ء فإن ان 2 زی قد نفل فنه 
کتیرآ ما ٩‏ 
1€~- جتان : 


هو امان تالاش ن شداد نارو ن طهر ( و قال ا ر 
نوی سنة پ۲ ھ.. 


ذکره ا ایم فی افرر ست حن ی المنفین ف نالخ الٹرآن 


وملسو خ4 , 


٥ای‏ لرن 


هو الحافظ شيخ آبو اسداقی ارادم ن دای الجر ٤‏ اأبغدادی 4 
أحد الم . و ٹون سنة ۲۸۵ھ" . 


0ب اتہذيب ( ۷۳/۱ - ۷۹ )۰ تار بغداد ( 4 ‘(oeYr-sr/‏ 
(م) قذ كرة الحفاظ ( ٠٠١ - ٠٥۲‏ ) ء جذیب‌ان عسا کر ( |٩‏ ٤٤۲)؛‏ 
تاریخ بغداد ( ٩۵ء‏ -04(“ طبقات التابلة ( ٠1۸‏ )° 
(۳) قفوت لان الندم ر٣۲ ٠‏ فوات الوفيات ( ١‏ | ه 7 تذ كرة 
فلفاظ ( ۷۳م - ۱۸ ) قار نداد ( ٤۰۴۷/۹‏ ) . 


gg ¥‏ 
۱٦‏ - ابن ماعر البمری : 


هو المافظ المسند راهيم بن عبد اله بن مسلم بن ماعز البصرى » توي 
سنه ٩۲‏ ھ0 , 


۷ ان الملاج : 


هو الین س مصور ابو ميث ¢ هور پان الاج الزاهد. توفی 
س ۰۹ھ ۰ 
ذكره ابن لديم فى الفبرست من بين الإصنفين فى ناسخ القرآن 


وەلنسوخه ™ . 
۱۸~ أو داود ا جستانى : 


هو عد اله بن سان ن الشف الأزدى الچ س تانى ار ر ن أف 


وأود . توف سنْة ١١٠۲ھ‏ . 


ذکر کتابه الناسخح والمنسر ج کل من الطب و انه © 


(We ۳۰۱ تاريخ نداد‎ › ) ٠۷۷ - ٠۷۹/۳ ( تذ كرة الحفاط‎ )٤( 
۰ ) ۲۱۹ /۷ ( ممجم الیلدان‎ 

0 البرست ( ۲۸۹-۲۸۲ ) › لحان اليزان (4v/Y)‏ > مبزانالاعتدال 
( ۹/۱(‘ 

(۳) تذ رة المحفاظ ( ۴١۳-۲۹۸/۲‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۲ / >٣‏ ) ء 
تاریخ رن le‏ کر (۷/ه؟٤).‏ 


— mee 


— e = 


۹ - اہو عبد اه اازبیړری : 


هو اا بير بن أحخد بن سلمان الزبيرى ٤‏ ابو عرد أيه › ت شافعی 4 
توفی نة ۳۷ ھ9 . 
۰ هبد آله بن حزم : 
اهو مد بن آحد بن حرم بن مام ن ۾ صعب بن عرو بن یر ن مك 
مسل الا نصاری » بکنی آبا مد اله . توفی سنة ٣٣م‏ ھ٩‏ . له ڪتاب 
إسحى ( معرفة اناسخ وا)نسوخ 0 
وأن معر فته لازمة اسل جمد ¢ م بین عر رف انسح 8 واصطلاسا 6 
وذ کر شراثطه کا قد فم لا عدٹ فيه عن [ذ كار اأود لأنسخ وفصلا 
آخر فى آن النسخ إ نما يةع فى الاسر والنمى ولا عوز أن بقع فى الاخبار 
ألحضة . 
۰ تعدث فى فصل ثالث عن آأو اع النسخ »> فذكر آنا ثلالة : تسخ 
الط والس 6 ونسح الط دون المح ¢ وسح المح دون الط . 


(۱) تاریخ بغداد ( ٠۸۱/۸‏ ) › وفيات الاعیان ( ۲ / ٩‏ ) › طبقات 
الكافعية لابن السب ( | (re -rrs‏ . 

(۴) جذوة لةس ص م۲ ترجة رقم ( ۸ ) ٠‏ ولم نوش على ترجة له فى غير 
هذا الكتاب. . 


3 مطبوع ېاەش سیر الجلالين عطيعة صطنی الہاى الجاى‎ (r) 


ک۹ کک 


التى فما ناسخ وليس فما مسو خ » ثم السور التى دخلما المنسو خو لميدخلما 
الناسخ » ثم الور التى دخلما الناسخ والمنسوخ معا . 


: أو بکر الشيبانى المد‎ TT 


هو عمد ن عممان بن سح » أو بكر ااشيبانى » العروف باعل . 
توف سنة ۲۳م هھ . 

ذكره ابن الاديم فى الفر عت ضمن الصنفين فى ناسح القرآن وممسوخة. 
فقد :ف کتا ه الناسخ واوخ ف القر آن » فحدث به ابو بكر أحد تز 
ل ن جعةر س سل عنه ه 

۴ - ان الانبارى : 

هو محمد بن القادمم ن بشار آبو بكر » المشور بان النبارى . توق 
سنة ۳۲۸ ۵ . ) 

ذ کر کتابه فی ناسخ القرآن وم:سوخه کل من اازرکٹی والسوطی . 


: اين المنادى‎ - ٣ 


هو آحد بن جعفر ن محمد بن عبداته بو الحسين »ا لمعروف بابن ا نا ىء 


توفی اة ۳۹ ۵ . 


)١(‏ تارج وداد ( 4۷/۳ (“ مم الادباء (۰/۱۱۸ - ١ )۲٥١‏ الفہرست 
۰4 كشف الظنون ( ۴|. . 

(ج) تذ كرةالحفاظ. ( م/م ) ٠‏ غاية الهاية ( ۰/٢‏ )۰ طبقات المحنابلة 
( ۹/۲ ) تادیخ بغداد ( ۱۸۱/۳ ) . 

(۴) تاریخ نداد ( ٠ - ٩۹۱/6‏ ) › اقب الإمام آحد ١ه‏ › طبقات 
الحنابلة ر ٠‏ , الفرست ي٠‏ » البداية والهاية ( ۲٠۹/١١‏ ) . 


— ن — 


۲~ ان اشامن : 
هو الحافظ بو مد ن مد بن اسماعيل الصفار المرادى انحوی 


# مروف ابن النحاس توفی سن ۳7 2 . 


وکتاه الناسخ والمنسوخ ف اران الكرم وهو رواية آی :گر ر 
بن على بن أحمد الأادفوى انحوی (طیع مهدر عام ۱۳٥۷‏ ه) . وانغارهنېجه 
ى مقدمةكنابه عند قيقنا له . 


۲۵ - ااردعی 

هو عمد بن عبد الله › آبو بكر › امروف بالپردعی(" . توفی 
ته 0° , ذکره ان المد رم ەن رامين ف ناخ القرآن وسو خه . 

۲ البلوطى 

e‏ » القاضى » ابو ال ¢ حوی ا 


توف نة 4ه د 


ذکره ٠‏ القفعلى وياقوت الموى ضمن الصنفين فى القرآاس : 


وهلسو تە . 


0 بزهة الالباء c(F1e- F)‏ آنباء ارواة(١/١. “(١‏ تاریخ بغداد 
(e-1)‏ 

. (ré) الفہرست‎ (r) 

‘(rer - /\ ( فح الطيب‎ ٠ ) ۸١-۱۷/۱۹ ( مجم الادیاء‎ )٣( 
- (4-1/۲ ( تاریخ علاء ا اتدل‎ 


— ٣١ 


۲۷ ان عمف النوسأبورى : 


هو الحافظ پو الین عمد ن عمف ادت ابو ری امقر ی ٠۰‏ آو 8 
نة ۳۸ھ . ۰ 
ذکره صا حب [يضاح المكون ف الذيل ۶ی کھف ااظنون فب 


انين فى ناخ القر آن ومڏسو وخ4 , 


۸-— المردبانى السميراي : 
هو القاضی آبو سعد النحوی » امسن بن هبد الله بنا لمرزبانی#سيرافى. 
توف سنة ۳۸ ھ2 
- ان سلامة : 
هو أبو القاعم » هبة اقه بن سلامة » المنوفى سنة ء ج ه١‏ 
وتاه :» الناسخح والمنحوخ ¢ مطبوع عطبعة مصطنی اآہانی الحاى 
.م - عبد الةاهر الغدادى : 


هو و مذصور عيك الةأاهر ن طاهر س گل البغدادی ۰ وی 


CD & (۲4 au: 


)۱( [بضاح ال كنون فى الذيل على كشف ااظنون ( 11/۲( ۰ 

(۴) تاریخ بغداد ( ۳۲۱/۷ - ۲م  )‏ نزهة الالباء ( ۲۰۵ - ۲۰۹ )مجم 
دباء (۸/ ۱٤۵‏ › ۳۲ء الفہرست ص ٩٩‏ . 

(۴) تادیخ بغداد للخطيب ٠٤(‏ / ۱۷) »› 7ذ كرة اا 
طبقات المةسرين السيوطى ص ٤٣‏ . 

)ا ر رجمته : معجم الادباء (۱۷/۱۹- 0 › طبقات القراء 
۲٢۰ -۳۰۹/۲(‏ ) آنباه الروأة ( ۲۱۴/۳ ۳۱۹). 


a۲‏ سد 
وکتابه مصور مېد الخو طات الأعربية وهو بقع فى سبع وسبعين ورقة 


وقد رواه عن عبد القاهر اأشيخ الإم م أبو عبد ايه تمد بن آحد المړوری . 


وهذا الكتاب من أجل ااعكتب اى صنفت ى الناسخ والنسوخ وقد 
قم كتابه إلى مائية أبواب . 


اباب الأول ؛ فى عنى النسخ . 

اباب المانى :فى بيان شروط الاسخح وأحکامه . 

الباب الثالنف : فى تفسير الا بة الدالة على الاسخ وبيان قرامنما . 

الباب الرابح : فى بيان الآيات الى أجعوا على سخا . 

اباب الخامس : فى بيان الآرات الى اختلفوا فى نسخما + 

#باب السادس : فى يان ما اتفةوا على نسخة وا ختلفوا فى ناسخه . 

اباب السابع : فی بیان سان ماسو az‏ وسن أسخة ء 

اباب الثامن : فى بيان معرفة الناسخ من المفسوخ فعا يشتبهان فيه ء 

Na {VY مک ن آبی طالب : المترفى بقرطية سذ‎ — ۳١ 

له فى الناسخ والمنسو خ کتابین حدما کبیر فی لال آجراء ياعم 
(الإيضاح )د1 انی صدیر بام ) الإار فی جزه رخا ا الارل 


فخطوط ة ی مکتبات قرو يین بفاس و شمید علي بالا ستانة ) وصنعاه 0 4 
وآما الإعار ف شر أآحد إلى مکا نه فا قر أت . 


) (۱) اقغار تر ج : وفيات الاميان ) ۲۹۸/۱ (“ ط بقات أ E‏ 
فواتالوفيات (. ۲۸۱ ) ٠‏ الاعلام از ر کی ( /۱۷۳) . 


0۴ — 
۴ — التجیی : 


هو أبو الوايد بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيى القرطبى 
المتوفى سنة ٤ب‏ ھ(° . 


٣م‏ ان هلال : 


هو : مد بن رکات ن هلال و عبد ايه ااسعيدى الصقلى الأمرى 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه“ . صنف فى النأسخ وا لاسو كتاب سمى ( الإجار 
فى ناسخ القرآن ومنسوخه ) وهو مخطوط دار الكتب اأصربة حى رقم 
( ۱۰۸۰ تسیر ) وقد وصفه مؤلمه بأنه مستخرج من أقوال كل مالم فى 
ەه ر اسح 


ء۳ - ان عبد اه الأشبيى : 
هو آبو بكر بن العربی د بن عيد اله بن عد المعافرى الاشبيلى المالکى 


وقیل س ۷ 0 


وقرر الشاطبى أنه أسةط كثيرآ من قضايا النسخ بتر ٠‏ لدلوله . 


)۱ ) ازظر فی ترجمته : مجم الأداء )۲41/11 - (eı‏ » الوافی بالوفیات 
(ه / سم أول - طبقات الفسرين للداردى) . 

(۳) بغية الوعاه ( ۾ ١‏ ) »> حن الحاضرة ( ۱ / ۲۲۸ ) › شذرات الذهپ 
(/ ۰)14 
(م) الاتقان (۲/۲) ۰ اھان ( ۱۱/۱ ۰ ٣۴/۲‏ )ء الموافقات ( ۱٤/۴‏ )۔ 


o -‏ س 


ا الحاري : 


هو الحافظ : ا بگر د ن موی ن ھان بن حاز م.الكب‌یر پالخازی . 
توفی سنة ۵۸٤‏ 

ل کناب (الاعتارة ف 0 ا والماسو خمن الأثار ) ومابوع عدر 
آباد سنة ۱۴۱۹ھ ٠٠‏ 


۳۹ ان الجورى: 


هر ا د چ ن ل الفقه 
انیل ¢ جال الدین 6 مام یره وات ف اديت . توف ; 


مدا 2۹ 


وکتابه نواسخ القرآن اسمی » روح الأحبار ف ماسح والنوخ ف 
الأأخبار » خطوط بالخرانة النيمورية تحت رقم ( ٠٠۴۳‏ حديث ) کا أن له 
کتاب آخر مختصر عن الراسخ a‏ ضمن بوعة تحت رقم ٠١۸(‏ 
هسیر اتيم ون بة {‘ 
أماالكتاب ء ناسخ القرآن » لابى فرج بن اإوزى »› فإن مثبجه 
کنمج بن ملام 6 جیث ەر ص الأبات ا ورد فما النسخ سب راب 
الأمحف )> بعزض الاحاديث مد عة بأسانہدها ١‏ وأ ضمن کتاره 


ففی اباب ودث فيه وي جواز أ ەخ ١‏ وأأفرق 7 وس البدأء 
کل ذلك الاد وة والمناقشة والترجيح . 


() تد ارة مقاط (۱۴/۲)ء وفيات الاعیان ترجمة ٣4‏ ف ۲/ ۴۲١‏ 
۲۳م )م رآة الزمان ( 4/۸ ) . 


e0 
وفى الباب الئانى : بين أن الامة أجعت ملي وجود النسخ فى القرآن‎ 

الكرم . 

أما الباب الثالت: فقد عقده لبيان حةيقة اأنسخ لغة وشر عا .. 

وفی الیاب الرايع : ذکر الڈروط الق ھاہہا انسح 

ونی الباب الخامس: ذكر اأشروط الختلف فما ٠‏ 

آما الباب السادس : فقد عقده لبيان فضيلة ءلم الناسخ والس وخ 

آما الباب السابع : فقد تحدث فيه عن آقسام الماسوخ . 

أما الاب اثامن : فقد عقده لذ كر ااسور الى تضمذبت اناخ وا منوج 
أو آحدهء| آو خلت عا . 


۷م ابن الحصار : 


هو ابو اسن على بن تمد ن مد الأنصارى الخزرجى الاندلسى 
الأصل 0 الفامى اعا المعروف پان امار وی نة “1١‏ ھ a‏ 


۸ -۔- ی ن عبد اه عبد الك الواسطیاشااعی توف ة۳ ۷ھ . 


۳۹ ۔۔ شہاب الدن آحد بنا ماعیل الا بشیطی المصری. تو فی سنة۵۸۸۳. 
N A‏ 
ذکره صاحب [یضاح انون فی الذیل على کدف الظنون". 
٭ € ست الكر ی : 


وی سنه ٠۰٣۳۴‏ د ۰ 


()الاتقان( °۱11/1/ t4‏ ) حسن امحأاضرة MD‏ ا 
(۲) إيضاح المسكنون ف الذيل على كف الظذرن ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۴) باح المكنون فى الذيل على كشف الففون ( ٦٠١/۲‏ ) 1 


= 
وکاب قلائد الرجان » عخطو ط اة دار اکب فى الةاهرة بقع 
rod‏ ورقة ولوجد ت رقم )۲۳۰۵۱ ب) مجه فی ک: تاب الناسخح 
اسوخ ل عاف ھن مج ابن سلامة من إرادالةضايا المخءددة النى ادعى 


فما الذسخ دون مسوغ ولا مةتطى ا . 


: الاجبرری‎ == £٤١ 


هو عطة اه بن عطية "برهانى الدافمى الفتيه الفاضل الضر ر . توفي 
سنة ٠٠١١‏ ه . والأجورى نبة إلى أجور قربة بقرى الةليوبية 
اسر .و لا تاف را عن ٣ج‏ ان سلاءة ۴ ققدم ف کاب 
السك ری" 

دا بالإضافة ال الذىن لوا ف الاسخ د وم ڪڪ يرون ٬‏ 
ولو لا موف من الإطالة لقما عصرم جيعا » وبيتا ملك كل واحد 
نهم . ) 

فا علينا - بعد هذا اليا - إلا أن نقول الزن ينكرون 
االنسخ ريثا » واعرضوا أنفسك مرة أخرى عل القرآن لكريم » وندبروا 
ماک dn‏ به علا ۇ ا فى الءصور إل :اة وام يدوا م »فاا ج re dl. la.‏ ¢ 
ولراست هناك غضاضة ف الرجوع إل ای ¢ فان ارجرع آل احق فف بل 
( اله دی ھن بشاء لى صراط I)‏ ھم( . 


ت چ 


r 


()غلاصة ا ر( )۲١۸/ ٤‏ » رض الإثر )۲٠٠(‏ > بلة لهل 
<(e/ VY‏ 
)سل الد( ۲إ مدد ) علط ارك ( مل ) . 


خامة المطاف 


القرآن اللكر يم كبحر لا ساحل له » ومہما اغترف المغارفون من البحر 
فان بنةص ذلا منه شيعا . 

والقرآن اکر رم ے مل أربعة ور قرنا و المل اء هلون من معأرفة) 
وبکتبون فی أسراره ای لا اة ها » ولا يمم 1 راد متا سوی رب 
السموات والار ض .۰ 

وان فی هذا الكتاب قد اغ ر فنا » کا أغترف غيرنا ء ونمانا |٤‏ مل مه 
السابقون » وا كنم أصحاب فضل لينا » حيث كنا مال 8 ۾ وا فتح الله 
ele‏ منافھ؛ ۰ 

ویکەی آن ہل ختام الإطاف 2 القرآن ااسكريم ۲ هذه الرسالة 
ا1 نواضعة حد بث رسول ايله صل أله عليه وس ون آإة رآن الحكريم : 

۶ رواه سیدناعل ر فی اله عنه تال: جع رول أله صل أيه واه وسم 
قال : کاب ايله تبارلے وتھالى ¢ فړه 1 من قبل 0 وخر م بعد ¢ وح 
ما ینک » هو الفصل ليس بزل › من ترك من جبار قصمه اله » ومن ابتغى 
ادى فى ذره أضله لته » هر جعل اه المتینء ونوره المبین» واا كرا كم 

: وهو الصراط ا لتقم ¢ وهو الذیلا تریغ به الاهواء »ولو لبس په الا اة 
ولا تاش ہپ dna‏ الأراء ¢ ولا شم مده لاء ¢ ولا e‏ الأتقياء و ل اق 
على رة الرد» ولا تنقضى جاه » وهو الذى ن ناته الجن إذ سمعته أن 
الوا : ( نا معا قر آنا با ) من لم عامه سبق › ومن قال به صدق › ومن 
> 4 عدل ›> و٥‏ عل ب4 آجر Ù4‏ دعا إأيه هدی 8 صراط مسمت م «. 


وعن عبد الله بن مسہ‌ود ‏ رضی الله عله عن اأنی صل الله عليه 


— ۸ = 


وسل قال :و إن هذا ل2 آن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استعلعم » إن هذا 
ران حبل اله والنور اين »› والشةاء النافع › وة أن i‏ 4 واة 
ن اتمه Yi‏ بزيغ فستعتب »و !٣وج‏ يهوم ولا تنقھی عجائيه ¢ 
ولا غق م ن كبرة الرد . اتلوه فإن الله اجر على تلاو ته كل حرف هدر 
حسنات ‏ آما نی لا اقول لک آل حرف › واسکنآلف حرف و لام حرف 
وم حرف » رواه ا اکم . 

وڪن )ی ذر . رضی اله عنه _ قال : د قلت انول اه 
قال : عليك بتو ی أنه فإ نه رأس الام کله . فلت : با ر سول اله زدنی . 
قال : ءايك تلارة | ءرآن » فإنه نور لاك فى اللأرض وذخر لاك فى السماأء » . 

رواه آن‌حیان فی حه 

واقد عرف لا امال رضواأن اله عام هذه ا)كانة للقرآن. 

الكرم لخعلوه فصدر تشر يعم »> ودستور آحکامہم + ود لومم » وورډ 
ادم وفتدوا له الوهم وندروه أف دتم وآشربت معانيه السامية 
أرواحم » فأثابهم اه فى الدنيا سيادة العم » ولم فى الآخرة «ظى الدرجة . 

ولقد ور دعن رسول الته صلی انه عليه وسل آنه کان يدهو ذا الدهاء 
فبقول « الآبم إنى عبدك وابن أمتك . فى قرضتك » ناصيتى ردك . ماض ف 
حكمك . عدل فى قضائك : سألا بكل اسم هو اك » ميت به نفك » آو 
نز لته فی كذابلع . آو لبت أحدآً من E‏ او استأارت په فی عل الفیب 
مناك . أن تمل الةرآن العظَ ربيع قلو بنا . ونور آبصار نا .وجلا آحرانیا 
وذهاب هموما وغم ومن «. 

فاہم اجمل. القَرآن دبیع قاو بنا » وور N‏ وشةاء آمراضنا 4 
واجعله شفيآ انا بوم اقيامة » إنك با ولان ميع جيب . 

وصلى الله غلل سید نا ٤د‏ وعل آ له و به وسم % 
القاهرة : ۹۸ ھ | ۱4۷۸ م شان عرد امماعیل 


e 


آهم المراجح 


. القرآن الكرم‎ - ١ 
. أسحاث فى قراءات القرآن السكريم للديخ عبد الفتاح القاضى‎ ٣ 
ط المشبد الاسدى‎ 
الاج بشرح الهاج اتی الدین على بن عبد اکان ااسپكى‎ - ٣ 
هط الا دبية‎ ۷٠ توفي سنة‎ 
۾ الإعافات السنية فى الاحاديف القدسية . ط مكتبة السكليات‎ 
. الأزهرية‎ 
الإتان فى علوم القرآن للإمام جلال الدين ااسيوطى المتوفى سنة‎  ه‎ 
. ۹۱۱ھ . ط المشبد السیی‎ ۲ 
الأحاديث القدسيةومنزانما فالنشر يع ادك ور: شعبان مدا ماعيل‎ ٦ 
. . ط الةأهرة‎ 
. الإحكام فى أصول الأحكام الآمدى . ط الحلى‎ - ۷ 
. الإحكام فى أصول الاحكام لا بن حزم . ط الإمام‎ - ۸ 
هه‎ ۴۷١ آحکام القرآن للجصاص ؛ آحد بن على اتون سنة‎ = 
. ط عبد الر حن عمد نة ۱۳۲۷ ه‎ 
٠ أحكام القرآن لا بن العرنى . ط عيسى الحلى‎ - ٠ 
أحكام قراءة القرآن الكر يم لاشيح ود الحصرى . ط القاهرة‎ - ١١ 
. إرشاد العقل السام لن اعود ط مكتبة الرياض المحديثة‎ - ۴ 


۳ - إرشاد الفحول لاشوكانى ٠‏ ط مصطنى الى . 1 
m0)‏ مع الةر 0( 
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ع - الإرشادات الجلية للدكتور مد عيسن . ط الدكليات الأزهرية 
٠١‏ - أسباب الترول السيوطى . ط التحرر ٠‏ 
— اسا رتب سور القرآن السو ى ۰ ط القاهرة ۰ 
الاشباه والنظاللد.وطى . ط عيمى الحلى . 
الإصابة ف يي زالصحابة امام ان حجر .ط الكلياتالازهر ية 
E e‏ ط دار الكتاب 
لمر ٠‏ 
.۲ - أصول الفقه الشخ عبد الغنى عبدا الت وآنخرينءط ل نة البيان . 
سنه ۱۹٩۳‏ م 
۲١‏ أصول الفقه الرحوم e‏ 
ل دار الفسكر العرفى ٠‏ 
: ٣م‏ - أصول الفقه للدكتور : عمد أبو انور زهير . ط القاهرة ٠‏ 
جم أصول الفقه لاخضرى ء ط المسكتبة التجارية سلة ٠۴۸۵‏ ه 
۽ الإضاءة فى بيان مول القراءة لاشيخاضباع طا )شد الخسيى 
ەج إل از القر ن لفضيلة الشيخ عمد متولى الشعراوى ءط القاهرة 
۲٦‏ - الام للإمام الشافعى عمد بن إدريس المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه 
حل بولاق والحلى . 
۷ — الړ هان ف علوم القرآن للإمام الزرکشی . ط عسى الحلى 
۸ بداة الجتمد ونماية المقتصد لابن رشد أبى الوليد عمد بن أحمد 
ا موف نة 0۹0 A‏ . ط الكليات الأزهرية . 
پتحقيق ن انتوم ر عمد عاسن دا شغبان عمد اسماعبل ۰ 


۹ بصاتر ذوی المیەز افير وزا بادى ء ط الجاس الأعل . 
٠م‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام للمام أحد بن على بن حجر ٠‏ 
-ط مصطنی الحلى . 
٣‏ س توول مکل القر آن لان قتدة. تصةمتى ااسيد آحد صقر ٠‏ 
ط وار البراث . 
٣م‏ تار ج الممحف الشريف لأشيخ ديد الفتاح القاض . ط اشد 
'اخسیی ٠‏ 
٣۴‏ تحفة الاحوذى شرح سنن الترمذى . ط مصر . 
٤‏ - ترج الفروع على الأول لاز نجاف ٠‏ ط د٬شق‏ . 
+٥‏ _ الفرغيب والترهيب للحا فظ المنذرى . ط الحلى . 
٣٦‏ التشریعالإسلامی : مصادره وآطو ارہ !اکور شمبان مداماعیل 
-ط القاهرة . 
۷ ضير القرآن المظم لاحافظ ابن كثير . ط الشعب . 
۴۸ - تفسير المنار للشيخ رشيد رضاءط الميثة المرب العامة لاسكتاب ٠‏ 
»م - التفسير الكبير لفخر الدن الرازى ٠‏ ط المطيعة الخيرية . 
.۽ اميد فى ريج الفرد ع ع الأصول الإنوى . 
سط مك المكرمة ء 
١ب‏ - تمذوب شرح الإمنوى لادكذور شمان عمد امماعيل . 
سط مسكتبة ججموردة مصر . 
۲ - تيسير التح رر للعلامة الشيح عمد آمين ٠‏ ط مصطنی الحلى ۰ 
ج جامع الہیان فی تأویں آی القرآن لاجمام جەفر بن مدین جر یر 


الطرى المتوف in‏ 1° ھ ط بولاق سنه ^ o‏ 
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ء> - الجامع الإحكام الق رآن للإمام ااقرطى . ط الشعب . 
هع - ال جامح الصغير الاما جلالالدبن عبدالر حن ااسيوطىط اليلىرء 
٦‏ س حاشيه ابن عابدن على رد الحتار على الدز الخنار . 
ط . مصطنی الى 
۷ - حاشية الب۔انى على شرح امحلى جلال الدن غود بن أد الموفى 
اة E‏ جع اجواء ع لعبد الوهاب أ اسب المتوفىسنة ١اه‏ .طالخحای 
۸ - حاشية الشيخ حسن اطا على شرح امحل على جع الجوامع . 
ط اتجارية . 
۹ خلاصة 'ذھیب تم ذبا کال نی اء لرجال .ط. مكتبة القاهرة 
٠ه‏ - دفاع عن سنه للدكتر ر محمد أبو شهبة ط . القاهرة 
١ه‏ - الدن الحالص : للشيخ حمود خطاب ااسبكى . ط . القاهرة 
٣ه‏ - الرسالةللامامالشافمى. بتحقيق‌الشيخ أحدشا كر .ط مصطن ا لحبى 
۴ه روضة الناظر لاسن قدام: «بد الله بن أحد المتوفى سنة ۲١‏ ه , 
ط اأسلفية سنة ١۳١٤١‏ ه. ٠‏ 
٤ه‏ رسالة القرآن لاشيخ عمد الذرالى ٠‏ ط وزارة الأوقاف . 
٥ه‏ - روح المعانی الالوسی . تصویر یروت 
٦‏ سئن آی داود . ط . مصر 
۷ - سنن ابن ماجه . ط مکتبة صبيح ٤ر‏ . 
۸ه س سنن اافسانى . ط المطبعة اأيمنية بمصر . 
٠۹٠‏ شرح الأربعين الذووية لابن حجر الفميشمى . ط القاهرة . 
٠‏ - شرح ااسنة للاءام الإغوى . ط المسكتب الإسلای . 
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. شرح الزرقاى عل موطا الإمام مالك . ط الاستقامة‎ - ٠١ 
. شرح معان الأثار للطحاوى . ط . الانوار الحمدية‎ - ٣ 
٠ س شرح العضد على ختصر ابن الحاجب .ط . الكليات الأزهرية‎ ٠٣ 
. ط الشعب‎ ٠ ۽ - صحيح ملم شرح الإمام الووى‎ 
العمدة فى جود القرآن  كرم لايخ عمود على بسه.طالقاهرة‎ - ٥ 
علوم المديث لابن الصلاح » ط المكنبة الملمية بالمدينة النورة.‎ - ٦ . 
. عون العبود فى شرح سفن أبى داود . ط . قاهرة‎ ۷ 
. الفتح الكبير فى ضع الزبادة إلى الجامع الصةير . ط الحلبى‎ - ۸ ٠ 
. فتح الباری لا ن حجر . ط المطيعة الأميربة‎ - ٩ 
فتح المنان فى نسخالقر آن للشيخ على العريض . ط م.الخا جى کسر‎ - ۷٠١ 
. إ۷ - فى ظلال القرآن للشيخ سيد قظب . ط دار الشروق‎ 
قواعد الاحكام ف مصالح الانام للإمام عز ا‎ ۲ 
هط التجارية ه‎ 1٠ ا موف سنة‎ 
. ب _ كتاب ال۔صاحف لاسجستانى . ط الكتبة الر اة مصر‎ 
سكاف عن حقااتق غوامض التمريل لاز خشرى طم. النجارية‎ - ۷4 
. كيف بتلى القرآن الكرم لاشيخ عام عجان . ط القاهرة‎ - ۷٥ 
. چپ - لباب التأوبل فى معان التتزيل لاخازن . ط مصطن الحلى‎ 
. ۷ب - لسان المرب لا بن منظور . ط القاهرة‎ 
لطاءف الإشارات لفنون القراءات للقسطلانى.ط الجلس الا عل‎ - ۷۸ 
. تار الصحاح للرازى . ط الطبمة الأميرية‎ ۹ 
ختصر الاتمى لابن الحاجب عمان بن عر الحوفى سنة )> ه‎ ٠ 
: م شرح المد وحاشية السعد . ط الكليات الأزهرية بتحقيق دكنور‎ 
. عمد اسماعيل‎ 
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- هذ کر ت فضا ارخ جاد الرب ره‌ضان فی تر ج الفودع دل 
الأصول. ط القاهرة . 

۲ الم تصانی الامام محمد بن عمد الخزالى التو فى سنة ٠. ۵٠٠٥‏ 
ط . التجار بة. ٠‏ 

AY‏ مسام الروت مع ر حه فواتح الر حو لعد لعل عمد بز 
نظام الدين ط . بولاق . 

4 مسند الإمام أحد . ط الميمنية . 

٠ اأعلمية‎ ٠ مسند الإمام الكافءى عمد بن إدر بس . ط‎ ٥ 

مفدکل الآ ثار لاطحاوی ۰ ط ۰ بیروت ۰ 

۷ - المصاح لمیر فيو مى ٠‏ ط المطبعة الاميربة ء 

۸ - مصطاح اديت ليخ الكہاوى . ط ااقاهرة . 

- المعتید فی آٍ ل الققه لای الحسين البصرى مد بن على الظيبه. 
المتوفى سنة ٤۳١‏ ه ٠‏ ط دمشق سنه 4٦۱۹م ٠‏ 

٩٠‏ هراج الهاج للجزرى - عمد بن يومف بن عبد أقه التو 
سنة ۷١١‏ ه مخطوط بكللية الشريعة تحةيقى دكتور : شعبان عمد امه اعيل. 

. ط القأهرة‎ ٠ مم القرآن ال-كريم للديح الحمبرى‎ - ٩١ 

٢‏ - المغنى لابن قدامة عبد اله بن أحد القدمى المتوفى سنة ۲١‏ هم 

ط مكتبة اجمورية 

۳ نی للحتاج للامام عد الشر ب بی الخطیب الو ف نة ۷٩ھ‏ . 
ط مصطنى الحلبى , 

۽ - مكانة السنه فى الإسلام للدكتور ا زهو ٠‏ ط مكتبق ٠‏ 


قأاصد یر ۰ هھ 


الملامية . 

. ناهل العرفان فى علوم القرآن شيخ الزرقانى . ط القاهرة‎ - ٩٦ 

۷ — الاہل الردوش ف شرح ادرف ۰ اد كقور مومی‌شاهین لا شین 
ط مكتبة الجامعة الأازهرية . 

٩۸‏ -- الموضوعات لابن الجوزى - عبد الرحهمن بن على -التوفى سنة: 
¥ ^ ° ط أمماضة با مد نة الأنورة ۰ 

۹ ~— الرافقات ارمام الشاطبى ¢ ,تحفیق اشح ا E‏ .ط الحلبى. 
ط الحلى : 

٠١١‏ _ العجزة اللكيرى - القرآن - شيخ عمد أ زهرة.. ط. 
دار ال-كر العرى ۰ 

٠ ط القاهرة‎ ٠ التبا المظ للد كنور دراز‎ - ٠٠۴ 

۴ - انشر فى 0 آل2 ابن الجزرى » عط 'التجاريةء . 
ط ا : 

٠ ناية السول فى برح مهاج الوصول للاس :رى ٠ط صبيح‎ - ٠٠٠ 

- الول المفيد فى أ كا م اتويد لأشيخ محمد مكى صر م 

E e — ¥‏ امام مد وز ن دی اک رکا 
موف سل 40° ھ.ط مصطنی الجاى 


زیت اب س 


| ودی exe eo a. ese‏ 
و 
تعريف القرآن السكريم 
آن فى المغة 
القر ‌ 


لتكامين .. 
ل زالفقاء وعلماء العر؛ 
#لقرآن ندا[ بين ر 


القرآن الكريم 
آسماء 
فضل تلاوة القرآن 
آداب تلاوة 2 م 
مرأقب القراءة 
التاحبق 
ادر 
ر سی والقرآن 
ا آل 2 
ففوظ ‏ . 
ازيل الأرل الو حا 
التار يل الثانى القرآن . 
و الثااتك لقرآن . 


الوضوع 
كيفية أذ جبريل لاقرآن وع أخذ .. 
ما اذى زل 4 جریل ene 2e‏ 6 


-مدة هذا النزرل 

زول القرآن منجا والحكة فى ذاك 
عن حك التدجيم ووي ددن ويو ون ٠.‏ 
O A e doia‏ 
الحكة الفا ية RS E‏ 
الىك لال بء 
المسكة الرأيعة ٠١‏ ... ١ء‏ 5 


جمع القرآن السكريم 


آولا : ف ههد الرسول ی اسو ده ونون فو ون ن eos ows‏ 


افا :3 مدان یکر الصدى رطق اللەفنه ١ء‏ .. 
خالا : جع القرآن فی عرد سیدنا هنان رض الله هله . 
للقي عبان لقرار امم .. ٠...‏ . 


:تور عمان فی كثابة المصأحفا م ب ممه ت م 


ریق مان لاہ حف واآد حف الخالفة 
المصاحف العمانية التى اقلق 8 الامصار 
مصاحف أخرى اشتهرت فى صر الصحابة 
«صحف صر ان الطاب .. 
» عل بن ای طالب ies one aoe‏ @ 
د عائشة أم ااومنين "... 
« حفصة أم المؤمنين 


> أم سلية آم ا لمر مدين د د ا 


oA —‏ — 
الوضوع 
مھ دف مید اله ان از ير ا و ا 
»3 آں بن کب ... ses ves 1° mas uuu ago a» sen‏ 


ae o> age one عرد إيله بن هیاس‎ » 


» عل أله ان موو د Dee coer‏ ’' 


تھی ب لوول ت بوه وم موه ووو وفه اويه ووه قف 
فوائد معرفة أسہاب النزول e RS e E A e‏ 
طرق معرفة سپ الثرول ٠ ه٠ ٠.‏ 

تمدد الاسباب والنارل وأول . ... ... 

تعدد الذازل والسبب واحد ا ا ا ق 


امبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب 


أنواع الجواب مع السال. : 
اللوع الأول د م ا موه م ا ف 
الوح لشاف e‏ 


ګرر عل النراع O A‏ 


قو ال العلياء فی العام الوارد على سيب خاص و فو وم ده يو 


اقيق مذهب الإمام الشافمى ق 
أدلة اور على أن المبرة بعموم االفظ eecone o» ٠‏ 
الد لیل الأول ١‏ ء» موي معت نت موه مون عت ته دت مق 


الدليل الثاقی ‏ م ا م م م م م ع و م ي 


ا 


الدليل الرايع .ب ٠٠١. ٠٠‏ 
شه الخالقین ‏ ن ب س س مهه مه وه وه ا و 
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اأشببة الأول ته د ئ و ب 
الشيمة القافية هه م س س ا ت ي 
الشيممة القالة هه ٠‏ م م ت م 
الهببة الرابعة ES E‏ 
المذهب آ او د ی 5 

هل صورة اأسبب قطعية أو ظنية 

ما وشده السيب ولس مله هه هه ممه . 
مل الخلاف لفظى أو معنوى EE‏ 


انات اھ کا 
علامات الم e ou ooo‏ 


الصائصس العامة اأممرين: الك we. ooo E‏ 


الحصر المكى 6 
المصر المدن لتر یل وخصااصه فون ت 
الزات العو بة لأر الممن ees oes nee‏ 
من خصائص اثر 4 القر ۲ ی 
الندرج فی النشربح 
الدعوة إلى الاوحيد aS‏ 
الملاة فى أطوارها الخعاغة. ... 
ااتدرج فى تشريع الز اة م 
تدرج القشريع فىااصوم 
تدر ج القشريع فى الج E E E E An a‏ 


os one 


ra one 0® 


nn. ees 


1e۱ 


171° 
119 


3۸ 


۰ 04 - | 
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